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 : مقدمة
 وبعد: .آ جمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آ له وصحابته 

آ حمد الله الذي آ نزل القرآ ن بلسان عربي مبين على عبده ورسوله نبينا محمد عليه آ فضل الصلاة وآ تم 

نذاراً للكافرين الج ،التسليم، والذي جعله موعظة وشفاء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين  ،احدينوا 

 .ة وبلاااً للعالمينوحفظه من كل عبث وتحريف، وجعله نوراً وعلماً وحج ،ولم يجعل له عوجا

ن من فضل الله تعالى على العبد آ ن يهديه ويسخره لعمل نافع مفيد، يقضي به وقته وعمره في نفع  وا 

وعلَّم  ،وعلَّم بالقلَّ ،وينفع به ايره من العالمين. والفضل آ ولًا وآ خراً لله تعالى الذي علَّم القرآ ن ،ينتفع به

وعلَّ الا نسان القراءة  ،يفتح الله تعالى به على من يشاء من عبادهوعلمه ما لا يعلَّ مما  ،الا نسان البيان

ان. وما يكتب به وما يكتب عليه. قال تعالى )الرحمن علَّ القرآ ن. خلق الا نس ،وسخر له القلَّ ،والكتابة

ممَهُ البيان( وقال تعالى )اقرآ  باسم ريك الذي خلق. خلق الا نسان من علق. اقرآ  وربكُ ال كرم. الذي  علَ

 لَّ بالقلَّ. علَّ الا نسان ما لم يعلَّ.( فالحمد والشكر كله لله س بحانه وتعالى.ع

ن من توفيق الله تعالى وفضله وكرمه آ ن هداني لهذا العمل العظيم لة كلام رب الذي هِبْتُه لجلا ،وا 

وز نومنزلة القرآ ن المجيد، اير آ ني وجدت نفسي تندفع له حباً واندفاعاً لمعرفة شيئاً من ك  ،العالمين

م رب من عذوبة وجمال كلا ،وتلذذاً وآُنسَْاً بما فيه ،ورغبة في ثواب رب العالمين ،القرآ ن الكريم

نتهي  عند آ حد من الناس. فلا ت  ،وغزارة فوائده التي تتابع فيضاً وعطاءً  ،وعظيم بلاغته وبيانه ،العالمين

لا الدعاء والاس تخارة التي ازدت بها طمعاً وحباً في خوض هذا العمل العظيم الجليل،  ولم آ جد ا 

آ  في كُتِب التفسير وشرعت آ قر  ،وسأ لته التوفيق والتسديد ،فتوكلت على الله العزيز العليم الرحيم

وآ نهل  ،ماء الراسخينل س تفيد من فهم العل ،ين صفحاتهالكل آ ية من كتاب الله تعالى المبين، ومُتنَقَلًا ب

من  ثم آ بني الفوائد واس تنبطها وآ نظمها مع المعاني والدلالات لل يات ،ما فاض به عليهم رَبُّ العالمين

ارئ بالفصل حتى لا يشعر الق ،لتكون سرداً اير مفصولة عنه بأ رقام متتابعات ،كلام رب العالمين

 ثم التقط من كتب التفسير ما يدخل في الفوائد دون الدخول في ،والدلالات بين المعاني والفوائد

ن اقتبست شيئاً آ عزوه لصاحبه من العلماء  ،ال حكام التي ليست من مرادي في هذا الكتاب. وا 

 ال فذاذ.
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ن  ،وبالتالي فليست فوائد هذا الكتاب مجموعة ومنقولة مما سطرته صفحات آ سفار التفسير وا 

هي  بينته في مكانه آ ثناء التحرير والتحبير، وبالتالي ف  ،من ذلك الجهد العظيمتضمنت شيئاً 

 قد اس تنتجتها بفضل الله تعالى من دلالات ومعطيات آ يات القرآ ن الكريم، ومما فهمته ،اس تنباطات

مع النبيين  وجمعني بهم ،عليهم رحمة الله وبركاته آ جمعين ،من آ قوال الجهابذة من علماء التفسير

 ديقين والشهداء ووالدينا وآ هلينا والمسلمين آ جمعين.والص

التاسع عشر من شهر شوال من عام آ لف  شرعت في هذا العمل العظيم الجليل المهيب في وقد

ن العشريبع و ار فق للوالموا ،المصطفى عليه آ فضل الصلاة والتسليم ةمن هجر  واربعمائة وس بع وثلاثين

 ميلاد المس يح عليه السلام. عشر منمن شهر يوليو لعام الفين وس تة 

 آ كون ممن وفقهم العزيز الرحمن في خدمة كتابه الموصوف بالذكر الحكيم المبين فاسأ ل الله تعالى آ ن

لى يوم الدين، صدقو  عملاً نافعاً  يجعلهآ ن و  ،لما يحبه ويرضاهفأ كون ممن وفقه الله تعالى  ،المجيد ة جارية ا 

كماله على يُ آ ن و  يتقبله آ ن ، و لمبينا يلهمني الصوابالوجه الذي يرُضيه، وآ ن يسُددني و وفقني لا تمامه وا 

نه كريم رحيم. .، ويجعله عملًا نافعاً متقبلاً ويرفع به دراجاتي في عليين مني  ا 

 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آ له وصحابته آ جمعين.

 

 :المؤلف

 الحازميآ .د. خالد بن حامد بن مبارك 
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 أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم

حِيمِ ) نِ ٱلره حۡم َٰ ِ ٱلره ل مِين   ١بسِۡمِ ٱللَّه ِ ٱلۡع َٰ ب  ِ ر  مۡدُ لِلَّه حِيمِ  ٢ٱلۡح  نِ ٱلره حۡم َٰ لِكِ  ٣ٱلره ينِ م َٰ ي وۡمِ ٱلد ِ

إيِهاك  ن سۡت عِينُ  ٤ ط  ٱلۡمُسۡت قِيم   5إِيهاك  ن عۡبدُُ و  ر َٰ ط  ٱلهذِين   6ٱهۡدِن ا ٱلص ِ ل يۡهِمۡ غ يۡرِ  صِر َٰ أ نۡع مۡت  ع 

الٓ ِين   لَ  ٱلضه ل يۡهِمۡ و  غۡضُوبِ ع   (7 ٱلۡم 

ل بالبسملة ك ية منها، قال تعالى )بسم الله الرحمن الرحيم( لتكون البسملة آ و  ابتدآ ت سورة الفاتحة

الابتداء ل ول وآ عظم سورة في كتاب الله تعالى، مش تملة على البَْدْءِ باسم الله تعالى، مما يفيد آ همية 

سماء لله آ  ومنزلتها وعِظَم الافتتاح بها لكل آ مر ذي بال، وذلك لما اش تملت عليه من ثلاثة  ،البسملة

 ء.تعالى الواسعة التي وسعت كل شي تعالى )الله( و)الرحمن( و )الرحيم( وفي دلالتها رحمة الله

نما يبدآ  بأ سماء الله عَزم وجل التي آ مر تبارك وتعالى آ ن يدُْ  ،وعندما يبدآ  المسلَّ آ مره بالبسملة عَى فا 

 عَزم ا( فيكون العبد قد دعا اللهكما جاء في سورة ال عراف )ولله ال سماء الحس نى فادعوه به ،بها

 وجل بما افتتح به كتابه الكريم. فيكون معناها للقارئ: آ بتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. وبهذا تضمنت

 هذه السورة الكريمة العظيمة على تقرير توحيد ال سماء والصفات.

( هو الثناء الكامل عالى )الحمد للهثم تلََى البسملَة تمجيدُ الله تعالى )الحمد لله رب العالمين( وقوله ت

ناء كله بما هو آ هل له عَزم وجل. فهو المس تحق للث  ،والشكر له تبارك وتعالى ،عليه س بحانه وتعالى

والشكر كله. وفي افتتاح السورة التي هي افتتاح لكتاب الله تعالى بقول )الحمد لله رب العالمين( ما 

عطر، وآ نه يجب والثناء ال ،امد كلها، وآ نه هو المس تحق للحمد الكامليعُلَِِّ المسلََّ آ ن الله تعالى له المح

ت على العبد آ ن يثُني على الله تعالى بما آ ثنى به على نفسه، وآ علَََّ عبادَه به في كتابه العزيز. واش تمل

نشاء وتصرف ،ال ية على ما يبين ويثُبِْتُ للعباد آ ن الله تعالى رَبم كل شيء  ،شاء بما ومالكه مُلَْْ ا 

 ومتى شاء س بحانه وتعالى. ،وكيف ما شاء

ة الفاتحفوائد سورة 

 عمرانر
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وعالمَ الحيوان،  ،وعالمَ الملائكة، وعالمَ الجن ،وجملة )رب العالمين( تفُيد آ نه رَبِ العوالم كلها: عالمَ الا نس

 ولا خالق ايره. وبهذا ،وهو رب السماوات وال رض، وهو رب كل شيء من العوالم ،وعالمَ النبات

 تكون سورة الفاتحة قد تضمنت توحيد الربوبية وتقريره.

لا نسان مع استشعار هذه الملكية لله تعالى، وآ ن ما يملكه ا ،مما يفيد آ همية معرفة المسلَّ لتلْ لدلالة

 يس تطيع لا ،هو ملْ تفويض وعطاء من الله تعالى، وتحت مش يئته، حتى آ ن المالك من عباده

لا بما يشاء الله تبارك وتعالى، فلا يس تطيع آ ن يبيع آ و يشي ي آ و ينقلالتمصَرِ   ف فا ه هو تحت يده ا 

لا بمشيئة الله تعالى، فالعبد يتصرف بمش يئته التي هي تحت مشيئة  آ و يحقق مطلوبًا، آ و يدفع آ مراً ا 

ه س بحانه وتعالى عباده في سورة الكهف )ولا تقَُولنَم لشي اعل ذلك اداً ء ا ني فالله تعالى، كما وجم

دراك هذا ما يحقق للعبد عبودية الدعاء، بأ ن يدعوا الله الذي يمَْلِكُهُ وما  لا آ ن يشاء الله( وفي ا  ا 

لى الدعا ،مَلَْ، وآ ن يعينه ويحقق له ما يريد آ ن يتصرف فيه ء مما هو تحت يديه، ويمتد هذا ا 

لى المالك الحقيق  )رب العالمين( في كل شأ ن  ه توحيد وآ مر، صغيٍر وكبير. وهذا يحقق بوالالتجاء ا 

يجادها وتدبيرها. ،ال لوهية لله تعالى لا ممن يملْ آ مرها وا   فلا تطُلب الرحمة ولا المغفرة ولا الغوث ا 

سمان من آ سماء لله تعالى،  ثم كانت ال ية التالية في وصفه س بحانه وتعالى )الرحمن الرحيم( وهما ا 

والمحبة لله  ،ال ملو  ،العظيمة، التي تس تثير عند المؤمن جانب الرجاءمتضمنان لمعاني الرحمة الواسعة 

الرحمن الرحيم، الذي وصف وسََمى نفسه العظيمة الكريمة بذلك، بل وتدفع العبد آ ن يطمع فا ه عنده 

س بحانه وتعالى، ل ن )الرحيم( اسٌم متضمنٌ لصفة الرحمة، وهذا يقُوي رجاء المؤمن في رحمته س بحانه 

( قال الا مام القرطبي رحمه الله تعالى: لما كان في اتصافه س بحانه وتعالى بـصفة )رب العالمين وتعالى.

 ،هقرنه بقوله تعالى )الرحمن الرحيم( لما تضمن من الي غيب. ليجمع في صفاته بين الرهبة من ،ترهيب

ليه، فيكون آ عون على طاعته وآ منع ني آ نا الغفور كما في سورة الحجر )نبئ عبادي آ   ( 1)والرغبة ا 

آ همية  ،الرحيم. وآ ن عذابي هو العذاب ال ليم( وهذا يفيد تربوياً ودعوياً وقيادياً في مجال الا دارة ونحوها

زن بين وبين الرحمة بالغير. ليتحقق القبول وال داء، وهو التوا ،الجمع بين قوة التطبيق والحزم فيه

 ازن في التفاعل والتعامل.الذي يحقق التوازن النفسي والتو  ،الي غيب والي هيب

                                                           

 (1/98القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) )1(
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كما تضمنت السورة العظيمة بيان مُلْ الله تعالى لليوم ال خِر )مالك يوم الدين( وفي هذا تمجيد لله 

بأ نه مالك يوم القيامة، وتذكير بها، حيث لا تملْ نفس لنفس شيئا. كما قال تعالى في سورة  ،تعالى

لَّ ذلك ومئذٍ لله( وهذا يفيد آ همية آ ن يتذكر المسالانفطار )يوم لا تملْ نفسٌ لنفسٍ شيئا وال مر ي

وهو يتلو هذه ال ية عشرات المرات يومياً في صلواته، حتى يكون ذلك حاضراً له، فيهذب  ،اليوم

 سلوكَه وفِكرَه بما يدفعه لكل خير، ويحذره من كل معصية.

لى تحقيق ا خلاص العبودية لله وحده لا  ياك نعبد( فلا  شريكثم ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم ا  له )ا 

ف معبود بحق اير الله تعالى. فيقر العبد لربه آ نه يعبده وحده، وبالتالي يتعلَّ منها لوازمها بأ ن لا يصر 

ياك نعبد( بل وآ قر بقوله ) ،بعد آ ن آ قر بالعبودية له عَزم وجل ،شيئاً من العبادة لغيره س بحانه وتعالى ا 

لا بالله فا ه هو  ن كانت الاس تعانة داخلة فيآ يضاً آ لا يس تعين ا  ياك نس تعين( وا   حق لله تعالى )وا 

فرادها تنبيه وتخصيص لمنزلتها العظيمة، وعلاقتها بالدعاء لا آ ن في ا  ياك نعبد( ا   ،والرجاء ،العبودية )ا 

والخوف، والمحبة، والتي هي لب العبادة، فالرجاء اس تعانة بمن يرجو، والخوف اس تعانة بمن يخاف 

والاس تعانة دعاء من يرجوا آ ن يعينه في جلب ما يُحب آ و دفع ما يكره، والاس تعانة  منه آ لا يعاقبه،

تعََانُ به، ويجب آ لا  تكون في الالتجاء لمن يحب في عونه ورجائه. فالاس تعانة هي اعتماد على المُْس ْ

لا على الله تبارك وتعالى. وهذا يفيد آ همية معرفة دلالات هذه السورة العظ  وما  ،ةيميكون الاعتماد ا 

اش تملت عليه من عِلَِّْ تعظيم ربنا وخالقنا تبارك وتعالى. ومن الفوائد آ ن هذه ال ية العظيمة قد تضمنت 

ذ آ نه هو المعبود، ولا معبود بحق سواه س بحانه و  ،توحيد ال لوهية، بصرف العبادة لله تعالى  تعالى.ا 

 الصرا  س تهداء من الله تعالى )اهدناوطلب الا ،ثم ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم ا لى دعاء الهداية

مهُ وخالقه عَزم وجل على الخير  وذلك بدلالته ،بأ ن يهديه ،المس تقيم( وهذا طلب عظيم من العبد لرب

لهداية، ويثبته عليه. مما يدل على افتقار العبد لله تعالى في ا ،والحق والرشاد، وآ ن يعينه على ذلك

لى الطريق الصحيح ثبته عليه، ل ن وآ ن ي  ،فيلزم العبدُ الا لحاح على الله تعالى في طلب الهداية ا 

رُق كثيرة ومتعددة ليها، اير آ ن هناك طريقاً واحداً صحيحاً فقط ،الطُّ وهو  ،وهي تتنازعه ليهوي ا 

لى )الصرا  المس تق يم( وهو الطريق الموصل ا لى الله تعالى بما يحبه ويرضاه، ذلك الطريق الموصل ا 

جناته س بحانه وتعالى. وهذا يتطلب لزوم الا سلام الذي هو دين الله تعالى، الموصوف بقوله تعالى 

يقين  )صرا  الذين آ نعمت عليهم( صرا  الذين آ نعم الله تعالى عليهم من ال نبياء والشهداء والصدِِ

ونفى طريق  ،والصالحين، وليس طريقٌ ولا صراٌ  مس تقيٌم ايره، حيث نفى تبارك وتعالى ما عداه
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ه وهم كما قال تعالى )اير المغضوب عليهم( الذين عرفوا الحق وتركو  ،المغضوب عليهم وطريق الضالين

 وهم النصارى ونحوهم. ،اليهود، وكذلك )ولا الضالين( الذين تركوا الحق على جهل وضلال

ومن فوائد هذه السورة العظيمة الكريمة آ نها رقية يتعالج بها المريض، كما جاء في الحديث، آ ن صحابياً 

لى الله فشافاه الله تعالى وعافاه، وبعد آ ن عادوا، آ خبروا النبي ص ،رقى بفاتحة الكتاب رجلًا في سفر

للصحابي والسلام  ل عليه الصلاةوقا( 1)عليه وسلَّ، فقال عليه الصلاة والسلام )وما يدريه آ نها رقية(

آ بي سعيد بن المعلى )آ لا آ علمنك آ عظم سورة في القرآ ن قبل آ ن تخرج من المسجد؟( ويقول الصحابي 

نك قلت ل علمنك آ عظم سورة  رضي الله عنه: فأ خذ بيدي. فلما آ ردنا آ ن نخرج قلت: يا رسول الله. ا 

ن العظيم الذي العالمين( هي الس بع المثاني والقرآ   في القرآ ن. فقال صلى الله عليه وسلَّ )الحمد لله رب

 ( 2)آ وتيته(

ومن عظيم فوائد هذه السورة المباركة ما تضمنه هذا الحديث القدسي. قال الله عَزم وجل )قسمت 

قول العبد )الحمد ولعبدي ما سأ ل...ي ،الصلاة بيني وبين عبدي شطرين. فنصفها لي، ونصفها لعبدي

لله رب العالمين( فيقول الله عَزم وجل: حمدني عبدي، ولعبدي ما سأ ل. فيقول )الرحمن الرحيم( 

فيقول: آ ثنى عليم عبدي، ولعبدي ما سأ ل. يقول )مالك يوم الدين( فيقول الله: مجدني عبدي. فهذا 

ياك نس تعين( يعني:لي. وهذه ال ية بيني وبين عبدي نصفين. يقول ا ياك نعبدُ وا  فهذه بيني  لعبد )ا 

وبين عبدي، ولعبدي ما سأ ل. وآ خر السورة لعبدي. يقول العبد )اهدنا الصرا  المس تقيم. صرا  

 ( 3)الذين آ نعمت عليهم. اير المغضوب عليهم ولا الضالين( فهذا لعبدي ولعبدي ما سأ ل(
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حِيمِ  نِ ٱلره حۡم َٰ ِ ٱلره  بسِۡمِ ٱللَّه

يۡب َۛ فِيهَِۛ هُد   ١الٓمٓ )  بُ لَ  ر  لِك  ٱلۡكِت َٰ
لۡمُتهقِين  ى ذ َٰ ة  ٱلهذِين   ٢ل ِ ل وَٰ يقُِيمُون  ٱلصه  يؤُۡمِنوُن  بِٱلۡغ يۡبِ و 

هُمۡ ينُفِقوُن   قۡن َٰ ز  ا ر  مِمه آ أنُزِل   ٣و  ٱلهذِين  يؤُۡمِنوُن  بمِ  ةِ هُمۡ  و  بٱِلۡۡخِٓر  آ أنُزِل  مِن ق بۡلِك  و  م  إلِ يۡك  و 

ئكِ  ع ل ىَٰ هُد   ٤يوُقنِوُن  
ٓ ئكِ  ى أوُْل َٰ

ٓ أوُْل َٰ ب هِِمۡۖۡ و  ن ره  (5ٱلۡمُفۡلِحُون   هُمُ  م ِ

دراك دلالتها الا نسان، ليقف  ابتدآ ت ثاني سور القرآ ن الكريم بثلاثة حروف مقطعة، يعجز عن ا 

 قف على آ سلوب لم يسمع به من قبل، ولمن يعرف عنها شيئاً، وليمذهولًا آ مام ثلاثة آ حرف من آ  

ها ومرادها عند الله معنا لَُّْ عِ آ ما و لمتابعة ما بعدها.  هذا تشوقاً ويدفعه  يخطر بباله هذا البناء اللفظ .

، فهي  سِرُّ من آ سرار الله تعالى في كتابه، ونؤمن بها، ونقرؤها كما جاءت. وهي من الذي لا تعالى

.  يفَُسَّم

فقال  ،فوائد ذلك آ نها محك واختبار لمن يؤمن ويقُر بها كما جاءت، وآ ما الوقوف على فوائدهاومن 

 (1)لماء كبير: بل يجب آ ن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي تحتهاجمع من الع

وا ـــفمن فوائد ذلك شد الانتباه، قال قطرب عن العرب: كانوا ينفرون عند سماع القرآ ن، فلما سَع

)ا لم( و)المص( استنكروا هذا اللفظ، فلما آ نصتوا له صلى الله عليه وسلَّ آ قبل عليهم بالقرآ ن المؤتلف 

  (2)آ سماعهم وآ ذانهم ويقيم الحجة عليهم. ليثبته في

لوا على اس تماعه، ل ن لِيُقب ،فلما نزلت هذه الحروف المقطعة بقَوَا متحيرين، فقد خاطبهم بما لا يفهمون

لى ما ااب معناه ليه خاطبهم بما يفهمون، فصار ذلك كالوس ي النفوس تتطلع ا  ذا آ قبلوا ا  لى عنها، فا  لة ا 

لا آ نه لا بد له من معنى يعلمه ايرهم، ويكون معلوماً عند المخَُاطب. فهذا الكلام يعم جميع  الا بلاغ، ا 

                                                           

 (1/109الجامع لأحكام القرآن ) (1(
 (1/109المرجع السابق ) (2(
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خباره  (1)الحروف وهذا يفُيد آ همية التشويق في التعليم، وآ همية لفت الانتباه لما يرُاد تعليمه وا 

شعاره بحاجته لما سيسمعهللمُ  يرها مما يُراد آ و نصيحة آ و ا ،ويعلَّ ما فيه من علَّ ومعرفة ،خَاطب، وا 

ليه.  نقله ا 

ثم من فوائد مطلع سورة البقرة آ نها بدآ ت بنف  الريبة والشك عن القرآ ن الكريم )ذلك الكتاب لا  

ين( وفي اثبات العموم )هدى للمتقريب فيه( لِيَعْقُبَهُ وليتلو هذا النف  اثبات ما تضمنه القرآ ن من 

ذا اس تمعت له ليه. وا  تُقْبِل عليه، لما حتماً  ،الهدى بعد نف  الشك والريبة ما يدفع النفس للاس تماع ا   س َ

لا من كان  فيه من الحقائق ومكارم ال خلاق والخير، وكذلك جمال تراكيب آ لفاظه ومعجزات بيانه. ا 

، فلَّ تكُْتبَ له الهداية  والتوفيق. في قلبه كِبْرٌ

وقال الش يخ ابن سعدي رحمه الله: ونف  الريب عنه، يس تلزم ضده، وهو اليقين. فهذا الكتاب 

  (2)مش تمل على علَّ اليقين، المزيل للشك والريب. وهــذه قاعــدة مفيـدة، آ ن النف  المقصود به المدح.

زالة الشك والريبة والجهل المركب عمن  رشادهم، يرُاد تعليمهم وتوجيه ومن فوائد ذلك آ همية البَدْء با  هم وا 

لتصفوا عُقُوُلهُم وقلُوُُبُهم للخير والحقيقة. وكذلك بيان ما يؤكد لهم آ ن الداعية والمعلَّ والناصح والموجه 

والمرشد آ علَّ فا ه يقوم به من تعليم وارشاد وتوجيه. فالسورة بدآ ت بما يعجزون عن معرفته )ا لم( 

عند البشر، ولا من عند من آُرْسِل به، وهو نبينا محمد صلى الله  ليدركوا آ ن هذا الكتاب ليس من

 عالم الغيب والشهادة. ،بل هو من عند الله تعالى ،عليه وسلَّ

ذ يقفُ العقل عند ،وااية في الدقة والا عجاز ،وتضمنت هذه ال ية الكريمة معطيات عظيمة ها عاجزاً. ا 

اب(  وصل فيها يعط  دلالة معينة )ذلك الكتفف  تعدد آ وجه الوقف ما يعط  دلالات متنوعة، وكل

)لا ريب فيه هدى للمتقين( )ذلك الكتاب لا ريب( )فيه هدى للمتقين( )ذلك الكتاب لا ريب 

تب التفسير. يمكن الوقوف عليها في ك  ،فيه( )هدى للمتقين( وكل وقف يعط  دلالة وتفسيراً معيناً 

وقف آ عطى النص دلالات مي ابطة بمجرد تغيير ال وهذا من المعجزات البيانية للقرآ ن الكريم، حيث

                                                           

 (1/17ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير ) (1(
 (1/31تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (2(
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نس  ،والابتداء. لتتكامل بها المعاني والمراد. فس بحان من ملْ البيان وآ نزله، وتحدى به الثقلين من ا 

 وجن.

يع آ و بخصيصة آ و آ كثر، بل كانت عامة لجم  ،ومن الفوائد آ نه لم يخصص الهدى بمجال آ و ناحية محددة

 وية.المصالح الدنيوية وال خر 

وقوله تعالى )هدى للمتقين( خص به المتقين، ل ن الذي يقبله س يهتدي به، فيكون من المتقين، 

ه. فيكون هذا الكتاب ثم اس تهدى بهدي ،وقبَِلَ ما جاء فيه ،وبالتالي تحصل التقوى لمن اس تقبله وقبَِلَهٌ 

 (1)هدى للمتقين، الذين يقبلونه ويس تهدون بهديه.

 ،عالىالتفصيل بعد الا جمال. فبعد آ ن تم ذِكْر المتقين الذين ينتفعون بما آ نزل الله تومن الفوائد آ يضاً: 

لً ركائز التقوى، وهي الا يمان بالغيب قام الصلاة ،فصَم نفاق مما رزقهم الله تعالى، وي ،وا  ؤمنون بما والا 

ون بما بعد الموت، ويوقنآُنْزلَِ على نبينا محمد صلى الله عليه وسلَّ، وبما آُنزل من قبل على ال نبياء، 

وهي )ال خرة( قال تعالى )الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون 

ليك وما آ نزل من قبلْ وهم بال خرة هم يوقنون(  بما آ نزل ا 

ل،  ليس توعب و وللتفصيل بعد الا جمال فوائد جليلة، حيث في الا جمال تشويق لمعرفة مضمون ما آُجْمِ

المخُاطب ال مر جملة، وهو آ قصر وآ سرع في الفهم والا دراك. ثم يعقبُه التفصيل، وهذا يفيد في آ ساليب 

اء تقديم العلَّ لما لذلك من اثر عظيم في التشويق اثن ،التعليم والتدريس البدء بالا جمال ثم التفصيل

 والمعرفة للمتعلَّ، وكذا في مجال الخطابة والدعوة.

وعلى  ،لما في الا يمان بالغيب من آ ثار على بقية آ جزاء الا يمان ،يمان بالغيب على ايرهوقد تقدم الا  

العمل ببقية ال ركان. فف  الا يمان بالغيب استسلام معرفي لما ااب عن النظر والسمع. وهو النعمة 

 ، النفس قبولاً لىفقد مُنح ذروة النعم، فما بعدها تبعاً لها، ولا يس تعصي ع ،التي مَنْ مُنحها من الخَْلقْ

ن اس تعصى عليها كمال العمل بها.  وا 

                                                           

( ابن الجوزي في زاد 113_  1/108وقد تكلم عن هذا الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) (1(
ـــ  1/31( وابن سعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )19ـــ 1/18المسير من علم التفسير )

32 ) 
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س بوا فقال تعالى )ومما رزقناهم ينفقون( ولم يقل ومما اكت  ،ومن الفوائد آ ن الله تعالى نسب الرزق له

ل س باب، هو من باب ال خذ با ،ينفقون. ليدرك المرء آ ن الرزق فضل من الله تعالى، وآ ن السع  فيه

لا قليلا، وكم من متسبب جنى خيراً عظا ه، فاق به قدر تسََبُّبِه، وكم من متسبب للرزق لم يج ن ا 

 ويؤكد ذلك قوله تعالى في سورة الذاريات )وفي السماء رزقكم وما توعدون(

يمان بال خرة بالذكر بعد العموم ل نه  ،وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: وخص الله تعالى الا 

 فمن يوقن باليوم ال خر، يتأ هب له بما هو مطلوب. (1)ة والعملآ عظم باعث على الرغبة والرهب

وَرَغمبَت ال ياتُ فا ه هو مطلوب من العبد بالمثوبة الجزيلة، وهي الفلاح )وآ ولئك هم المفلحون( وهو 

 الفوز بما يُحب ويرغب المخَُاطب، وكذا النجاة مما يخاف ويرهب.

بُل الفلاح والنجاح بم  ا تضمنه الكتاب الكريم، بين صفات الكفار.ثم بعد آ ن ذكر الله س ُ

أ نذ رۡت هُمۡ أ مۡ ل مۡ تنُذِرۡهُمۡ لَ  يؤُۡمِنوُن   اْ إِنه ٱلهذِين  ك ف رُو) اءٌٓ ع ل يۡهِمۡ ء  ُ ع ل ىَٰ قلُوُبهِِمۡ  6س و  ت م  ٱللَّه خ 

 ۡۖ ة  و  رِهِمۡ غِش َٰ ٓ أ بۡص َٰ ع ل ىَٰ ع ل ىَٰ س مۡعِهِمۡۖۡ و  ل هُمۡ ع ذ ابٌ ع ظِيم   و  مِن  ٱلنهاسِ م   7 و  ِ  نو  نها بٱِللَّه ام  ي قوُلُ ء 

ا هُم بمُِؤۡمِنيِن   م  بِٱلۡي وۡمِ ٱلۡۡخِٓرِ و  ا 8و  م  نوُاْ و  ام  ٱلهذِين  ء  دِعُون  ٱللَّه  و  ٓ أ نفسُ هُمۡ  يخُ َٰ  ي خۡد عُون  إلَِه

ا ي شۡعرُُون   م  ض   9و  ر  ض   فِي قلُوُبهِِم مه ر  ُ م  اد هُمُ ٱللَّه ل هُمۡ ع ذ ابٌ أ لِ اۖۡ ف ز  ا ك انوُاْ و  يمُُۢ بمِ 

 (١0ي كۡذِبوُن  

ر بعدهم حال وفوزهم بالفلاح، ذك ،بعد آ ن بين س بحانه وتعالى آ وصاف آ هل الا يمان والتقوى والعبادة

الكفار الجاحدون المكابرون المعاندون. الذين بلغ بهم العناد والمكابرة آ ن تمََنعُِوا عن الا يمان جُحُوداً به 

ن الذين كفروا سواء عليهم آ آ نذرتهم واس ت  نذار معهم لا ينفع ولا يُجدي. قال تعالى )ا  كباراً، وآ صبح الا 

 آ م لم تنُذِرهم لا يؤمنون(

فمن فوائد ذلك آ ن بعض الناس لا يقبل الحق وهو ظاهر له كالشمس في كبد السماء. فلا ينشغل 

استبان له الحق  بعد آ ن ، عن قبول الحقفلا يشُْغِل نفسه بالمتكابر المتعالي ،الداعية به عن ايره

عراضه عن الحق المبين، وهم ا ،وظهر، ل ن الله ختم على قلبه وسَعه وبصره لكفار بسبب كبره وا 

                                                           

 (1/34تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1(
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المعاندين. وهذا دليل على خطورة الكبر وال نفة عن قبول الحق. فهو الذي يحجب عطاء الله تعالى 

 وكرمه عن العبد.

ي ع بمصادر التعلَّ، وهي: القلوب التي بها يعقل الا نسان، والسمع الذبل قد حجب الله عنهم الانتفا

يسمع به المسموعات، والبصر الذي يبُصر به المُْبْصَرَات )ختم الله على قلوبهم وعلى سَعهم وعلى 

 آ بصارهم غشاوة(

كون ي والكبر قد يكون في ال مور العظيمة كعدم قبول الا سلام والا يمان والحق الذي لا ريب فيه، وقد

فا ه هو دون ذلك، فمن يأ نف آ ن يقبل الحق من مصادر الحق، فقد يحجب الله عنه ما تكبر عنه. 

عليه  فقد يُحْوجُه الله تعالى ا لى ذلك الضعيف، وقد يوليه ،كالذي يتكبر على ضعيف لضعف حاله

الباعث لعمل  ،عفي شأ ن من شؤن الحياة. مما يوجب آ همية العلَّ بقيمة ومنزلة التواض ،يوما من ال يام

 وقبول الحق والعمل به. ،والجالب للخير ،والمُْحَقق للسكينة ،الصالحات

ن الكفار هم الخاسرون ،وكما آ ن المؤمنين هم المفلحون بوُن، كما قال تعالى )لهم عذاب  ،فا  المعذم

 عظيم( فثواب للمؤمنين، وجزاء للكافرين.

 وهم المنافقون، الذين يظُهرون خلاف ما يبطنون )ومن الناس ،ثم بين الله تعالى صنفاً من الناس

من يقول آ منما بالله وباليوم ال خر وماهم بمؤمنين( وهم يقصدون بهذا العمل النفاقي المخادعة والمراواة 

لا آ نفسهم وما يشعرون(  )يخادعون الله والذين آ منوا وما يخدعون ا 

لا يمكن للمخلوق آ ن يخدع الله تبارك وتعالى، ل نه لا و (1)والخداع آ ن توهم ايرك خلاف ما تخفيه.

م لدين الله تعالى، فهو مخادعة منه ،تخفى عليه خافية، فكل شيء له علانية. وكونهم يُخادعون الله تعالى

خفاء خلافه، وكذلك خداعهم لرسوله صلى الله عليه وسلَّ. هو خداع في الدين،  ظهار الا يمان وا  با 

بطان ا ظهار الدين وا   لكفر.با 

لا آ نفسهم( ذكر  فالمنافق مخادع، يظن بغبائه آ نه قد خدع ايره، بينما هو خدع نفسه )وما يخدعون ا 

نما يكون مع من لا يعرف البواطن. وآ ما  لا بهم. والخداع ا  الا مام القرطبي: آ ي ما تحل عاقبة الخداع ا 

نما يخدع نفسه. ودل هذا  ين لم على آ ن المنافقمن عرف البواطن، فا ن من دخل معه في الخداع فا 

                                                           

 (1/25أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) البيضاوي، (1(
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ذ لو عرفوه دَع. ،يعرفوا الله تعالى، ا  ل ن الله تعالى مطلع عليهم وعلى سرائرهم،  (1)لعرفوا آ نه لا يُخْ

وعلى ما يخفيه العبد في قلبه، وما س يُخفيه في مس تقبل حياته من مكر وعمل. ومع هذا فا نهم لا 

لا آ نفسهم وما ي يشعرون آ نهم بهذا يخدعون آ نفسهم، حيث قال تبارك وتعالى شعرون(  )وما يخدعون ا 

وهي من آ قبح المسالك، ومن آ شد العقوبات آ ن يسير المرء بين الناس وهو لا يعلَّ آ ن الناس يعلمون 

ما هو عليه من خسيس الفعال والاعتقاد والسلوك. يظن آ نه مكتسي ومتوقي بالنفاق، ليتجنب به 

ولو بعد حين،  ،ج،، لما يكشفه الله تعالى للناس عنهمعرفة الناس لحقيقته، وهو عُريان السلوك والمنه

لا  آ و يسََُّعُِِ اُلله تعالى كشف حقيقته. كما قال س بحانه في سورة فاطر )ولا يحيقُ المكرُ السيء ا 

 بأ هله( 

فالناس آ صناف في تعاملهم، فمنهم المعاند المكابر )سواء آ آ نذرتهم آ م لم تنذرهم لا يؤمنون( ومنهم المخادع. 

لى ما آ و ع ،دعون الله والذين آ منوا( وهذان النوعان قد يكونا على مس توى الا يمان والا سلام)يُخا

هو آ قل من ذلك. من خلال ساحة التعامل بين الناس. فهناك المعاند وهناك المُْلاين الذي يشُعر 

 ايره بالقبول والموافقة، وهو يبُطن خلاف ما آ ظهر. وكلاهما من مساوئ ال خلاق وآ رذلها.

وعقاب الله للمكابر الرافض للحق دنيوي وآ خروي، قال تعالى )ختم الله على قلوبهم وعلى سَعهم 

 وعلى آ بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم(

ومن فوائد ال يات الكريمة آ ن بينت مرض القلب )في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاَ بما كانوا يكذبون( 

فيه، آ مْرَضَ  والتشكيك ،وَرَدِ الحق ،صلى الله عليه وسلَّوما آُنْزلِ على النبي  ،فتكذيبهم الرُسُل

قلوبَهم المريضة، فازدات مرضاً على مرضها. فكان عقاب الله تعالى لهم آ ن زاد قلوبهم مرضاً. مما يفيد 

لى تكذيب الحق، وتجر للش بهات، وذلك بأ ن يعتصم الا نسان  بُل التي تفضي ا  الحذر من الطُرُق والس ُ

لمطهرة. ا آ نزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلَّ، وهما: القرآ ن الكريم والس نة النبوية اوبم ،بالله تعالى

ما  ويحفظه من ذلك، فأ يضاً عليه الابتعاد بدينه عن كل ،فكما يبتعد بجسمه عن آ س باب المرض

 في لىآ جارنا الله تعالى منها. وقد حذر الله من ذلك. كما قال تعا ،يمُْرِض قلبَه من مرض الش بهات

سورة الصف )فلما زاغوا آ زاغ اُلله قلوبَهم( وكلما اهتدى الا نسان زاده الله هدى. كما قال تعالى في 

 سورة مريم )ويزيد الله الذين اهتدوا هدى( 

                                                           

 (1/137القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) )1(
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وكذلك من الفوائد البعد عن الِحيَل في الدين، لاستباحة ما نهيى الله تعالى عنه، آ و لتفويت ما آ مر 

لا من مسلْ المنافقين. والله تعالى يعلَّ خائنة ال عين وما تُخف  الصدور، ف الله تعالى به. فا ن ذلك

 يخفى عليه شيء في ال رض ولا في السماء.

ا ن حۡنُ مُصۡلِحُون  ) إذِ ا قِيل  ل هُمۡ لَ  تفُۡسِدوُاْ فِي ٱلۡۡ رۡضِ ق الوُٓاْ إِنهم  ٓ إِنههُمۡ هُ  ١١و  ٱلۡمُفۡسِدوُن   مُ أ لَ 

كِن لَه ي  
ل َٰ اءُُٓۗ  ١٢شۡعرُُون  و  ن  ٱلسُّف ه  ام  آ ء  ن  ٱلنهاسُ ق الوُٓاْ أ نؤُۡمِنُ ك م  ام  آ ء  امِنوُاْ ك م  إذِ ا قيِل  ل هُمۡ ء  و 

كِن لَه ي عۡل مُون  
ل َٰ اءُٓ و  ٓ إِنههُمۡ هُمُ ٱلسُّف ه    (١٣أ لَ 

ذا ق ثم يبين الله عَزم وجل حال المنافقين في مفاهماتهم وتفهمهم للفساد والحق  يل لهم لا تفسدوا في )وا 

نما نحن مصلحون( فيرون فسادهم النفاقي صلاحاً   نفسهم. وذلك زعماً وافي اءً من عند آ   ،ال رض قالوا ا 

نهم هم  (يشعرونلكن لا و   المفسدونفيرد الله تعالى عليهم فهمهم الباطل من فوق س بع سماوات )آ لا ا 

يهم، ولكنهم لا يشعرون بذلك لاستيلاء الكفر والكبر والحقد عل ،فهم المفسدون الفاسدون بفسادهم

 فيرون آ ن ما يقومون به هو الصواب والصلاح.

 على المكابر لا يتأ مل ما ينُاَقشَ ويُحَاوَر فيه، بل يفكر في كيفية الرد آ ن الكريمة من فوائد هذه ال يةو 

 ،من يناقشه، فبمجرد آ ن قيل لهم )لا تفسدوا في ال رض( بسبب ما يحصلُ منهم من العمل النفاقي

ضفاء الصلاح  ،كالكفر نما نحن مصلحون( وذلك با  والمعاصي، وكشف آ سرار المؤمنين للعدو. قالوا )ا 

 على باطلهم الذي يقومون به.

قتنع به. وهو ، بل يبرره بما يتوهم آ ن ايره ي ومن فوائد ذلك آ ن المنافق والمكابر لا يعي ف بسوء عمله

فساده. فهو يتبخي  بباطله  ،كتشف لنفاقهومعتقداً آ ن ايره اير مُ  ،لا يشعر آ ن ايره مُدرك لفساده وا 

 في حين آ ن فساده مكشوف ومتعري للصالحين.

حتى  ،دبروالتأ مل والت ،ومن فوائد ذلك آ ن من صفات المصُلح المحب للصلاح: الاس تماع والا نصات

ل ينقاد له. لعلمه ب ،حتى يعمل به. فالمؤمن لا يكابر على الصلاح ،يقف على الراجح وال صلح والحق

آ ن الفساد منافي للصلاح. وسواء كان هذا الفساد في الا يمان آ و العبادات آ و ال خلاق، آ و في دائرة 

من دون  ،لحقل الانقياد لالتعامل الاجتماع  والمهني وال سري. فهو لا ينقاد له، بل يتجنبه من خلا

 مكابرة في ذلك.
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فساد ترابها ومائها وهوائها، بل آ يضاً يكون بالمعاصي التي توُجِب  فساد ال رض لا ينحصر في ا  كما آ ن ا 

فسادها بالمعاصي ذا تم ا  ال تعالى آ خذهم الله بما كانوا يفُسدون. كما ق ،غضب الرب تبارك وتعالى، فا 

في سورة ال عراف )ولو آ ن آ هل القرى آ منوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وال رض. ولكن 

 كذبوا فأ خذناهم بما كانوا يكس بون(

ذا قيل لهم آ منوا كما آ من النا . سوكذلك المكابر والمنافق يرمي ويصف صلاح ايره بالجهل والسفه )وا 

قالوا آ نؤمن كما آ من السفهاء( فأ طلقوا على المؤمنين الصالحين المصلحين صفة السفه، والسفيه هو 

خفيف العقل، الذي لا يُحسن التصرف والتدبير. بل مِنْ كبرهم آ نهم يقولون ذلك بصفة السؤال 

 قلوبهم في الاستنكاري. )آ نؤمنُ كما آ من السفهاء( فانقلبت الموازين والمقاييس لديهم، حتى ثبت

وعقولهم آ نهم صالحون، والمؤمنين سفهاء مفسدون. وهذا يفُيد آ ن من انطمس قلبه وعقله يرى فساده 

 ،بمسواات خادعة كاذبة. وكذلك يفيد هذا في آ همية التبصر والحلَّ في المناقشات ،صلاحاً وتقدماً 

 لاقهم.لاستيعاب ما يقوله الغير، والبُعد عن مسلْ المنافقين والمكابرين في آ خ

 ،فسه وفكرهوهو لا يشعر بفساد ن  ،وقد يصف المكابر والمعاند صواب ايره بالسفه والجهل والفساد

نهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون(  نتيجة اس تحواذ كبره وكفره عليه. )آ لا ا 

نهم هم السفهاء( ووصفهم آ يضاً بأ نهم لا يعلمون ع  نوقد رد الله تعالى عليهم بأ نهم هم السفهاء )آ لا ا 

فسادهم فلَّ  نهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون( وآ ما ما يخص خداعهم وا  آ نفسهم من آ نهم سفهاء )آ لا ا 

 ،يخدعون آ نفسهم من آ نهم ،يقل تبارك وتعالى عنهم لا يعلمون، بل وصفهم بعدم شعورهم بما هم عليه

لا آ نفسهم وما يشعرون( وبقوله تعالى )آ لا  وكذلك بعدم شعورهم من آ نهم فاسدون )وما يخدعون ا 

نهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون( وهذه من دقائق الصيااة البلاغية للقرآ ن الكريم الدالة دلالة  ،ا 

، ل ن العلَّ وعدم ،وذلك للفارق الدقيق بين عدم الشعور ،حقيقية عميقة للوصف والموصوف به

ن آ دق وصف لتصرفات صاحبه ،السفه خفة العقل  وعدم القدرة على التدبير والتصرف، وبالتالي فا 

ه هو عدم العلَّ، لفقدانه موجبه وهو التعقل. فتصرفاتهم شبيهة بتصرفات الفاقد لعقل الرشد الذي يمنع

المسؤولية، كما يف و من الا يمان وذلك لسفهه، وهذا لا يعني آ نهم فاقدين لعقل الا دراك الموجب للتكل 

في قوله تعالى في سورة الملْ )وقالوا لو كنا نسمع آ و نعقل ما كنا في آ صحاب السعير( ففقدانهم 

وليس لعقل الا دراك الموجب للتكليف. وآ ما الشعور فهو العلَّ المرتبط  ،متعلقٌ بفقدان عقل الرشد

ن م وفسادهم، فهم فاقدو بدرجات الا دراك، وهو الا حساس، فلا يحسون ويفطنون لوبال خداعه
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الا حساس بأ نهم يخدعون من يعرف خداعهم النفاقي، وهم فاقدون الا حساس بأ نهم مفسدون. فيتمادون 

ولكن لا يشعرون بذلك. وهذا من  ،في الخداع والا فساد، وهم مكشوفون في خداعهم وفسادهم

ه وخداعه، حساس بفسادآ فسد حالات المرء والعياذ بالله تعالى من آ ن يموت لديه الاستشعار والا  

، وهو مكشوف لغيره بما هو عليه من خداع وفساد ،فيَُفْسِد ويخادع، وهو معتقد آ نه الذكي الفطن

 اير آ نه لا يشعر بحالة خداعه وفساده.

ذا كان المنافقون والمعاندون يصفون المؤمنين بالسفهاء )آ نؤمن كما آ من السفهاء( فلا غرابة آ ن  وا 

عبر العصور وال زمان، وذلك من قِبلَِ المكذبين  ،الصلاح وآ هله بمثل ذلكيوُصَفَ الحق والخير و 

ن المؤمنُ نفسه على سماع ما يكره من آ عداء الدين، ويُحكِمُ التعامل  والحاقدين وايرهم. وبالتالي فليوطِِ

تعامل معها وهي تهاجم الفضيلة، ولي  ،معهم بالحكمة، وكذلك توطين النفس عند سماع آ صوات الباطل

لحكمة. ل ن هذه طبائع الاختلاف البشري، في الخير والشر. فالله قادر على آ ن يقابل نفاقهم وكفرهم با

بالهلاك، ولكن حكمته وحلمه تبارك وتعالى، اقتضت آ ن تسير سننه في خلقه على نهج، حلمه وحكمته 

 س بحانه وتعالى.

إِ ) إِ  ذ او  نها و  ام  نوُاْ ق الوُٓاْ ء  ام  ا ن حۡ ل قوُاْ ٱلهذِين  ء  ع كُمۡ إِنهم  طِينهِِمۡ ق الوُٓاْ إِنها م  ي َٰ ل وۡاْ إلِ ىَٰ ش   نُ ذ ا خ 

هُون   ١٤مُسۡت هۡزِءُون   نهِِمۡ ي عۡم  ي مُدُّهُمۡ فِي طُغۡي َٰ ُ ي سۡت هۡزِئُ بهِِمۡ و    (١5ٱللَّه

ذا التقوا بالمؤمن ،ثم يبين الس ياق القرآ ني العظيم صورة حال نفاق المنافقين  زعموا لهم آ نهم ينمن آ نهم ا 

لى  ذا خلوا ا  ذا كانوا مع رؤسائهم قالوا اير ذلك )وا  ذا لقوا الذين آ منوا قالوا آ منا( وا  مؤمنين )وا 

لى ش ياطينهم وخلوا بهم ذا عادوا ا  نما نحن مس تهزئون( فهم ا  نا معكم ا  تبرؤا من  ،ش ياطينهم قالوا ا 

لكن لفظ اطين الجن، وقيل الكهان، و المؤمنين، وآ ثبتوا ولاءهم لش ياطينهم، وهم رؤساؤهم. وقيل ش ي

وهذا من دقائق ( 1)يعم جميع من ذُكر. والله آ علَّ ،الش يطنة الذي معناه البعد عن الا يمان والخير

البلااة القرآ نية، آ ن تس توعب اللفظة الواحدة مجموعة من الدلالات المرادة، فاس توعبت لفظة 

ه خلقه. الش ياطين، فس بحان من آ بهر وآ عجز بكتاب)ش ياطينهم( جميع الشُْخُوص الذين يمثلون فعل 

ذا  ومن الدقة البلاغية في القرآ ن الكريم آ نه وَصَفَ اجتماعهم بالمؤمنين لقاء، وبش ياطينهم خلوة. )وا 

ذا خلوا ا لى ش ياطينهم( مما يدل على وضوح آ مر المؤمنين ليس لديهم ف  ،لقوا الذين آ منوا( وهناك )وا 
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هم آ و يراهم فف  خلوة من آ ن يكون مع  ،علانية. وآ ما ملاقاتهم لش ياطينهمخلوات مكايده، فلقاؤهم بهم 

 يم.ودقة بلاغية بيانية للقرآ ن المبين العظ ،آ حدٌ من المؤمنين، وهذه صورة واضحة لعملية النفاق

آ ن منهج، المنافقين في التعامل مبني على قاعدة كلية لديهم،  ،ومن معطيات هذه ال يات الكريمات 

المؤمنين في الظاهر، ومخالفتهم ومعاداتهم في الباطن، والوقوف مع آ عداء المؤمنين في  وهي موافقة

الخفاء. وهذا يقتضي الحيطة والحذر ممن سلوكهم نفاقي، ل نه مهما بدر من صور الموافقة منهم، فهو لا 

نه لمخادعة من دونه آ قوى وآ ظهر تحققاً   .يخرج عن دائرة الخداع. فمن يخادع الله تعالى فا 

نا معكم(  ،وهذا المسلْ ذا خلوا ا لى ش ياطينهم قالوا ا  مسلْ ش يطاني، فقد قال الله تعالى عنهم )وا 

فوصفهم الله تعالى بما تخلقوا به، مما يفُيد آ ن الا نسان يوصف بما يتخلق به وصار طبعاً ومنهجاً له، 

ليهم بالش ياطين، ل ن مسلكهم مسلْ ش ي هذا البيان طاني. و فقد وصف اُلله عَزم وجل من يلجؤون ا 

من الله تعالى كشفٌ لحقيقتهم، حتى يعرف المؤمنون الحقيقة جلية واضحة، فيحذروا ممن مسلكهم 

عن  ،مسلٌْ نفاقي، وكذلك ليبتعد المؤمن عن هذا السلوك الش يطاني، كما جاء التحذير في الحديث

تجدون من عليه وسلَّ )و ويأ تي هؤلاء بوجه، قال صلى الله  ،ذي الوجهين، الذي يأ تي هؤلاء بوجه

وهو الذي يأ تي كل طائفة بما  (1)شر الناس ذا الوجهين، الذي يأ تي هؤلاء بوجه ويأ تي هؤلاء بوجه(

 يرضيها.

ومن الفوائد آ ن التبرير والتعليل يظل مع كل انحراف، ليبرر صاحبُ الضلال لنفسه ولغيره ما هو 

ذا خلوا ا لى ش ياطينهم قالوا  نما نحن مس تهزئون( فوََصَفَ وبَ عليه من فساد وضلال )وا  نا معكم ا  رَ ا  رم

نما هم مع ش ياطينه ،المنافقون لش ياطينهم م آ ن تعاملهم مع المؤمنين هو من باب السخرية والاس تهزاء، وا 

والجزاء،  ولا يس تعجل عليهم بالعذاب ،في الموالاة والنصرة والتحزب. ولكن الله تعالى يعلَّ حالهم

)الله  ثم يأ خذهم آ خذ عزيز مقتدر، قال تعالى ،يم، فيمدهم في طغيانهمل ن الله تبارك وتعالى حل

يس تهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون( آ ي ينتقم منهم، ويعاقبهم ويسخر بهم، ويجازيهم على 

 (2)فسمى العقوبة باسم الذنب. وهذا قول الجمهور من العلماء. ،اس تهزائهم
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مداد الله تعالى للطاغية في طغيانه، آ و آ ن يس تعجل على وهذا يعَُلَّم المسلَّ الحذر وعدم  الااي ار با 

الله تعالى محقه للطااين والانتصار عليهم. كما قال تعالى في سورة آ ل عمران )لا يغرنك تقلب الذين 

كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأ واهم جهنم وبئس المهاد( وكذا الحذر في باب المعاصي من عذاب الله 

مهال الله تعالى في المعصية، آ و يتابع العاصي في معصيتهتعالى،  لما يرى من عدم اس تعجال  ،ولا يغي  با 

تأ ثر بتأ خر ولكن آ خذُهُ آَخْذَ عزيز مقتدر. فالمؤمن لا ي  ،الله تعالى له في العقوبة، فا ن الله تعالى حليم

مهال الله تعالى للعاصي.  العقوبة عن الظالم والعاصي. وا 

ئكِ  )
ٓ ا ك انوُاْ مُهۡت دِين   ٱلهذِين   أوُْل َٰ م  تهُُمۡ و  ر  ت ت جِ َٰ بحِ  ا ر  ل ة  بِٱلۡهُد ىَٰ ف م 

ل َٰ وُاْ ٱلضه ث لهُُمۡ  ١6ٱشۡت ر  م 

ث لِ ٱلهذِي ت  ٱسۡت وۡق د  ن ار   ك م  ك هُمۡ فِي ظُلمُ َٰ ت ر  ُ بنِوُرِهِمۡ و  وۡل هُۥ ذ ه ب  ٱللَّه ا ح  تۡ م  اءٓ  آ أ ض   لَه  ا ف ل مه

ي بِ   ١8ف هُمۡ لَ  ي رۡجِعوُن   صُمُُّۢ بكُۡمٌ عُمۡي   ١7ون  يبُۡصِرُ  ت   أ وۡ ك ص  اءِٓ فيِهِ ظُلمُ َٰ ن  ٱلسهم  عۡد   م ِ ر   و 

ب رۡق   اذ انهِِم و  بعِ هُمۡ فِيٓ ء  فِرِين   ي جۡع لوُن  أ ص َٰ  بٱِلۡك َٰ
ُۢ
ُ مُحِيطُ ٱللَّه وۡتِِۚ و  ذ ر  ٱلۡم  عِقِ ح  و َٰ ن  ٱلصه  ١9م ِ

ُ  ي ك ادُ ٱلۡب رۡقُ  ل وۡ ش اءٓ  ٱللَّه  و 
ل يۡهِمۡ ق امُواِْۚ إذِ آ أ ظۡل م  ع  ش وۡاْ فِيهِ و  اءٓ  ل هُم مه آ أ ض  هُمۡۖۡ كُلهم  ر   ي خۡط فُ أ بۡص َٰ

رِهِمِۡۚ إِنه ٱللَّه  ع ل ىَٰ كُل ِ ش يۡء   أ بۡص َٰ  (٢0 ق دِير   ل ذ ه ب  بسِ مۡعِهِمۡ و 

لى بيان وصفه لهدى( م وحالهم )آ ولئك الذين اشي وا الضلالة باثم ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم ا 

فهؤلاء اس تأ ثروا بالضلالة على الهدى، ودفعوا الهُْدَى ثمناً للضلالة. ومن جمال دقة الوصف لمسلْ 

آ ن وصف الله تعالى صنيعهم بشراء لضلالة، وجعلوا ثمن الشراء هو الهُْدَى. فأ ي ابٍُْْ بعد  ،المنافقين

لا فا ه يُح هذا الغبْ؟ وآ ي سفه بعد  ب هذا السفه؟ والشراء يقتضي دفع الثمن، ودفع الثمن لا يكون ا 

الا نسان. ويكون المدفوع آ و المسُتبَدل آ رخص وآ قل قيمة عند المشي ي. وفي هذا بيان لمقدار الخسارة 

ارة تج المُْهلِْكَة في دار الدنيا وال خرة. ثم بين الله تعالى نتيجة هذه التجارة )فما ربحت تجارتهم( فهي 

ل نهم لم يكونوا في صنيعهم هذا على هداية تمكنهم من شراء الا يمان. وبالمقابلة يكون آ هل  ،خاسرة

الا يمان هم الرابحون في تجارتهم مع الله تعالى. وهذا يفيد آ همية الوصف ودقته في البيان الموضح 

مع اختيار المعاني  ،قالدقي وللحقائق في التعليم والتوجيه والا رشاد، وكذلك آ همية التصوير ،للمقصود

 المعبرة تعبيراً تصويريًا دقيقاً.

وله ذهب ثل الذي اس توقد ناراً. فلما آ ضاءت ما حثم ضرب الله تعالى بحال المنافقين مثلًا )مثلهم ك 

ثلًا، ليعتبر كل من م  الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون( فضََََبَ اُلله تعالى بحال المنافقين

يريد الحق والهُْدَى. وذلك آ ن ضرب المثل من وسائل توصيل العلَّ والفهم بالتصوير التقريري، الذي 
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نه آ وقع للقلب، وآ قمع  يقرر الشيء والحال بما يوضحه توضيحاً بيناً. قال البيضاوي رحمه الله تعالى: فا 

 (1)للخصم

 يطلبها، ، كثل الذي كان في ظلمة شديدة، فاس توقد ناراً فمثل المنافقين الذين كانوا في ظلمة الكفر

ليبدد بنورها ظلمة الليل التي هو فيها. ثم يجد ما يتمناه، وهو دين الله تعالى الذي يتبدد به ظلمة 

، الكفر في المعتقد والعبادة وال خلاق وسائر آ مور الحياة. فانتفعوا بدين الله تعالى كما انتفعوا بنور النار

بهاتهم،  وعرفوا حقيقة هذا الدين بنوره كما عرفوا حقيقة النار بنورها، فاس تحوذت عليهم شهواتهم وش ُ

نَها. فحََلم عليهم كما ينطفئ نور النار التي كانوا يوُرُو  ،واستبدلوا الا يمان بالنفاق. فذهب اُلله بنوره عنهم

لمكان أ صبحوا مع ظلمة افأ صبح وصف حالهم هو )صٌم بكمٌ عمٌ  فهم لا يرجعون( ف ظلمة الكفر.

لا  ومع هذا بكُْمٌ لا ينطقون ليسمعهم آ حدٌ، وبالتالي ،لا يبصرون شيئاً  ،والذي يمَُثِِل ظلمت الكفر

يمان، فهؤلاء المنافقون في استبدالهم  لى ما كانوا عليه قبل ذلك من مكان ومن ا  يس تطيعون الرجوع ا 

 وب بهم المثل.فا ن حالهم كحال هؤلاء المضَ  ،لكفرالا يمان بالكفر والنفاق، ومحبتهم للكفر ولش ياطين ا

واس توقد في قوله تعالى )كثل الذي اس توقد ناراً( بمعنى آ وقد. والذي اس توقد جاء مفرداً، بينما في 

ذهاب النور كان بالجمع )فذهب الله بنورهم( والعلة كما ذكر الا مام القرطبي رحمه الله تعالى: آ ن 

يقاد لهم، فلما ذهب الضوء رجع عليهم جميعاً. ،عةالمس توقد كان واحداً من جما وهذا آ فصح ( 2)تولى الا 

وآ بلغ حتى في النظام والتنظيم، فجاء اللفظ القرآ ني في آ دق ما يكون من الا فصاح والبيان المتوافق مع 

 دقة الحال. ومن دقائق دلالات المعاني ما ذكره الا مام ابن كثير رحمه الله تعالى عن قوله عَزم وجل

راق وهو الا ح ،وهو النور. وآ بقى لهم ما يضَهم ،)ذهب الله بنورهم( آ ي آ ذهب عنهم ما ينفعهم

والدخان. )وتركهم في ظلمات( وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق. )لا يبصرون( لا يهتدون 

فعهم ن ا لى سبيل خيٍر، ولا يعرفونها، وهم مع ذلك )صم( لا يسمعون خيراً )بكم( لا يتكلمون بما ي 

 ( 3))عم ( في ضلالة وعماية البصيرة.

                                                           

 (1/30البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (1(
 (1/148القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) )2(
 (1/56ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) )3(
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أ ن يحفظ ب ،ويس تفاد من ذلك آ ن المؤمن الذي عرف نور الا يمان يلزمه الا فادة من ضرب هذا المثل

اله، والبعد عن آ س باب ضعف الا يمان وزو  ،بالعبادة والطاعة ،نور الا سلام في قلبه وعمله وجوارحه

ن انطفاء نور الا يمان كانطفاء نور النار. فتَخََطِفُهُ الش ياطين  ،حتى لا يفقده كما فقده المنافق المكابر، فا 

المتعددون ال وصاف، والمتغيرون في آ ساليب ضلالهم وطرائقهم، وكذلك الحذرُ من العجب بالنفس 

يمانهم وعبادتهمالذي يقود للكبر، ومن ذلك عدم  التهكم بجهل و  ،انتقاص الناس من المؤمنين في ا 

رشادهم وتعليمهم دون تنقص وازدراء.  ،الجاهل منهم بل يلزم الحمد على ما هو عليه، والنصح لهم وا 

وكذلك عدم التعالي على الغير بما آُعْطِىم من الا يمان والعبادة، آ و ايرها مما زوده الله تعالى به. اعتقاداً 

ه هو الذي منح نفسه وثبتها على ما هو عليه من الخير. وكذلك الحذر من استبدال النعمة بالمعاصي آ ن

 التي توجب غضب الله تعالى.

ثم يضَب الله تعالى مثلًا عن المنافق الذي يكره سماع صوت الحق وآ يات الله تعالى )آ و كصيب 

 م. من الصواعق حذر الموت. واللهمن السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يجعلون آ صابعهم في آ ذانه

 محيط بالكافرين(

لمة كثل الذي آ صابه مطر فيه ظ ،فمثلهم في الا عراض عن آ يات الله تعالى وسماع صوت الحق

ذا سَع  ،وظلمات المطر ،وظلمة السحاب ،الليل وصوت الرعد، وبريق البرق. فيََهوُلُه ذلك. وكذلك ا 

والله تعالى محيط  (1)آ صابعه في آ ذنيه، خائفاً من الموت.آ يات الله تعالى يهوله ذلك. كالذي يضع 

بالكافرين. كما قال تعالى )والله محيط بالكافرين( فلا يفوته آ حد منهم، فهو جامعهم يوم القيامة، 

وكذلك بمعنى القدرة في الاس تحواذ عليهم من  (2)والا حاطة قد تكون بمعنى الا هلاك )وآ حيط بثمره(

 ه آ بداً. وكذلك الا حاطة بالعلَّ والعقوبة، وبما يشاء س بحانه وتعالى. ويتبينفلا يفلتون من ،كل جهة

وما فيه من الوعد والوعيد، فيشعرون به كالرعد  ،من هذا دقة وصف حالهم من سماع الحق ونوره

 لما عندهم من الكفر الذي يتوعد الله تعالى به الكافرين. ،المخيف

التي تحتاج  وايرها من النعم ،ة الا يمان ونعمة البصر والسمعوهذا يفيد آ يضاً العلَّ والاستشعار لنعم

حتى لا تسُْلبَ، فيفقدها. وذلك باس تخدامها فا ه خُلِقت من آ جله. وليس المقصود  ،من يحافظ عليها

                                                           

 (1/41ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1(
 (1/35ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير ) (2(



 

 

 

 الحازميبن حامد  خالدأ.د.                   - ٢7 -               فوائد القرآن الزكية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدانها حس ياً، بل فقدانها بتجاهلها للحق والا عراض عنه، كما قال تعالى )فأ صمهم وآ عمى آ بصارهم( 

هم الله على قلوبهم وسَعهم وآ بصارهم وآ ولئك هم الغافلون( )ونقلب آ فئدتهم وآ بصار)آ ولئك الذين طبع 

 ،كما لم يؤمنوا به آ ول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون( ولذلك يجاهد المؤمن نفسه على الاس تقامة

 ويسأ ل الله تعالى الثبات، فعن آ م سلمة رضي الله عنها تقول: كان آ كثر دعائه صلى الله عليه وسلَّ

 ( 1))يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك(

  

                                                           

 (3522( برقم )5/503الترمذي ) )1(
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ٱلهذِين  مِن ق بۡلِكُمۡ ل ع لهكُمۡ ت تهقوُن  ) ل ق كُمۡ و  بهكُمُ ٱلهذِي خ  ا ٱلنهاسُ ٱعۡبدُوُاْ ر  أٓ يُّه  ع ل  ل كُمُ  ٢١ي َٰ ٱلهذِي ج 

ش   اءٓ  بنِ اءٓ  ٱلۡۡ رۡض  فرِ َٰ ٱلسهم  اءٓ   ا و  اءِٓ م  ل  مِن  ٱلسهم  أ نز  تِ رِزۡق   و  ر َٰ ج  بهِۦِ مِن  ٱلثهم   ا لهكُمۡۖۡ ف ل  ف أ خۡر 

ِ أ ند اد   أ نتمُۡ ت عۡل مُون  ت جۡع لوُاْ لِلَّه يۡب   ٢٢ا و  إنِ كُنتمُۡ فِي ر  ة   و  لۡن ا ع ل ىَٰ ع بۡدِن ا ف أۡتوُاْ بسُِور  ا ن زه مه  م ِ

ِ إِ  ن دوُنِ ٱللَّه كُم م ِ د اءٓ  ٱدۡعُواْ شُه  ثۡلِهۦِ و  ن م ِ دِقِين  م ِ ل ن ت فۡع لوُاْ  ٢٣ن كُنتمُۡ ص َٰ ف إنِ لهمۡ ت فۡع لوُاْ و 

قُ  ةُۖۡ ف ٱتهقوُاْ ٱلنهار  ٱلهتيِ و  ار  ٱلۡحِج  فِرِين   ودهُ ا ٱلنهاسُ و  ع مِلوُاْ  ٢٤أعُِدهتۡ لِلۡك َٰ نوُاْ و  ام  رِ ٱلهذِين  ء  ب ش ِ و 

ت   نهَٰ تِ أ نه ل هُمۡ ج  لِح َٰ ة   ٱلصهَٰ ر  ا مِن ث م  ا رُزِقوُاْ مِنۡه  رُۖۡ كُلهم  ا ٱلۡۡ نۡه َٰ زۡق   ت جۡرِي مِن ت حۡتهِ  ذ ا ر ِ ا ق الوُاْ ه َٰ

بهِ   أتُوُاْ بهِۦِ مُت ش َٰ  و 
ج  ٱلهذِي رُزِقۡن ا مِن ق بۡلُۖۡ آ أ زۡو َٰ ل هُمۡ فِيه  ۖۡ  اۖۡ و  ة  ط ههر  لِدوُن   مُّ ا خ َٰ هُمۡ فِيه   ( ٢5و 

ه )يا آ يها الناس بأ ن يعبدو  ،العظيم ا لى نداء من الله تعالى للناس جميعاً  ثم ينتقل الس ياق القرآ ني

بصيغة النداء )يا آ يها  ،اعبدوا ربكم الذي خلقكم( فتبدآ  ال ية العظيمة بمخاطبة الله تعالى للناس جميعاً 

 ربكم(اعبدوا وهو عبادته س بحانه وتعالى ) ،الناس( والتي تحمل في دلالتها لفت الانتباه ل مر عظيم

فيظهر آ همية آ سلوب النداء الذي يفيد التنبيه، ويحدد المُْخَاطب، حيث خاطب الله تعالى الناس 

ؤمنين فأ ن الخطاب يكون للم ،جميعاً، وقال البعض آ نه خاطب الكفار. ومن قال خاطب الناس جميعاً 

 اب العام والمهم شامل وعاممما يفيد آ نه لا يمنع آ ن يكون الخط (1)باس تدامة العبادة وللكافرين بابتدائها.

نذار. ليزدادوا اس تدامة وطمأ نينة  للمعنيين وايرهم، ليعرف الغير ما خُوطِب به المعنيين من توجيه وا 

نذاراً.  ومعرفة وعلماً، واستشعاراً لل همية، ويكون للمعنيين بيانًا وتوجيهاً وا 

ذ آ مر الله تعالى كافة الناس عبدوا ربكم( بعبادته )يا آ يها الناس ا ومن ال ساليب التعليل بعد ال مر. ا 

وبين علة آ حقيته في آ ن يعُْبَد دون سواه، ذلك بأ نه الذي رباكم بنعمه، وكذلك الذي خلقكم من العدم. 

بل اقي ن ال مر بالتعليل في الربوبية، حيث قال تعالى )يا آ يها الناس اعبدوا ربكم( بحيث لو وقف 

لا بلفظ ربكم.القارئ عند لفظ )اعبدوا( لما اكتمل   مفهوم ال مر ا 

وكذلك تضمنت ال ية الكريمة بيان الهدف: بأ ن الهدف مرتبط بمصلحتكم آ يها الناس )لعلكم تتقون( 

ن للمتقين مفازا( وفي هذا  ل ن من حصلت له التقوى فاز بالدارين. كما قال تعالى في سورة النبأ  )ا 

تعلمه آ و يطُْلبَُ على الا نسان من خير ومصلحة فا ه ي فائدة تربوية وتعليمية ودعوية بأ همية بيان ما يعود 

 حتى يكون ذلك محفزاً له. ل ن النفس تواقة للمنافع. ،منه آ ن يقوم به

                                                           

 (1/157)القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  (1(
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 وتضمنت التعليلات س بع حيثيات، وهي:

: الثالثةو : آ نه )الذي خلقكم( آ ي آ وجدكم من العدم. والثانيةآ نه )ربكم( آ ي الذي رباكم بِنعمه.  ال ولى:

رض لكم جعل ال   والرابعة:آ نه خلق آ يضاً الذين من قبلكم، فأ وجدهم من العدم )والذين من قبلكم( 

جعل و  والخامسة:وطاءً تجلسون عليها، وتنامون وتمشون فوقها )الذي جعل لكم ال رض فراشا( 

نبات الزرع و  ،آ نزل الغيث الذي به حياة ال رض والسادسة:السماء مبنية كقبة فوقكم )والسماء بناءً(  ا 

 ابعة:والسالذي يطعمه الا نسان والحيوان والدواب )وآ نزل من السماء ماء فأ خرج به من الثمرات( 

نسان  جعل الثمار رزقاً لكم )فأ خرج به من الثمرات رزقاً لكم( وبالرغم من مشاركة الحيوان والدواب للا 

لا آ نه خص الا نسان  من المخلوقات ني بذلك، وايره تبعاً لهباعتباره هو المع ،في آ كل ما تنُبتُه ال رض، ا 

التي تأ كل من نبات ال رض، ل ن الله عناه بالتسخير، كما قال تعالى في سورة لقمان )آ لم تروا آ ن الله 

 سخر لكم ما في السموات وما في ال رض(

 ةفهذه س بع موجبات توجب عليكم عبادة الله وحده لا شريك له. وجميعها نِعَمٌ عظيمة جليلة، ومبهر 

في عظمتها، ومذهلة لمن فكر فيها. فمن تأ مل في خِلقَْتِه ومكوناته الجسمية آ ذهلته نفسه، في بصره 

ن تأ مل في تتابع  دراكه وحركة آ عضائه، وايرها من عظيم صنعته تبارك وتعالى، وا  وسَعه وعقله وا 

لا حينما يش ن االسابقين جيلًا بعد جيل، آ ذهله هذا التتابع العجيب الذي لا ينقطع ا  ء الله تعالى. وا 

بُلِها بين الجبال، وما آ ودع فيها من ممرات وشعاب  تأ مل في بسط ال رض وافي اشها وفِجَاجها وس ُ

ن تأ مل السماء وما يجري من سحاب، وما  لينحدر الماء بينها ا لى وجهته تجاه البحار آ ذهله ذلك. وا 

ن تأ مل العلاقآ درك عظيم هذا الخالق الذي لا يس تحق العب ،ينزل منه من آ مطار ياه. وا  لا ا  ة ودية ا 

بين الماء الذي ينزل وبين خروج النبات آ عجزه هذا التأ مل الذي يؤكد آ ن الله تعالى هو الخالق، وهو 

ن تأ مل تنوع النبات في آ طواله وتنوع آ حجامه وآ شكاله وجماله،  لا هو. وا  الذي لا يس تحق العبادة ا 

 . آ ذهله ذلك، بل لو تأ مل آ شكال ثمرة واحدة لثار فكرهواختلاف ثماره في آ شكالها وآ حجامها ومذاقها

يمان، ولسانه شكراً وثناء، وجوارحه طاعة لله تعالى.   وقلبه للا 

 ثم بعد هذا التعليل الواضح المبهر، الذي يلفت الانتباه ا لى عظيم خَلقِْهِ تبارك وتعالى، يأ مر اُلله تعالى

لا له ت فيصر  ،الا نسان بأ ن لا يجعل له نِدْاً مماثلاً  بارك ف له شيئاً من العبادة، التي يجب آ لا تصرف ا 

 وتعالى )فلا تجعلوا لله آ نداداً وآ نتم تعلمون(
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قناع  الذي قرر به عبوديته، وآ زال به كل جهل وعائق له، يتدرج الخطاب  وبعد هذا التعليل الا 

لى ما آُنْزلِ على رسوله محمد صلى الله عليه وسلَّ وهو القرآ ن الك زالة ما يعيق ريم. وذلك لا  الرباني ا 

ن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأ توا بسورة من مثله  اس تماعه وقبوله ثم فهمه. فقال تعالى )وا 

ن كنتم صادقين(  وادعوا شهداءكم من دون الله ا 

فف  ال ية الكريمة مخاطبة لمن في قلبه ريب وشك في القرآ ن الكريم بأ ن يأ توا بسورة من مثله، وهم 

اء والبلغاء في العربية شعراً ونثراً، ولهم آ ن يس تعينوا بمن يشاؤون من آ عوانهم وآ نصارهم. الفصح

 وليشهدوا لهم. قال تعالى )وادعوا شهداءكم من دون الله(

فا ن كانوا صادقين آ ن الذي يمنعهم هو الشك فليأ توا بسورة من مثله، ليزول الشك والريبة فيؤمنوا. 

ن كان المانع هو الكبر و المانع له اير آ ن عناد المكابر ه ، فذاك آ نهم عرفوا الحقيقة وانكشفت لهموآ ما ا 

ما آ ن يكون  من قبَُول الحق. وهذا يفيد آ ن موانع القبول الاعتقادي والتعبدي والتعليم  والدعوي ا 

وما يتعلق به من الريبة في صحة المعلومة، آ و الجهل البس يط، آ و الجهل  ،عنادَ مكابرٍ، آ و لجهل

كب. وبالتالي احتاج المربي والداعية آ ن ينظر في موانعه. هل هو جهلٌ وعجزٌ آ و عنادٌ كبر، حتى المر 

 يتعامل معه بما يناس به.

زالة الشك وهو الريب من ذهن المتلق ، وتوقع احتمال وجوده  ومن فوائد هذا البيان الرباني: آ همية ا 

زالة ما يمكن آ ن يكون من  شك آ و ريب. وهذا يؤكد آ همية العلَّ لمن عند المدعو، ليقوم الداعية با 

 يتصدر للتعليم والدعوة. وآ همية معرفة حال المدعو.

قبل )ولن وهو الحاضر )فا ن لم تفعلوا( والمس ت  ،ومن الفوائد: آ ن التحدي تضمن زمنين ليس لهما ثالث

 تفعلوا ولن لمتفعلوا( فهذا التحدي دليلٌ قاطعُ من آ نهم لن يس تطيعوا آ ن يأ توا بسورة من مثله )فا ن 

تفعلوا( ففيه بيان آ نهم لن يس تطيعوا حاضراً ولا مس تقبلًا. قال ابن كثير: ولن لنف  التأ ييد في 

المس تقبل، آ ي ولن تفعلوا ذلك آ بداً. وهذه آ يضاً معجزة آ خرى. وهو آ نه آ خبر خبراً جازماً قاطعاً 

  (1)ل بدين ودهر الداهرين.مقدماً اير خائف ولا مُشْفق آ ن هذا القرآ ن لا يعارض بمثله آ بد ا

                                                           

 (1/63ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
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عن  وبغضهم لدينه. ومع هذا عجزوا ،مع شدة عداوتهم له ،وقد تحداهم في مكة والمدينة مرات عديدة

 (1)ذلك، ولهذا قال تعالى )فا ن لم تفعلوا ولن تفعلوا(

نذار بالعاقبة. )فا ن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودُها  لناس والحجارة اثم بعد التحدي جاء الا 

 آُعدت للكافرين(

نذار بعد البيان الشافي الوافي ن كان دواع  حتى يرتدع م ،وهذا يفيد تربويًا ودعويًا آ ن يكون الا 

 انصرافه عن الحق جهلًا وكسلًا. 

ومن الفوائد ورود التوازن بين الي هيب والي غيب، فبعد آ ن ذكر الله تعالى عاقبة الكافرين وما آ عده 

س بحانه وتعالى ما آ عده للمؤمنين. قال تعالى )وبشر الذين آ منوا وعملوا الصالحات آ ن لهم لهم، ذكر 

جنات تجري من تحتها ال نهار. كلما رُزِقوا منها من ثمرة رِزْقاَ، قالوا هذا الذي رُزِقْناَ من قبل. وآُتوا به 

 متشابهاً ولهم فيها آ زواج مطهرة وهم فيها خالدون( 

يمة بكلمة )وبشر المؤمنين( مما يؤكد آ همية اس تخدام لفظة البشارة آ و ما يماثلها وابتدآ ت ال ية الكر 

ثر للي غيب والتهيئة النفس ية والفكرية للمتلق ، ل نها تحمل في طياتها الا علام بخبر سار، فيكون لها آ  

 مفرح في النفس عظيم.

راتب الا يمان رها وآ نهارها، ومومن عظيم الفوائد الاختصار وعدم الا طناب في ذكر تفاصيل الجنة وثما 

وآ نواع العمل الصالح. اير آ ن القارئ لل ية يستشعر كل التفاصيل، وهذا من الا عجاز البلاغ  للقرآ ن 

الكريم. وكذلك فيه بيان منزلة الا يمان والعمل الصالح اللذان يدُْخِلان المؤمن الجنة برحمة الله تعالى 

 وكرمه وجوده.

على جانب التشويق، ابتداء من لفظة )وبشر المؤمنين( ا لى وصف الجنة وما ثم اش تمال ال ية الكريمة 

قالوا  ،فيها من الجنان التي تجري من تحتها ال نهار، وما فيها من رزق الثمار الذي كلما رُزِقوُا من ثمارها

م ولكن يش بهه في اللون ويختلف مذاقا وطعماً. كما آ نه ،هذا شبيه بما كان في الدنيا، آ ي ليس هو

يأ كلون من الثمار، فيَُؤتوَنَ بأ خرى، فيقولون هذا مثل الذي قبله. فتقول لهم الملائكة: كلوا، فاللون 
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ثم لهم في الجنة آ زواج مطهرات من كل العيوب. ثم بيان الحقيقة المهمة  (1)واحد والطعم مختلف.

نسان )وهم فيها خالدون( خلوداً لا موت بعده.  للا 

الا يمان والعمل للحصول والوصول ا لى جنات الله تعالى )وبشر الذين آ منوا  ومن الفوائد آ همية اقي ان

 وعملوا الصالحات آ ن لهم جنات تجري من تحتها ال نهار( 

ث ل   إنِه ) ة  ٱللَّه  لَ  ي سۡت حۡيِٓۦ أ ن ي ضۡرِب  م  ا ب عوُض  نوُاْ ف ي عۡل مُون  أ نههُ   مه ام  ا ٱلهذِين  ء  اِۚ ف أ مه ا ف وۡق ه  ف م 

ا  ث ل  ذ ا م  ُ بهِ َٰ اد  ٱللَّه اذ آ أ ر  ا ٱلهذِين  ك ف رُواْ ف ي قوُلوُن  م  أ مه ب هِِمۡۖۡ و  قُّ مِن ره ثِير  ٱلۡح  ي هۡدِي  ا يضُِلُّ بهِۦِ ك  و 

ثِير   ا يضُِلُّ بهِِٓۦ إِلَه بهِۦِ ك  م  سِقِين  اِۚ و  ِ مِنُۢ ب عۡدِ  ٢6ٱلۡف َٰ  ٱلهذِين  ي نقضُُون  ع هۡد  ٱللَّه

ئكِ  هُ 
ٓ يفُۡسِدوُن  فِي ٱلۡۡ رۡضِِۚ أوُْل َٰ ل  و  ُ بهِِٓۦ أ ن يوُص  ر  ٱللَّه آ أ م  ي قۡط عوُن  م  قِهۦِ و 

سِرُون   مُ مِيث َٰ  ( ٢ٱلۡخ َٰ

ن اللهقال سعيد عن قتادة: آ ي آ ن الله لا يس تح  من الحق آ ن يذكر شيئاً  حين  مما قلَِ آ و كَثُر، وا 

ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت. قال آ هل الضلالة: ما آ راد الله من ذكر هذا؟ فأ نزل الله هذه ال ية 

 )ا ن الله لا يس تح  آ ن يضَب مثلًا ما بعوضة فما فوقها(  (2)

ن ،وهذا يفيد آ همية ضرب ال مثال  لا يصال المعرفة للمتلق ، وآ لا يس تح  الا نسان من ضرب المثل وا 

يصال المعرفة. وكذلك آ لا يس تح  الا نسان من  كان صغيراً آ و حقيراً في عين المتعلَّ، ل ن المقصود هو ا 

يصال الحق للغير  التي تحقق الهدف والغاية. ،بال ساليب الصحيحة المختلفة ،ا 

 ن الحق وآ ساليبه ومضامينه بالاحتقار، والتوصيف الناقص، حتىومن الفوائد آ ن المكابر ينتقص م

نم نفسه، ولِيُحْدِثَ التغيير عند ايره من الناس كم وذلك بزرع الشك والريبة من خلال الته ،يطَُمِِ

 والسخرية بالحق.

يصال الحق لهم ه  توصل رسالتبجميع ال ساليب التي ،وفي هذا ما يبين عناية الله تعالى بعباده في ا 

ليهم، كا رسال ال نبياء ذلك وتنويع ال ساليب التي تحقق الهدف والغاية. وك ،والبيان ،والمعجزات ،ا 

 آ همية التمعن في منهج، القرآ ن التعليم  والدعوي، وال خذ بأ ساليبه في التوضيح والا قناع.
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الذين آ منوا  وفريق يكابر ويعاند )فأ ما ،ومن الفوائد آ ن الناس تجاه الحق فريقان: فريق يقبل الحق

 فيعلمون آ نه الحق من ربهم. وآ ما الذين كفروا فيقولون ماذا آ راد الله بهذا مثلا(

ن المُْصْلِح والداعية والعالم والمعلَّ نفسه تجاه هذا التنوع والاختلاف في  وهذا يفيد آ همية آ ن يوَُطِِ

ذا كان هذا الاختلاف في القبول ل مرٍ عظيم من الله تعالى على   السيرة صلى يد نبي عظيمالقبول. وا 

ايرها و  ،وما هو دون ذلك من آ مور مصالح الناس ،الله عليه وسلَّ، فكيف بما هو دونه من الناس

 من قضايا الدنيا المختلفة والمتنوعة.

ذا رآ ى الحق والصواب، بل يتنازل عما كان عليه من فكر آ و فهم  وهذ يفيد آ يضاً آ ن المؤمن لا يكابر ا 

 يأ خذ به. ل ن رد الحق مسلْ الكافرين المعاندين.خاطئ، فيقبل الحق و 

ن الحق يقبله ويهتدي به المهتدون، وينكره الفاسقون الذين اتصفوا بنقض عهد الله تعالى، وقطع  ثم ا 

ما آ مر الله تعالى به آ ن يوصل، وكذلك الا فساد في ال رض، قال تعالى )يضُل به كثيراً ويهدي به 

لا الفاسق ه آ ن ين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ويقطعون ما آ مر الله بكثيرا. وما يضُل به ا 

 يوصل. ويفُسدون في ال رض. آ ولئك هم الخاسرون(

وهذا يفيد آ ن الحق ينقسم به الناس قسمين: مهتدين بأ يات الله تعالى وبما جاء به آ نبياؤه من الحق، 

ن مسالك الفاسقين: هو نقض  مر الله به العهد والمواثيق، وقطع ما آ  وقسم فاسق مكابر. وبالتالي فا 

آ ن يوصل من ال رحام والقرابات. وقيل هي عامة في كل ما آ مر الله تعالى به آ ن يوصل. والرحم جزء 

 (2)وآ يضاً من مسلكهم الا فساد في ال رض بالكفر والمعاصي واس تدعاؤهم الناس للكفر. (1)من هذا. 

آ و  ،ا ال خرة التي هي الحياة الباقية بنعيمها للمؤمنوهؤلاء هم الخاسرون الحقيقيون، ل نهم خسَّو

 بعذابها للكافر.

ت  ) كُنتمُۡ أ مۡو َٰ ِ و  عوُن  ك يۡف  ت كۡفرُُون  بِٱللَّه كُمۡۖۡ ثمُه يمُِيتكُُمۡ ثمُه يحُۡيِيكُمۡ ثمُه إلِ يۡهِ ترُۡج  هُو  ٱلهذِي  ٢8ا ف أ حۡي َٰ

مِيع   ا فِي ٱلۡۡ رۡضِ ج  ل ق  ل كُم مه ت ِۚ ا خ  و َٰ هُنه س بۡع  س م َٰ ىَٰ اءِٓ ف س وه ٓ إلِ ى ٱلسهم  ىَٰ هُو  بكُِل ِ  ثمُه ٱسۡت و   ش يۡء  و 

 ( ٢9 ع لِيم  
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ابتدآ ت هذه ال ية الكريمة بسؤال تقريري مس بوق بسؤال استنكاري للكفار، عن كفرهم بالله تعالى، 

 ،يراً آ وجده الله تعالى، فوَُلِد صغوقد تقرر عند كل آ حد منهم آ نه لم يكن موجوداً، بل كان عدماً، ثم 

ي ثم يموت كما مات ايره من ال موات. وهو سؤال استنكار  ،ثم يعيش ما شاء الله تعالى له آ ن يعيش

فر، ويتنبه ثم بينت ال ية بعد تلْ الحقيقة التي يعرفها الكا تقريري لحقيقة لا ينكرها آ حد من الناس.

لْ لموت، والتي يس تدع  ويس توجب الا يمان بها معرفة تلها الجاهل، حقيقة آ خرى، هي البعث بعد ا

التي هي العدم ثم الا يجاد ثم الموت، ل ن الذي آ وجد الا نسان من العدم، فأ حياه  ،الحقائق ال ولى

وآ عاشه حيناً من الدهر، ثم يميته، قادر على بعثه مرة آ خرى. فليس البعث عسيراً على من خَلقََ 

 دم.وآ وجد مخلوقاته ابتداء من الع

لى حقيقة هو يعرفها   وهذا يؤكد عظيم هذا ال سلوب التعليم  التقريري، من خلال رد المُْخَاطب ا 

ولا ينكرها. وآ يضاً هو استنطاقٌ حواريٌ للعاقل، حتى يتنبه لما قد يكون اافلًا آ و متغافلًا عنه، 

، ثم الذي خلقنيفك ن لسانُ حال المُْخَاطب يقول: نعم كنت اير موجود في الحياة، ثم آ وجدني 

يمُِيتنُي كما يمُيت ايري، وبالتالي فا ن الذي خلقني قادر على بعثي مرة آ خرى، مما يوُجب الا يمان به 

ثم  وعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى )كيف تكفرون بالله وكنتم آ مواتًا فأ حياكم ثم يميتكم ثم يحييكم

ليه ترُجعون(  ا 

ثير تَمل على آ مرٍ تقريري يس تثير تفكير الذهن للتأ مل، كما يس ت ونوع هذا السؤال الاستنكاري المُْش ْ 

فكر القلب عن كيف يغيب هذا ال مر الواضح بدلالاته عن عقل العاقل. مما يؤكد آ همية هذا ال سلوب 

يقاف المُْخَاطَب على الحقائق التي يعرفها، ويقُرُ بها، ثم الاش تقاق منها ما هو  في المعالجات الفكرية. با 

لى المقاصد التي يرُيد آ ن يوُقِفْهُ عليها. ،ومرتبط بهامتعلق   في تدرج حتى يصل به ا 

تصَْعِ  ،وقد آ كدت ال ية التي بعدها حقيقةً داعمةً للا يجاد والحياة ب دونها والقدرة العظيمة التي لا يسَ ْ

 في شيء على الله تعالى، بما يؤكد وجوب الا يمان وترك الكفر. قال تعالى )هو الذي خلق لكم ما

ال رض جميعاً( فكل ما في ال رض خَلقََهُ وآ وجده الذي آ وجدكم. وهنا يأ تي جانب الاعتبار بالا حياء 

لى النِِعَم الموجودة على ال رض وفي ال رض ،بعد العدم من آ نها  ،ثم الا ماتة، وكذلك لفت الانتباه ا 

ليه ك هذا في ال رض، حتى يدُر  لكم يا آ يها الناس. ليَقْرِنَ الا نسانُ بين وجوده ووجود ما يحتاج ا 

بين احتياجه وما وُجِدَ على ال رض من آ جله. فمن الذي آ وجد هذه  ،التجانس، وهذه المعادلة التوافقية

المعادلة، وهذا التجانس بين الموجود على ال رض وحاجة الا نسان لها. حتى حاجات الا نسان الي فيهية 
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ثلًا، ه تبارك وتعالى بدرجات دقيقة، كثمرة التمور م حيث آ وجد ،آ و الكمالية كتنوع مذاق الطعم الواحد

ا وكذلك آ لوانها وآ حجامه ،وبدرجات متدرجة مختلفة في مذاقها ومقدار حلاوتها ،عشرات ال نواع

حتى آ ن هذا التفاوت يكون في ثمار العرجون الواحد من النخلة الواحدة، فكيف في  ،وآ شكالها

 تعددها.

جمال دون تفصي ل لما حوته ال رض من آ نواع النِِعَم، ل ن واقع الحال يتطلب الا جمال كما آ ن في النص ا 

 لحقائق عظيمة. تغني عن التفاصيل التي ذكرها الله تعالى في آ يات آ خرى.

ويظَْهَر في العرض القرآ ني الكريم لل ية العظيمة آ سلوب جذب الاس تماع والانتباه بالاختصار دون 

اطبة يات دون التفاصيل. مما يظُهر ال سلوب التأ ثيري بمخمن خلال الاقتصار على الكل  ،التش تيت

عن حقائق ااية في العظمة. مع عدم اشغال ذهنه بتفاصيل مكونات ال رض وما عليها، وما  ،العقل

َ  ال رضُ بعد موتها بالمطر مرة آ خرى نبات معدوم، ثم جفاف وموت، ثم تُحْ بعد  ،يحصل فيها من ا 

ون الحاجة د ،ية اعتماد الا جمال عند الحوار والمناقشة في الكلياتآ ن ماتت بالجفاف. مما يؤكد آ هم 

 لتفاصيلها، لكيلا يسي سل الذهن في التفاصيل عن الحقائق الكلية الكبرى.

فبعد آ ن آ درك المُْخَاطب الحقيقة بالمشاهدة والفكر، والتفكر فيها. تم نقله ا لى حقيقة عظيمة كبرى، 

لى السماء ف   سواهن س بع سماوات وهو بكل شيء عليم( فبين الحق تباركقال تعالى )ثم اس توى ا 

دَ ا لى خلق السماء فسواهن س بع سماوات.   وتعالى آ نه قصََدَ وعَمِ

لى الا يمان. فبعد آ ن بين آ ن الا نسان كان عدماً فأ وجده  ،وجاء هنا التدرج في المخاطبة والتنبيه ليصل ا 

ليه يرُجعون، وكذلك تقرر لديه خَلْ  ،ثم يميته كما يمُيت ايره، وآ نه سوف يح  ال موات قُ ال رض ثم ا 

وما فيها، وانتفاعه بما عليها، وآ نه متجانس مع حاجاته، سوف يقُر بأ ن الذي خلقه وخلق ال رض وما 

يم الخبير كما آ خبر الله العل ،عليها وما فيها هو الذي خلق السماء، وسوف يؤمن بأ ن السماوات س بع

 بذلك. 

يق قوله تبارك وتعالى )وهو بكل شيء عليم( حيث آ خبر س بحانه وتعالى بعد تحق ثم اختُتِمَت ال ية ب

آ مر الخلق واس تحقاقه العبودية المُْطْلقََة، آ نه واسع العلَّ، فهو بكل شيء عليم، فلا يغيب عن علمه 

 شيء. 
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، وكذا دوتفيد هذه ال ية الكريمة آ ن التأ مل في وجود الا نسان بعد آ ن كان عدماً، ثم موته بعد الا يجا

يمان بالخالق تبارك وتعالى.   ما على ال رض من مخلوقات موجب للا 

لا له جلم جلاله. وكذلك آ همية  وتفيد كذلك آ همية الا يمان بالله تعالى وعبادته، وآ لا تصُرف العبادة ا 

قناع، والتدرج، ومعرفة حال المدعو، والتنبيه ولفت النظر لما هو  التفكر، وآ همية ال سلوب في الا 

 قرر عنده، من آ جل نقله للحقيقة ولما هو آ عظم.مت

ودلت ال ية الكريمة على رحمة الله تعالى بخلقه، حيث خاطبهم بأ حسن ال ساليب وآ عظمها آ ثراً، 

وسخرها لهم، وآ وجد التجانس بين حاجاتهم وما على ال رض  ،وخلق من آ جلهم ال رض وما عليها وفيها

لا كا ن في ال رض موجوداً من نِعَم وآ يات دالة على الخالق تبارك من موجودات، فلا يحتاجون شيئاً ا 

 وتعالى. فلله الحمد والشكر. اللهم نسأ لك التوفيق والثبات على الحق. 
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اعِل  ) ئكِ ةِ إِن ِي ج 
ٓ ل َٰ بُّك  لِلۡم  إذِۡ ق ال  ر    و 

ۡۖ لِيف ة  ي   فِي ٱلۡۡ رۡضِ خ  ا و  ن يفُۡسِدُ فِيه  ا م  فِكُ سۡ ق الوُٓاْ أ ت جۡع لُ فِيه 

ا لَ  ت عۡل مُون   سُ ل ك ۖۡ ق ال  إنِ ِيٓ أ عۡل مُ م  نقُ د ِ مۡدِك  و  ن حۡنُ نسُ ب حُِ بحِ  اءٓ  و  م  ع لهم   ٣0ٱلد ِ  و 

بِ  ئكِ ةِ ف ق ال  أ نُۢ
ٓ ل َٰ هُمۡ ع ل ى ٱلۡم  ض  ا ثمُه ع ر  اءٓ  كُلهه  اد م  ٱلۡۡ سۡم  ٓءِ إنِ كُنتمُۡ ء  ٓؤُلَ  اءِٓ ه َٰ دِقيِن  ص َٰ  ونِي بِأ سۡم 

كِيمُ  ٣١  إِنهك  أ نت  ٱلۡع لِيمُ ٱلۡح 
ۡۖٓ لهمۡت ن ا ا ع  ٓ إِلَه م  ن ك  لَ  عِلۡم  ل ن ا ٓ  ٣٢ق الوُاْ سُبۡح َٰ بِ ـ  ق ال  ي َٰ هُم ئۡ اد مُ أ نُۢ

ائٓهِِمۡ ق ال  أ ل مۡ أ قلُ لهكُمۡ إِن ِيٓ أ عۡل مُ غ يۡب  ٱ ب أ هُم بِأ سۡم  آ أ نُۢ ائٓهِِمۡۖۡ ف ل مه ا بِأ سۡم  أ عۡل مُ م  ٱلۡۡ رۡضِ و  تِ و  و َٰ لسهم َٰ

ا كُنتمُۡ ت كۡتمُُون   م   ( ٣٣تبُۡدوُن  و 

آ خبار  آ دم عليه السلام. ليتضمن القرآ ن الكريم ،تبين هذه ال يات بداية ومقدمات خَلقْ آ بي البشر

نسان كيف بدآ  خلقه، وما  لا الله تعالى، وليبين للا  دث في شأ نه حتلْ الحقائق الغيبية التي لا يعلمها ا 

خبار الله تعالى لملائكته عن خلق آ دم عليه السلام وذريته.  وهذا امتنان من الله تعالى على  من ا 

ذ قال ربك للملائكة ا ني جاعل في ال رض  ،بني آ دم يجادهم )وا  ذ نوه بذكرهم في المل  ال على قبل ا  ا 

وقال: في معنى )ا ني جاعل في ال رض خليفة( آ ي قوماً  (1)خليفة( وهذا الامتنان ذكره ابن كثير 

 يخلف بعضهم بعضاً، قرنًا بعد قرن، وجيلًا بعد جيل.

لا ما علمهم الله تعالى، حيث قال تبارك  ويتبين من هذه ال يات العظا هت آ ن الملائكة لا يعلمون ا 

ني آ علَّ ما لا تعلمون( وكذلك قول الملائكة عن محدو  لا علَّ  دية علمهم )س بحانكوتعالى للملائكة )ا 

نك آ نت العليم الحكيم(   لا ما علمتنا ا   لنا ا 

وتفيد هذه ال يات آ ن الله تعالى يختص من خلقه ما يشاء وبما يشاء، حيث خص آ دم بمعرفة ال سماء 

التي لم يختص بها الملائكة، وذلك فضل الله يؤُتيه من يشاء )وعلَّ آ دم ال سماء كلها ثم عرضهم على 

نك آ نت الملائك لا ما علمتنا ا  ن كنتم صادقين. قالوا س بحانك لا علَّ لنا ا  ة فقال آ نبؤني بأ سمائي هؤلاء ا 

ني آ علَّ غيب السماوات  العليم الحكيم. قال يا آ دم آ نبئهم بأ سمائهم. فلما آ نبأ هم بأ سمائهم. قال آ لم آ قل لكم ا 

 وال رض وآ علَّ ما تبُدون وما كنتم تكتمون(

                                                           

 (1/72)تفسير القرآن العظيم  (1(
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)وعلَّ آ دم  وفضلٌ لهذا ال نسان. ،ته بمعرفة ال سماء هو كرمٌ من الله تعالىواختصاص آ دم ومن ثَم ذري 

ال سماء كلها( آ ي آ سماء ال ش ياء، وما هو مسمى لها. فعََلمِِه الله تعالى الاسم والمسمى، آ ي ال لفاظ 

 (1)والمعاني، حتى المصغر من ال سماء والمكبر، كالقصعة والقصيعة.

ه النعمة: نعمة الوجود ونعمة العلَّ، وآ ن الله تعالى هو الذي آ نعم وهذا يتطلب من ال دمي شكر هذ

عليه بما يعلَّ، فلا يتعاظم ويتكبر بعلمه، ل ن الله تعالى هو الذي منحه هذه الخاصية، من الفهم 

والحفظ والاش تقاق والاس تنبا  والاخي اع. ولولا هذا الاختصاص الكريم من الله تعالى لما آ صبح 

 هو عليه من العلَّ والتطوير والابتكار في المجالات المختلفة. الا نسان بمثل ما

ومن دلالات هذه ال يات الكريمات، تسبيح وتقديس الملائكة لله تعالى، وآ نهم لا يعصونه، ولا  

يحصل بينهم ما يحصل في البشر من الا فساد، قال الله تعالى عنهم )قالوا آ تجعل فيها من يفسد فيها 

ني آ علَّ مالا تعلمون( وهذا وجه مقارنة بحسب ما لديهم من ونحن نس بح بحمدك ونق دس لك. قال ا 

ني آ علَّ ما لا تعلمون(  علَّ. ولكن الله تعالى بين آ نه يعلَّ ويحيط بما لم يحيطوا به علماً )قال ا 

وتفيد هذه ال يات الكريمات آ ن الملائكة قد علموا من الله تعالى قبل آ ن يخلق آ دم عليه السلام، آ نه 

من بني البشر الا فساد، حيث يحصل من بعضهم القتل والنهب والظلَّ والكفر. ولكن الله يعلَّ يأ تي 

 آ نه س يكون من البشر ال نبياء والصالحين والصديقين والعابدين والمجاهدين والمحس نين.

لا ما علمتنا( ثم  وتبين هذه ال يات آ دب الملائكة في كلامهم مع الله تعالى، حيث قالوا )لا علَّ لنا ا 

نك آ نت العليم  لا ما علمهم الله تعالى به، حيث قالوا )ا  تمجيدهم لله تعالى بعد آ ن بينوا آ نهم لا يعلمون ا 

 الحكيم(

ويوضح هذا آ همية آ ن يقول الا نسان فا ه لا يعلَّ: الله تعالى آ علَّ. ولا يتطاول فا ه يجهله، حتى يتخلق 

 لى عند حصول العلَّ واستشعار الجهل.بأ خلاق الملائكة الكرام. وكذلك آ همية تعظيم الله تعا

ن علَّ لا يغيب ع وتؤكد هذه ال يات آ ن ما ااب علمه ومشاهدته عن خلقه في السماوات وال رض، 

ني آ علَّ غيب  الله تعالى، بل يعلَّ ما يظُْهِرُه المخلوق وما يبُْطِنُه ويكتمه. قال تعالى )آ لم آ قل لكم ا 

                                                           

 (1/51ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1(
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ية تم تكتمون( وتتطلب هذه المعرفة بعلَّ الله تعالى الخش  السماوات وال رض وآ علَّ ما تبُدون وما كن

ليه في كل صغيرة وكبيرة، لدفع شر آ و لجلب خير.  والخوف من الله تعالى، والمراقبة للذات، واللجوء ا 

ئكِ ةِ ٱسۡجُدوُاْ لِۡٓ )
ٓ ل َٰ إذِۡ قلُۡن ا لِلۡم  ٱسۡت كۡب ر  و  ٓ إِبۡلِيس  أ ب ىَٰ و  دوُٓاْ إِلَه فِرِين  د م  ف س ج  ك ان  مِن  ٱلۡك َٰ قلُۡن ا  ٣٤و  و 

 ٓ ة  ف ت كُ ـ  ي َٰ ر  ذِهِ ٱلشهج  ب ا ه َٰ لَ  ت قۡر  ا و  يۡثُ شِئۡتمُ  غ داً ح  ا ر  كُل  مِنۡه  نهة  و  وۡجُك  ٱلۡج  ز  ن ا واد مُ ٱسۡكُنۡ أ نت  و 

لِمِين  
ا مِمه  ٣5مِن  ٱلظهَٰ هُم  ج  ا ف أ خۡر  نُ ع نۡه 

ا ٱلشهيۡط َٰ لههُم  قلُۡن ا ٱهۡبطُِواْ ب عۡضُكُمۡ ف أ ز  ا ك ان ا فيِهِۖۡ و 

 ۡۖ ل كُمۡ فِي ٱلۡۡ رۡضِ مُسۡت ق ر    لِب عۡض  ع دوُ   عٌ إلِ ىَٰ حِين   و 
ت َٰ م  ت   ٣6 و  ب هِۦِ ك لِم َٰ اد مُ مِن ره ٓ ء  ف ت اب   ف ت ل قهىَٰ

حِيمُ  ابُ ٱلره ل يۡهِِۚ إنِههُۥ هُو  ٱلتهوه ا ٣7ع  مِيع   قلُۡن ا ٱهۡبطُِواْ مِنۡه  ن ِي هُد  ج  ا ي أۡتيِ نهكُم م ِ ن ت بعِ  ى اۖۡ ف إمِه  ف م 

نوُن   لَ  هُمۡ ي حۡز  وۡفٌ ع ل يۡهِمۡ و  ك ذهبوُاْ بِ  ٣8هُد اي  ف ل  خ  ٱلهذِين  ك ف رُواْ و  بُ و  ئكِ  أ صۡح َٰ
ٓ تنِ آ أوُْل َٰ اي َٰ

لِدوُن   ا خ َٰ  ( ٣9ٱلنهارِۖۡ هُمۡ فِيه 

ذ آ مر الملائكة آ ن تسجد ل بيهم آ دم عل  ،ذا الا نسان عند الله تعالىوتبين هذه ال يات مكانة ه يه ا 

كراماً له وعبودية لله تعالى، ل ن طاعة الله تعالى عبادة له جَلِ جلاله. كما تفيد امتثال  السلام، ا 

الملائكة ل مر ربهم دون اعي اض، فهم يفعلون ما يؤمرون، بما يؤكد آ همية الطاعة لله تعالى دون 

ج عقلي، وبما يفيد تقديم النقل عن الله تعالى على العقل. لكمال النقل عن الله تعالى وقصور احتجا

بليس امتنع عن السجود اس تكباراً، فكان عاقبته آ نه من الكافرين.  العقل. وتبين ال يات الكريمات آ ن ا 

ذ قلنا للملائكة اسجدوا بينما آ طاعت بقية الملائكة ربها فكانت من المكرمين. لا ل   )وا  دم فسجدوا ا 

بليس آ بى واس تكبر وكان من الكافرين(  ا 

سُل  فالكبر مانع للخير، حيث يمنعُ الا نسانَ عن مصالحه وفوزه ونجاته، كما امتنع بعض من شاهد الرُّ

وقامت عليهم الحجة وال دلة، وكذلك مثل من اس تكبر من كفار قريش وايرهم بعد آ ن عرفوا الحق، 

وه وعرفوا حقيقته وما اتصف به قبل بعثته وبوشاهدوا نبينا محمد صلى  عد الله عليه وسلَّ، وخَبَرُ

 بعثته من ال مانة وكريم الصفات وال خلاق والتواضع.

ثبات الكلام لله تعالى. وآ ن لله ال مر والنهي ، وآ نه لا يسُأ ل عما يفعل تبارك وتعالى  ،وفي ال يات ا 

بُون. وآ ن لله الحكمة  ن البالغة فا ه يأ مر وينهيى. وكذلك قصور علَّ من خلق موالعباد يسُأ لوُن ويُحَاس َ

 المخلوقات.

 ،وتفيد ال يات آ ن ال صل في سكنى آ دم عليه السلام وزوجته الجنة، مما يؤكد الرجوع لها بعد الموت

لمن آ طاع الله تعالى بالا يمان والعمل الصالح. )وقلنا يا آ دم اسكن آ نت وزوجك الجنة وكلا منها رادا 
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وكذلك اثبات ال كل في الجنة وسعتها، وآ ن آ كلها هنيئاً رادا، وكذلك حرية التنقل فيها،  حيث شئتما(

 والتنعم بما فيها )وكلا منها رادا حيث شئتما(

وفي ال يات بيان آ ن حكمة الله تعالى اقتضت الابتلاء لعباده، حيث ابتلى آ دم بأ ن لا يأ كل من تلْ 

ء والجزاء لشجرة فتكونا من الظالمين( وفيها بيان عاقبة الابتلاالشجرة التي نهاه عنها )ولا تقربا هذه ا

على وجه العموم )فتكونا من الظالمين( مما يدلل على آ ن معصية العبد لربه ظلَّ لنفسه، فيلزمه الطاعة 

ن لم يعرفها. فلله الحكمة البالغة.  واجتناب المعصية. وآ لا يسأ ل عن علة النهي  ا 

نسان منذ خَلقَ الله تعالى آ بينا آ دم عليه السلام، حيث قال تعالى وفي ال يات آ ن الش يطان عدو ل لا 

)فأ زلهما الش يطان عنها فأ خرجهما مما كانا فيه( وفي هذا علَّ لذريته من بعده آ ن يتخذوا الش يطان عدواً، 

بعادهم عن الجنة.  خراجهم وا  لى ا   ويحذروا وسوس ته وغوايته، التي ترمي ا 

نًا ية )وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو( مما يفيد آ ن الجنة ليست مكاوقال تعالى عن جزاء تلْ المعص 

للعداوة والبغضاء، بل مس تقر نعيم، وآ ن مكان العداوة هي ال رض. وبهذه ال يات قامت الحجة على 

الا نسان، من آ ن عدوه ال ول الش يطان الرجيم، وآ ن من قدراته الش يطانية استزلال الا نس، وتزيين 

تيان   لها بالحجة المغرية لفعلها، مما يس توجب الحذر منه حتى لا يبُْعِدَ الا نسان عن الجنة،المعصية والا 

تقر )وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم في ال رض مس   كما آ خرج منها آ دم عليه السلام. قال تعالى

 ومتاع ا لى حين( 

 آ دم والش يطان ر بنيوفي قوله تعالى )ولكم في ال رض مس تقر ومتاع ا لى حين( دليل على آ ن مس تق

لى يوم  لى موته، وحياة البشرية ا  لى آ جل محدود. وهي حياة كل فرد ا  في ال رض ا لى حين، آ ي ا 

القيامة، وانتهاء الحياة من ال رض. وبالتالي هي المس تقر المؤقت ا لى وقت محدود معلوم عند الله 

س وحياة ع به من آ كل ولبتعالى، وجعل الله تعالى في ال رض )متاع ا لى حين( وهو كل ما يسُ تمت

 (1)واير ذلك 

                                                           

 (1/219القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (1(
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ذا كانت كذلك فيلزم الا نسان الاس تمتاع بما  لى حين. وا  ومن فوائد ذلك: العلَّ بأ ن الحياة الدنيا متاع ا 

فيها لما بعدها، وآ ن تكون كل متعة فيها موصلة لنعيم الجنة، وآ خذها كطريق يصل من خلاله للدار 

 لى حين.ال خرة. ل ن الدنيا دار فناء مؤقته ا  

وكلمة )ا لى حين( تس توقف العقل، من آ ن الدنيا متاع ولكنه ا لى حين. وآ ن الدنيا عمل، ولكنه ا لى 

حين. وآ ن عدوه الش يطان معه، ولكنه ا لى حين، فليتخذه عدواً ا لى حين، وليصبر ا لى حين. وليصبر 

اوز به كلم عائقٍ يتج على طاعة الله تعالى ا لى حين. فليكن قوله تعالى )ا لى حين( قوة وآ ملٌ وطريقٌ 

 )ولكم في ال رض مس تقر ومتاع ا لى حين( لطريق الجنة.

نه  ن رحمة الله تعالى وعنايته تلاحق الا نسان وتُحيط به )فتلقى آ دم من ربه كلمات فتاب عليه ا  ثم ا 

لا آ ن الله تعالى رحيم بهذا الا نسان،  هو التواب الرحيم( وبالرغم من خطيئة آ دم عليه السلام ا 

نه هو التواب الرحيم( فتلقن آ دم من الله تعالى ولطي ف به )فتلقى آ دم من ربه كلمات فتاب عليه ا 

)فتاب  (1)كلمات هي قوله )ربنا ظلمنا آ نفس نا( فاعي ف بذنبه وسأ ل الله تعالى المغفرة، فتاب على آ دم

ن هذه الرحمة وهذه العناية وهذا الفضل وهذا التكريم نه هو التواب الرحيم( وا  ذا الا نسان  لهعليه ا 

ليه  يس توجب على العبد محبة ربه وخالقه المتفضل عليه بالنعم والعناية الفائقة، والذي آ كرمه وآ حسن ا 

 ااية الا حسان.

نه هو التواب  ثم يبين الله تعالى في تمام نهاية ال ية الكريمة صفتين عظيمتين له س بحانه وتعالى )ا 

وجبت واس تغفر وآ ناب، وآ نه رحيم، ومَنْ هذه صفاته اس ت الرحيم( يخبر الله تعالى آ نه تواب لمن تاب

ليه، والطمع في رحمته والانقياد له: محبة له وطمعاً في كرمه ورحمته وخوفاً  ،من العبد التوبة والرجوع ا 

 من عقابه وزوال نعمته.

لى ال رض، ليتحقق بهذا  لى ال سفل، فمن الجنة ا  وتفيد ال يات الكريمات بأ مر الهبو  من العلو ا 

لى ال رض حياة الثقلين: الا نس والجن. بسبب استزلال الش يطان ل دم عليه السلام. وما  الهبو  ا 

 وقع من آ كل الشجرة التي آُمِرَ آ ن لا يأ كل منها. )قلنا اهبطوا منها جميعا( 

                                                           

 (1/53ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في كلام المنان ) (1(
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حمة الله تعالى عباده، بوعدهم، ووعده حق. آ ن يرُسل لهم هداية من الرُسِل والكتب، وتلاحق ر 

ما يأ تينكم مني هدى. فمن تبع هداي فلا  التي تبين المسلْ الصحيح والطريق المس تقيم، قال تعالى )فا 

 خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بأ ياتنا آ ولئك آ صحاب النار هم فيها خالدون(

لا يخاف فلا يخاف ولا يحزن. ف ،ثم من رحمته س بحانه وتعالى آ ن بين لهم حال ومأ ل من اتبع هداه

حالاً ولا مس تقبلًا، ولا يحزن على شيء قد مضى وانتهيى، حتى لا تتكدر الحياة. ل ن الخوف والحزن 

ه. يآ لم وهلع وفزع، متعلق بحاضر ومس تقبل. فالحزن متعلقٌ بشيء قد مضى، يتحسَّ ويندم عل 

 والخوف متعلق بحاضر ومس تقبل يخاف منه.

ن آ طاعوا واتبعوا هدى الله  فشََرْعُ الله هو الهدى الذي يمنع عن البشرية الشر، ويجلب لهم الخير ا 

 فا ن مصيره النار خالداً فيها. ،تعالى. وآ ما من كفر وكذب بالهدى وبأ يات الله تعالى

بل التوبة ويعفو ويق  ،ويرشد عباده ا لى هديه وهُدَاهفهذا الخالق المالك تبارك وتعالى يبين ويوضح 

ويرحم عباده بفضله ومنِِه، وهو مالكهم وما يملكون، فحري بالعبد المملوك  ،ويصفح لمن تاب وآ طاع

آ ن يكون رحا ه ومرشداً وصفوحاً وعفواً مع من يماثله من عباد الله تعالى، وهو ليس مالكاً لهم، بل 

 عبدٌ مثلهم لله تعالى.

تنتهي  ال يات الكريمات بالوعد لمن كفر بعذاب آ ليم )والذين كفروا وكذبوا بأ ياتنا آ ولئك آ صحاب  ثم

ليه  النار هم فيها خالدون( وهذا زجرٌ ووعيد ممن لا يخلف وعده، ليحذر الا نسان من الكفر وما يؤل ا 

 من الخسارة الفادحة التي عاقبتها الخلود المؤبد في النار.
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ب نِيٓ إسِۡ ) أ وۡفوُاْ بعِ هۡدِيٓ أوُفِ بعِ هۡدِكُمۡ و  ي َٰ تيِ  ٱلهتِيٓ أ نۡع مۡتُ ع ل يۡكُمۡ و  ءِيل  ٱذۡكُرُواْ نعِۡم 
ٓ ي  إيِهَٰ ر َٰ

ق   ٤0ف ٱرۡه بوُنِ  د ِ لۡتُ مُص  آ أ نز  امِنوُاْ بمِ  ء  لَ  ت شۡت رُواْ و  ل  ك افرُِِۢ بهِِۡۦۖ و  لَ  ت كُونوُٓاْ أ وه ع كُمۡ و  ا م  ا ل ِم 

ن  اي َٰ بِ  ي  ف ٱتهقوُنِ ا ق لِيل  تِي ث م 
إِيهَٰ أ نتمُۡ ت عۡل مُون   ٤١ و  قه و  ت كۡتمُُواْ ٱلۡح  طِلِ و  قه بِٱلۡب َٰ لَ  ت لۡبسُِواْ ٱلۡح  و 

كِعِين   ٤٢ ع  ٱلرهَٰ ٱرۡك عوُاْ م  ة  و  ك وَٰ اتوُاْ ٱلزه ء  ة  و  ل وَٰ أ قِيمُواْ ٱلصه ۞أ ت أۡمُرُون  ٱلنهاس  بِٱلۡبرِ ِ  ٤٣و 

ب ِۚ أ ف ل  ت عۡقِلوُن  و   أ نتمُۡ ت تۡلوُن  ٱلۡكِت َٰ ا  ٤٤ت نس وۡن  أ نفسُ كُمۡ و  إِنهه  ةِِۚ و  ل وَٰ ٱلصه بۡرِ و  ٱسۡت عِينوُاْ بِٱلصه و 

شِعِين   ةٌ إِلَه ع ل ى ٱلۡخ َٰ بِير  جِعوُن   ٤5 ل ك  أ نههُمۡ إلِ يۡهِ ر َٰ ب هِِمۡ و  قوُاْ ر 
ل َٰ  (٤6 ٱلهذِين  ي ظُنُّون  أ نههُم مُّ

لى بيان الله تعالى عن بني ا سرائيل ورحمته بهم عَزم وجل، وقد  ثم ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم ا 

سرائيل  جاء الخطاب مباشراً ومذكراً لهم، ومبيناً للمؤمنين وايرهم جميل ا حسانه س بحانه وتعالى بهم، وا 

اسرائيل،  النعم على بنيهو يعقوب عليه السلام. وقد بين تبارك وتعالى في هذا الس ياق عموم 

عمت حتى يوف لهم الجزاء اير منقوص )يا بني ا سرائيل اذكروا نعمتي التي آ ن ،ومطالباً لهم بعموم الوفاء

ياي فارهبون( فجاء الخطاب بصيغة )يا( النداء، والذي يحمل في  عليكم وآ وفوا بعهدي آُوف بعهدكم وا 

لى نبيهم يعقوب عليه ال دلالاته الدعوة لهم بالانتباه والا نصات لمن يناد سلام، الذي هو يهم، ثم نس بهم ا 

ذ يخاطبهم بهذا التكريم. مذكراً لهم بما آ نعم  ا سرائيل )يا بني ا سرائيل( وهذا من لطفه تبارك وتعالى، ا 

ذن الله تعالى )اذ ،عليهم من النعم التي يعرفونها تماماً  كروا نعمتي على ما س يأ تي بيانها في آ يات قادمة با 

 التي آ نعمت عليكم( 

ثم بعد التذكير بما يعرفون من نعيم الله عليهم، يأ مرهم س بحانه وتعالى بالوفاء بما عاهدوا الله تعالى 

( فيظهر هنا لطف كمعليه )وآ وفوا بعهدي( ليجازيهم بما وعدهم تبارك وتعالى )وآ وفوا بعهدي آ وفي بعهد

داء بالنداء، ثم ااية في البلااة والتأ ثير، ابت ،الله تعالى في مخاطبتهم وتذكيرهم، في تدرج خطابي

لى النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم التذكير بما آ نعم عليهم من نعمائه، ثم يأ مرهم بالوفاء  آ نس بهم ا 

 الذي جزاؤه آ ن يوفيهم الله تعالى ما وعدهم. 

فيد هذا آ همية التدرج والي تيب البياني في الخطاب والتعليم والدعوة، وفي التذكير والتصحيح ويُ 

الفكري الذي يوقظ الغافل من غفلته، وكذلك لم يكن في خطاب الله تعالى تهجمٌ عليهم، مما يفيد 

اع نحو فآ همية آ لا يبتدئ الناصح نصيحته بالتعيير والتهجم، بل يس تحث ويس تثير عنده مكامن الاند

ذا  الاس تماع والاس تجابة. وكذلك آ همية الملاطفة في النداء بين الناس، بأ حب وآ فضل ما يكون. فا 

 كان الله تعالى يُخاطب عباده بهذه الصيغة اللطيفة، فذلك ادعى بين العباد فا ه بينهم. 
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جمالياً  دراك العام انجذاب فييأ تي بعده تفصيل، ل ن  ،ومن فوائد هذه ال ية الكريمة آ نها تحمل توجيهاً ا   ا 

السامع والمُْخاطَب لمعرفة ما يليه من تفاصيل. وهو آ سلوب في ااية ال همية والجاذبية للتبصر والتأ مل 

والرجوع بالذهن للحقيقة التي يجب آ ن يعمل بها. كما آ ن في التذكير بالنعم ما يس تثير عند المخَُاطب 

لا مالعاقل جانب الحياء من المُْنعم، فيدفعه ليتاب ن كان في ع الاس تماع والانقياد للتوجيه والعمل به، ا 

 قلبه مرض وعناد.

عليه  ما يدَل على نبوة نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلَّ. ل نه عاش ،وفي ذكر تفاصيل بني ا سرائيل

الصلاة والسلام في مكة آُمياً لا يقرآ  ولا يكتب، حتى ينف  تبارك وتعالى عنه صلى الله عليه وسلَّ 

ظن بمعرفة سابقة لهذا البيان التفصيلي عن حقائق تعَْرفِهُا بني ا سرائيل. وكذلك من الفوائد آ ن آ ي 

هذا التوجيه الخطابي ل هل الديانة السابقة دليل على آ ن القرآ ن الكريم وهذا الدين لكل آ حد من 

 حتى من جاءتهم الرُسُلُ السابقة، كبني ا سرائيل. ،الناس

ُّ  وتضمنت هذه ال ية الكريمة ليهم به رَب ناَ تذكيُرهم بعموم النعم، ومطالبتهم الوفاء بالعهد الذي عهد ا 

قامة شرعه. ليأ خذوا الجزاء من الله تعالى كاملًا، ثم آ مرهم  تبارك وتعالى: من الا يمان بالله وبرُسُلِه وا 

يَ فارهبون(  يام  بالرهبة والخش ية منه تبارك وتعالى، ل ن الرهبة توجب الطاعة )وا 

يقول الله تعالى لهم )وآ منوا بما آ نزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا آ ول كافر به. ولا تشي وا بأ ياتي ثم 

ياي فاتقون( فأ مر الله تعالى بني ا سرائيل بالا يمان بما نزَِل قرآ ن الكريم، الذي هو وهو ال ،ثمناً قليلا وا 

 ا يفيد آ ن آ هل الكتاب بما عندهماير مناقض لما معكم من الكتب. مم ،)مصدقاً لما معكم( آ ي مؤكداً 

من الكتب السماوية السابقة يعرفون صدق القرآ ن الكريم. وبالتالي فا ن هذه علامة لهم بصدق محمد 

 صلى الله عليه وسلَّ، وآ نه رسول من الله تعالى. 

ا كونو وتأ كد لديهم ذلك، نهاهم عن الكفر به )ولا ت ،فبعد بيان حقيقة ما تبين لهم من الحق، وآ كده

لى النهي  عن آ ن  آ ول كافر به( وهذا من التدرج في البيان والا ثبات. ثم يتدرج معهم في الخطاب ا 

يقُدموا منافع الدنيا الوهمية على آ يات الله التي تحقق لهم خير الدارين )ولا تشي وا بأ ياتي ثمناً قليلا 

ياي فاتقون( فينهاهم عن الاس تعاضة بالثمن القليل عن آ ياته تبارك وت كل ثمن هو قليل مقابل عالى، و وا 

 الا يمان بأ يات الله تعالى، ل نها هي ال الى وال على.
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ويتبين من ذلك تنويع آ سلوب الخطاب، بالتذكير وال مر بوفاء العهد والتقوى، والا يمان بما نزل على 

ل ب محمد صلى الله عليه وسلَّ، ومتوجَ ذلك بالدليل القاطع، من آ نه لا يناقض ما معكم من الكتب،

مصدقاً لها. ثم النهي  عن بخس آ يات الله تعالى بعد آ ن علمتم الحقيقة، وَمَثلَِ لهم: آ ن تقديم ما يتوهمون 

على آ يات الله تعالى وآ دلته كن يشي ي بها شيئاً زهيداً. فتقديم هوى النفس وكل شيء يتوهمونه هو 

م المؤمنُ عليهثمنٌ قليلٌ ل يات الله تعالى وآ وامره. وهذا يؤكد آ ن سلعة الله  ا آ مراً مخالفاً االية، وآ لا يقُدِِ

ن آ يات الله تعالى آ عظم من آ ن يشُْيَ َى بها ثمناً قليلا. وكل ما عداها  لها، معتقداً آ نه يجر منفعة له. فا 

 دونها، فهو قليل وزهيد مقارنة بعظيم آ يات الله تعالى ووعده ووعيده وجناته، جنات الخلود.

ياي فاتقون( ل ن تقوى الله تعالى توُجِب الطاعة، ثم يأ مرهم الله تعالى  بأ مرٍ في ااية ال همية )وا 

ذا تم اختيار الثمن القليل فدليل ذهاب التقوى  وتوجب تقديم الا يمان بأ ياته على الثمن القليل، وآ ما ا 

 من القلوب.

المرء  نوفي هذا ما يدل على آ ن التقوى توجب الطاعة، وآ ن عدم التقوى تتحقق بها المعصية، وآ  

يس تطيع آ ن يعرف مدى تقواه بمدى طاعته لله تعالى وخوفه من المعصية، والطمع في رحمته س بحانه 

 وتعالى.

ثم يأ تي النهي  لبني ا سرائيل عن خلط الحق بالباطل، وكذلك النهي  عن كتمانه. قال تعالى )ولا تلبسوا 

يعلمونه علماً يقينياً. آ نهم يعرفون الحق و  الحق بالباطل. وتكتموا الحق وآ نتم تعلمون( وتفيد ال ية الكريمة

لا ممن عرف الا ثنين معرفة حقيقية، وفي هذا كشف لهم  ذ آ ن التلبيس بين الحق والباطل لا يكون ا  ا 

عن حقيقة ما يعرفون، بما يؤكد عندهم صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلَّ. وآ نهم يعرفونه كما يعرفون 

 فق لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلَّ.آ نفسهم، لما عندهم من الحق الموا

وهذا يفيد آ ن العالم بالحق يلزمه الحذر والبُعد عن خلطه بالباطل آ و كتمانه عن الناس. ليحقق به  

 نفعاً يظنه.

لى ال مر بأ داء العبادات )وآ قيموا الصلاة وآ توا الزكاة واركعوا مع  ثم يأ تي التدرج في التوجيه والبيان ا 

( وفي ذكر الصلاة مرة، والا شارة لها بالركوع مرة آ خرى، تكرار تأ كيدي لبيان آ هميتها على الراكعين

 ،ار اللفظامتنع به تكر  ،وجه العموم، ومشاركة مؤديها على وجه الخصوص، وبأ سلوب لفظ  بديع

له موحقق معناً زائداً بمشاركة مؤديها، كما يبين هذا ال سلوب آ ن الا شارة للكل بالجزء يتضمنه ويش
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لا بها جميعاً، ولا يغُني الجزء عن الكل، وآ ن التعبير بالجزء لا يعني ترك  جميعاً، ل نه لا يتم الواجب ا 

لا بها جميعاً. وكذلك مثل التعبير عن الصلاة بالسجود، فلا يعني ترك  الكل الذي لا تتم حقيقته ا 

 لربهم سُجمداً وقا ه( لذين يبيتونالصلاة والاس تعاضة عنها بالسجود، كقوله تعالى في سورة الفرقان )وا

يدخل في ذلك و  روا به،ثم يأ تي س ياق استنكاري آ خر لما يقومون به من ال مر بالمعروف دون آ ن يأ تم

ذ  عدم ائتمارهم بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلَّ )آ تأ مرون الناس بالبر وتنسون آ نفسكم( ا 

لمن   محمد صلى الله عليه وسلَّ. وكان يهود المدينة يقولونآ نه من البر آ ن يدَخلوا فا ه جاء به النبي

ن  بينهم وبينه صلة ممن آ سلَّ من آ هل المدينة: آُثبْتُ على ما آ نت عليه، وما يأ مرك به هذا الرجل، فا 

آ مره حق. ويقصدون بهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلَّ. فكانوا يأ مرون الناس بذلك ولا 

 (1)يفعلونه.

ذا جاءه من يأ مُرُه بالخير استنكف وهذا يفيد آ هم  ية الانتباه من آ ن يأ مر المرء بالخير، ولا يأ تمر به، آ و ا 

 آ ن يفعل ذلك. فوصف الله صنيع ذلك بمن لا يعقل )آ فلا تعقلون( فك نه لم يعقل ولم ينتفع بعقله.

لا يأ خذ ووهذا يفيد آ همية التبصر والتواضع للحق، وكسَّ هوى النفس، وآ ن من يعرف الحق والخير 

 به، آ و يأ مر به ولا يعمله كالذي لا يعقل، وهو الذي لم ينتفع بعقله.

قامة الصلاة، قال  ثم آ رشد الحق تبارك وتعالى ا لى خير مُعِيٍن على الحق وآ داء المعروف وهو الصبر وا 

لا على الخاشعين( وهذا يدل على آ ن الصبر وس   نها لكبيرة ا  لة يتعالى )واس تعينوا بالصبر والصلاة. وا 

عظيمة للاس تقامة وقبول الحق والثبات، والاس تمرار عليه، لما تحتاجه النفس من الصبر في مغالبتها 

على هواها. وكذا مغالبة ش ياطين الا نس والجن بالصبر على الطاعة، والبعد عن المعصية. وكذلك 

عانته على الخير ودفع ا نها لصعبة وشاقة ل الصلاة التي لها آ ثر عظيم في عون الله تعالى لمؤديها وا  شر. وا 

على اير الخاشعين. وخفيفة اير شاقة على الخاشعين الخاضعة قلوبُهُم لله تعالى. مما يفيد آ ن اير 

 الخاشعين يشعرون بثقل آ دائها، وآ نها شاقة عليهم. 

والخشوع هو الخوف والسكون والتذلل وخضوع القلب لله تبارك وتعالى. وهذا يفيد آ ن خير ما 

ذا حزب ،لمسلَّ بعد الله تعالىيس تعين به ا ه آ مر هو الصبر والصلاة، وقد كان صلى الله عليه وسلَّ ا 

                                                           

 (1/248القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (1(
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لى الصلاة. ذا حَزَبهَُ  فزع ا  قال حذيفة رضي الله تعالى عنه )كان رسول الله صلى الله عليه وسلَّ ا 

 (1) آ مرٌ صلى(

تيِ  ٱلهتِيٓ أ نۡع مۡتُ ع ل  ) ءِيل  ٱذۡكُرُواْ نعِۡم 
ٓ ب نِيٓ إسِۡر َٰ ل مِين  ي َٰ لۡتكُُمۡ ع ل ى ٱلۡع َٰ أ ن ِي ف ضه ٱتهقوُاْ  ٤7يۡكُمۡ و  و 

ع ة   اش يۡ  ا لَه ت جۡزِي ن فۡسٌ ع ن نهفۡس  ي وۡم   ا ش ف َٰ لَ  يقُۡب لُ مِنۡه  ا ع دۡل   و  ذُ مِنۡه  لَ  يؤُۡخ  لَ  هُمۡ  و  و 

رُون   الِ فرِۡع وۡن  ي سُومُون  ٤8ينُص  نۡ ء  كُم م ِ يۡن َٰ إذِۡ ن جه  كُمۡ سُوٓء  ٱلۡع ذ ابِ و 

ٓء   لِكُم ب ل  فِي ذ َٰ كُمِۡۚ و  ي سۡت حۡيوُن  نسِ اءٓ  كُمۡ و  ب كُِمۡ ع ظِيم   يذُ ب حُِون  أ بۡن اءٓ  ن ره قۡن ا بكُِمُ  ٤9 م ِ إذِۡ ف ر  و 

أ نتمُۡ ت نظُرُون   ال  فرِۡع وۡن  و  قۡن آ ء  أ غۡر  كُمۡ و  يۡن َٰ  (50ٱلۡب حۡر  ف أ نج 

لى النعم التييتكرر في هذه   ال يات الكريمات تذكير بني ا سرائيل بصيغة النداء، ولفت الانتباه، ا 

ني آ نعم الله تعالى بها عليهم. ويفُيد هذا آ يضاً تعليم المؤمنين بما حصل فيمن كان قبلهم، ومنها تفضيل ب

يمكن اس تنباطها  ،ىر ا سرائيل على العالمين )وآ ني فضلتكم على العالمين( والتي يتبين منها آ يضاَ حقيقة آ خ

ا قال لهم: لم ،لو كان من عند اير الله تعالى ،من حقيقة هذا التفضيل. وهي آ ن هذا القرآ ن الكريم

ن الله فضلكم على العالمين. فلن يمدحهم ويثني عليهم بهذا الثناء. مما يؤكد آ ن هذا الكلام كلام الله  ،ا 

لا ينطق عن الهوى، بل هو وحٌي يوُحى وآ ن هذا النبي صادق عليه الصلاة والسلام، و ،تعالى

ليه، ويبلغه كما آُنْزلِ عليه.  ا 

ويفيد هذا الس ياق القرآ ني الكريم آ همية تكرار التذكير للوعظ والتخويف والتحذير من مغبة المعصية 

 واستنكاف قبول الحق.

لهَُم على عالم زمانهم، وقيل نعامه، من آ نه فضَم لى كل العالمين لما ع ويذكرهم الله تعالى بمزيد فضله وا 

 ثم يأ تي ال مر بالتقوى التي يلزم منها التصديق والا يمان بالنبي محمد صلى الله (2)جعل فيهم من ال نبياء

ليه )واتقوا يوماً لا تجزي  عليه وسلَّ وبما جاء به. وهذا ال مر جاء من خلال التنويه والتذكير بالرجوع ا 

لى ما تميز به ذلك اليوم، من العواقب المغنية عننفسٌ عن نفسٍ شيئا( فأ شار تبارك وتعالى  ذكرها،  ا 

لا بعمله،  وفي هذا ال سلوب تعريض بشدة ذلك اليوم الذي لا يغني ولا ينفع آ حدٌ عن آ حدٍ شيئاً ا 

                                                           

 (23299( برقم )38/330أحمد ) )1(
 (1/256الجامع لأحكام القرآن )القرطبي،  (2(



 

 

 

 الحازميبن حامد  خالدأ.د.                   - ٤8 -               فوائد القرآن الزكية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا ما شاء الله  فلا صديق ولا قريب ولا آ قل ولا آ كثر يس تطيع آ ن ينتفع بعمل ايره. فكل بعمله ا 

 تعالى. 

لى آ مراً آ خر في هذا اليوم )ولا يقُبل منها شفاعة( فلا يقُبل من آ حد شفاعة ل حد. ثم يبين الله تعا

ذ وهي النفوس الكافرة التي لم تي ك لعظم ذنبها الكفري مجالا لعفو الله تعالى وقبول شفاعتهم )ولا يؤخ

م ل حدٍ نصراً وعونًا. وهذا الجز  فر اء يدل على كمنها عدل( آ ي فداء. )ولا هم ينُصرون( ولا آ حد يقَُدِِ

ية السابقة. من آ هل ال ديان السماو  حتى ،وبما جاء به ،من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلَّ

 فهناك تفصيل لها ول نواعها في كتب العقيدة. ،وفا ه يخص الشفاعة

عمل ب وقد جاء هذا التدرج ا لى المحك الختامي لما بعد الدنيا، فعبر عن ذلك اليوم بمحتوياته الخاصة

، مما يوجب للعبد وفداء النفس بما يمكن ،الذي ينتف  فيه الانتصار والنصير بالغير ،الفرد من الناس

آ مام هذا الموقف الخوف ومحاس بة النفس، ويتذكر آ نه يجب عليه آ ن يقطع تعلقه واعتماده على آ حد 

اير الله تعالى لينجيه ويدفع عنه هول ذلك اليوم، فلا قبيلة ولا نسب ولا حسب، ولا كونه من 

لا قطع العلائق بكل سلالة آ حد من الصالحين، آ و من سلالة نبي، آ و ا ير ذلك، فليس آ مام الفرد ا 

 آ حد اير الله تعالى.

نها توجب للسوي من الناس الحياء من  وهذا يفيد تربويًا ودعويًا، آ همية البدء بالنعم للتذكير بها، فا 

ب في الصلاح وقبول الحق والا خلاص، ثم التخويف ليكون ختام  المُْنْعِم المتفضل، ثم التذكير بما يرَُغِِ

 ال ساليب.

ومحبته ل ن  ،ثم بعد التخويف يعاودهم الله تعالى بتكرار التذكير بالنعم، مما يدل على رحمة الله تعالى

يهتدي الا نسان ويتوب ا لى الله تعالى، فيجدد لهم الدعوة والتذكير بال ساليب المتنوعة المتعاقبة في 

طناب ممل رحمة الربانية الدالة على آ سمائه ولا اختصار مُخل، فأ ي رحمة آ عظم من هذه ال ،اير ا 

ذ نجاهم  لى التذكير بنعمة النجاة من فرعون. ا  الحس نى وصفاته العليا تبارك وتعالى. حيث ينتقل بهم ا 

ذ نجيناكم من آ ل فرعون. يسومونكم سوء العذاب.( فقد كان يسومهم  ذلاله لهم )وا  الله من بطشه وا 

جمال  (1)ال عمال، ليعذبهم سوء العذاب.بالا ذلال والاس تخفاف بهم، فيس تخدمهم في آ صعب  وهذا ا 

وجب حتى يدركوا القضية برمتها، ثم ليأ تي بعده التفصيل والتفنيد الذي ي ،لما لحق بهم من فرعون

                                                           

 (1/65ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير ) (1(



 

 

 

 الحازميبن حامد  خالدأ.د.                   - ٤9 -               فوائد القرآن الزكية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكر المُْعِين المنقذ لهم، قال تعالى )يذُبحون آ بناءكم( فأ ي بلاء آ شد من هذا البلاء الذي آ نقذكم الله 

فذََكمرَهُم تبارك وتعالى  (1)اءكم( آ ي فيَُبْقُون بناتهم للخدمة والاس تذلال.تعالى منه. بل )ويس تحيون نس

نقاذهم من فرعون الذي آ ذلهم وعذبهم وسفك دماء آ بنائهم )وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم(  ،بنعمة ا 

 فف  ذلك الا نجاء ا حسان عظيم من الله تعالى. 

ن التنقل في ال سلوب والتنويع والتكرار تحفيٌز للع  في كل ما يحتويه قل واستثارةٌ للتفكير والتذكيرا 

 وترهيب من آ مر، حتى يثوب الا نسان ا لى رشده. ،التوجيه من ترغيب في آ مر

ا، ويتذكر كم نجاه ويذَُكِِر به ،وعند توجيه ايره آ ن يتذكر النعم ،وهنا يحتاج الا نسان في توجيه نفسه

فظ سي  عليه، وكم آ غفل عنه عين عدوه، وكم حالله تعالى من المصائب وال مراض ولابتلاءات، وكم 

عليه آ منه، وعِرْضَهُ وماله ودينه. ويتذكر ويذُكر بذلك اليوم الذي لا ينتفع آ حدٌ بعمل آ حد، ولا مساق 

ذنه تبارك وتعالى.  لينصره آ حد. فكل جوانب التذكير ومجالات النعيم وس يلة لعودة النفس للحق با 

ذ فرقنا بكم البحر فأ نجيناكم وآ غثم يذَْكُرُ تبارك وتعالى نِعَمَ  رقنا آ ل اً آ خرى بأ يات مبهرات، قال تعالى )وا 

فرعون وآ نتم تنظرون( فالنعمة ال ولى: فرَْق البحر، بفلقه وجعله طريقاً، ونعمة قرآ نية مُبهرة ثانية: 

غراق فرعون  ،وهي مرورهم بين فرقتي البحر، ونعمة ثالثة: آ ن آ نجاهم من فرعون، ونعمة رابعة: ا 

غراق عدوهم آ مامهم، ونجاتهم وسلامتهم  ونعمة خامسة: آ نهم شاهدوا هذه النعم من انفراق البحر وا 

 ونصرهم.

وتفيد هذه ال ية العظيمة بيان نعم الله تعالى، وقدرته التي لا يقف آ مامها مخلوق آ بداً. وآ ن الله قادر 

ن آ خذه ا يلزم آ خذه آ خذ عزيز مقتدر، مم ،على تدمير المتكبر البطاش الظالم، وآ نه له بالمرصاد، وا 

الحذر من مغبة البطر والتجبر آ مام قوة الله تعالى التي لا تقاومها قوة آ بداً. وتفيد كذلك آ ن الله قادر 

لا الاعتماد على الله تعالى القوي العزيز، وهذا يبين آ ن من صفاة الله  على نصر المظلوم، فما عليه ا 

صرة والرحمة. وآ ن الله تعالى قادر على آ ن يجري ال مور على اير تبارك وتعالى القوة والقدرة والن

هلاك عدوهم. وهذا كله  ،قوانينها الكونية التي قننها القوي العزيز. وكذلك التمكين للمس تضعفين با 

                                                           

 المرجع السابق (1(
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والخوف منه ورجاءه، وآ ن الله تعالى لا يعجزه شيء في ال رض ولا  ،يوجب محبته س بحانه وتعالى

 في السماء. 

إذِۡ ) ٓ أ رۡب عِين  ل يۡل ة   و  ع دۡن ا مُوس ىَٰ لِمُون   و َٰ أ نتمُۡ ظ َٰ ذۡتمُُ ٱلۡعِجۡل  مِنُۢ ب عۡدِهۦِ و  ثمُه ع ف وۡن ا ع نكُم  5١ ثمُه ٱتهخ 

لِك  ل ع لهكُمۡ ت شۡكُرُون  
نُۢ ب عۡدِ ذ َٰ لفُۡرۡقاَنَ لعََلمكُمۡ تَهۡتَدُونَ  5٢م ِ

 
بَ وَآ لكِۡتَ َٰ

 
ذۡ ءَاتيَنۡاَ مُوسََ آ

ِ
 ( 5٣وَا

ثم تأ تي نقلة آ خرى بيانية لما حصل من بني ا سرائيل على الرغم من تلْ النعم المتتالية، حيث عبدوا 

ذ واعدنا موسَ آ ربعين ليلة. ثم اتخذتم العجل من بعده وآ نتم ظالمون(  العجل من دون الله تعالى )وا 

طاعة، آ و تقليد ايرهم على الففيها بيان لما يحدث من انزلاق المجتمع آ و بعض آ فراده بسبب عدم الصبر 

في دينهم، آ و اتباع من آ غواه الش يطان. حيث وعد الله تعالى موسَ آ ربعين ليلة لينزل عليهم التوراة، 

فلَّ يصبر القوم حتى يس تكمل الميعاد، بل عبدوا العجل من دون الله تعالى، آ ثناء انتظار نعمة نزول 

يقة س تعجال ومخاطره في تحقق المراد والمطالب بالطر التوراة. وهذا يوجب على المرء الانتباه من الا

التي تتنافي وتتعارض مع منهج، الله تعالى، كاس تعجال الرزق بالحرام، والغش والرشوة وايرها من 

آ مور الحياة، ل نها من ظُلَِّْ الا نسان لنفسه، حيث ختم الله تعالى ال ية بما يؤكد آ ن ذلك ظلَّ منهم 

جل من بعده وآ نت ظالمون( والعجل هو الذي صنعه لهم السامري من على آ نفسهم )ثم اتخذتم الع

 الذهب.

ومع ذلك عفا الله تعالى عنهم )ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون( وهذا يدل على عظيم 

عفو الله تعالى، من آ جل آ ن يشكر الا نسان ربه الذي عفا عنه، وآ تاح له باب الاس تغفار الذي 

تيان بالطاعة اعتقاداً وفعلًا، وآ ن يلهج، اللسان يوُجب الشكر له تبار  ك وتعالى، الذي من لوازمه الا 

من آ ن الله تعالى هو الذي آ عطى ويعط  النعم، وهو الذي يس تحق الشكر  ،بالثناء والحمد شكراً 

 عليها. 

لى ا   ومن زيادة نعم الله تعالى آ ن آ عطى موسَ الكتاب والفرقان ليهتدوا بها، ويعرفوا الطريق الموصل

ذ آ تينا موسَ الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون(  الله تعالى ورضاه )وا 

فالكتب المنزلة من الله تعالى على آ نبيائه نعم عظيمة، جليلة القدر، والتي منها التوراة، ليهتدي به 

آ تباع موسَ عليه السلام. مما يس توجب على المسلَّ الاعتبار بالسابقين من ال مم، فيشكر الله تعالى 

 لى نعمة القرآ ن الكريم الذي آ نزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلَّ.ع
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اذِكُمُ ٱلۡعِجۡل  ف توُبوُٓاْ إلِ ىَٰ ب ارِ ) ل مۡتمُۡ أ نفسُ كُم بٱِت خِ  ق وۡمِ إنِهكُمۡ ظ  إذِۡ ق ال  مُوس ىَٰ لِق وۡمِهۦِ ي َٰ كُمۡ ف ٱقۡتلُوُٓاْ ئِ و 

يۡر   لِكُمۡ خ  حِيمُ له  أ نفسُ كُمۡ ذ َٰ ابُ ٱلره مُوس ىَٰ  5٤كُمۡ عِند  ب ارِئكُِمۡ ف ت اب  ع ل يۡكُمِۡۚ إِنههُۥ هُو  ٱلتهوه إذِۡ قلُۡتمُۡ ي َٰ و 

ة   هۡر  ى ٱللَّه  ج  تهىَٰ ن ر  أ نتمُۡ ت نظُرُون   ل ن نُّؤۡمِن  ل ك  ح  عِق ةُ و  ذ تۡكُمُ ٱلصهَٰ نُۢ ب عۡدِ  55ف أ خ  كُم م ِ ثمُه ب ع ثۡن َٰ

وۡتكُِمۡ  ۖۡ كُلوُاْ مِن  56ل ع لهكُمۡ ت شۡكُرُون   م  ىَٰ ٱلسهلۡو  نه و  ل يۡكُمُ ٱلۡم  لۡن ا ع  أ نز  ام  و  ل يۡكُمُ ٱلۡغ م  لهلۡن ا ع  ظ  و 

كِن ك انوُٓاْ أ نفسُ هُمۡ ي ظۡلِمُون  
ل َٰ ا ظ ل مُون ا و  م  كُمِۡۚ و  قۡن َٰ ز  ا ر  تِ م  ي ِب َٰ  ( 57ط 

نَ تعامل بين موسَ عليه السلام وقومه، وما يأ مرهم به، وما يرَُدِو وفي هذه ال يات يذَْكُرُ اُلله تعالى ال 

عليه به، حيث آ خبرهم موسَ عليه السلام بأ نهم ارتكبوا ظلماً عظا هً ل نفسهم. مفسَّاً لهم هذا الظلَّ 

نكم ظلمتم آ ن بما فعلوه من عبادتهم للعجل من دون الله تعالى  ذ قال موسَ لقومه يا قومي ا  فسكم )وا 

العجل( ويلمح التالي لل ية الكريمة ذِكْر الحال والحكم عليهم )ظلمتم آ نفسكم( ثم ذكر العلة  تخاذكمبا

يتجه القلب لمعرفة ف  ،والتفسير )باتخاذكم العجل( حيث في ذِكْرِ الحكم آ ولًا شَدُّ الانتباه لمعرفة العلة

ية ال سلوب في يفيد آ هم  وبلااة توجيهية ووعظية وتعليمية، مما ،علة الحكم. وفي هذا بلااة بيانية

 استثارة الذهن نحو متابعة التوجيه والنص والعلَّ والمضمون والمطلوب.

ليه عَزم وجل لذي خلقهم ا ،ثم بين تبارك وتعالى لهم العلاج من ذلك الذنب العظيم وهو التوبة ا 

 )ا لى بارئكم( آ ن لىوآ وجدهم من العدم )فتوبوا ا لى بارئكم( وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى: في قوله تعا

لى الذي خلقكم وقد عبدتم معه ايره. وهذا يدل على عظيم  (1)فيه تنبيه على عِظَمِ جُرْمِهمِ، فتوبوا ا 

فعل الشرك، حيث آُمِروا آ ن يقتلوا آ نفسهم )فاقتلوا آ نفسكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم(. وهذا يفيد 

 قال تعالى في كما ،الملْ الذي يسَْألَ ولا يسُأ لآ ن لله تعالى الحكم بما يريد، ولا معقب لحكمه، فهو 

ذ لم  سورة ال نبياء )لا يسُأ ل عما يفعل وهم يسُأ لون( وهذا يفيد ويبين رحمة الله تعالى لهذه ال مة، ا 

يأ مرهم آ ن يقتلوا آ نفسهم تكفيراً للشرك، بل آ مرهم بالتوبة والاس تغفار والا قلاع عنه. ثم وصف الله 

نه هو التواب الرحيم( فالله تعالى تو تعالى نفسه بما هو آ ه اب ل له من التوبة والرحمة )فتاب عليكم ا 

رحيم، وهما نعمتان عظيمتان تس توجب الشكر والثناء على الله تعالى بما هو آ هل له تبارك وتعالى، 

 ولهذا تاب عليهم مع عظيم جرمهم.

ذ ن نؤمن لك حتى قلتم يا موسَ ل ثم يبين الله تعالى تمادي الا نسان فا ه حصل من بني ا سرائيل )وا 

يمان آ ن يروا الله تعالى جهرة. مما يفيد  نرى الله جهرة( فتمادوا في شروطهم وطغيانهم باشي اطهم للا 

                                                           

 (1/96ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
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ذ آ ن هذا التمادي يحصل في بني آ دم، مما يس توجب الحذر  الحذر من الطغيان والتمادي في الباطل، ا 

ن ذا نزل بقوم فا  لصاعقة ه آ ليم عظيم، قال تعالى في عقابهم )فأ خذتكم امن ذلك. ل ن عذاب الله تعالى ا 

وآ نتم تنظرون( ثم من قدرة الله تعالى ورحمته آ ن بعثهم مرة آ خرى ليس توفوا آ جالهم )ثم بعثناكم من 

بعد موتكم لعلكم تشكرون( مما يفيد آ ن الله تعالى عظيم قدير لا يعُْجِزُهُ شيءٌ، وهذا يس توجب الحذر 

عالى، وطاعته والتماس رضاه جل جلاله. ثم يوجه الله تعالى بشكره )لعلكم والخوف منه تبارك وت

حيائكم بعد موتكم س تكملوا آ جالكم. حتى ت  ،تشكرون( فعسى آ ن يحصل منكم الشكر لله تعالى على ا 

لى موقعة الشكر وآ هميته، خاصة حال حصول النعمة مع وجود المعصية  كما آ ن في هذا تنبيه وتنويه ا 

ذ   آ ن الله تعالى عامل عبده بحلمه وكرمه لا بما يس تحق على معصيته وتقصيره.والتقصير، ا 

ثم يعُلَّ لُله تعالى المؤمنين ويذَُكِِرُ بني ا سرائيل بما حصل ل سلافهم، وما حصل منهم، وكيف عاملهم 

ه ب الله تعالى برحمته وحكمته، ليدركوا نعمته ويعلموا آ ن نبوة محمد صلى الله عليه وسلَّ حق، وما جاء

حق صلى الله عليه وسلَّ. فيقول تعالى )وَظَللِنْاَ عليكم الغمام وآ نزلنا عليكم المن والسلوى( فيذكرهم بما 

حصل ل سلافهم من النعم بالرغم من تماديهم وطغيانهم، فيتعامل معهم بمقتضى حكمته ورحمته جل 

وقيل  ،المن: حلوة كالعسلجلاله، بأ نه ظللهم بالسحاب وهو الغمام، وآ نزل عليهم المن والسلوى. و 

وقيل المن هو الي نجين،  (1)كل رزق يحصل بلا تعب. وآ ما السلوى فهو طائر صغير يقُال له: السمان.

وقيل الكمأ ة من المن الذي آ نزله الله تعالى على بني ا سرائيل. وفي هذا دليل لهم ولغيرهم بنبوة محمد 

ذ يخبرهم القرآ ن بما يعرفو  لا بصلى الله عليه وسلَّ، ا  عد نزوله. نه ولا يعرفه عليه الصلاة والسلام ا 

ذا آ راد رزقاً لعبد آ عطاه بأ بسط ال س باب وآ سهلها.  ومن فوائد ذلك آ ن الله تعالى هو الرزاق، الذي ا 

لى مكان، وينزله بالقدر الذي تحتاجه  وآ نه هو المنعم بالغيث، حيث يسوق السحاب بأ مره من مكان ا 

فساد، يتح الغيثُ بما كتب الله تعالى له آ ن يحطخلائقه. ثم بعد آ ن يَحُطم  غراق وا  رك الغمام دون ا 

 وانتقاله. وتحركه ،ا لى حيث يشاء الله تعالى، فس بحان الخلاق الذي قدر وقته ومقداره ومكانه

ثم يبين الله تعالى آ نهم هم الذين ظلموا آ نفسهم بعصيانهم )وما ظلمونا ولكن كانوا آ نفسهم يظلمون( 

نسان من بلاء هو بسبب ظلمه لنفسه.مما يبين   ويفيد آ ن ما يصيب الا 

                                                           

 (1/60ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1(
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يۡثُ شِئۡتمُۡ ) ا ح  ذِهِ ٱلۡق رۡي ة  ف كُلوُاْ مِنۡه  إذِۡ قلُۡن ا ٱدۡخُلوُاْ ه َٰ غ د   و  د  ر  ٱدۡخُلوُاْ ٱلۡب اب  سُجه قوُلوُاْ ا و    حِطهة  ا و 

ن زِيدُ ٱلۡمُحۡسِنيِن   س  كُمِۡۚ و  ي َٰ
ط َٰ لۡن ا ف ب   58نهغۡفِرۡ ل كُمۡ خ  دهل  ٱلهذِين  ظ ل مُواْ ق وۡلًَ غ يۡر  ٱلهذِي قِيل  ل هُمۡ ف أ نز 

ا ك انوُاْ ي فۡسُقوُن  ع ل ى ٱلهذِين  ظ ل مُواْ رِجۡز   اءِٓ بمِ  ن  ٱلسهم  إذِِ ٱسۡت سۡق ىَٰ مُوس ىَٰ لِق وۡمِهۦِ  59ا م ِ ۞و 

تۡ مِنۡهُ  ر  ر ۖۡ ف ٱنف ج  ج  اك  ٱلۡح  ة  ع يۡن   ف قلُۡن ا ٱضۡرِب ب عِ ص   ق دۡ ع لِم  كُلُّ أنُ اس  ٱثۡن ت ا ع شۡر 
شۡ  اۖۡ ب هُمۡۖۡ مه ر 

لَ  ت عۡث وۡاْ فِي ٱلۡۡ رۡضِ مُفۡسِدِين   ِ و  زۡقِ ٱللَّه بوُاْ مِن ر ِ ٱشۡر  مُوس ىَٰ ل ن نهصۡبرِ   60كُلوُاْ و  إذِۡ قلُۡتمُۡ ي َٰ و 

حِد   ع ل ىَٰ ط ع ام   بهك  يخُۡرِجۡ ل ن ا و َٰ ا تُ  ف ٱدۡعُ ل ن ا ر  امِمه بتُِ ٱلۡۡ رۡضُ مِنُۢ ب قۡلِه  ا  نُۢ فوُمِه  ا و  قِثهائٓهِ  و 

يۡرٌِۚ ٱهۡبطُِواْ مِصۡر   اۖۡ ق ال  أ ت سۡت بۡدِلوُن  ٱلهذِي هُو  أ دۡن ىَٰ بِٱلهذِي هُو  خ  لِه  ب ص  ا و  ع د سِه  ا ا ف إنِه ل كُم مه و 

لهةُ  ل يۡهِمُ ٱلذ ِ ضُرِب تۡ ع  أ لۡتمُُۡۗ و  سۡك   س  ٱلۡم  ب اءُٓو بغِ ض ب  و  لِك   ن ةُ و  ُِۗ ذ َٰ ن  ٱللَّه ن  بِأ نههُمۡ ك انوُاْ ي كۡفرُُو م ِ

ي قۡتلُوُن  ٱلنهبيِ ِ بِ  ِ و  تِ ٱللَّه ك انوُاْ ي عۡت دوُن  اي َٰ واْ وه ا ع ص  لِك  بمِ 
ُِۗ ذ َٰ ق    (6١ن  بغِ يۡرِ ٱلۡح 

ليهم ولهم من ليؤكد ع ،كان من آ سلافهم لا زال الس ياق في ذِكْرُ وتذكير الله تعالى ل هل الكتاب بما

خلال هذا القرآ ن الكريم حقائق ما يعرفون. مما يفيد آ همية البرهان والدليل، وآ همية التذكير في الا رشاد 

نحو ما يجب آ ن  ،والدلالة على الخير، وذلك لما في التذكير بالحقائق من استثارة العقل والعاطفة معاً 

 يكون المرء عليه تجاه النعمة.

فيَُخْبِرُ الله تعالى المؤمنين وايرهم، مع تذَكير اليهودَ بما وقع من آ سلافهم، وما كان من الله تعالى من 

الفضل عليهم، وذلك آ نه لما انتهت مدة التيه بعد آ ن تركوا الجهاد وامتنعوا عنه، آ مرهم الله تعالى 

فقد بين الله تعالى   (1)هي بيت المقدس، كما رجح ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى بدخول القرية التي

ذه بعد عقابهم بالتيه، فأ مرهم بدخول القرية ليجدوا فيها ال من والخير الوافي )قلنا ادخلوا ه ،رحمته بهم

ثير من آ ي ك القرية فكلوا منها حيث شئتم رادا( وهذا يفيد تمكينهم من التنعم براد العيش الواسع ال 

جهة بالقرية. وهذا يدل ويفيد على آ نها آ رض مباركة براد العيش، ثم آ مرهم بهيئة الدخول )وادخلوا 

الباب سجدا وقولوا حطة( وكلمة )سجدا( تفيد الخضوع والانقياد والطاعة والعبادة، ل ن السجود 

التذلل لله  يفيد آ همية تذلل، وكلمة )حطة( تفيد الطلب من الله تعالى آ ن يحط عنهم الخطايا. مما

تعالى بما شرع وآ مر، وآ ن النعمة والرخاء تأ تي بالطاعة والشكر مع الاس تغفار. وآ ن عاقبة البطر والعناد 

ن كان الخطاب بهذه ال يات في شأ ن بني ا سرائيل فهو موعظة  ،والتمرد وخيمة في الدنيا وال خرة. وا 

 انزلق فيه ايُرهم من ال مم. للمؤمنين بما حدث من ايرهم، ليتعظوا ويجتنبوا ما

                                                           

 (1/102ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
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يُغْفَرُ لهم، ويزيد المحسن خيرا، قال تعالى )نغفر  ذا دخلوا القرية وفق ما آ مر، س َ ويؤكد الله تعالى آ نهم ا 

 لكم خطاياكم وسنزيد المحس نين(

ولكن هناك من يعصي ويبدل نعمة الله كفرا، مما يوجب الحذر منهم ومن صنيعهم، قال تعالى )فبدل 

وا قولًا اير الذي قيل لهم( ومع كل هذا هناك من بدل القول واس تعاض عن الطاعة الذين ظلم

بالمعصية، وهي قد تحدث في كل وقت وحين من الموصوفين بالظلَّ. فهناك من يبدل نعمة المال 

 ،ا سرافاً وبذارا، ومن يبدل نعمة الصحة في المعصية، ومن يبدل نعمة الذرية في الالتهاء بهم عن الطاعة

تسخيرها في المعصية، وكذلك تبديل العبادة المقررة شرعاً بالتحريف والاجتهاد المخالف لمراد الله آ و 

تعالى. فيأ تي عقاب الله تعالى للذين بدلوا اير الذي قيل لهم، قال تعالى )فبدل الذين ظلموا قولاً اير 

 ، تعالى بالعذابون( فعاقبهم اللهالذي قيل لهم فأ نزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسق

لسبب فسقهم. مما يفيد الحذر من المعصية وتبديل مراد الله تعالى وآ وامره، فا ن لله جنود السماوات 

 وبالهموم والا ذلال، وايرها من آ صناف العذاب ،وال رض. فعقابه قد يكون في الصحة وفي ال رزاق

 العقابي.

نعامه  بون على آ سلافهم، حيث طلب لهم موسَ من الله تعالى ماءً يشر ثم يبين الله تعالى مزيداً من ا 

ذ  منه. فأ عطاهم الله تعالى الماء بأ بسط ما يكون، من اير جهد ولا عناء ولا مشقة، قال تعالى )وا 

استسقى موسَ لقومه. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا( مما يفيد آ ن عطاء 

لمن آ راد آ ن يعطيه من اير مشقة وعناء، فبمجرد ضرب الحجر بالعصا الله عظيم، وسهل ويسير 

 انفجرت عيون الماء. لتكون معجزة آ مامهم. 

كما يفيد قوله تعالى )استسقى موسَ لقومه( الالتجاء ا لى الله تعالى قبل التوجه لل س باب. حيث 

القهار. فلا  الواحد آ ن لفظة )استسقى( تفيد الطلب. ول ن الذي يملْ ال س باب ويسخرها هو الله

لا ما يسَّه الله تعالى. ومن فضل الله تعالى آ ن جعل العيون ثنتي عشرة عينا على عدد قبائل  ،سهل ا 

وبعلمه وحكمته  ،بني ا سرائيل، لتشرب كل قبيلة من الماء الذي عرفت آ نه لها، بفضل الله تعالى

منهجية وكيفية  ( ثم بين الله تعالىوقدرته )فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قد علَّ كل آ ناس مشربهم

فساد )كلوا  التعامل مع هذه النعم، بأ ن يشربوا من هذا الماء، ويأ كلوا مما رزقهم من دون فساد وا 

واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في ال رض مفسدين( وقد نسب الله تعالى الرزق لنفسه جل جلاله 

الخلق من مأ كولات ومشروبات هو رزق من الله  )كلوا واشربوا من رزق الله( مما يفيد آ ن ما عند
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تعالى، يلزم آ ن تنس به الخلائق لله تعالى. فلا ينسب المطعومات والمشروبات لجهده الذاتي، بل 

يجاداً وت  ،يربطه بالله تعالى وفضله وجوده وكرمه، ل نه هو المنعم والمتفضل به  سخيراً.ا 

 يدل على آ ن الهدف والمنهج، الذي يلزم مَنْ آ نعمَ اللهُ  وفي النهي  عن الا فساد كما في ال ية الكريمة ما

فساد ال رض ومن عليها من خلق الله تعالى.  تعالى عليه بالنعم آ لا يس تخدم النعمة في المعصية وا 

ثم بعد آ ن مَلُّوا من المن والسلوى، وتذكروا عيشهم ال ول بمصر، طلبوا من موسَ عليه السلام آ ن 

رِ  ذ قلتم يا موسَ يدعو الله تعالى آ ن يُخْ ج لهم من ال رض ما كانوا عليه من المأ كولات. قال تعالى )وا 

لن نصبر على طعام واحد. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت ال رض. من بقلها وغثائها وفومها وعدسها 

وبصلها( وهذا يفيد سرعة ملل الا نسان حتى لو آُعْطَِ  آ حلى وآ شهيى ما في ال رض، وكيف وقد 

ن والسلوى. ومع هذا طلبوا مما تنبت ال رض. مما يؤكد آ همية الصبر وتوطين النفس على آ عط  الم

دراك واقع الخير والنعمة. وآ لا يس تهويه التنوع ويشُغله عن عظيم النعمة وجلالتها، وآ ن يزكو بنفسه  ا 

ذا ملكت يَةٌ لما لا تملْ، فا  تَهِ ش تهت ايره، ا ،هنحو المعالي. وآ ن يدُرك الا نسان آ ن النفس ملولة، ومُش ْ

لا بتوطينها وتربيتها  وتهذيب طباعها. ،فلا تكَُف عن ذلك ا 

ذا عرف الا نسان هذه الطبائع البشرية وعدم صبره، مع تشهيه لما ااب عنه آ و لا يملكه  نه ا  ولذلك فا 

لى الطبيعة السفلية التي تطلب وتس تعيض بال دنى على  اس تلزم منه توطين النفس، وآ ن لا ينزل بها ا 

يَمَلهُّ بعد آ ن ال على نه س َ لى الطبيعة العلوية الزكية، ولا يجري خلف كل جديد، فا  ، بل يرتق  بها ا 

ذا آ درك الا نسان هذه الطبيعة تطلب ذلك منه الا حسان في التعامل. ولكن العاقل  يش بع منه. وا 

دلون بكوسَ عليه السلام، يرد على طلبهم هذا بالاس تغراب )آ تست  ،الذي وطن الله تعالى له نفسه

الذي هو آ دنى بالذي هو خير( فهذا تعجب من هذا الطلب، فهو آ مر عجبا آ ن يطلب ال دنى بعد آ ن 

آ عطاه الله تعالى ال حسن وال فضل. كما يفيد هذا آ ن من تولى آ مر قوم آ ن يبين لهم، وآ ن له آ ن 

هم بعد آ ن جه يسأ ل، ويستنكر. ثم قال لهم موسَ عليه السلام )اهبطوا مصَر فا ن لكم ما سأ لتم( فو 

رغبوا في ال دنى آ ن ينزلوا مصر. وقيل المقصود بمصر من ال مصار، ل ن الذي طلبتم موجود في كل 

 (1)مصر من آ مصار ال رض.

                                                           

 (106 – 1/105ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
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وبعد هذه النعم التي سخرها الله تعالى لهم، وآ نقذهم مما كانوا فيه من الهوان والذل، وبعد كل ما رآ وا 

)وضربت  ضرب الله تعالى عليهم الذلة، قال تعالى ،ومخالفاتهممن ال يات، وعدم صبرهم وكثرة عنادهم 

عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله( فبين الله تعالى آ نواع ما آ صابهم من الجزاء العقابي، 

وغضب من الله تعالى عليهم. وقيل الذلة: الصغار والفقر،  (1)بالا ذلال في ال بدان والمسكنة في القلوب

لا عليه زي الفقر وخضوعه ومهانته.فلا يوجد يه ن كان غنياً ا  ودي وا 
وهذا ظاهر في تصميم  (2)

ملابسهم بما يوحي آ نها ممزقة، وهي جديدة الصناعة. مما يس توجب على المؤمن آ ن يتنبه من محأكاتهم 

التي تظُهر فقرهم وهم آ غنياء، ومن مسلكهم في مقابلة النعمة والرحمة من الله تعالى بالمعاندة 

ستبطار. آ و التململ من النعمة، وعدم شكرها، مراعاة للطبيعة السفلية، بل يلزم الاس تعلاء والا

والمقدر لها. ل ن عقاب  ،والارتقاء بالنفس وطبيعتها ا لى طبيعة العابد الشاكر المعي ف بنعمة الله تعالى

 الله عظيم، فقد )باءوا( آ ي رجعوا بغضب من الله تعالى.

نزال العقوبة عليهمثم بين الله تعالى علة عالى عليهم. بحصول الذلة والمسكنة والرجوع بغضب الله ت ، ا 

 )ذلك بأ نهم كانوا يكفرون بأ يات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون(

نها ،فتلْ المعاصي آ وجبت غضب الله تعالى عليهم. مما يفيد الحذر من المعاصي جالبة لغضب الله  فا 

 ،عالىالمس تغفر التواب، الذي يثوب ا لى الله ت ،عالى، وآ ن الله كريم رحيم، يحب المطيع الشاكرت

داً بالا سراف والتبذير آ و اير ذلك، وآ ن يكون مجته ،ولا يزدريها ويتهاون بها ،ويحافظ على النعم

 وحريصاً في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلَّ.

نوُاْ و  ) ام  بِ إِنه ٱلهذِين  ء  ٱلصهَٰ ىَٰ و  ر  ٱلنهص َٰ ع مِل   ين  ٱلهذِين  ه ادوُاْ و  ٱلۡي وۡمِ ٱلۡۡخِٓرِ و  ِ و  ن  بٱِللَّه ام  نۡ ء  م 

لِح   نوُن  ص َٰ لَ  هُمۡ ي حۡز  ل يۡهِمۡ و  وۡفٌ ع  لَ  خ  ب هِِمۡ و   (6٢ا ف ل هُمۡ أ جۡرُهُمۡ عِند  ر 

ارك وما آ حل بهم من النكال، بين تب بعد آ ن بين الله تعالى حال من خالف آ وامره وارتكب زواجره،

وتعالى جزاء المحس نين الذين آ طاعوه س بحانه وتعالى من ال مم السالفة من الذين آ منوا بال نبياء من 

ن الذين آ منو  ،قبل وكذلك اليهود والنصارى والصابئين ا الذين هم طائفة من اليهود آ و النصارى )ا 

                                                           

 (1/63ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسر كلام المنان ) (1(
 (1/292القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (2(
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 لله واليوم ال خر وعمل صالحاً فلهم آ جرهم عند ربهم.والذين هادوا والنصارى والصابئين من آ من با

لى قيام الساعة. فكل من اتبع  ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون( بأ ن لهم جزاء الحس نى. وكذلك ال مر ا 

الرسول النبي ال مي فله السعادة ال بدية، ولا خوف عليهم فا ه يس تقبلونه، ولا هم يحزنون على ما 

ا يفيد عدله تبارك وتعالى، وآ نه لا يظلَّ من كانوا مس تهدين بهدى آ نبيائهم الذين . مم(1)يي كونه ويخلفونه

 آُرْسِلوُا لهم. فأ منوا بالله تعالى واليوم ال خر، وعملوا الصالحات. 

وبعد بعثت نبينا محمد صلى الله عليه وسلَّ نسخ الله به كل ال ديان، فلا يقُبل من آ حدٍ اير الا سلام، 

سورة آ ل عمران )ومن يبتغ اير الا سلام ديناً فلن يقُبل منه وهو في ال خرة من كما قال تعالى في 

 الخاسرين( 

ة  ) كُم بقِوُه ات يۡن َٰ آ ء  ف عۡن ا ف وۡق كُمُ ٱلطُّور  خُذوُاْ م  ر  ق كُمۡ و 
ذۡن ا مِيث َٰ إذِۡ أ خ  ا فيِهِ ل ع لهكُمۡ ت   و  ٱذۡكُرُواْ م  تهقوُن  و 

نُۢ  6٣ لهيۡتمُ م ِ سِرِين   ثمُه ت و  ن  ٱلۡخ َٰ تهُُۥ ل كُنتمُ م ِ حۡم  ر  ِ ع ل يۡكُمۡ و  لِك ۖۡ ف ل وۡلَ  ف ضۡلُ ٱللَّه ل ق دۡ  6٤ب عۡدِ ذ َٰ و 

سِ  د ةً خ َٰ لِمۡتمُُ ٱلهذِين  ٱعۡت د وۡاْ مِنكُمۡ فِي ٱلسهبۡتِ ف قلُۡن ا ل هُمۡ كُونوُاْ قرِ  ل   65ين  ع  ا ن ك َٰ ه  ع لۡن َٰ ا ب يۡن  ف ج   ل ِم 

وۡعِظ ة  ي د   م  ا و  لۡف ه  ا خ  م  ا و  لۡمُتهقِين   يۡه   (66ل ِ

وآ خذ عليهم  ،وتعاود ال يات الكريمات لبيان حال بني ا سرائيل، مِنْ آ ن الله تعالى رفع الطور فوقهم

عالى، بجد واجتهاد وصبر على آ وامر الله ت ،بأ خذ التوراة وقراءتها والعمل بها ،العهد الثقيل المُْؤكد

ذ آ خذنا ميثاقكم ورفعنا قال تعالى  (2)لعلهم يتقون عذاب الله تعالى، فيكونون من آ هل التقوى. )وا 

 تقون(فوقكم الطور. خذوا ما آ تيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم ت 

ن س بق، ولِيُفِيد ، ليعتبروا بموهذا تذكير من الله تعالى لبني ا سرائيل، وتعليم ايرهم بما حصل لهم

آ همية منهجية التذكير دعويًا وتربويًا، وآ همية بيان الحقائق التي يتعلَّ بها المرء ما يدفعه ويحثه على 

 الطاعة، ويحذره من المعصية.

وفي آ خذ الميثاق ما يدل على آ هميته، وخاصة مع الله تعالى الذي خلق وملْ كل شيء، كما آ ن في 

رفع الطور ما يفيد عظيم قدرة الله تعالى، وآ نه من رحمته بالخلق يخوفهم بما يذهل له الا نسان، حيث 

                                                           

 (1/107ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
 (1/65ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (2(
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همية آ خذ دين الله آ   رفع الجبل فوقهم، ولولا رحمته ل هلكهم به. كما يفيد هذا البيان من الله عزِ وجل

 تعالى بجد واجتهاد، وكذلك آ همية تعلمه وتعليمه للغير، ونشره بين الخلائق، ليتق  المسلَّ بذلك غضب

 الله تبارك وتعالى، ولتحصل له التقوى التي تجعله يحصل بها على خير الدارين.

لا آ نهم  لى )ثم توليتم تولوا، كما قال تعاوبالرغم من الميثاق الذي آُخذ عليهم، ورؤيتهم للجبل فوقهم ا 

ن فضل الله تعالى عظيم )فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من  من بعد ذلك( ولكن مع هذا فا 

الخاسرين( وهذا يفيد آ ن فضل الله تعالى ورحمته بعباده عظيمة، ولولا هذا التفضل وهذه الرحمة 

لرسل توب. ومن فضله ورحمته آ ن آ رسل االربانية لحصل الخسَّان. وما آ تيحت الفرصة لمذنب آ ن ي 

 وخاتمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلَّ.

وهذا الحدث الكوني العظيم يفيد آ ن في آ حداث الكون من زلازل وبراكين وفيضانات وكسوف 

 وخسوف وحوادث وحروب آ يات للعالمين.

لى قصة ما هو متقرر عند بني ا سرائيل عن حالة وا يوم السبت،  الذين اعتدثم تتناول ال يات الا شارة ا 

 فغضب الله تعالى عليهم، فجعلهم قردة. قال تعالى )ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم

جْمَلَةٌ. وجاءت القصة هنا مُ  ،كونوا قردة خاس ئين( وهم الذين بسط الله قصتهم في سورة ال عراف

ة الا جمال ثم يل آ صحاب هذه القصة. مما يفيد آ هميوفي ذكر مجمل القصة تشويق لمعرفة المزيد من تفاص 

. كما يفيد هذا من آ جل معرفة المزيد عن التفاصيل ،التفصيل لحصول الرغبة في متابعة وتتبع ال يات

ذ  الحدث خطورة المعصية، وسهولة العقوبة عند الله تعالى، وقد يعاقب بما لا يخطر ببال العاصي، ا 

لى قردة حقيرة ذليلة. جعلهم قردة بقوله تعالى لهم )ك  ونوا قردة خاس ئين( فتحولوا ا 

فالمعصية قد تكون سبباً لا ذلال العاصي. فليحذر المؤمن من مغبة مخاطر المعصية، ويسأ ل الله تعالى 

 التوفيق والعون والسداد.

ما و  ثم يبين الله تعالى آ نه جعل عقوبة آ صحاب يوم السبت عبرة لغيرهم )فجعلناها نكالًا لما بين يديها

خلفها وموعظة للمتقين( وهذا يفيد آ ن ما يصيب الغير من عقوبة آ و تطبيق حد من حدود الله تعالى 

آ نها عقوبة للمُذنب، وعبرة لغيره، ليدركوا حقيقة الدين، وجزاء العاصي المعاند لله تعالى، وكذا )موعظة 

يمانًا وبعداً عن المعصية، وحذراً   منها.للمتقين( ليتعظوا بها، فتزيدهم ا 



 

 

 

 الحازميبن حامد  خالدأ.د.                   - 59 -               فوائد القرآن الزكية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  ۡۖ ة  إذِۡ ق ال  مُوس ىَٰ لِق وۡمِهِٓۦ إِنه ٱللَّه  ي أۡمُرُكُمۡ أ ن ت ذۡب حُواْ ب ق ر  ِ اۖۡ ق ال  أ عُوذُ بِ ق الوُٓاْ أ ت تهخِذنُ ا هُزُو   و  ٱللَّه

هِلِين   ا هِي ِۚ ق ال  إنِههُ  67 أ نۡ أ كُون  مِن  ٱلۡج َٰ ن ا م 
بهك  يبُ ي ِن له ة  ق الوُاْ ٱدۡعُ ل ن ا ر  ا ب ق ر   لَه  ۥ ي قوُلُ إنِهه 

لِك ۖۡ ف ٱفۡع لوُاْ  ف ارِض  
انُُۢ ب يۡن  ذ َٰ لَ  بكِۡرٌ ع و  رُون   و  ا تؤُۡم  ا  68م  بهك  يبُ ي ِن لهن ا م  ق الوُاْ ٱدۡعُ ل ن ا ر 

ة   ا ب ق ر  اِۚ ق ال  إِنههُۥ ي قوُلُ إِنهه  اءُٓ ف اقِع   ل وۡنهُ  فۡر  ا ت سُرُّ ٱلنهَٰ  ص  بهك  يبُ ي نِ  69ظِرِين  لهوۡنهُ  ق الوُاْ ٱدۡعُ ل ن ا ر 

ُ ل مُهۡت دوُن   إنِهآ إنِ ش اءٓ  ٱللَّه ل يۡن ا و  ب ه  ع  ا هِي  إِنه ٱلۡب ق ر  ت ش َٰ ن ا م 
ة   70له ا ب ق ر  لَه  ق ال  إنِههُۥ ي قوُلُ إنِهه 

ة   ذ لوُل   رۡث  مُس لهم  لَ  ت سۡقِي ٱلۡح  اِۚ ق الوُاْ  تثُِيرُ ٱلۡۡ رۡض  و  ِِۚ ف ذ ب  ـ َٰ ٱلۡ  لَه شِي ة  فِيه  ق  حُوه ا ن  جِئۡت  بِٱلۡح 

ا ك ادوُاْ ي فۡع لوُن   م  إذِۡ ق ت لۡتمُۡ ن فۡس   7١و  ر َٰ  و 
ُ مُخۡرِج  ا ف ٱدهَٰ ٱللَّه اۖۡ و  ا كُنتمُۡ ت كۡتمُُون   تمُۡ فِيه  ف قلُۡن ا  7٢ مه

 ُ لِك  يحُۡيِ ٱللَّه اِۚ ك ذ َٰ وۡت ىَٰ  ٱضۡرِبوُهُ بِب عۡضِه  تهِۦِ ل ع لهكُمۡ ت عۡقِلوُن   ٱلۡم  اي َٰ يرُِيكُمۡ ء   ( 7٣و 

ثم تتناول ال يات موقفاً وقصة لموسَ عليه السلام مع قومه، في آ مر قتيلٍ من بني ا سرائيل قد قُتل، 

ما  مفاختلفوا وتدافعوا في قاتله، حتى تفاقم ال مر وكاد يحدث بينهم شٌر كبير، لولا آ ن الله تعالى بين له

ن الله يأ مُرُكم  (1)اختلفوا فيه. فقال لهم موسَ في حق تبيين القاتل اذبحوا بقرة ذ قال موسَ لقومه ا  )وا 

 آ ن تذبحوا بقرة( 

ثم تكشف تفاصيل الموقف اعي اضهم على نبيهم. وهو يخاطبهم ويكلمهم بما آ مر الله عزم وجل به )قالوا 

ليهم، فآ تتخذُنا هزوا( والواجب الامتثال لموسَ عليه  لن السلام، ل نه نبي ورسول من الله تعالى ا 

ن الله يأ مركم آ ن تذبحوا بقرة(  يكذب ولن يس تهزئ، فلا يظُن بالنبي ذلك، خاصة وهو يقول لهم )ا 

ني آ مُرُكُم آ ن تذبحوا بقرة ن ال مر من الله تعالى. وهذا يؤكد آ همية الظن بال نبياء خ ،ولم يقل: ا  يراً، بل ا 

ن قبول آ وامرُ الله تعالى ليس بالقياس العقلي  وآ همية الطاعة، وعدم قياس ال مور بالعقل المجرد، بل ا 

دراكها. فرد  والهوى، بل بالامتثال والطاعة لله تعالى، وسواء ظهرت الحكمة فيها آ و ااب عن العقل ا 

م موسَ عليه السلام بقوله )آ عوذ بالله آ ن آ كون من الجاهلين( ويفيد جواب موسَ عليه السلام، عليه

تقرير مبدآ  دفع سوء الظن بأ لطَْف العبارة في الجواب. ويفيد هذا آ ن العاقل لا يفعل ولا يقول بقول 

زئ في المواقف تهويدفع الباطل. وآ ن الجاهل هو من يس  ،بل يقول بما يناسب الحق ،الجاهلين في الرد

المهمة والمدلهمة، مما يؤكد آ همية عدم وضع الجهل في موضع الجد في المواقف وال مور التي لا تحتمل 

ذلك. كما يفيد قول موسَ عليه السلام )آ عوذ بالله آ ن آ كون من الجاهلين( آ همية الاس تعاذة بالله 

                                                           

 (1/66بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )ا (1(
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ن كان مُتهماً بها و آ و دفع صفاتها عن النف ،تعالى في دفع البغ  والظلَّ عن النفس هو بعيد عنها. س ا 

 فالاس تعاذة بالله تعالى قوة يتقوى بها العبد.

فلما قال لهم موسَ ذلك القول، رَدُّوا عليه بقولهم )قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي( فلَّ يكتفوا بأ نها 

نها بقرة لا فارض ولا ب ر. عوان بين كبقرة، بل تشددوا في معرفة الدقائق من وصفها، فقال لهم )ا 

ذلك. فافعلوا ما تؤمرون( آ ي ليست كبيرة ولا صغيرة، بل )عوان( آ ي متوسطة بين ذلك. ومؤكداً 

لى المبادرة  شارة ا  عليهم موسَ عليه السلام آ ن يأ تمروا بما قال لهم )فافعلوا ما تؤمرون( فف  هذا ال مر ا 

تشدد والمبالغة ب. مما يفيد آ ن ال بالفعل وعدم التشدد بال س ئلة التي قد يس تصعب معها فعل المطلو 

لى التعجيز. ولكنهم لم يلتزموا بما آ مرهم نبي الله موسَ عليه السلام، )قالوا ادع لنا ربك  قد تؤدي ا 

نها بقرة صفراء فاقع لونها تسَّ الناظرين( ولكنهم آ يضاً تشددوا )قالوا  نه يقول ا  يبين لنا ما لونها. قال ا 

نها بادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ا   نه يقول ا  ن شاء الله لمهتدون. قال ا  نا ا  قرة ن البقر تشابه علينا. وا 

لى آ نها ليست بالحراثة في  لا ذلول تثير ال رض ولا تسق  الحرث. مسلمة لا ش ية فيها( فأ رشدهم ا 

وآ يضاً سالمة من العيوب، وهنا )قالوا ال ن جئت بالحق.  ،ال رض وليست بسانية لاس تخراج الماء

كادوا يفعلون( وفي قولهم )ال ن جئت بالحق( ك ن الذي قبله ليس بالحق. وهذا يدل  فذبحوها وما

على التعنت، والمكابرة. ويس تفاد من هذا آ همية التيسير الذي كان منهجه صلى الله عليه وسلَّ. فما 

لا اختار آ يسَّهما. ليكون نهجاً سلوكياً في َ نبينا محمد صلى الله عليه وسلَّ بين آ مرين ا   ياة المسلَّ.ح  خُيِرِ

ليه روحه، فسمى لهم قاتله، ثم  ثم آ مرهم موسَ آ ن يأ خذوا عظماً فيضَبوا به القتيل. ففعلوا فرجعت ا 

ذ قتلتم نفساً فادارآ تم  (1)عاد ميتاً كما كان. فأ خرج الله تعالى ما كانوا يكتمونه عن القاتل. قال تعالى )وا 

عجزه شيء م ولغيرهم آ ن الله مح  الموى،، وآ نه لا يفيها. والله مخرج ما كنتم تكتمون( وفي هذا دليل له

تبارك وتعالى، وآ ن الله يفعل ما يشاء، فجعل في ضرب الميت بعظم البقر عودة الروح له. مما يبين 

لا فا ن الله تعالى قادر على آ ن يعيد له روحه بقوله كن  ،آ ن من سنن الله تعالى ال خذ بال س باب، وا 

يه لعلي القدير. وهذا يؤكد ويبين ل هل الكتاب آ ن نبوة محمد صلى الله عل فيكون حياً. فس بحان الله ا

ذ يبين لهم ما كان منهم. وهو آ مي لا يقرآ  ولا يكتب صلى الله  وسلَّ حق، وآ ن هذا القرآ ن حق، ا 

 عليه وسلَّ.

                                                           

 (1/112ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
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الذي و ومن الفوائد آ يضاً: ما يتعلق بالعلاقة بين اسم سورة البقرة وهذا الحدث العظيم الخارق للعادة، 

نطاق الميت بعد ،يعتبر آ ية باهرة من الله تعالى الا حياء،  لبيان قدرته س بحانه وتعالى على البعث، وا 

فيتذكر جميع ما حدث وبدر منه. كما تفيد آ ن الحكم لله تعالى وحده بما شاء وكيف  ،وآ ن يعود لعقله

حياء ذلك الميت عظم البقرة. فيَُضََْب الميتُ  ذ جعل السبب في ا  فتعود له  ،بعظم البقرة شاء، ا 

ى بسورة البقرة. فال مر لله تعالى من قبل ومن بعد.  الروح. فحقاً لهذه السورة العظيمة آ ن تسَُمم

ة ِۚ ) ةِ أ وۡ أ ش دُّ ق سۡو  ار  لِك  ف هِي  ك ٱلۡحِج 
نُۢ ب عۡدِ ذ َٰ رُ  ثمُه ق س تۡ قلُوُبكُُم م ِ ا ي ت ف جه ةِ ل م  ار  إِنه مِن  ٱلۡحِج  و 

ُِۗ  مِنۡهُ  شۡي ةِ ٱللَّه ا ي هۡبطُِ مِنۡ خ  ا ل م  إنِه مِنۡه  اءُِٓۚ و  ا ي شهقهقُ ف ي خۡرُجُ مِنۡهُ ٱلۡم  ا ل م  إِنه مِنۡه  رُِۚ و  ا ٱلۡۡ نۡه َٰ م   و 

لوُن   ا ت عۡم  فِل  ع مه ُ بغِ َٰ  (7٤ ٱللَّه

لباهرات التي اتبين هذه ال ية الكريمة ما حصل لبني ا سرائيل من قسوة القلب بعد آ ن رآ وا ال يات 

ل ويذُعن بها الا نسان ل وامر وتوجيه الله تعالى، وما يوجب محبته مما حص ،يرتجف لها القلب ويخفق

غراق عدوهم آ مامهم، ودخولهم  نقاذهم من فرعون، وا  نزال المن والسلوى وا  لهم من كرم الله تعالى با 

غرا رفع الطور ق فرعون آ مامهم، و ال رض المقدسة. فهذه توجب محبته وطاعته، وفي انفلاق البحر وا 

حياء الميت آ مامهم ما يوجب الخوف والطاعة والامتثال، ولكن قست قلوبهم بعد ما حصل  ،فوقهم وا 

لهم من الدلائل الموجبة للطاعة. قال تعالى )ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي  كالحجارة آ و آ شد 

 قسوة(

تأ ثر من ال دلة والبراهين، وآ ن هناك قلوب لا ت مهما رآ ت  ،مما يفيد آ ن هناك عقولاً لا تس تجيب للحق

ذعان توََقِيِ ثم العودة لما كانت عليه من الانحراف. ومن  ن آ ذعنت فا  بمن ينُْعِم عليها ولا بمن يخيفها. وا 

فضل الله تعالى آ نه كلف المؤمن بواجب هداية الدلالة على الخير والا رشاد للغير، ولم يكلف آ حداً 

 يق. بأ ن يجعل ايره مطيع له باختياره. بل جعلها خاصة به، كما قال تعالى فيمن خلقه بهداية التوف 

نك لا تهدي من آ حببت ولكن الله يهدي من يشاء(  سورة القصص )ا 

نه لا يس تجيب، بل تصبح شدة قساوته  وتفيد ال ية الكريمة آ ن القلب عندما يقسو وتش تد قساوته فا 

ن الحجارة  ذا صار قاس ياً آ عظم من شدة قسوة الحجارة، بل ا  آ كثر اس تجابة من هذا القلب البشري ا 

ن منها لما يهبط من  ن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وا  ن من الحجارة لما يتفجر منه ال نهار. وا  )وا 

خشيت الله( فمن الحجارة ما تتفجر منه ال نهار والعيون، ومنها ما يتهشم من خش ية الله تعالى كجبل 

محمد صلى  عندما اعتلاه نبينا هبحانه وتعالى، واهتزاز جبل آ حد واضطرابالطور عندما تجلى له س  
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الله عليه وسلَّ ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فتفيد هذه ال ية آ ن الجمادات تتفاعل 

ن منها لما يهبط من خش ية الله( وكما  مع آ يات الله تعالى بالخش ية، كما قال تعالى عن الحجارة )وا 

 في سورة الحشر )لو آ نزلنا هذا القرآ ن على جبل لرآ يته خاشعاً متصدعاً من خش ية الله( قال تعالى

كما اندك جبل الطور لما تجلى الله تعالى له )فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا( واهتزاز جبل آ حد لما 

فْضُلُ تَ  صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلَّ، وكذلك حنين الجذع. وبالتالي فا ن بعض الحجارة

 على قلوب بعض البشر، ممن لم يؤمنوا بالله تعالى بعد آ ن عرفوا الحق.

عند المخلوق )وما  من خلال نف  الغفلة التي تكون ،ثم تُختم ال ية الكريمة ببيان وتأ كيد علَّ الله تعالى

دح بأ سلوب الله بغافل عما تعملون( فنفى الله تعالى عن ذاته الغفلة التي هي من طباع البشر، وفي الم

ذ يس توعب نف  النقص حصول كمال صفة الكمال. وهذا البيان مدحٌ  نف  الضد بلااة بيانية، ا 

وا به  بأ سلوب نف  النقص، فهو الكمال وصاحب الكمال تبارك وتعالى، فلا يغيب عن علمه ما يسَُِّّ

لانية س بحانه ع البشر من آ سرار وما يضمرونه في صدورهم من نوايا، فضلا عما يظُهرونه، فكله عنده

 وتعالى. 

ق دۡ ك ان  ف رِيق  ) عوُن  أ ن يؤُۡمِنوُاْ ل كُمۡ و  ا  أ ف ت طۡم  فوُن هُۥ مِنُۢ ب عۡدِ م  ر ِ ِ ثمُه يحُ  م  ٱللَّه
ل َٰ عوُن  ك  نۡهُمۡ ي سۡم  م ِ

هُمۡ ي عۡل مُون   إذِ   75ع ق لوُهُ و  نها و  ام  نوُاْ ق الوُٓاْ ء  ام  إذِ ا ل قوُاْ ٱلهذِين  ء  ل  ب عۡضُهُمۡ إلِ ىَٰ ب عۡض  و   ا خ 

ب كُِمِۡۚ أ ف ل  ت عۡقِلوُن   وكُم بهِۦِ عِند  ر  اجُّٓ ل يۡكُمۡ لِيحُ  ُ ع  ا ف ت ح  ٱللَّه ثوُن هُم بمِ  د ِ أ و  لَ  ي عۡل مُون   76ق الوُٓاْ أ تحُ 

ا يعُۡلِنوُن   م  ون  و  ا يسُِرُّ  (77أ نه ٱللَّه  ي عۡل مُ م 

 ،بسؤال استنكاري ،ول صحابه رضي الله تعالى عنهم ، صلى الله عليه وسلَّثم ينتقل الخطاب للنبي

سلام تلْ الفرقة من يهود المدينة. )آ فتطمعون آ ن يؤمنوا لكم( وهذا  يحمل التعجب من طمعهم في ا 

يدل على حرص المؤمنين في ا سلامهم، وفي حرصه صلى الله عليه وسلَّ وآ صحابه على ا سلامهم ما 

همال دعوته، خاصة المجاورين والمحيطين  يفيد آ همية تقديم نقاذ الكافر من النار على تركه وا  محبة ا 

بالمؤمنين، ل نهم ال ولى بالدعوة، وهذا يعني تقديم آ ولوية محبة الخير للغير بالا سلام عن البقاء في 

قة اليهودية، ر الكفر. كما يفيد هذا التوجيه من الله تعالى على عدم علَّ المؤمنين بحقيقة ما عليه تلْ الف

قد على ما س يأ تي بيانه. وفيه كذلك الحرص على هداية ال خرين عموماً. ف ،لولا آ ن الله تعالى بينه لهم
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وهذا يدل على  (1)حرص ال نصار رضي الله عنهم على ا سلام اليهود للحِلف والجوار الذي كان بينهم.

لا بعلَّ من الله  وفاء ال نصار لحق الجوار والِحلف، ولكن الله تعالى يعلَّ الحقائق التي يجهلها البشر ا 

 تعالى، 

سلامهم. قال تعالى )آ فتطمعون آ ن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم  فأ وضحت ال ية بقطع ال مل في ا 

بعاد من لمون( فبينت هذه ال ية وجه الاست يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يع

يمانهم، من آ نه كان فريق من آ سلافهم قد وصل بهم الحال رفونه آ نهم يسمعون كلام الله تعالى ويح ،ا 

بعد آ ن )عقلوه( آ ي عرفوه وعلَِموه. آ ي فا ن من آ سلافهم من عرف الحق وعاند. فكيف تطمعون في 

 ب فيه.ا سلام هؤلاء بعد آ ن عرفوا الحق الذي لا ري

ن البعض يرفض الحق وهو يعلمه علماً يقينياً،  وهذا يفيد آ ن ليس كل من يرفض الحق يجهله، بل ا 

ن البعض يعمد ا لى تحريفه بعد علمه ويقينه. وهذا يفيد آ همية الحذر من الهوى والحقد والكبر  بل ا 

ذا كان يصد عن ال مر العظيم المتعلق بمأ ل فكيف  ،انالا نس الذي يصد الا نسان عن قبول الحق. فا 

والخاصة التي  ،لا يصد عما هو آ قل منه في آ مور الدنيا كالتجارة وبين آ رباب المهن، وفي الا دارة العامة

 وفي ايرها من مناحي الحياة ومجالاتها. مما يس توجب الحذر من مخاطر الكبر ،تجتمع فيها مصالح الناس

 والحسد والهوى. فا نها سلاح ش ياطين الا نس والجن.

ذا لقوا الذين آ منوا ق ،ين الله تعالى حال المنافقين مع المؤمنينثم يب ذا وآ يضاً فا ه بينهم )وا  الوا آ منا. وا 

لى بعض قالوا آ تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. آ فلا تعقلون( فيكش ف خلا بعضهم ا 

ذا خلوا ا لى لى بعض ما  بعضهم آ نكر بعضهم عالله حال المنافقين بأ نهم يظُهرون الا يمان للمؤمنين، وا 

قالوه للمسلمين من صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلَّ وصحة دينه، بما عرفوا من الكتب المنزلة، 

ذ  لى احتجاج المسلمين بهذا عند الله تعالى. ا  ومعللين هذا الاعي اض بأ نه يقُيم الحجة عليهم، فيؤدي ا 

د صلى . وتقولون بصحة هذا الدين وصدق النبي محمكيف تكفرون وآ نتم تظُهرون الا سلام وتعرفونه

 تعالى فيهم ولكنهم يس تجهلون، ويس تغبون. فيقول الله ،الله عليه وسلَّ. وهذا يفيد آ نهم ليسوا بجهال

)آ ولا يعلمون آ ن الله يعلَّ ما يسَُّون وما يعُلنون( وهذا سؤال استنكاري على ما تقرر عندهم، مما 

 يفيد التوبيخ والتقريع لهم.

                                                           

 (2/3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (1(
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هُ  لاعه على ما يعُْلِنْهُ آ و يسَُُِّّ شيء س بحانه  المرءُ، فلا يخفى عليه ويبين هذا عظيم علَّ الله تعالى واطِِ

خفاء الكفر. مما يس تلزم  ظهار الا سلام وا  وتعالى. كما تفيد ال يات السابقات آ ن من صفاة المنافقين: ا 

نها آ ساليب نف ومن التخلق بمثل آ خلاقهم في ،من المؤمن الحذر من خداع الكفار اقية التعامل، فا 

 ش يطانية.

إنِۡ هُمۡ ) انِيه و  ٓ أ م  ب  إِلَه
يُّون  لَ  ي عۡل مُون  ٱلۡكِت َٰ مِنۡهُمۡ أمُ ِ يۡل   78إلَِه ي ظُنُّون   و  ل ِلهذِين  ي كۡتبُوُن   ف و 

ن   ِ لِي شۡت رُواْ بهِۦِ ث م  ذ ا مِنۡ عِندِ ٱللَّه ب  بِأ يۡدِيهِمۡ ثمُه ي قوُلوُن  ه َٰ ۖۡ ٱلۡكِت َٰ يۡل  ا ق لِيل  مه   ف و  ا ك ت ب تۡ أ يۡدِيهِمۡ لههُم م ِ

يۡل   و  ا ي كۡسِبوُن   و  مه ٓ  79 لههُم م ِ سهن ا ٱلنهارُ إِلَه ق الوُاْ ل ن ت م  عۡدوُد ة ِۚ أ يهام   و  ِ ع هۡد   قلُۡ  ا مه ذۡتمُۡ عِند  ٱللَّه  اأ تهخ 

ا لَ  ت عۡل مُون   ِ م  ُ ع هۡد هُٓۥۖۡ أ مۡ ت قوُلوُن  ع ل ى ٱللَّه ن ك س ب  س ي ئِ ة   80ف ل ن يخُۡلِف  ٱللَّه ط تۡ  ب ل ىَِٰۚ م  أ ح َٰ و 

طِيٓ  بُ ٱلنهارِۖۡ هُمۡ بهِ ِۦخ  ئكِ  أ صۡح َٰ
ٓ لِدوُن   تهُ ُۥف أوُْل َٰ ا خ َٰ ئكِ   8١فِيه 

ٓ تِ أوُْل َٰ لِح َٰ ع مِلوُاْ ٱلصهَٰ نوُاْ و  ام  ٱلهذِين  ء  و 

لِدوُن   ا خ َٰ  هُمۡ فيِه 
نهةِۖۡ بُ ٱلۡج   (8٢أ صۡح َٰ

ب الذي فلا يعلَّ ما في الكتا ،يبين الله تعالى آ ن من آ هل الكتاب من هو آ مي، لا يعرف الكتابة

لا ظناً وتخرسآ نزله الله تعالى عليهم، ويتمنى هؤلا اً. مما يفيد ء على الله تعالى ما ليس لهم، ولا يعلمون ا 

 ،ا اير صحيحوهذ ،خطورة آ ن يتكلم الا نسان في كتاب الله تعالى بغير علَّ، فيقول هذا لا يمكن

نما ظناً منه بأ نه يفهم، وآ ن ما يقوله  ،وهذا حرام ،وهذا جائز واير ذلك من الكلام بغير علَّ، وا 

 صوابًا.

 ،وكذلك آ همية الكلام بعلَّ، كما يدل على فضل العلماء ،وهو العلَّ ،الذم يفيد المدح ل ضدادهوهذا 

يبين هذا وليس بما يتوهمون ظناً من عند آ نفسهم. و  ،وآ هل العلَّ الربانيين الذين يقولون بعلَّ ومعرفة

عوذ المسلَّ يت آ ن من الناس من قد يتجرآ  على دين الله تعالى، مما يجب الحذر من هذا المسلْ، وآ ن

بالله من آ ن يقول بغير علَّ. آ و آ ن يس تفتي من ليس له علَّ، آ و يسمع توجيه من ليس له علَّ في آ مر 

لا يظنون( آ ن الظن ليس بعلَّ، بل هو تخرس وتوهم، وآ نه  ن هم ا  الدين. ويسُ تفاد من قوله تعالى )ا 

دراك الشيء على ح  درآكاً جالا يعَُول عليه، حتى يتم التثبت بعلَّ، والذي هو ا   زماً.قيقته ا 

ثم يتوعد الله تعالى الذين يحرفون الكتاب ويكتبون خلاف ما آ نزل الله تعالى، ثم ينس بونه زوراً 

عُون آ نه من عند الله، وآ نه مُرَادُ الله تعالى )فويل للذين يكتبون الكتاب  وبهتانًا ا لى الله تعالى، ويدَم

: هؤلاء به ثمناً قليلًا( قال ابن كثير رحمه الله تعالى بأ يديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشي وا

لى الضلال بالزور والكذب على الله تعالى، وآ كل آ موال الناس  صنف آ خر من اليهود، وهم الدعاة ا 
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ن كان هذا في بني ا سرائيل فا ن في قصصهم موعظة وتحذيراً من هذا المسلْ، ل ن   (1)بالباطل. وا 

 في البشر من قد يسلْ مسلْ هؤلاء.

ثم بين الله تعالى توعده لهم، فقال تعالى )فويل لهم مما كتبت آ يديهم. وويل لهم مما يكس بون( والويل 

جهنم، وقيل هو واد في جهنم لو هو الهلاك والدمار، وقال بعض آ هل العلَّ هو صديد في آ صل 

قبل  ،وفي الحديث )الويل: واد في جهنم، يهوي فيه الكافر آ ربعين خريفاً  سُيِرَت فيه الجبال لماعت.

 (2)آ ن يبلغ قعره(

لهم مما  كما فندها تبارك وتعالى، ال ولى )فويل ،وفي تلْ ال ية بيان مخاطر وعذاب آ مرين وقعا منهم

ويل لهم مما يكس بون( وفي هذا خطورة الكذب على الله تعالى لوحدها، كتبت آ يديهم( والثانية )و 

 وخطورة آ ن يتكسب بأ يات الله تعالى.

وهذا يفيد ويبين آ ن العالم يتحمل مسؤولية عظيمة وجس يمة، ولكنه مقابل ذلك رفيع الدرجة عند الله 

ذن الله تعالى، وآ ن الله الغني ال يع آ جر ودرجة كريم لا يض تعالى، فبعظم المسؤولية يعظم ال جر با 

 من تحمل آ مانة وشرف العلَّ بالقرآ ن الكريم وس نة نبيه صلى الله عليه وسلَّ.

ثم يبين الله تعالى سبب وعلة وتبرير آ ولئك الذين يس تخفون بكتاب الله تعالى، فيسلكون بهذا 

ذ يقول الله ت ،التبرير مسلْ المس تخف بأ يات الله تعالى الى عنهم )وقالوا عفيتكسب بها ثمناً قليلا، ا 

لا آ ياماً معدودة( وهذا يفيد آ ن المرء قد يبرر لنفسه التبرير الذي يشجعه على الا قدام  لن تمس نا النار ا 

نحو ما يريد، ويكون هذا التبرير كذبًا وزورا، ثم حتى لو كان العذاب ل يام معدودة، فهل يس تطيع 

بُ هذا ا  عهداً لتبرير، فيقول تعالى )قل آ تخذتم عند اللهالمرء ذلك؟ ولكن الله س بحانه وتعالى يكَُذِِ

فلن يُخلف الله عهده. آ م تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وآ حاطت به خطيئته 

 فأ ولئك آ صحاب النار هم فيها خالدون(

                                                           

 (1/121ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
( 6148( وهو ضعيف. ضعيف الجامع، برقم )3164( برقم )300 – 299/ 5الترمذي، ) (2(

 والضعيف يؤخذ به في الترغيب والترهيب.
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لا بعلَّ، وآ لا يوُجِد لنفسه مسواات وتبريرات يس تبيح بها الحرام  ،وهذا يفيد آ لا يقول الا نسان ا 

الله تعالى. حيث  لمن آ خذها كما آ مر ،وثمنها الجنة ،ويشي ي بأ يات الله ثمناً قليلا، ل ن سلعة الله االية

ب على الله تعالى )والذين آ منوا وعملوا الصالحات آ ولئك  يقول الله تعالى بعد بيان عقوبة المُْكَذِِ

وامر ات المأ مور بها، فيحفظ آ  آ صحاب الجنة هم فيها خالدون( فهذا جزاء المؤمن الذي يعمل الصالح

يس تهين بعذابه وعقابه.  ولن ،الله تعالى ولا يشي ي بها ثمناً قليلا، وبالتالي لن يكَْذِبَ على الله تعالى

 فاللهم آ جرنا من عذابك وعقابك. واحفظنا من القول بغير علَّ في كتابك ودينك.
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ءِيل  لَ  ) ٓ ق  ب نيِٓ إسِۡر َٰ
ذۡن ا مِيث َٰ إذِۡ أ خ  لِد يۡنِ إحِۡس ان  و  بٱِلۡو َٰ ٱلۡ ت عۡبدُوُن  إِلَه ٱللَّه  و  ذِي ٱلۡقرُۡب ىَٰ و  ىَٰ ا و  م 

ي ت َٰ

قوُلوُاْ لِلنهاسِ حُسۡن   كِينِ و  س َٰ ٱلۡم  لهيۡتمُۡ إِلَه ق لِيل  و  ة  ثمُه ت و  ك وَٰ اتوُاْ ٱلزه ء  ة  و  ل وَٰ أ قِيمُواْ ٱلصه نكُمۡ  ا و  م ِ

عۡرِضُون   أ نتمُ مُّ  (8٣و 

 ،ين ال ية الكريمة آ ن الله تعالى آ خذ على بني ا سرائيل العهود المؤكدة بعبادته وحده لا شريك لهتب

والا حسان بالوالدين، وذي القربى واليتامى والمساكين، وآ ن يقولوا للناس آ حسن القول من ال مر 

وا الزكاة. كما بينته دُّ والرفق بهم ولمخاطبة الطيبة، وآ ن يقيموا الصلاة ويأَُ  ،بالمعروف والنهي  عن المنكر

 ،وتضمنته ال ية الكريمة. وآ يضاً تفيد هذه ال ية العظيمة آ ن شرائع الله تعالى متضمنة ل صول الدين

لا الله( فأ وضحت آ لا تصُرف  القائمة على عبادته وتوحيده التوحيد الخالص، ونف  الشرك )لا تعبدون ا 

لا لله وحده لا شريك له. وكذلك متضمنة  لمكارم ال خلاق والا حسان للغير )وبالوالدين العبادة ا 

ا حسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حُس نا( وكذلك متضمنة للعبادات التي منها 

 الصلاة والزكاة )واقيموا الصلاة وآ توا الزكاة(

لا  تقريره وتحقيقه، ب ويتبين في هذه ال ية الكريمة حق الله تعالى المتضمن للتوحيد الذي لا يتم آ صلًا ا 

ف العبادة له وحده لا شريك له. كما آ ن الا يمان به جَلم في علاه يس توجب الا يمان بمن جاء  وصْرَ

 ،بالرسالة، وهم ال نبياء، وما آُرسِلوُا به من الكتب، وهذا يتطلب كذلك الا يمان بمن نزََلَ بهذه الكتب

ق آ ركان  الخالصة الصحيحة تس توجب تحقيوهم الملائكة المكرمين، وبالتالي فا ن عبادة الله تعالى

ن لم يتم ذكرها. لدلالة ايرها عليها، ولزوم العبادة والتوحيد لها. كما تفيد هذه ال ية خطورة  الا يمان وا 

لا الله(  لا لله وحده لا شريك له )لا تعبدون ا  الشرك الذي هو ضد التوحيد، وآ لا تصُرف العبادة ا 

  ق التوحيد الذي آ مر الله تعالى به.وآ ن من آ شرك بالله شيئاً لم يحق

ه وآ وصافه، ، والمتضمن لكل آ جزائبعمومهال ية العظيمة حق الوالدين، وهو الا حسان  تبين وتوضحثم 

تيان بما يضاد ،فأ غنت لفظة )ا حسانا( عن جميع التفاصيل لمكوناتها الا حسان  والتي توُجِب عدم الا 

نعام، ن. من قول آ و فعل، آ و ترك شيء من آ جزاء الا حسا ومن دقائق البيان آ ن الا حسان آ عم من الا 

لى المبالغة في الا كرام. فا ن العدل واجب وآ ما الا حسان فهو تجاوز  وهو فوق العدل، بل تجاوز ذلك ا 

لى المبالغة في الا كرام. فأ صبح الا حسان في حق الوالدين واجب. حيث انتقل من التفضيل  العدل ا 

لى الوجوب بأ مر الله تعالى وحكم لى آ قصى ما يمكنهم. مما يبين آ ن حقوقا   ه، وبما يصل به ال ولاد ا 

الوالدين تتعالى بالمبالغة في كمال آ دائها، دون حدود محددة لكمالها، خاصة وآ ن الذي آ مر بها هو الله 
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الخالق الكريم. وفي هذا ال مر منه س بحانه وتعالى تكريم للوالدين وعناية خاصة منه عَزم وجل بهما. 

من و  ر الوالدين، وهذا من كمال الدين وآ خلاقه،ا بيان ل خلاق الا سلام وهديه العظيم في بوفي هذ

عجاز  في هذاو. رحمة الله تعالى وبركاته وفضله بل كل آ لفاظ هذه  .المجيدالقرآ ن بياني وبلاغ  لهذا ا 

ية المعبرة عن الكثير العظيم بأ قل العبارات وال لفاظ. وآ فادت ال   ،ال ية معجز في دلالاتها اللفظية

ذ خصت الوالدين من بين ذوي القربى، بالرغم من دخول الوالدين  الكريمة عظيم حق الوالدين، ا 

 فيهم، كما قدمت حق الوالدين على ذوي القربى وايرهم. لِتُفيد ال همية وترتيب ال ولويات.

جمالًا، والذي لا يخفى على ذوي ال لباب من آ نهم درجات وبينت ال ية الكريمة حق   ذوي القربى ا 

متتاليات، مما يغني عموم البيان عن التفصيل، ثم تمتد مكارم ال خلاق لليتامى والمساكين، ثم لتكون 

عامة مع الناس جميعاً )وقولوا للناس حس نا( بما يلزم ويشمل جميع مكارم ال خلاق، وترك منكرات 

ل نها من الا حسان، وتركها آ و الاعتداء عليها منافي  ،دخل فيها حفظ حقوق ال خرينال خلاق، وي

يتهما، وآ همية وتقديمهما على العام دليل على آ هم  ،للا حسان. وتخصيص اليتامى والمساكين من بين الناس

ليهما بالتخصيص، مما يفيد آ ن التخصيص  لتنبيه ل العناية بهما، حيث لفتت شريعة الله تعالى الانتباه ا 

ريمة، لما يلحقهما من العجز عن تحقيق ما يحتاجونه من لوازم الحياة الك ،بمزيد العناية. والتخصيص لهما

كالمأ كل والمشرب والتوجيه والرعاية. وهذه ال ية معجزة في بيانها اللفظ  العظيم، ودلالاتها المتضمنة 

 ل نواع التشريع بأ قل ال لفاظ. 

قامة ة التي الصلاة التي هي عبادة بين العبد وربه )وآ قيموا الصلاة( ثم تتلوها الزكا ثم يأ مر الله تعالى با 

لا آ ن آ داءها بين العباد فا ه بينهم )وآ توا الزكاة( وهي التفاعل والتعاطف العملي ،هي عبادة لله تعالى  ا 

ذه المعاني به بين من آ غناه الله تعالى بفضله وبين من آ حوجه الله تعالى لغيره بحكمته. وهذا التشريع

لا من عند الله تعالى. بما  والشمولية المتضمنة للا حسان والرحمة دليل على آ نه لا يمكن آ ن يكون ا 

راكيب آ لفاظه ودلالاتها مع بلااة ت ،وفق ترتيب تتجاذبه الفطر السوية ،آ حا  به دقائقه ل مره وتشريعه

 المس توعبة للمراد بكل شمولية ودقة.

لا قليلًا من ثم يبين الله تعالى حال كم وآ نتم بني ا سرائيل في تطبيق آ صول هذه الشريعة )ثم توليتم ا 

لا القليل منهم. وفي هذا بيان وتحذير لمن بعدهم  ،معرضون( حيث آ عرضوا عن الوفاء بما التزموا به ا 

بأ ن لا يكونوا مثلهم، كما آ ن هذا توجيه وعظ  اير مباشر، يفهمه ويدركه المرء بمجرد سماعه آ و 

 ته.تلاو 
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رۡتمُۡ و  ) رِكُمۡ ثمُه أ قۡر  ن دِي َٰ لَ  تخُۡرِجُون  أ نفسُ كُم م ِ كُمۡ و  اءٓ  ق كُمۡ لَ  ت سۡفِكُون  دِم 
ذۡن ا مِيث َٰ إذِۡ أ خ  أ نتمُۡ و 

دوُن   تخُۡرِجُون  ف رِيق   8٤ت شۡه  ٓءِ ت قۡتلُوُن  أ نفسُ كُمۡ و  ؤُلَ 
ٓ رِهِمۡ ثمُه أ نتمُۡ ه َٰ ن دِي َٰ نكُم م ِ ه رُوا م ِ

ن  ت ظ َٰ

مٌ ع ل يۡكُمۡ  ره هُو  مُح  دوُهُمۡ و 
ىَٰ تفُ َٰ ر  إنِ ي أۡتوُكُمۡ أسُ َٰ نِ و  ٱلۡعدُۡو َٰ ثۡمِ و  ل يۡهِم بٱِلِۡۡ اجُهُمِۡۚ أ ف تؤُۡمِنوُن   ع  إخِۡر 

 ِۚ ت كۡفرُُون  بِب عۡض  بِ و 
لِك  مِنكُمۡ إلَِه خِزۡي   بِب عۡضِ ٱلۡكِت َٰ

ن ي فۡع لُ ذ َٰ اءُٓ م  ز  ا ج  ي  فِي  ف م  ةِ ٱلدُّنۡي اۖۡ ٱلۡح  وَٰ

 ُ ا ٱللَّه م  ٓ أ ش د ِ ٱلۡع ذ ابُِۗ و  دُّون  إلِ ىَٰ ةِ يرُ  م  ي وۡم  ٱلۡقِي َٰ  و 

لوُن   ا ت عۡم  فِل  ع مه وُاْ  85بغِ َٰ ئكِ  ٱلهذِين  ٱشۡت ر 
ٓ نۡهُمُ ٱلۡع ذ ابُ  أوُْل َٰ فهفُ ع  ةِۖۡ ف ل  يخُ  ة  ٱلدُّنۡي ا بٱِلۡۡخِٓر  ي وَٰ ٱلۡح 

لَ  هُمۡ ينُص    (86رُون  و 

تبين ال ية الكريمة آ ن الله تعالى آ خذ على بني ا سرائيل العهود المؤكدة بأ ن لا يسفكوا دماء بعضهم 

وشهدوا على  ،بعضا، ولا يُخرجوا بعضهم بعضاً من ديارهم. ثم آ قروا بمعرفة هذا الميثاق وقبلوا به

 آ نفسهم بذلك. وهذا هو ال صل في دينهم. 

وما  ،حال اليهود الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلَّ بالمدينةفبين الله تبارك وتعالى 

كانوا يعانونه من القتال، منكراً عليهم مخالفتهم للكتاب، وما كانوا عليه من القتال مع ال وس والخزرج، 

رج ز الذين آ صبحوا هم ال نصار بعد ا سلامهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلَّ. وذلك آ ن ال وس والخ

كانوا في الجاهلية عباد آ صنام، وكانت بينهم حروب كثيرة. وكانت يهود المدينة ثلاثة قبائل، وهم: بنو 

ذا نشبت الحرب بينهم قاتل كل  ،قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء ال وس. فا 

خر، وذلك حرامٌ عليهم ال   فريق مع حليفه، وبالتالي قد يقتل اليهودي يهوديًا آ خر من ملته في الفريق

ذ آ خذنا ميثاقكم لا  في دينهم ونص كتابهم، ويُخرجونهم من بيوتهم، وينهبون ما فيها، قال تعالى )وا 

ذا وضعت الحرب  تسفكون دماءكم ولا تُخرجون آ نفسكم من دياركم. ثم آ قررتم وآ نتم تشهدون( ثم ا 

ونها ويخالف ،وافقون التوراة في فداء ال سرىوبهذا ي (1)آ وزارها اس تفكوا ال سرى عملًا بحكم التوراة.

خراج بعضهم بعضاً من منازلهم. رجُِونَ )ثم آ نتم هؤلاء تقتلون آ نفسكم بالاقتتال وسفك الدماء، وا   وتُخْ

ن يأ توكم آ سارى تفادوهم وهو محرمٌ عليكم  فريقاً منكم من ديارهم. تظاهرون عليهم بالا ثم والعدوان وا 

خراجهم( وفي هذا استنكار ل صل آ نه محرم وا ،توبيخ  بافتداء ال سرى بعد آ ن تضع الحرب آ وزارها ا 

خراجهم. وقتل بعضهم بعضا.   عليهم ا 

                                                           

 (1/125ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
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وهذا يفيد عظيم شريعة الله تعالى التي تحفظ الدماء، وتنهيى عن سفكها بغير حق، وتنهيى عن 

شاعة الظلَّ بالاس تقواء على ال ضعف، وآ خذ ماله خراجه وته ،الا خلال بالمجتمع، وا  ه من بيته، جير وا 

 والعبث به وبأ سرته، وربما آ دى ذلك لتش تيت شملهم. 

ثم العبث في دين الله تعالى، بتطبيق بعضه والا عراض عن بعضه، فيطبقون  كما يفيد ذلك مخاطر وا 

ويي كون ما يشاؤون، وآ ن هذا الفعل هو من مسلْ الجاهلين من اليهود )آ تؤمنون ببعض  نما يشاؤو

 (الكتاب وتكفرون ببعض

قتل ويعبر القرآ ن بلفظ )تقتلون آ نفسكم( فيس تجيش قلب التالي والمس تمع لكتاب الله تعالى، فك نما ي 

ن  سان الا نسان نفسه، فلَّ يكن اللفظ: يقتل بعضكم بعضا، بل كان بلفظ )تقتلون آ نفسكم( ليستشعر الا 

زهاق ال نفس البريئة والتي حرم الله تعالى  ،آ نه عندما يقتل ايره بغير حق فك نما يقتل نفسه بفواجع ا 

لا بالحق  ( 1)الموجب للقتل. قال ابن كثير: وذلك آ ن آ هل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، ،قتلها ا 

ذا اش تكى  كما قال صلى الله عليه وسلَّ )ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كثل الجسد، ا 

  ( 2)عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى(

  لفظ )تقتلون آ نفسكم( ملمحٌ مؤثر، فأ هل الملة كالجسد الواحد، وعندما يقُْتلَ آ حدُهم بغير حق فف

فك نما قتل القاتل آ جزاء جسمه، فكيف يليق ذلك؟ وبالتالي واجب المسلمين آ ن ينظروا ل نفسهم 

 كجسد واحد، يصعب آ ن يس تقطع الا نسان جسده ويمزقه ليكون آ شلاء، آ و السع  في تمزيق هذا

الجسد ليكون آ حزابًا متناحرة، فيعادي بعضهم بعضا ا لى درجة الاقتتال واستباحة الدماء وال موال 

 وال عراض.

لعظيم جرم التشريد،  ،والوصف القرآ ني المبين ،وهنا يلمح التالي لكتاب الله تعالى ذلك التعبير الدقيق

لكل، فك نما قطعوا اس تقطاع الجزء من ا بأ ن قال تبارك وتعالى )وتُخرجون فريقاً منكم( ولفظة منكم تفيد

جزءاً منهم، ثم تظاهروا على هذا الجزء الذي هو عضو من الكل بالا ثم والعدوان، وهو عملٌ محرمٌ 

                                                           

 (1/125المرجع السابق ) )1(
 (6011( برقم )4/93البخاري ) )2(



 

 

 

 الحازميبن حامد  خالدأ.د.                   - 7٢ -               فوائد القرآن الزكية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهذا العضو. فأ ي اس تجاشة للقلب آ كثر وآ بلغ من هذا الوصف البليغ في دلالته ومعانيه التي تتطاير 

 معانيه للقلب وتتعلق به.

م الله يدلل ويثُبت لهم ولغيرهم آ ن هذا القرآ ن كلا ،الله تعالى عما لديهم في التوراة وهذا الا خبار من

تعالى، وآ ن الذي جاء به رسولٌ من عند الله تعالى، وبالتالي فا ن محمداً صلى الله عليه وسلَّ رسولٌ 

ذ كيف يخبرهم بما عندهم من تفاصيل دقيقة في كتابهم  .ونبٌي من عند ربنا تبارك وتعالى. ا 

قامة الح ،ومن الفوائد: آ ن في مواجهة المخالف بحقائق ما يعرفه نكاره قوة في ا  جة عليه. ويمتنع عليه ا 

وجاء القرآ ن الكريم بهذا في س ياق تقرير الواقع واستنكار الفعل )آ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 

لشنيعة، ولكن الفات اببعض( ليأ تي بعد هذا الس ياق مباشرة الجزاء الذ س يواجه من ارتكب هذه المخ

هذا الجزاء يأ تي بمقدمة اس تفهامية مثيرة، قال تعالى )فما جزاء من يفعل ذلك منكم( فجاء البيان للجزاء 

بصيغة الاس تفهام آ ولًا، ثم الا جابة عليه ثانياً، ليس تثير العقل والعاطفة نحو تصحيح المسار )فما جزاء 

لا خزي في الحياة الدنيا. لى آ شد العذاب( فف  الحياة ا من يفعل ذلك منكم ا  لدنيا ويوم القيامة يرُدِون ا 

 وقد عرف الناس بهذا، وآ ما يومُ القيامة فس يكون هناك عذاب شديد. ،خزي وعار عليهم

التي  ،لما يحصل للمرء من العار والسمعة الشنيعة السيئة ،وهذا يفيد آ ن الخزي في الدنيا عذابٌ 

لعار، وفي من وجهين: في الدنيا با ،مما يؤكد آ همية الحذر من عقاب الله تعالى ،يتأ ذى بها بين الناس

ال خرة بأ شد العذاب. فف  الدنيا يُخزى الله تعالى العاصي بالعار الشنيع الذي يلاحقه، ويشوش عليه 

تبارك وتعالى  يختم الله ثم حياته ويعكر صفوه، فيمنع عليه سعادة الدنيا، ويقرر عليه العذاب في ال خرة.

والتي تصُيب  ،ال ية بقوله )وما الله بغافل عما تعملون( فنفى س بحانه وتعالى الغفلة عن ذاته الكريمة

المخلوق. والنف  هنا يفيد المدح وكمال الثناء، فنف  الغفلة دليل على الكمال الذي في ضدها، كما قال 

 .تعالى )لا تأ خذه س نة ولا نوم( فما آ جمل كتاب الله تعالى

ثم يصف الله تعالى صفة آ صحاب هذا الصنيع )آ ولئك الذين اشي وا الحياة الدنيا بال خرة( فهذه ال فعال 

صفة من يقدم الدنيا على ال خرة، وصفة من يشي ي الدنيا بال خرة، وك نه يدفع ثمناً من آ جل تقديم 

من آ جل الدنيا الفانية.  الذي يدُفعالدنيا والاس تئثار بها على ال خرة، فيجعل ال خرة الباقية بمثابة الثمن 

فأ ي خسارة آ كبر من هذه الخسارة التي يدفع ثمنها من هو عالمٌ وعارفٌ بها، ولا جهالة فيها البتة. وبهذا 

 الوصف تس تثير ال ية الكريمة عقل آ ولي ال لباب، بأ ن لا تفعلوا هذا. 
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نما هي آ ثمان تد ،وهذا يتطلب من المؤمن التعقل آ مام المعاصي أ ي خسارة فع من حق ال خرة للدنيا، ففا 

خاسر. ثم فرابح و  ،آ كبر من ذلك، خاصة وآ ن الس ياق جاء في صورة بيع وشراء، فهي  تجارة لل خرة

ون( بقوله تعالى )فلا يُخفف عنهم العذاب ولا هم ينُصر  ،يختم الله تعالى جزاء من كان صنيعه هذا

ولا ينصرهم ولا ينقذهم آ حدٌ من ذلك العذاب وهذا من عظائم الوعيد، )فلا يُخفف عنهم العذاب( 

 المهين )ولا هم ينُصرون( 

رۡي م  ٱلۡب ي ِن َٰ ) ات يۡن ا عِيس ى ٱبۡن  م  ء  سُلِۖۡ و  ق فهيۡن ا مِنُۢ ب عۡدِهۦِ بِٱلرُّ ب  و 
ات يۡن ا مُوس ى ٱلۡكِت َٰ ل ق دۡ ء  هُ تِ و  أ يهدۡن َٰ  و 

سُ  كُمۡ ر  اءٓ  ا ج  ٓ أ نفسُُكُمُ ٱسۡت كۡب رۡتمُۡ ف ف رِيق  برُِوحِ ٱلۡقدُسُُِۗ أ ف كُلهم  ىَٰ ا لَ  ت هۡو   بمِ 
ف رِيق  ا ك ذهبۡتُ ولُُۢ ا مۡ و 

ُ بكُِفۡرِهِمۡ ف ق لِيل   87ت قۡتلُوُن   ِۚۚ ب ل لهع ن هُمُ ٱللَّه ق الوُاْ قلُوُبنُ ا غُلۡفُُۢ ا يؤُۡمِنوُن  و  هُمۡ  88 مه اءٓ  ا ج  ل مه و 

ب   د ِ  كِت َٰ ِ مُص  نۡ عِندِ ٱللَّه هُم  ق  م ِ اءٓ  ا ج  ك انوُاْ مِن ق بۡلُ ي سۡت فۡتحُِون  ع ل ى ٱلهذِين  ك ف رُواْ ف ل مه ع هُمۡ و  ا م  ل ِم 

فِرِين   ِ ع ل ى ٱلۡك َٰ فوُاْ ك ف رُواْ بهِِِۦۚ ف ل عۡن ةُ ٱللَّه ا ع ر  آ  89 مه وۡاْ بهِِٓۦ أ نفسُ هُمۡ أ ن ي كۡفرُُواْ بمِ  ا ٱشۡت ر  بِئۡس م 

 ُ ل  ٱللَّه ب ِۚ  أ نز  ن ي ش اءُٓ مِنۡ عِب ادِهِۡۦۖ ف ب اءُٓو بغِ ض ب  ع ل ىَٰ غ ض  ُ مِن ف ضۡلِهۦِ ع ل ىَٰ م  ل  ٱللَّه  ب غۡياً أ ن ينُ ز ِ

فِرِين  ع ذ اب   لِلۡك َٰ هِين   و  آ أنُزِل   90 مُّ ُ ق الوُاْ نؤُۡمِنُ بمِ  ل  ٱللَّه آ أ نز  امِنوُاْ بمِ  إذِ ا قِيل  ل هُمۡ ء  ل يۡن ا  و  ع 

ي كۡ  ق  و  د ِ قُّ مُص  هُو  ٱلۡح  هُۥ و  اءٓ  ر  ا و  ِ مِن ق بۡلُ إِن كُنتمُ فرُُون  بمِ  بيِ اءٓ  ٱللَّه ع هُمُۡۗ قلُۡ ف لِم  ت قۡتلُوُن  أ نُۢ ا م  ا ل ِم 

ؤۡمِنيِن   لِمُون   9١مُّ أ نتمُۡ ظ َٰ ذۡتمُُ ٱلۡعِجۡل  مِنُۢ ب عۡدِهۦِ و  تِ ثمُه ٱتهخ  وس ىَٰ بٱِلۡب ي ِن َٰ كُم مُّ اءٓ  ل ق دۡ ج   9٢۞و 

ف عۡن ا ر  ق كُمۡ و 
ذۡن ا مِيث َٰ إذِۡ أ خ  آ ف وۡق كُمُ ٱلطُّور  خُذوُاْ  و  ة   م  كُم بقِوُه ات يۡن َٰ ع ص   ء   ق الوُاْ س مِعۡن ا و 

عوُاْۖۡ ٱسۡم  يۡن ا و 

ؤۡمِنيِن   نكُُمۡ إِن كُنتمُ مُّ ا ي أۡمُرُكُم بهِِٓۦ إِيم َٰ أشُۡرِبوُاْ فِي قلُوُبهِِمُ ٱلۡعِجۡل  بكُِفۡرِهِمِۡۚ قلُۡ بئِۡس م   ( 9٣و 

لى ا سرائيل آ ن آ رسل لهم كليمه موسَ عليه السلام، ثم تابع بعده بالرُسُ  يمتن الله تعالى على بني ل ا 

 (1)الذي آ يده وقواه بروح القدس، وهو جبريل عليه السلام ،آ ن ختم آ نبياءهم بعيسى عليه السلام

)ولقد آ تينا موسَ الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. وآ تينا عيسى ابن مريم البينات وآ يدناه بروح 

 القدس(

ذ بعث لهم موسَ عليه السلام نبياً، ثم تتابعت الرُسُل و  هذا من فضل الله تعالى على بني ا سرائيل ا 

 ،عليهم. وكان آ خرهم عيسى عليه السلام. كما تفيد ال ية الكريمة آ ن الله يعضد من يشاء بتأ ييده وعنايته

 والتي منها آ ن آ يد عيسى بالملْ جبريل عليهما السلام.

                                                           

 (1/75ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1(
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 حال بني ا سرائيل مع الرُسُل الكرام )آ فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى آ نفسكم ثم يبين الله تعالى

 اس تكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتُلون( 

مما يفيد آ ن في بني ا سرائيل من كذب الرُسُل، بل فيهم من قتل ال نبياء، بسبب اس تكبار النفس 

تعلاء ا يؤكد آ ن الهوى يجر للكبر والاس  الذي لم تهواه آ نفسهم. مم ،واس تعلائها على من جاء بالهدى

الذي يمنع قبول الحق. وهذا بيان وتحذير للناس من مخاطر الهوى الذي يصد الا نسان عن اتباع 

 رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلَّ، خاتم ال نبياء والمرسلين.

ف( آ ي قلوبنا مغطاة الوا قلوبنا الكما في قوله تعالى )وق ،ثم يتكرر تعليل المعصية والكفر والانحراف

عندما يسي سل الا نسان مع  ،وهذا يبين مخاطر التبرير الكاذب (2)آ ي لا نفقه ولا نع  ( 1)فلا تع 

هوى النفس. فيقول الله تعالى جزاءً لهم )بل لعنهم الله بكفرهم فقليلًا ما يؤمنون( آ ي آ ن الله تعالى 

لا القليل. يمانهم  (3)طردهم وآ بعدهم عن الخير وعن رحمته بسبب كفرهم، فلا يؤمن منهم ا  وقيل: آ ي ا 

 ( 4)قليل جداً.

ني ا سرائيل ما يحذر ويرُهب النفس عن سلوك هذا المسلْ الذي وفي هذا البيان القرآ ني لحال ب

 عاقبته الطرد من رحمة الله تعالى. فلا ملاذ لها بعد الله تعالى.

 تعالى على يبين الله تعالى حالهم مع الكتاب الذي آ نزله الله ،فبعد بيان حال بني ا سرائيل مع آ نبيائهم

ق لما معهم( وتعالى )ولما جاءهم كتاب من عند الله مصد نبيه محمد صلى الله عليه وسلَّ، فيقول تبارك

وفي هذا المقطع من ال ية الكريمة ما يؤكد آ ن القرآ ن الكريم الذي آ نزله الله تعالى على نبيه محمد صلى 

قٌ لما معهم من التوراة  ولا يناقضه، بما يؤكد لهم صدق نبوة هذا النبي صلى ،الله عليه وسلَّ مُصَدِِ

وكذا صدق الكتاب الذي جاء به من ربه تبارك وتعالى، وآ نه يبين لهم فيه الحقائق  ،الله عليه وسلَّ

التي يعرفونها مما في التوراة. خاصة وآ نهم كانوا يستنصرون على آ عدائهم بمج ء هذا النبي قبل بعثته، 

                                                           

 (13الجلالين ) )1(
 (1/128ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (2(
 المرجع السابق (3(
 (13الجلالين ) )4(
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رَم. فيقولون لمن قاتلهم: سيبُعث نبي في آ خر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وا 
وهو معنى قوله تعالى  (1)

)وكانوا من قبل يس تفتحون على الذين كفروا( ولكن لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلَّ كفروا به 

)فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به( فكان جزاؤهم كما قال تعالى )فلعنة الله على الكافرين( وهو الطرد 

 من رحمته جزاء لكفرهم.

فقال  (2)لمدح.بكلمة )بئس( المس توفية للذم كما آ ن "نعم" مس توفية لثم يبين الله تعالى تقييم موقفهم 

عل آ ن يكفروا بما آُنزل الله( ففيها من الوصف ما يحمل كل ذم للف تعالى )بئسما اشي وا به آ نفسهم

ليه من الكفر بما آ نزل الله تعالى  السلوكي الذي سلكوه، فبئسما اعتاضوا ل نفسهم ورضوا به وعدلوا ا 

فامتنعوا عن الا يمان بالنبي محمد  (3)صلى الله عليه وسلَّ عن تصديقه ومؤازرته ونصرته.على محمد 

ِلَ اُلله تعالى القرآ ن الكريم وهذا الدين على ايرهم  صلى الله عليه وسلَّ بسبب البغ  من آ ن ينَُزِ

شاء من ي  آ ن يكفروا بما آُنزل الله بغياً آ ن ينزل الله من فضله على من )بئسما اشي وا به آ نفسهم

آ و في  ،عباده( مما يفيد في ال مور العامة آ همية الرضا عندما يولي الله تعالى آ مر آ حدٍ لغيره في مهنة

دارة آ و في ناحية من نواحي الحياة المختلفة. فلا يرى العاقل ذلك الحق والاس تحقاق  ،آ و في مجلس ،ا 

عالى حتى لا حيث يضعه الله تمحصوراً في نفسه فقط، وك نه خصيصة وحق له دون ايره، بل يراه 

تتهاوى النفس في ظلمة الاحتقار والازدراء والكبر على الغير، فتَُصَابُ ال مة والمجتمع بالحنق والتشرذم 

ذا كانت قد آ ثرت في طاعة الله تعالى يف لا تؤثر فا ه فك  ،والتناحر والضياع. فا نها خصلة ذميمة، فا 

ذه الخصلة المانعة للخير والجالبة للشر في آ مور الدين هو دون ذلك من آ مور الحياة. فالحذر من ه

 وآ مور الدنيا.

ولذلك خسَّ الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلَّ ال خرة بسبب البغ  والكبر من آ ن الرسالة لم 

رادة الله تعالى في آ ن يجعلها فيمن يشاء من عباده. قال تعال في مقدار خسارة  تكن فيهم، متجاهلين ا 

باءُوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مُهين( فاس توجبوا غضب الله تعالى بما ضيعوا هؤلاء )ف 

                                                           

 (1/129المرجع السابق ) (1(
 (2/20القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (2(
 (1/129ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (3(
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 (1)من التوراة، وغضب آ خر بكفرهم بما آ نزل الله تعالى على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلَّ.

 المش تمل على الذلة والمهانة. ،وكذلك لهم العذاب والصغار المهين

يختار من يشاء ويقُدم من يشاء ويؤخر من يشاء بحكمته، مما يتطلب وهذا يؤكد آ ن الله تعالى 

ماماً، ولا قائداً ولا رئيساً محقاً،  التواضع لله تعالى في كل آ مر من آ مور الحياة، فلا يحتقر خطيباً ولا ا 

 غيره، ورضاً ومدافعاً للحق ببيانه ل ،بل يكون عونًا وداعماً للخير وصاداً للشر، مع تواضع لله تعالى

 بحكمة الله تعالى فا ه يختار ويولي.

ذا قيل لهم آ منوا بما آ نزل الله قالوا نؤمن بما آُنزل علينا  ثم يقول الله تعالى تبيانًا لحقائق تعاملهم )وا 

 ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم(

ذا طُلب من اليهود وآ مثالهم الا يما  تعالى على ن بما آ نزل اللهفالمعاندة توجب المراواة واتباع الحيل، فا 

ولا نقر  ،نبيه محمد صلى الله عليه وسلَّ، قالوا: نكتف  بما آ نزل الله تعالى علينا من التوراة والا نجيل

لا بذلك. )ويكفرون بما وراءه( آ ي يكفرون بما سواه، آ ي بما بعده. بالرغم من آ نه مصدق لما معهم  ا 

 مي الكريم.من الكتاب الذي فيه خبر بنبوة هذا النبي ال  

ن كنتم مؤمنين( فا ن كنتم  وهنا يأ تي المحك الذي لا مخرج لهم منه )قل فلَّ تقتلون آ نبياء الله من قبل ا 

ليكم، فلَّ قتلتم ال نبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة.  صادقين في دعواكم من الا يمان بما آُنزل ا 

قامة الحجة على ه   الذي يس تطيع به الداعية محاورة المُْنْكِرالمُْنْكِر، وآ همية العلَّ وهذا يفيد آ همية ا  وردُّ

ه ويرد حتى يس تطيع آ ن يجيب ،للصواب. وآ همية معرفة حال المدعو وما عنده من مفاهيم ومغالطات

 بطلان ما عنده. 

ا العجل عندما جاءهم بالبينات، فاتخذو  ،ثم يتكرر التذكير بما حصل منهم مع موسَ عليه السلام

  تعالى )ولقد جاءكم موسَ بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وآ نتم ظالمون(فعبدوه من دون الله

تُهُ بالحجة ئمة عليه. حتى يدُرك آ ن ال دلة تلاحقه، وآ ن الحجة قا ،وفي تكرار ذكر المواقف للمُنْكِر ما يبُْهِ

 فلا مناص له منها، حتى تغُلقَ عليه آ بواب الحيل، فيرتدع آ و يمضي في مسلكه العنادي.

                                                           

 (1/129المرجع السابق ) (1(
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عصوا وآ حبوا  برفع الطور فوقهم، ومع ذلك ،ثم يتكرر عليهم التذكير بما حصل لهم من تخويف عقابي

ذ آ خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. خذوا ما آ تيناكم بقوة. واسَعوا. قالوا  عبادة العجل. قال تعالى )وا 

نسَعنا وعصينا. وآُشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئسما يأ مُرُكم به  يمانكُم ا  كنتم مؤمنين( فتنتهي   ا 

عُونهَ فيأ مركم بما آ نتم عليه  ال ية بتوبيخهم عن دعواهم الا يمان اير الصادق، فبئس هذا الا يمان الذي تدًم

 من الكذب والمراواة.

ويبين هذا آ ن هناك من يدع  الا يمان الكاذب، ويبني عليه بزعمه آ كاذيب على آ نها حقائق. كما يؤكد 

طاعة وخطورة المعصية والاس تخفاف بأ وامر الله تعالى، ويفيد هذا آ ن بعض الناس لا هذا آ همية ال

نه قد لا يتحقق مراده في آ خذ الناس آ و بعضهم  تنفع فيه ال يات والنُّذُر، فمهما بذل الداعية من الجهد فا 

 ،اسنللخير. فيتطلب آ ن يوطن الداعية والناصح نفسه لكل الاحتمالات التي يمكن آ ن تكون من ال 

حال الدعوة ا لى الله تعالى. فيؤدي مأ  آ وجبه الله تعالى من القيام بواجب الدعوة، ولا يتوقف بسبب 

الا عراض، فا ن هناك من يقبل كما قبَِلَ من آ سلَّ من الصحابة وممن بعدهم، وهناك من لا يقبل مثل 

 مَنْ آ بى واس تكبر.
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ةُ ) ِ خ  قلُۡ إِن ك ان تۡ ل كُمُ ٱلدهارُ ٱلۡۡخِٓر  ة  اعِند  ٱللَّه نهوُاْ  لِص  ن دوُنِ ٱلنهاسِ ف ت م  وۡت  إنِ كُنتمُۡ  م ِ ٱلۡم 

دِقِين   لِمِين   9٤ص َٰ
لِيمُُۢ بِٱلظهَٰ ُ ع  ٱللَّه تۡ أ يۡدِيهِمِۡۚ و  ا ق دهم  ا بمِ  نهوۡهُ أ ب د ُۢ ل ن ي ت م    و 

ة   95 ي وَٰ ص  ٱلنهاسِ ع ل ىَٰ ح  ل ت جِد نههُمۡ أ حۡر  مِن  ٱلهذِ  و  ن ة  و  رُ أ لۡف  س  دهُُمۡ ل وۡ يعُ مه دُّ أ ح   ي و 
كُواِْۚ  ين  أ شۡر 

لوُن   ا ي عۡم  ُ ب صِيرُُۢ بمِ  ٱللَّه ر ُۗ و  حۡزِحِهۦِ مِن  ٱلۡع ذ ابِ أ ن يعُ مه ا هُو  بمُِز  م   (96و 

قامة الحجة عليهم، حتى يتخذ ايُرهُم من هذا ال م  رولا زال س ياق ال يات الكريمات في شأ ن اليهود، با 

لى الله عليه ونبيه ص ،عظة ودروساً في الا يمان، وفي منهجية التعامل الصحيحة مع دين الله تعالى

وسلَّ، وليدرك المرءُ رحمة الله تعالى فا ه آ نزل، وسعة حلمه على العاصي، وترك فرصة الي اجع له، 

بيان على و فيتمسك بالكتاب والس نة. فف  ال ية محك ودحر  ،فلعله يفوق من هواه ويرجع للحق

ن كانت لكم الدار ال خرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت  يمانية )قل ا  كذب دعواهم الا 

لا من  ن كنتم صادقين( فا ن كانت لكم الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم آ نه لن يدخل الجنة ا  ا 

لا آ ياماً معدودة )فتمنوا ا ن كنتم صادقين( وهكان هوداً آ و نصارى، وآ ن النار لن تمسكم ا  ذا نوع لموت ا 

ما آ ن  لا آ حد آ مرين: ا  مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلَّ. وليس بعد هذا الا لجاء لهم ا 

يؤمنوا بالله ورسوله، آ و تمني الموت الذي يوصلهم للجنة كما يزعمون. وفي عدم تمنيهم الموت دليل 

ذ لو كانوا صادقين لتمنوه حتى يثُ   كل آ حد بتوا صدقهم. ولكن امتنعوا من ذلك، وبالتالي علَََِّ كذبهم، ا 

وقد بين الله تعالى آ نهم يعلمون  (1)آ نهم في ااية المعاندة والمحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلَّ

آ نهم على باطل لما قدموا من ال عمال والاعتقادات الباطلة، وبالتالي لن يتمنوا الموت، فقال تبارك 

 يتمنوه آ بداً بما قدمت آ يديهم. والله عليم بالظالمين( وتعالى )ولن

مما يفيد آ ن هناك من يعاند في آ مور الدين، وهو يعلَّ آ نه على اير صواب، فكيف لا يكون ذلك 

والداعية  فا ن ذلك لكثير. فليُتقِن وليُحسِن العالم ،آ يضاً في آ مور الدنيا، التي هي آ هون من آ مور الدين

قامة الحجة الدامغة التي لا مفر منها، من آ جل آ ن يعلَّ ال خرون حقيقة المكابر  ،التعامل مع المخالف با 

وحتى لا ينخدع ايره بما هو عليه من زيف. وليعلَّ كذلك آ ن هناك  ،في آ مور الدين آ و آ مور الدنيا

 من ينُكرُ الحق والصواب تكبراً واس تعلاء.

                                                           

 (1/78الرحمن في تفسير كلام المنان )ابن سعدي، تيسير الكريم  (1(
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آ حرص الناس  حريصون على الحياة )ولتجدنهم ثم يبين الله تعالى آ نهم لا يتمنون الموت فقط، بل هم

على حياة ومن الذين آ شركوا. يود آ حدهم لو يعُمر آ لف س نة( فبينت ال ية الكريمة شدة كراهيتهم 

للموت، متمنين آ ن يعَُمِروا في الدنيا، مثل ما يتمنى المشركون، آ و بمعنى آ كثر من المشركين. فيتمنى 

ما قدم ولعلمه بسوء ما س يجد، ولهذا لن يتمنوا الموت آ بدا،  الواحد منهم لو يعيش آ لف س نة، لسوء

قال تعالى )ولن يتمنوه آ بداً بما قدمت آ يديهم( فلن يتمنوا الموت ل عمالهم السيئة التي قدموها لل خرة. 

وبالتالي فا ن طيلة العمر لن تمنع العذاب. كما بين الله تعالى )وما هو بمزحزحه من العذاب آ ن يعَُمِر. 

  بصير بما يعملون(والله

وهذا يفيد آ ن المجرم يخاف الموت ويحرص على الحياة خوفاً من العذاب، كما توضح وتدلل ال ية على 

آ نه مهما طال العمر فس ينتهي ، ولن يندفع الحساب والجزاء بتقادم طيلة العمر، مما يقوي هذا المفهوم 

 الصالحات، والاس تعداد للقاء الله تعالى عند المؤمن آ ن يكون حُبمهُ للحياة من آ جل عمل المزيد من

 بكثرة الطاعة والاس تغفار.

وهذا يؤكد صدق القرآ ن الكريم الذي بين لهم حقائق عما تكن صدورهم، من الكذب والكبر ومعرفة 

الحق وتركه وصده. بالحجة العملية البالغة. وبالتالي صِدْقَ نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلَّ بما 

 الكتاب المعجز. معه من هذا

ن ك ان  ع دوُ   ) ق  ـا ل ِ قلُۡ م  د ِ ِ مُص  ل هُۥ ع ل ىَٰ ق لۡبكِ  بِإذِۡنِ ٱللَّه هُد  جِبۡرِيل  ف إنِههُۥ ن زه ا ب يۡن  ي د يۡهِ و   ىا ل ِم 

ىَٰ لِلۡمُؤۡمِنيِن   بشُۡر  ن ك ان  ع دوُ    97 و  مِ م  جِبۡرِيل  و  رُسُلِهۦِ و  ئكِ تهِۦِ و 
ٓ ل َٰ م  ِ و  ه ل  ا للَّ ِ  ف إنِه ٱللَّه  ع دوُ    يك ىَٰ

فِرِين    (98ل ِلۡك َٰ

ولا زال الس ياق في اليهود، حيث تبين ال ية الكريمة آ ن هناك من يعادي بعض الملائكة. فجاء في 

التفسير: قال الا مام آ بو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: آ جمع آ هل العلَّ بالتأ ويل جميعاً آ ن هذه 

ذ زعموا آ ن جبريل عدو لهم، وآ ن ميكائيل ولي لهم.ال ية نزلت جوابًا لليهو   (1)د من بني ا سرائيل، ا 

وقيل سبب ذلك آ نهم سأ لوا رسول الله صلى الله عليه وسلَّ آ س ئلة، فطلب منهم النبي صلى الله 

لا الا يمان به. فقالوا  ن آ جابهم، فقالوا: نعم. فلما سأ لوه وآ جابهم، لم يكن آ مامهم ا  عليه وسلَّ آ ن يسُلموا ا 

لا  من وليك من الملائكة ؟ فقال صلى الله عليه وسلَّ: )فا ن وليي جبريل، ولم يبعث الله نبياً قط ا 

                                                           

 (1/133ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
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ذاً نفارقك. ولوكان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. وقالوا: ذاك الذي  (1)وهو وليه( قالوا: ا 

فحتى الملْ جبريل عليه السلام لم يسَْلََّ من كرههم له. وهذا  (2)ينزل بالحرب وبالقتال، ذاك عدونا

ية وقوة الكفر والعناد الذي بلغ مبلغه بعد آ ن تيقنوا بالحقيقة. كما تكشف هذه ال   ،يفيد شدة التطاول

الكريمة ال خلاق التي يتصف بها هؤلاء اليهود، فأ ظهر الله حقيقتهم وحقيقة آ خلاقهم وذِمَمهَم الخبيثة 

فادة مما كشفه الله تعالى من آ خلاقهم، حتى لا يغي  المسلَّ بهم، آ و يثق السيئة . وهذا يوضح آ همية الا 

 فيهم.

لَهُ على قلبك نه نزَم نزال القرآ ن الكريم، حيث يقول تبارك وتعالى )فا   ثم يبين الله تعالى آ مراً عظا هً في ا 

ذن الله( فتَُثبِْتُ وتبين آ ن جبريل نزل بالقرآ ن الكريم على  عليه وسلَّ.  قلب رسول الله صلى اللهبا 

وهذا دليل على شرف جبريل عليه السلام، ومنزلته، حيث هو الذي نزل بالقرآ ن الكريم على قلبي 

رسول الله صلى الله عليه وسلَّ، وكون القلب خُص بذلك، فهذا دليل على شرف القلب من بين 

ذا صَ   الحديث. لحُ انصلح الجسد كله، كما جاء فيآ عضاء الجسد، فهو الموضع الرفيع في الا نسان الذي ا 

وكون القرآ ن  (3)ول نه كما قال الا مام القرطبي رحمه الله تعالى: موضع العقل والعلَّ وتلق  المعارف.

قرآ ن ومنزلته فهذا دليل على مكانة ال ،الكريم آُنزل مباشرة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلَّ

)نزل  من نزل عليه القرآ ن الكريم صلى الله عليه وسلَّ. وفي قوله تعالىالرفيعة. ولا شك برفعة منزلة 

ذن  لا با  ذن الله تعالى، ولا يكون شيء في الكون ا  لا با  ذن الله تعالى( آ نه لا ينزل شيء ا  على قلبك با 

فهو صاحب الملْ وحده، لا شريك له في ملكه وآ مره وقدرته وتصرفه. مما يدل على  ،الله تعالى

 ومنه العطاء. ،ق للخالق في كل آ مر وشأ ن. فهو المطلوبحاجة المخلو 

ثم تبين ال ية الكريمة شيئاً من خصائص القرآ ن الكريم، وآ ولها آ نه )مصدقاً لما بين يديه( يعني مصدقاً 

للتوراة، فلا يناقضها، وثاني تلْ الخصائص آ نه )هدى( فهو كتاب هداية، يأ خذ بمن اهتدى به ا لى 

اب به في جنات النعيم. وثالثها: )وبشرى للمؤمنين( فيبشرهم بالجنة. فأ ي كتليقف  ،سعادة الدارين

                                                           

 (1/134المرجع السابق ) (1(
 (2/26القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (2(
 (2/26المرجع السابق ) (3(
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آ عظم من القرآ ن الكريم الذي يهدي للخير والصلاح، ويدُخل السَّور على المؤمن ببشارته بالجنة 

ذن الله تعالى.  با 

فرين( كاويقول الله تعالى )من كان عدوا لله وملائكته ورُسُله وجبريل وميكائيل فا ن الله عدو لل

فذكر الله في ال ية الملائكة عامة، ثم ذكر جبريل وميكائيل خاصة، وهذا من باب عطف الخاص على 

العام، ل ن الس ياق في الانتصار لهما، حيث قالت اليهود: جبريل عدونا، ل نه ينزل بالحرب والقتل، 

آ يضاً بالهدى، فهو  م ينزلوميكائيل ولينا ل نه موكل بالنبات والقطر. والحقيقة آ ن جبريل عليه السلا

الذي ينزل بالكتب على ال نبياء، ومنها القرآ ن الكريم. فرد الله عليهم بتلْ ال ية الكريمة، التي آ وضحت 

آ ن من كان عدواً لله وملائكته ورُسُله وجبريل وميكائيل فا ن الله عدو له. كما آ ثبتت ال ية العظيمة 

ل ينطبق هذا على من سلْ مسلكهم. وهذا يدل على فضكفرهم )فا ن الله عدو للكافرين( وبالتالي 

الملائكة عموماً وفضل جبريل وميكائيل، وفضل الرسل عليهم السلام، وآ ن معاداتهم كفر، والا يمان 

 بهم واجب. كما يدل هذا على خطورة ال هواء والقول على الله بغير علَّ، وكذا خطورة الكبر. 

ٓ إلِ يۡك  ) لۡن ا ل ق دۡ أ نز  ت ۖۡ و  تُِۢ ب ي نِ َٰ اي َٰ سِقوُن   ء  ٓ إِلَه ٱلۡف َٰ ا ا ي كۡفرُُ بهِ  م  ه دوُاْ ع هۡد   99و  ا ع َٰ ا نهب ذ هُۥ أ و  كُلهم 

نۡهُمِۚ ب لۡ أ كۡث رُهُمۡ لَ  يؤُۡمِنوُن   ف رِيق   سُول   ١00م ِ هُمۡ ر  اءٓ  ا ج  ل مه ق   و  د ِ ِ مُص  نۡ عِندِ ٱللَّه ع هُمۡ  م ِ ا م  ل ِم 

أ نههُمۡ لَ  ي عۡل مُون   ن ب ذ  ف رِيق   اءٓ  ظُهُورِهِمۡ ك  ر  ِ و  ب  ٱللَّه
ن  ٱلهذِين  أوُتوُاْ ٱلۡكِت َٰب  كِت َٰ ٱتهب عوُاْ  ١0١م ِ و 

طِين  ك ف رُواْ يعُ ل ِمُو كِنه ٱلشهي َٰ
ل َٰ نُ و  ا ك ف ر  سُل يۡم َٰ م  ن ۖۡ و  طِينُ ع ل ىَٰ مُلۡكِ سُل يۡم َٰ ا ت تۡلوُاْ ٱلشهي َٰ   ٱلنهاس  ن  م 

 ٓ تهىَٰ ي قوُلَ  د  ح  انِ مِنۡ أ ح  ا يعُ ل ِم  م  رُوت ِۚ و  م َٰ رُوت  و  ل ك يۡنِ ببِ ابلِ  ه َٰ آ أنُزِل  ع ل ى ٱلۡم  م  حۡر  و  ا إِ ٱلس ِ نهم 

قوُن  بهِۦِ ف ل   ن حۡنُ فتِۡن ة   ا يفُ ر ِ ا م  رۡ  ت كۡفرُۡۖۡ ف ي ت ع لهمُون  مِنۡهُم  ا هُم ءِ ب يۡن  ٱلۡم  م  وۡجِهِِۦۚ و  ز  ين  بهِۦِ بِ  و  ارٓ ِ ض 

هُ  ىَٰ نِ ٱشۡت ر  ل ق دۡ ع لِمُواْ ل م  لَ  ي نف عهُُمِۡۚ و  هُمۡ و  ا ي ضُرُّ ي ت ع لهمُون  م  ِِۚ و  د  إِلَه بِإذِۡنِ ٱللَّه ا ل هُۥمِنۡ أ ح  فِي   م 

ق ِۚ 
ل َٰ ةِ مِنۡ خ  وۡاْ بهِۦِٓ أ نفسُ هُمِۡۚ ل وۡ ك انوُاْ ي عۡل مُون   ٱلۡۡخِٓر  ا ش ر  ل بئِۡس  م  ٱتهق وۡاْ  ١0٢ و  نوُاْ و  ام  ل وۡ أ نههُمۡ ء  و 

ثوُب ة   يۡر ِۚ  ل م  ِ خ  نۡ عِندِ ٱللَّه  (١0٣لهوۡ ك انوُاْ ي عۡل مُون   م ِ

لا  ليك آ يات بينات، وما يكفر بها ا  يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلَّ )ولقد آ نزلنا ا 

بها الحجة  يم، من آ نه آ يات واضحات جليات، تقومالفاسقون( فهذه تزكية من الله تعالى لكتابه الكر

آ و آُخبر بها. ل ن الحق واضح فيها من ال مر والنهي  والتشريع والحكمة  ،آ و قرآ ها ،على كل من سَعها

والجزاء والعقاب، وال دلة الدالة على آ ن هذا الكتاب من عند الله تعالى، وما فيها من القصص الموضح 

آ حوالهم مع آ نبيائهم، وما حصل منهم، وما حصل بهم، واير ذلك من الدلالات والمبين لل مم السابقة، و 

الباهرات الواضحات، وآ نه مصدق لما قبله من الكتاب، لا يتناقض معها. وبالتالي فا ن مقتضى ذلك 
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آ ن من جاء بهذا الكتاب فهو نبي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلَّ، وبالتالي فا ن طاعته 

 ته واتباعه ومحبته واجب. وبالتالي فا ن من يكفر بهذا الحق الواضح البين فهو كافر،ومؤازرته ونصر 

 لفسقه بخروجه عما يجب آ ن يكون عليه.

وقال تعالى )آ و كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم( وهذا بيانٌ لتكرار نقض المواثيق من اليهود. وكلمة 

عالى تكررة، ثم نقضها من اليهود. فوصفهم الله ت)كلما( تدل على التكرار، من آ نه قد حصلت عهود م 

يمان آ كثرهم )بل آ كثرهم لا يؤمنون( مما يفيد آ ن الا يمان يلُزم المؤمن بما عاهد عليه،  بحقيقتهم من عدم ا 

خوفاً منه تبارك وتعالى، وخوفاً من عقابه. كما آ ن انتفاء الا يمان يجعل المرء متفلتاً من كل عهد وميثاق، 

 الفرصة في ذلك. بينما الا يمان حجاب عن نقض المواثيق، ومُبعدٌ عن المعاصي. كلما س نحت له

ثم يبين الله تعالى صفة آ خرى لليهود، وهي التكذيب بالحق الذي يعرفونه، والتخلي عن كتاب الله 

 اتعالى وما فيه من الحق، وك نهم لم يعلموا شيئاً. قال تعالى )ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقاً لم

 معهم. نبذ فريق من الذين آُتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. ك نهم لا يعلمون(

ومن دلالات هذه ال ية الكريمة آ ن القرآ ن لا يناقض الكتاب الذي عندهم، بل يصُدقه، ومع هذا 

من  هينبذونه ويي كونه لما فيه من البشارة بالنبي ال مي صلى الله عليه وسلَّ، وك نهم لا يعلمون ما في

 الحق، ثم اتبعوا السحرة كما س يتبين من ال ية التالية.

يد هذا بل يكتمون الحق الذي يعرفونه، كما يف  ،وهذا يدل على آ ن اليهود لا ينقضون الميثاق فقط

 ويتغافل عما لا يريد، فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، ،الس ياق خطر من يأ خذ ما يريد من الكتاب

خفاء. ويبين الله تعالى آ نهم تركوا ما عندهم واتبعوا السحر والسحرة. فهكذا حال الا نسان  تجاهلًا آ و ا 

ن ترك الصدق آ خذ بالكذب.  نمةَ اتبع البدعة، وا  ذا تخلى عن الس ُ نه يتبع الباطل، وا  ذا ترك الحق فا  ا 

تتلوا الش ياطين على ملْ سلا هن( حيث آ خرجت الش ياطين للناس السحر، قال تعالى )واتبعوا ما 

وزعموا آ ن سلا هن عليه السلام كان يس تعمله، وبه حصل له الملْ العظيم. وهم يكذبون في ذلك، 

فقال جَلم جلاله )وما كفر سلا هن ولكن الش ياطين كفروا يعلمون  (1)بل نزهه ربنا تبارك وتعالى

بُله، كما تفعل  الناس السحر( ويفيد هذا آ ن الكافر حريص على آ ن يعُلَّ ايره الكفر، ووسائله وس ُ

الش ياطين، وتفيد كذلك حرص الش ياطين على غواية الا نسان، والكذب. وكذلك آ نه لا يسلَّ آ حد 

                                                           

 (1/81ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1(
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من آ ن  ،ك ن يفي ي عليه الكذب، فحتى نبي الله تعالى سلا هن جاءت الفرية عليه ،من آ ذى ايره له

اس تعماله السحر. مما يدل على آ ن كل ذي نعمة محسود من الحاسدين الكاذبين  قوة ملكه بسبب

 الذين يؤُلوُن النعمة والفضل ا لى اير الوجه الصحيح.

ومن الفوائد تنزيه اُلله تعالى لنبيه سلا هن من الكفر واس تعمال السحر، وفي قوله تعالى )وما كفر 

ذ نفسلا هن( دليل على آ ن السحر كفر. وهذا آ بلغ في  ى عنه الكفر الثناء على نبي الله تعالى سلا هن، ا 

جملة، وبالتالي انتفت عنه كل خصلة من خصال الكفر، فحاشاه الله تعالى آ ن يكون كافراً، بل نبياً 

حر والشعر لم يسلَّ من التقول عليه بالس ،صادقاً مرسلًا. وحتى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلَّ

 من ذلك، فكيف بمن هو دونه من العلماء والعباد والصالحين.والكهانة والعياذ بالله 

وآ يضاً بينت ال ية آ ن الش ياطين يعَُلِِمُون السحر، قال تعالى )ولكن الش ياطين كفروا يعُلمون الناس 

السحر( ويذكر الا مام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى )وما آُنزل على الملكين ببابل 

( آ ن )ما( نف . والواو للعطف على )وما كفر سلا هن( وفي الكلام تقديم وتأ خير، هاروت وماروت

حر ولكن الش ياطين كفروا، يعلمون الناس الس ،والتقدير: وما كفر سلا هن وما آ نزل على الملكين

لمت عليه ال ية من  ببابل هاروت وماروت، فهاروت وماروت بدل من الش ياطين. هذا آ ولى ما حُمِِ

وروي عن على رضي الله عنه، قال: آ ي والذي آ نزل على الملكين، ( 1)وآ صح ما قيل فيها. التأ ويل.

ليه. قال الزجاج:  ليه. آ ي دعوة ا  نذار من السحر، لا تعليم دعاءٍ ا  وآ ن الملكين يعلمان الناس تعليم ا 

قولان لهم: لا يوهذا القول الذي عليه آ كثر آ هل اللغة والنظر. ومعناه آ نهما يعلمان الناس على النهي ، ف 

 ( 2)تفعلوا كذا، ولا تحتالوا بكذا، لتفرقوا بين المرء وزوجه.

مما يفيد آ ن الابتلاء مُحا  بالا نسان، ليختبره الله تعالى، آ يثبت آ مام هذه الابتلاءات وتنوعها، آ و 

ينحرف عن الحق. والله تعالى يمتحن من يشاء بما يشاء، مثل ما امتحن الذين كانوا مع طالوت 

لنهر. ومثل آ كل لحم الخنزير، فهو الذي خلق وهو الذي نهيى، كما قال تعالى عن نفسه في سورة با

 ال نبياء )لا يسُأ ل عما يفعل وهم يسُأ لون( 

                                                           

 ( 2/35القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ))1(
 (1/37المرجع السابق ) )2(
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لمُِهِ، يدل على آ ن السحر شر عظيم، وآ نهما يحذران مِنْ تعََ  ،ثم المتأ مل في قول الملكين على ما س يأ تي

لا آ ن هناك م  ن يقَْبلَ ويقُْبِل على تعلمه، في ا صرار على الكفر، قال تعالى عنوبالرغم من التحذير ا 

نما نحن فتنة فلا تكفر( ومن الفوائد آ ن السحر من الكفر،  الملكين )وما يعلمان من آ حدٍ حتى يقولا ا 

وآ ن السحرة والسحر فتنة، وآ ن من يتعلمه قد آ فتتن في دينه. وهذا يدل على مخاطر الفتن ووجوب 

 ل وجوب الابتعاد عنها، وآ ن الفتن ابتلاء واختبار. عفانا الله والمسلمين منها.الحذر منها، ب

وذكر بعض علماء التفسير آ ن اليهود اتبعوا السحر الذي آ نزل على الملكين الكائنين بأ رض بابل من 

والمسلَّ  ( 1)ر.فيعلمانهم السح ،آ رض العراق، حيث آ نزل عليهما السحر امتحانًا وابتلاءً من الله لعباده

يؤمن على آ ي وجه كانت. فيقول البعض كما تم بيانه سابقاً: التقدير هو: آ ي وما كفر سلا هن وما آُنْزلِ 

السحرُ على الملكين، الذين هما جبريل وميكائيل، ولكن الش ياطين كفروا، يعلمان السحر ببابل 

 (2)هاروت وماروت

يقاع الشر، قال تعالى ) رء وزوجه( فيتعلمون منهما ما يفُرقون به بين المويتعلمون منه آ ي من السحر ا 

ذن الله تعالى. لقوله الكريم )وما هم بضارين به  لا با  وهذا يدل على آ ن للسحر آ ثر، ولكن لا يضَ ا 

ذن الله( مما يوجب الاعتماد والتوكل على الله تعالى، وآ نه لن يصُيب الا نسان شيءٌ  لا با  من آ حدٍ ا 

ذن الله تعالى، فيتحصن لا با  وي العزيز. المؤمن بالله العلي العظيم، ويس تعين به، فهو الحافظ وهو الق ا 

نها تابعة للقضاء والقدر،  يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: آ ن ال س باب مهما بلغت في قوة التأ ثير فا 

 (3)وليست مس تقلة في التأ ثير.

وازي ضرره )ويتعلمون له نفع يويبين الله تعالى آ ن هذا السحر الذي يتعلمونه يضَهم في دينهم، وليس 

ما يضَهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشي اه ماله في ال خرة من خلاق( وتفيد ال ية علَّ اليهود بأ ن 

الذي اختاروه من السحر تفضيلًا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلَّ آ نه في ال خرة ليس له 

                                                           

 (1/81ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) )1(
 (1/141( وابن كثير، تفسير القرآن العظيم )2/35القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (2(
 (1/82نان )ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الم (3(
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ليه وسلَّ. نه هو عدم اتباع النبي صلى الله ع فرغبتهم في السحر مثل رغبة المشي ي، وثم  (1)نصيب.

وعلموا آ ن ليس لمن آ خذه نصيب وحظ خير في ال خرة. وهذا يفيد الجرآ ة، وآ ن الا نسان قد يعرف 

 الشر ويأ تيه ويعرف الخير ويي كه.

ثم يصف الله تعالى هذا الصنيع وهذا الاختيار بالذم المقيت. فيقول تبارك وتعالى )ولبئس ما شروا 

سهم لو كانوا يعلمون( وبئسما عند العرب مس توفية الذم كما س بق بيانه. وهذا تقبيح من الله به آ نف 

تعالى لفعلهم، فبئس الشي اشي وا به آ نفسهم )لو كانوا يعلمون( وهذا يفيد آ نهم في منزلة الجهال بهذا 

وهم يعلمون آ ن لا حظ لهم في ال خرة بسبب اختيارهم السحر على الا يمان. وهذا مثل ما  ،الاختيار

يقُال لمن يعرف الخير ويأ خذ بضده، فيقال للعاقل في تصرفه الخاطئ: لو كان عاقلًا ما صنع كذا.  

ه لو نفك ن صنيعه صنيع اير العاقل، فنف  العقل عنه من سبيل المجاز وليس حقيقياً آ نه لا يعقل. ل  

 كان لا يعقل حقيقة فلا يلام، وبالتالي ك ن فعلهم فعل الجاهل وهم يعلمون. 

ثم يبين الله تعالى الاختيار ال فضل الذي كان يجب عليهم اختياره )ولو آ نهم آ منوا واتقوا لمثوبة من 

الله ى وهو الا يمان وتقو  ،عند الله خير لو كانوا يعلمون( وفي هذا بيان ما كان يجب آ ن يختاروه

تعالى، ولو آ نهم اختاروه لوجدوا المثوبة من عند الله تعالى، مما يدلل على منزلة الا يمان والتقوى التي 

لى التقوى، والتقوى تمنع الا نسان مما حرم  يحصل العبد بها على مثوبة الله تعالى، ل ن الا يمان يؤدي ا 

ذ توجب الخش ية والخوف من الله تعالى، فمن يتق   ،الله تعالى لو كانوا يعلمون( الله يخشاه ويخافه )ا 

 ل نهم يعملون ويتصرفون بضد ما يعلمون من الحق، ل ن الله ،ولكنهم بمنزلة الجاهل في تصرفاتهم

تعالى قال في ال ية السابقة عنهم )ولقد علموا لمن اشي اه ماله في ال خرة من خلاق( وهذا بسبب 

ه آ نفسهم لهم في آ يات سابقات، مثل )بئسما شروا بكبرهم ومعاندتهم كما اتضح من وصف الله تعالى 

ذا قيل لهم آ منوا  آ ن يكفروا بما آ نزل الله بغياً آ ن ينزل الله من فضله على من يشاء( وقوله تعالى )وا 

 بما آ نزل الله قالوا نؤمن بما آُنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم(

ام  ) ا ٱلهذِين  ء  أ يُّه 
ٓ فِرِين  ع ذ ابٌ أ لِيم  ي َٰ لِلۡك َٰ  و 

عوُاُْۗ ٱسۡم  قوُلوُاْ ٱنظُرۡن ا و  عِن ا و  ا  ١0٤ نوُاْ لَ  ت قوُلوُاْ ر َٰ مه

يۡر   نۡ خ  ل يۡكُم م ِ ل  ع  لَ  ٱلۡمُشۡرِكِين  أ ن ينُ زه بِ و 
دُّ ٱلهذِين  ك ف رُواْ مِنۡ أ هۡلِ ٱلۡكِت َٰ ُ  ي و  ٱللَّه ب كُِمِۡۚ و  ن ره  م ِ

ُ ذوُ ٱلۡف ضۡلِ ٱلۡع ظِيمِ ي خۡت صُّ برِ   ٱللَّه اءُِٓۚ و  ن ي ش  تهِۦِ م   (١05حۡم 

                                                           

 (1/148ابن كثير، تفسير القرآن الكريم ) (1(
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كان المسلمون يقولون للرسول صلى الله عليه وسلَّ )راعنا( آ ي راع آ حوالنا، فيقصدون معناً صحيحاً.  

فانتهز اليهود الفرصة، فيخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلَّ بذلك، وهم يقصدون معناً فاسداً. 

ا( سداً لهذا الباب )يا آ يها الذين آ منوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسَعو  ، تعالى عن ذلكفنهاهم الله

ذا كان وس يلة ا لى محرم، وكذلك فيه ال دب، واس تعمال ال لفاظ التي لا تحتمل  وفيه النهي  عن الجائز ا 

لا الحسن، وعدم الفحش، وترك ال لفاظ القبيحة آ و التي لها احتمال آ مر اير  مرهم باللفظ لائق، فأ  ا 

نها كافية لحصول المقصود )واسَعوا( فأ مر  لا الحسن، فقال تعالى )وقولوا انظُرنا( فا  الذي لا يحتمل ا 

بالاس تماع ولم يعَُيِنِ المسموع، ليكون آ عم، فيدخل فيه سماع القرآ ن الكريم، وسماع الس نة لفظاً ومعنى 

ويسُ تفاد من هذا الحذر من حمل الكلام على اير معناه لا يذاء  (1)واس تجابة، ففيه ال دب والطاعة.

 ال خرين، آ و الاس تهزاء بهم، فال دب مطلب ديني.

وهذا يفيد آ ن منع الفقهاء لبعض المباحات بسبب ما يي تب عليها من المفاسد، آ ي لما يتعلق بها، وما 

ليه من فساد، فقد يتم منع آ و تحريم وس يلة ليس لذا رتبط آ و ما سيتعلق بل لما ا ،تهاتجره وتفُضي ا 

ليه ال مور من مفاسد، ولذلك يقولون: الوسائل لها حكم المقاصد.  بها، وما ينتج، عنها وما س تؤول ا 

ثم توعد الله تعالى الكافرين بالعذاب المؤلم )وللكافرين عذاب آ ليم( ثم بين تبارك وتعالى شدة بغضاء 

لذين كفروا من آ هل الكتاب ولا المشركين آ ن ينَُزَل وحسد اليهود والمشركين للمسلمين )ما يود ا

عليكم من خير من ربكم( فهذه العداوة مرتبطة بكره خير الا سلام على المسلمين، وما يتبع ذلك من 

ل عليكم من خير من  فضل الله تعالى )ما يود الذين كفروا من آ هل الكتاب ولا المشركين آ ن ينَُزَ

 شركين قد علموا بأ ن هذا الذي ينزل من الله تعالى على المسلمين هوربكم( وهذا يفيد آ ن اليهود والم 

خير من عند الله تعالى. ولفظة )خير( عامة، تفيد كل ما يعُط  الله تعالى من القرآ ن والس نة وال داب 

لى التعاضد والتأ لف والتواد، والنصر والتمكين، وعلو المنزلة  ،والعبادات وتغيير ال حوال من التناحر ا 

ذا عُلََِّ وا لمكانة، واير ذلك من خيرات الله تعالى، مما يدل على آ ن خير المسلمين يغيض الكافرين، وا 

 ،ذلك وجب الحمد والشكر، وآ خذ الحيطة والحذر من آ عداء الدين. ل نهم لا يحبون الخير للمسلمين

 فوجب التعامل معهم من خلال هذا البيان الرباني.

                                                           

 (1/83ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1(
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، وهو آ ن الله هو الذي يختص بعطائه ورحمته من يشاء، فقال آ رحم ويبين الله تعالى آ مراً عظا هً 

ي يمنح رحمته فهو الذ ،الراحمين )والله يختص برحمته من يشاء( وهذا يفيد آ ن الله تعالى هو الملْ

مه تبارك وتعالى من رحمته وفضله، ليخصه  ويختص بها من يشاء، ولذلك وجب آ ن يسأ ل المسلَُّ رَب

يقول: اء، كما يفيد آ نه يجب آ ن ينسب المسلَّ الفضل الذي يصيبه لله تعالى، ف بمزيد فضل وكريم عط

بفضل الله رُزقت بكذا، وبفضله عملت وحصلت وربحت ونجحت في كذا، ولا ينسب ذلك لعقله 

وفكره وفهمه، فهو الذي آ فهم، وهو الذي سهل طرائق العلَّ وكتابته وفهمه وحفظه. وهو الذي يسَّ 

لك من النعم، وهكذا في كل نعمة. ثم يبين الله تعالى سعة فضله )والله ذو البيع والربح واير ذ

الفضل العظيم( فيفيد ذلك آ ن فضل الله تعالى عظيم لا يحده حد، فليطلب المسلَّ الخير من الذي 

 فضله عظيم.

يۡر  ) ا ن أۡتِ بخِ  اي ة  أ وۡ ننُسِه  ا ن نس خۡ مِنۡ ء  ُٓۗ أ ل مۡ  م  ا آ أ وۡ مِثۡلِه  نۡه  دِيرٌ ق   ت عۡل مۡ أ نه ٱللَّه  ع ل ىَٰ كُل ِ ش يۡء   م ِ

ن دوُنِ  ١06 ا ل كُم م ِ م  ٱلۡۡ رۡضُِۗ و  تِ و  و َٰ  أ ل مۡ ت عۡل مۡ أ نه ٱللَّه  ل هُۥ مُلۡكُ ٱلسهم َٰ

لِي    ِ مِن و  لَ  ن صِير   ٱللَّه ا سُئلِ  مُوس ىَٰ مِ أ مۡ ترُِيدوُن  أ ن ت سۡ  ١07و  سُول كُمۡ ك م  ن لوُاْ ر  م   و 
ن ق بۡلُُۗ

اءٓ  ٱلسهبِيلِ  له س و  نِ ف ق دۡ ض  يم َٰ  (١08ي ت ب دهلِ ٱلۡكُفۡر  بِٱلِۡۡ

يبين الله تعالى حكمته وتدرجه في التعامل مع عباده ليحقق لهم الخير المتدرج والمتعاقب، حيث يقول 

ة آ ن الله تعالى قد ل يتبارك وتعالى )ما ننسخ من آ ية آ و ننسها نأ ت بخير منها آ و مثلها( فتبين هذه ا

 فينسخ آ ية بحكم آ خر، فينتقل من حكم ا لى حكم آ خر، وقد ينُس يها، فيزيلها من القلب، ،يمحو ويبدل

لحكمة يعلمها تبارك  (1)وقد ذكر ابن كثير روايات فا ه آ نساه اُلله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلَّ،

 ،آ و مثله في الخير ،آ نه يأ تي بخير من ذلك ،وتعالى، ومبيناً مزيد فضله في الحالتين: النسخ آ و النس يان

مما تحمله من حكم آ و ايره، فتتحقق به مصلحة المكلف. فيكون النسخ لمصلحة يعلمها الله تعالى، 

ه لل مة في واقعها وحالها. وهذا من رحمتوكان المنسوخ هو ال صلح ابتداء، ثم الناسخ هو ال فضل 

وحكمته تبارك وتعالى التي تراع  حال المخلوق، فهو العليم الحكيم الرحيم. وهذا من خصوصيات 

 المالك في ملكه، ومع هذا يأ تي بخير منها في الخير آ و بمثلها، فس بحان الله العظيم. ويفيد هذا بأ ن العالم

                                                           

 (155_  1/154ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
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لا بمعرفة الناسخ والمنسوخ من كتاب الله تعالى وس نة ر لا يمكن آ ن يفتي آ و يحرر مسائل ال سوله علَّ ا 

 صلى الله عليه وسلَّ. وآ ن من يتجرآ  بدون علَّ فقد خاض فا ه يجهل.

ثم ينوه تبارك وتعالى ل مر عظيم. )آ لم تعلَّ آ ن الله على كل شيء قدير( فهو سؤال تقريري: آ لست 

ود الذين تعي ض على النسخ، وهذا في الرد على اليهتقُر بأ ن الله على كل شيء قدير؟ فلَّ تنُكر آ و 

لى الكعبة، آ و ايرها مما ينُكرون )آ لم تعلَّ آ ن الله على كل شيء قدير( فيا آ يها  ينُكرون تحول القبلة ا 

الشاك ويا آ يها المكذب ويا آ يها المنافق اعلَّ بقدرة الله تعالى، فما الذي يحول بين قدرة الله تعالى وبين 

، فال يات من عنده والنسخ من عنده، وتقرير الحكم من عنده، وحال لسان المؤمن نسخ ما يريد

 يقول: بلى علمت يا رب. عندما يسمع قوله تعالى )آ لم تعلَّ آ ن الله على كل شيء قدير(

ثم يتكرر السؤال التقريري مرة آ خرى بأ مر عظيم آ خر )آ لم تعلَّ آ ن الله له ملْ السماوات وال رض( 

ماوات وال رض له الحكم بما يشاء، ويفُيض بفضله على من يشاء، س بحانه وتعالى، فمن له ملْ الس

فله الحكم كله. وهذا يس توجب على من يعلَّ آ ن الله على كل شيء قدير وآ ن له ملْ السماوات 

وال رض، آ ن يقول سَعت وعلمت وآ طعت يا رب. ولا يعي ض على تدبير وآ حكام الله تعالى. ومن 

لتقرير ما  ،ل سلوب التقريري وآ ثره النفسي والفكري في التوجيه والدعوة والي بيةفوائد ذلك آ همية ا

 يراد تقريره مما يتناسب مع الموقف. 

ثم يقول تبارك وتعالى )وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير( وتفيد هذه ال ية البيانية والتحذيرية  

له ولي  آ ن عليه آ ن يتنبه من آ ن ليس ،لكل من يعي ض على حكمة الله تعالى وشرعه في ملكوته

لا الله س بحانه وتعالى، فلا ولي ولا ناصر حقيق  ،اير الله تعالى يملْ حق  ،ولا ناصر ينصره ا 

نه لا يذل من  لا بك، فا  لا الله تعالى. فاللهم آ نت ولينا وآ نت ناصرنا، ولا نصر ا  الولاية والنصر ا 

 واليت ولا يعز من عاديت. 

ُ الله  عليه تبارك وتعالى الصحابة رضي الله تعالى عنهم آ دبًا دقيقاً في تعاملهم مع النبي صلى الله ثم يعَُلَِِّ

وسلَّ. فينهاهم تبارك وتعالى عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلَّ عن ال ش ياء قبل كونها )آ م تريدون 

ئل موسَ من قبل( وهذا سؤال اس تفهام استنكاري، ليعلموا  ن هذا منهج، آ  آ ن تسأ لوا رسولكم كما س ُ

نما هلْ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم  اليهود مع موسَ، وقد جاء في الحديث )ذروني ما تركتكم، فا 
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ذا نهيتكم عن شيء فدعوه( ذا آ مرتكم بشيء فأ توا منه ما اس تطعتم، وا   (1)واختلافهم على آ نبيائهم، فا 

نه يسدده  لا بالتشريع، فا  وهذا الحديث يفيد علة النهي  عن السؤال. مما يبين قصور عقل الا نسان ا 

ويهديه للمصلحة. فبين الحديث آ ن كثرة السؤال تجر للاختلاف، فربما هذا يسأ ل، وال خر يضع 

تاجه يح فيحدث الخلاف. فالله تعالى مطلع ويعرف ما  ،احتمالًا، والثالث قد يزيد في فروع السؤال

لا دلهم عليه،  لا وهو يريد بهم خيراً، فلن يي ك لهم بابًا للخير ا  سُل والكُتُب ا  عباده، وما آ رسل لهم الرُّ

لا حذرهم منه، وبالتالي فلا داع  للاس تعجال بالسؤال. وقد يكون في ترك ال مر  ولا بابًا للشر ا 

لى الله ؟ فسكت رسول الله ص خير. كسؤالهم عن الحج،. حيث قال الصحابي: كل عام يا رسول الله

عليه وسلَّ حتى قالها ثلاثًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّ )لو قلت نعم لوجبت، ولما 

  (2)اس تطعتم(

ومن هذا يتضح آ ن في نهي  الله تعالى وآ مره خير عظيم، ولحكمة قد لا يعلمها البشر، ويي تب على 

لا سَعت وآ طعت. فا ن عرف الحكمة فخير ونعمةذلك آ لا يقول الا نسان في آ مر الله تعالى ونه  ، يه: ا 

لا خيراً. ن جهلها فلا يقل ا   وا 

كما تفيد ال ية اثبات آ س ئلة قوم موسَ لموسَ، كما تبين مما س بق في هذه السورة المباركة، حتى آ نهم 

 سأ لوا موسَ آ ن يريهم الله تعالى جهرة.

ي شاد لة التعنت والاعي اض، وآ ما سؤال الاسوذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى آ ن المراد بالنهي  آ س ئ

وآ ورد بعض آ هل التفسير آ دلة، مثل قوله تعالى )يسأ لونك عن الخمر والميسَّ(  (3)والتعليم، فهذا محمود.

وقوله تعالى )يسأ لونك عن ال هلة( وقوله تعالى )سأ لونك عن اليتامى( وعن ابن عباس رضي الله 

لا عن ثلاث عشرة عنهما قال: ما رآ يت قوماً خيراً من  آ صحاب محمد صلى الله عليه وسلَّ ما سأ لوه ا 

لا عما ينفعهم. وهذا يفيد التزام الصحابة بما نهيى الله  (4)مسأ لة، كلهن في القرآ ن....ما كانوا يسأ لونك ا 

                                                           

 (1337( برقم )2/975مسلم ) (1(
 ( 1337( برقم )2/975مسلم ) (2(
 (85 – 1/84ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (3(
 (3/28القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (4(
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ة عنه من السؤال، وحصروا اس ئلتهم فا ه يفقههم في دينهم. فأ ثنى ابن عباس عليهم بتلْ ال س ئلة المحدود

لى التعنت والاعي اض. وهذا يفيد آ يضاً آ همية التأ دب في السؤال، بأ ن لا  المعدودة. ولم يتجاوزوها ا 

لى ما لا ينفع. لا فا ه ينفعه، آ و يدفع به جهلًا وشراً، ولا يتجاوزه ا   يسأ ل الا نسان ا 

بين الله تعالى ي ثم يقول الله تعالى محذراً ومنبهاً )ومن يتبدل الكفر بالا يمان فقد ضل سواء السبيل( ف  

في ال ية قيمة ومنزلة الا يمان، من آ نه حصن حصين والطريق المس تقيم، ل ن من يستبدله بالكفر فقد 

تقيم وآ ن الا يمان هو الطريق المس   ضل الطريق المس تقيم. ل ن الكفر هو طريق الضلالة والغواية،

 ض.والموصل للجنة التي عرضها السماوات وال ر  ،المحقق لرضى الله تعالى

ويفيد هذا آ ن من آ عطاه الله تعالى نعمة فلا يستبدلها بالمعصية، ك ن يستبدل الرزق بالا سراف، 

وصرفه في اير طاعة الله تعالى، آ و يستبدل النعمة بالتكبر والتعالي، آ و بأ ي وجه يُخرجها عما آُعْطِيت 

 له. 

ثِير  ) ده ك  نُۢ  و  بِ ل وۡ ي رُدُّون كُم م ِ نۡ أ هۡلِ ٱلۡكِت َٰ س د   م ِ نكُِمۡ كُفهارًا ح   ا ب عۡدِ إِيم َٰ

ُ بِأ مۡرِهِ  تهىَٰ ي أۡتِي  ٱللَّه ٱصۡف حُواْ ح   ف ٱعۡفوُاْ و 
قُّۖۡ ا ت ب يهن  ل هُمُ ٱلۡح  نُۢ ب عۡدِ م  نۡ عِندِ أ نفسُِهِم م ِ ٓۦُۗ إِنه ٱللَّه  م ِ

اتوُاْ ٱلزه  ١09 ق دِير   ع ل ىَٰ كُل ِ ش يۡء   ء  ة  و  ل وَٰ أ قِيمُواْ ٱلصه يۡر  و  نۡ خ  مُواْ لِۡ نفسُِكُم م ِ ا تقُ د ِ م   و 
ة ِۚ  ك وَٰ

لوُن  ب صِير   ا ت عۡم  ُِۗ إِنه ٱللَّه  بمِ  ن ك ان  هُوداً أ وۡ  ١١0 ت جِدوُهُ عِند  ٱللَّه نهة  إِلَه م  ق الوُاْ ل ن ي دۡخُل  ٱلۡج  و 

دِقِين   ن كُمۡ إنِ كُنتمُۡ ص َٰ انيُِّهُمُۡۗ قلُۡ ه اتوُاْ برُۡه َٰ ُۗ تلِۡك  أ م  ىَٰ ر  هُو   ١١١ن ص َٰ ِ و  هُۥ لِلَّه جۡه  نۡ أ سۡل م  و  ب ل ىَِٰۚ م 

لَ  خ   مُحۡسِن   ب ِهۦِ و  نوُن  ف ل هُٓۥ أ جۡرُهُۥ عِند  ر  لَ  هُمۡ ي حۡز  ل يۡهِمۡ و  ق ال تِ ٱلۡي هُودُ ل يۡس تِ  ١١٢وۡفٌ ع  و 

ىَٰ ع ل ىَٰ ش يۡء   ر  ىَٰ ل يۡس تِ ٱلۡي هُودُ ع ل ىَٰ ش يۡء   ٱلنهص َٰ ر  ق ال تِ ٱلنهص َٰ هُمۡ ي تۡلوُن  ٱلۡكِت َٰ  و  لِك  ب ُۗ ك  و  ذ َٰ

ُ  ق ال  ٱلهذِين   ا ك انوُاْ فيِهِ ي خۡت لِفوُن   لَ  ي عۡل مُون  مِثۡل  ق وۡلِهِمِۡۚ ف ٱللَّه ةِ فِيم  م   (١١٣ي حۡكُمُ ب يۡن هُمۡ ي وۡم  ٱلۡقِي َٰ

ُ ويبين الله تعالى للمسلمين ما يخفى عليهم من حال الذين معهم من آ هل الكتاب )ود كثير من  يعَُلَِِّ

يمانكم كفاراً حسداً من عند آ نفسهم من بعد ما تبين له م الحق( فيبين آ هل الكتاب لو يردونكم من بعد ا 

لا بت  ،الله تعالى حقيقة ما عليه آ هل الكتاب من حسد للمسلمين نبيه من الله والذي لم يكن ليعرفوه ا 

لا ممن عرف النعمة على المحسود، وقد آ ثبت  تعالى لهم، فيكشف لهم حقيقتهم، ل ن الحسد لا يكون ا 

ا عليه المسلمين فيد ذلك آ نهم عرفوا مالله تعالى ذلك في قوله )من بعد ما تبين لهم الحق( وبالتالي ي 

وكتاب الله تعالى حق، فلو لم يكن كذلك لما حسدوهم على نعمة الا يمان.  ،من حق، وآ ن نبيهم حق

لا على نعمة. وكذلك بينت ال ية الكريمة آ نهم يحاولون رد المسلمين للكفر. وهذا  ل ن الحسد لا يكون ا 

ثارة الغرائزيفيد آ ن آ هل الكتاب لن يأ لوا جهداً في ثني ثارة الش به، وا  والشهوات   المسلمين عن دينهم، با 
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ج التي تفتك بالمسلَّ وتثنيه عن دينه، وكذلك نشر ما يجعل المسلَّ يفُر  في دينه، ويتساهل به ويخر 

 منه. مما يفيد آ همية الحذر من بعد آ ن بين الله تعالى مقاصدهم في المسلمين.

بن كثير معهم )فاعفوا واصفحوا حتى يأ تي الله بأ مره( وآ ورد الا مام ا ثم يأ مر الله تعالى بمنهجية التعامل

وهذا يفيد الحكمة في التعامل، بأ ن الله تعالى آ مر بالعفو  (1)رحمه الله تعالى آ نها منسوخة بالقتل

ولصفح عنهم حتى يحين قتالهم بعد مكرهم بالرسول صلى الله عليه وسلَّ وبالمسلمين في المدينة. 

وا برسوله لعلهم يرشدون، ولكنهم كان ،قد قامت عليهم بعد العفو والصفح والانتظار فتكون الحجة

ن الله على كل شيء قدير( فهو  وبالمؤمنين يمكرون. ثم يخبر الله تعالى بما هو ثابت عند المؤمنين )ا 

قادر على نصرهم، ولكن سنن الله تعالى تقتضي وجود ال س باب وال جال، ك س باب النصر ووقته 

 فيته، ودواعيه )حتى يأ تي الله بأ مره(وكي 

والمتأ مل في جملة )حتى يأ تي الله بأ مره( يجد آ نها قوة للمؤمن، فيصبر )حتى يأ تي الله بأ مره( ويجتهد 

ذا مرض )حتى يأ تي الله بأ مره( ويأ خذ بال س باب في كل  ولا ييأ س )حتى يأ تي الله بأ مره( ويتداوى ا 

نها قوة  ه يتقوى بها المؤمن على كل آ مر من آ موره. )حتى يأ تي الله بأ مر آ مر )حتى يأ تي الله بأ مره( ا 

ن الله على كل شيء قدير(  ا 

يتاء الزكاة )وآ قيموا الصلاة وآ توا الزكاة قامة الصلاة وا  ما تقدموا و  ثم يوجه الله تعالى بما يجب من ا 

قامة  يتاء الصلال نفسكم من خير تجدوه عند الله( وهذا آ مر من الله تبارك وتعالى بوجوب ا  ة وا 

الزكاة، مبيناً س بحانه وتعالى آ ن ما يقدمه المسلَّ من الخير فهو لنفسه، وس يجده عند العزيز الحكيم 

محفوظاً. مما يفيد آ ن ما يقدمه المسلَّ من خير فلن يضيع عند الله تعالى، بل يجده نعا هً مقا هً عند رب 

ن  وبما  ،ير بكل آ حدالله بما تعملون بصير( فهو بصالعالمين. ويختتم الله تبارك وتعالى ال ية بقوله )ا 

يقدمه ويعمله، فلا يخفى عليه شيء، ولو كان مثقال ذرة آ و آ صغر منها. وفي هذا الس ياق القرآ ني 

نه س يجده وافياً في آ خرته. ،جانب تشجيع  للمؤمن  من عدم ضياع ما يقوم به من خير في الدنيا، فا 

آ صناف الخير، لتس توعب هذه الكلمة جميع آ نواع ومجالات كما آ ن في لفظة )خير( ما يفيد عموم 

وهي ال جزاء من الخير، آ ي فما تقدمه من شيء من آ جزاء وآ نواع  ،الخير. وتفيد لفظة )من( التبعيض

 الخير )تجدوه عند الله(

                                                           

 (1/158ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
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لا من كان هوداً آ و  ويبين الله تعالى كذب آ هل الكتاب وقلبهم للحقائق )وقالوا لن يدخل الجنة ا 

رى. تلْ آ مانيهم.( فزعموا ل نفسهم الجنة دون ايرهم، وبمعنى من كان يريد الجنة فليكن يهوديًا كما نصا

يرى اليهود ذلك، آ و نصرانياً كما يرى النصارى ذلك، فكل يرى آ ن الجنة خاصة بهم. مما يفيد آ ن 

لى الجن ، ولا يلتفت ةالمنحرف في عقيدته يرى آ ن الحق له، وآ ن مسلكه هو المسلْ الذي يؤدي به ا 

لا  ن عرفها حاد عنها لاس تحوذ الباطل عليه، وخش ية ما يلحقه من قومه وآ هل مذهبه، ا  للحقيقة، وا 

 من الَمب الحق على هواه. وهذا يكشف حال من يخادعون آ نفسهم. 

 تثم يبين الله تعالى آ ن حال آ ولئك اليهود والنصارى هو حال المتمني )تلْ آ مانيهم( مما يبين آ ن ال منيا

ن كنتم صادقين(  لا بالحجة والدليل والبرهان. قال تعالى )قل هاتوا برهانكم ا  بلا حقيقة لا قيمة لها، ا 

فالبرهان هو الذي يعجز عنه الكاذب والمعاند والمتكبر والمتأ ول بغير حق. ل ن الدليل الذي عندهم 

 لكريم لما معهم من التوراة. رآ ن ابدليل تصديق الق ،في كتبهم يوُجِبُ عليهم اتباع النبي ال مي عند بعثته

وهذا يفيد آ ن الجنة ليست بالادعاء ولا بالتسميات ولا الانتماءات، بل باتباع الحق كما آ مر الله 

ة آ ن هذا الدين قائم على البرهان والدليل في كل آ مر. وآ ن المنحرفين  تعالى. ولذلك تفُيد هذه المُْحَاجم

هل ون به ما هم عليه من الباطل. ولذلك يقابلون ايرهم من آ  عن الدين لا برهان صحيح لديهم يثبت

 الدليل بالنعوت والقذف لا بالدليل والبرهان، ل نه لا دليل عندهم.

ثم يرد الله تعالى عليهم )بلى( ليس كذلك كما تدعون، فليس بأ مانيكم وادعاءكم ولكن )من آ سلَّ وجهه 

به بقلبه، ضع وآ خلص لله تعالى بعمله، متوجهاً لر لله وهو محسن( فالذين لهم الجنة هم من استسلَّ وخ

 (1)وهو مُحسن فا ه يعمل. قال الا مام القرطبي: وخُص الوجه بالذكر لكونه آ شرف ما يرُى من الا نسان.

فهؤلاء هم الذين لهم الجنة )بلى من آ سلَّ وجهه لله وهو محسن فله آ جره عند ربه ولا خوف عليهم 

ولهم ال من مما يخافون، ولن يصيبهم الحزن آ بدا. ل ن ما يكدر الا نسان ولا هم يحزنون( فأ جرهم الجنة، 

 يمكن ولا ،هو الخوف من القادم والحاضر، والحزن والحسَّة على ما فات من فرص تولت وضاعت

اسي جاعها، فكل هذه المخاوف تتبدد في الجنة، فلا خوف ولا حزن يعي ي آ هلها )فلا خوف عليهم 

ليها من قول وعمل.  ولا هم يحزنون( بل سرور  دائم. فاللهم ارزقنا الجنة وما قرب ا 

                                                           

 (2/52لقرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (1(
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لا بالا خلاص لله تعالى تابعة للرسول والم  ،ويفُهم آ نه من لم يكن كذلك فهو من آ هل النار، فلا نجاة ا 

 صلى الله عليه وسلَّ.

 ثم يقول الله تعالى عن اليهود والنصارى )وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى

ليست اليهود على شيء. وهم يتلون الكتاب( فبين الله تبارك وتعالى حال آ هل الكتاب، حيث كان 

بين اليهود والنصارى تباغض وتناقض وتعادي وتعاند، وهم يعلمون شريعة التوراة والا نجيل، فكل 

ومقابلة  ،من التوراة والا نجيل قد كانت مشروعة في وقت. ولكنهم تجاهدوا فا ه بينهم عناداً وكفراً 

وهم يتلون التوراة والا نجيل. فهذا الحال وهم جميعاً من بني ا سرائيل. فكيف  (1)للفاسد بالفاسد 

سماعيل عليه السلام. كما  س يكون حالهُم مع رسول الله صلى الله عليه وسلَّ الذي هو من نسل ا 

بالتوراة والا نجيل،  لمعرفتهم ،يفيد هذا آ ن مسلْ العناد والتباغض يتناقض مع ما يجب آ ن يكونوا عليه

ذا لم يتق الله تعالى بما لديه من آ يات  والذي آ ثبت الله تعالى آ نهم يتلونه. وهذا يكشف آ ن الا نسان ا 

ب الحقَ  ،الله تعالى والتباهي بذاته  ،نتيجة ميله لحب الانتصار ،وينتصُر لنفسه ول خطائه ،فقد يكَُذِِ

ع فيه هؤلاء. س التي يلزم آ ن يتنبه المرء لها، حتى لا يقع فا ه وقوما هو عليه. مما يبين حالة بعض النفو 

لى العناد ومحبة  لى الضلال، ثم يتدرج ا  فالهوى والش يطان قد يجران ويأ خذان الا نسان عن الحق ا 

الانتصار بالباطل على الحق. ثم الاجتهاد في التأ ويل لمراده الباطل. فليس هناك ملاذاً للحق عن 

لا بالدع  .اء والتقوى والاعتصام بالله تعالى وبكتابه وس نة نبيه محمد صلى الله عليه وسلَّالباطل ا 

ويضُاف ا لى هذين الصنفين: اليهود والنصارى ما آ وضحه الله تبارك وتعالى )كذلك قال الذين لا  

يعلمون مثل قولهم( فهذا صنف ثالث كذلك. يقول الا مام القرطبي رحمه الله تعالى: في قول الجمهور: 

فتساوى آ هل الكتاب في هذا المنهج، مع الجهال الذين هم كفار  (2) كفار العرب. ل نهم لا كتاب لهم.هم

ذا لم يي تب عليها حصول تقوى الله تعالى، وطاعته كما آ مر،  العرب. وهذا يفيد آ ن العلَّ والمعرفة ا 

يدافع ويعادي الحق  لفس يحتويها الهوى، فيصبح صاحب العلَّ كالجاهل تماماً، ل نه لم ينتفع بعلمه. ب

 من آ جل ما انعقد عليه هواه. )فالله يحكم بينهم يوم القيامة فا ه كانوا فيه يختلفون( ،وآ هل الحق
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ويفد هذا البيان من الله تعالى آ ن يحذر المسلَّ من هذا المسلْ الخطير بالتحزب، ثم التباغض 

 الذي يقود ين، بسبب قلة العلَّوالتكفير، وما يي تب عليه من استباحة دماء المسلمين والمعصوم

للجهل بالدين، ومن ثم تفسيره وفهمه على اير مراد الله تعالى ومنهجه. وكذلك يس توعب هذا ال مر 

المعاملات بين الناس، فيس تحل لنفسه ظلَّ ال خرين، والا فساد في المعاملات والتعاملات ومصالح 

جاوزات التي الانتصار للنفس بالظلَّ والت آ و ،العباد بتأ ويلات الهوى وتزيين الش يطان لسوء العمل

 تحقق الفساد والتباغض بين العباد. والتي جميعها تتنافى مع الكتاب والس نة.

والمُْتتبع ل يات القرآ ن الكريم يجد آ سلوب التشويق في العرض، وتفتيح الذهن، والارتقاء به ا لى 

لى النظرة العامة، والمصلحة العامة، والج  سد الواحد لل مة، والحذر من مساوئ البعد عن الذاتية ا 

الجهل والهوى، ومخاطر التطاول على الحق. وآ ن الهوى والكبر يقودان لل خطار الدينية والمجتمعية، 

لى التباغض ثم التناحر والتشتت. بما يؤكد آ ن جماع مصلحة  ويثير التطاول والتعالي الذي يقود ا 

تجرد الذاتية وال نانية، وهذا يتطلب تعزيز تربية ال ال مة في وحدتها، ووحدتها مرهونة بالتجرد عن 

والعمل به  ،من خلال معرفة مراد الله تعالى حقيقة ،من الهوى والكبر، وتحقيق الا يمان والتقوى

 ا خلاصاً له تبارك وتعالى، ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلَّ.

ِ أ ن يذُۡك  ) جِد  ٱللَّه س َٰ ن ع  م  ن مه نۡ أ ظۡل مُ مِمه م  آِۚ و  ابهِ  ر  س ع ىَٰ فِي خ  ا ٱسۡمُهُۥ و   ر  فِيه 

ائٓفِِين ِۚ ل هُمۡ فِي ٱلدُّنۡي ا خِزۡي   آ إلَِه خ  ا ك ان  ل هُمۡ أ ن ي دۡخُلوُه  ئكِ  م 
ٓ ةِ ع ذ ابٌ  أوُْل َٰ ل هُمۡ فيِ ٱلۡۡخِٓر  و 

لُّواْ ف ث مه  ١١٤ ع ظِيم   ا توُ   ف أ يۡن م 
غۡرِبُِۚ ٱلۡم  شۡرِقُ و  ِ ٱلۡم  لِلَّه سِعٌ ع لِيم  و  ِِۚ إِنه ٱللَّه  و َٰ جۡهُ ٱللَّه  (١١5 و 

يبين الله تعالى عظمة وحرمة المسجد ومكانته ومنزلته، قال تعالى )ومن آ ظلَّ ممن منع مساجد الله 

آ ن يذُكر فيها اسَه وسعى في خرابها( فليس هناك آ شد ظلماً من الذي يمنع عباد الله تعالى عن ذكره 

قامة  الصلاة آ و الاعتكاف آ و ايرها من الطاعات، وآ يضاً السع  في خرابها، وسواء في المساجد، با 

آ و رمي ما لا يليق ولا يجوز رميه فيها. مما يفيد الحذر من وضع  ،هذا الخراب بالتحطيم والتهش يم

خلاء المساجد من الذاكرين لله تعالى. وهذا التحذير دليل على مكانة  لى ا  العراقيل التي تمنع وتؤدي ا 

سجد، ومنزلة وحظوة الذاكرين لله تعالى في المساجد، وآ يضاً منزلة وآ همية ذكر الله تعالى وخاصة الم 

 قد ارتكب ظلماً يوجب عقابه.  ،في المساجد، فرتب على من يمنعهم بأ نه ظالم

ن كان هناك آ كثر ظلماً من التعدي على بيت  ومن الفوائد كذلك صيغة التوجيه الممتلئة بالتعجب ا 

الى بمنع الناس عن ذكره فيه، آ و تخريب المساجد وامتهانها، فف  الصيااة ما يفيد التحذير الله تع
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والتخويف، وكذا الي غيب بذكر الله تعالى في المساجد، وبالمقابل تكون رفعة ومنزلة عظيمة لمن يعتني 

بل  ،فة الظلَّصبها، ويحافظ عليها ويبنيها ويعمرها، لما رتب المولى تبارك وتعالى على معطليها من 

آ قصى آ نواع الظلَّ وآ قبحه. قال الا مام القرطبي رحمه الله تعالى بعد آ ن بين آ س باب النزول وال قوال 

لى يوم القيامة، وهو الصحيح وورد  ل ن اللفظ عام، ،في ذلك. قال: والمراد بالمنع من كل مسجد ا 

 (1)بصيغة الجمع.

لا خائفين.ثم بين عاقبة هذا الجرم )آ ولئك ما كان لهم آ ن ي م في ال خرة لهم في الدنيا خزي وله دخلوها ا 

عذاب عظيم( فالذي يليق بأ ولئك هو عدم دخولهم لها، ومنعهم منها، لما هو حاصل منهم من ال ذى 

ذا اس تولى المسلمون  والمنع. فالجزاء الدنيوي لمن يصنع هذا التعطيل والتخريب هو الخوف والخزي، فا 

خراج عليها، وآ صبحت تحت سلطانهم ن دخلوها يكونوا خائفين من ا   فلا يتمكن الكافر من دخولها، وا 

وهذا يفيد خطورة وفداحة آ مر من يسعى في خراب المساجد،  (2)المسلمين لهم وتأ ديبهم على دخولها.

ا وضعوا من الذي آ دخلوا فيه الخراب بم ،فا ن الله ينتزعها منهم كما انتزع البيت الحرام من المشركين

فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلَّ، وآ صبح المشركون خائفين. وكذلك بيت ال صنام. ف 

المقدس، فتحه آ مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد عاقب الله جَلم في علاه 

برهةَ ومن معه  عندما آ رادوا هدم الكعبة. ،ا 

 خزي ولهم في ال خرة عذاب عظيم(وآ ما جزاء ال خرة فيقول الله تعالى )لهم في الدنيا 

هانتها وابتذالها، والخوف على من ي ،وهذا يفيد خطورة العبث بالمساجد فعل والسع  في تعطيلها آ و ا 

ذلك من غضب الله تعالى. وفي المقابل آ همية العناية بالمساجد وعمارتها بكل وجه، من آ وجه البناء، 

قامة الصلاة والاعتكاف، وذكر الله تعالى فيها  نشائها وترميمها، وا  صلاح آ عطالها وبنائها وا  كعمارتها وا 

 القرآ ن الكريم وحفظه، وكل ما يدخل في عموم ذكر الله تعالى. بتلاوة 

وفي شأ ن القبلة وتحديدها، يقول الله تعالى )ولله المشرق والمغرب( فاس تهلت ال يات القرآ نية العظيمة 

ببيان من يملْ الاتجاهات، ليس توحي منها المُْخَاطب آ ن هذا شأ ن الله تعالى وحده. وكذلك جاء 

                                                           

 (2/53القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (1(
 (2/54القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (2(
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 ،بتحديد المالك للمشارق والمغارب، وهو الله تعالى، وهذا تدرج تقريري وتعليم  آ ول البيان متعلق

ل في ااية ولمراد الله تعالى بأ سلوب بلاغ  بديع، ب ،يتبين من خلاله جمال العرض القرآ ني للمعرفة

ليه ما يفيد التشريف، فهو يختار بتشري ضافتهما ا  ه فالجمال الا بداع ، وفي تخصيص المشرق والمغرب با 

من يشاء. فهو الذي آ مر رسوله صلى الله عليه وسلَّ آ ولًا باس تقبال بيت المقدس، ثم نسخ ذلك 

باس تقبال بيته الحرام، فكانت الكعبة هي قبلة المسلمين، فكل الكون ملكه، فله حق التوجيه كما 

الله( فأ ينما  هيشاء وكيف يشاء ومتى يشاء، ولا معقب لحكمه. ثم يقول الله تعالى )فأ ينما تولوا فثم وج

تتجهون من الجهات التي يأ مركم بها الله تعالى فقد توجهتم لوجهه الكريم فا ه يأ مركم به، مثل الصلاة 

ن الله واسع عليم( فهو واسع في علمه ويوسع  والذبح على القبلة، وعدم التوجه للقبلة بقضاء الحاجة. )ا 

ليه، فلَّ يضيق عل ،على عباده في دينهم  يهم شيئاً لهم به حاجة. وفا ه يحتاجون ا 

وهذه ال ية فتقت آ ذهان العلماء والفقهاء، ووسعت عليهم جوانب الفهم المتعدد في تناول آ داء الصلاة 

ن آ درك المصلي وعلَّ  ن كانت الصلاة نفلًا آ و واجبة، وا  ا لى اير القبلة جهلا بها، آ و لظلمة بغمام، وا 

 تولوا فثم وجه ته وقتها، فهل يعُيد آ و لا يعيد )فأ ينماولم ين  ،خطأ  تعيينه للقبلة بعد فرااه من الصلاة

الله( فهناك فقه تفتقت عنه العقول حول هذه ال ية العظيمة، فاتسعت عقولهم لتس توعب النقاش، 

وجمع ال دلة. فكم من خير حصل على العقل والعلَّ بهذه ال ية وبغيرها من آ يات الله وس نة رسوله 

 آ رد الفقه في هذه المسائل كُتُبِ التفسير والفقه. صلى الله عليه وسلَّ. فلينظر من
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ل د  ) ُ و  ذ  ٱللَّه ق الوُاْ ٱتهخ  ٱلۡۡ رۡضِۖۡ كُل   و  تِ و  و َٰ ا فِي ٱلسهم َٰ ن هُۡۥۖ ب ل لههُۥ م  نِتوُن   اُۗ سُبۡح َٰ ب دِيعُ  ١١6لههُۥ ق َٰ

ٓ أ مۡر   ىَٰ إذِ ا ق ض  ٱلۡۡ رۡضِۖۡ و  تِ و  و َٰ ا ي قوُلُ ل  ٱلسهم َٰ ق ال   ١١7هُۥ كُن ف ي كُونُ ا ف إنِهم   و 

 
ُۗ اي ة  ُ أ وۡ ت أۡتيِن آ ء  ل ِمُن ا ٱللَّه ثۡل  ق وۡلِهِمۡا ت ش َٰ  ٱلهذِين  لَ  ي عۡل مُون  ل وۡلَ  يكُ  لِك  ق ال  ٱلهذِين  مِن ق بۡلِهِم م ِ تۡ ك ذ َٰ ب ه 

تِ لِق وۡم    (١١8يوُقنِوُن   قلُوُبهُُمُۡۗ ق دۡ ب يهنها ٱلۡۡيٓ َٰ

البيان القرآ ني لمشهد حال النصارى ومن شابههم من اليهود، في آ كاذيبهم وجرآ تهم على صفات  ثم يعود

خالقهم تبارك وتعالى )وقالوا اتخذ الله ولدا( حيث قالت النصارى: المس يح ابن الله، وقالت اليهود: 

نسب العبد ي  عزيرٌ ابن الله، وقال المشركون: الملائكة بنات الله. فأ ي مشهد افي ائي آ عظم من آ ن

ذا  لله تعالى الولد. وكيف يفي ي على الله الكذب. وهو القائل )لم يلد ولم يولد( مما يفيد آ ن الا نسان ا 

لم يضبط سلوكه وعلمه وفكره فقد ينزلق في مزالق عظيمة، مما يتطلب من المرء آ ن يدعو الله بما كان 

وتقول آ م سلمة  (1)بت قلبي على دينك(يدعو به نبينا محمد صلى الله عليه وسلَّ )يا مقلب القلوب ث 

رضي الله تعالى عنها سأ لت النبي صلى الله عليه وسلَّ: ما آ كثر دعائك )يا مقلب القلوب ثبت قلبي 

لا قلبه بين آُصبعين من آ صابع الله. فمن شاء آ قام نه ليس آ دمي ا   ،على دينك( قال: )يا آ م سلمة: ا 

 ( 2)ومن شاء آ زاغ(

ولهم )اتخذ تنزيها لذاته من ذلك )س بحانه( فتفيد التنزيه والتبرئة والمحاشاة من قثم يقول تبارك وتعالى 

 السماوات الذي ينتف  به ما يفي ون )بل له ما في ،الله ولدا( ثم يبين س بحانه وتعالى ملكه العظيم

يجاده من العدم، فلا يحتاج لولد يعينه. بل كل له اضع خ وال رض( فمن له هذا الملْ العظيم كله، مع ا 

لكه له، وتحت وخضوع م ،تحت قدرته ومش يئته تبارك وتعالى )كل له قانتون( فمن له الملْ كله

لا بعلمه س بحانه  فهو منزه عن كل نقص، وبالتالي فله الكمال كله ،قدرته وتصرفه، ولا يحدث شيء ا 

 وتعالى.

ذ بين آ ولا ق ين، ثم نزه ول الكافر ويفيد هذا الس ياق عظم منهجية الاس تدلال في القرآ ن الكريم، ا 

تبارك وتعالى عن نفسه ما قالوه )س بحانه( ثم بين عظيم خلقه وملكه، ثم عظيم سلطانه وقهره )كل 

                                                           

 (3522( برقم )5/503الترمذي ) (1(
 المرجع السابق )2(
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له قانتون( بحيث يدرك التالي لل ية والسامع لها المراد المقصود، ويحصل له الاقتناع التام الذي لا 

 يدع لديه ش بهة آ بدا. فس بحان الله العظيم. 

التالية مزيداً من بيان ملكه وقدرته جل في علاه )بديع السماوات وال رض( فهو من  ثم تبين ال ية

آ بدع خلق السماوات وال رض، فلَّ يكن لها مثال سابق، وكل خلقه كذلك تبارك وتعالى، بل له من 

نما يقول له كن فيكون( فأ ي قدرة آ عظم من هذه القدرة ذا قضى آ مراً فا   القدرة ما يوضحه قوله تعالى )ا 

العظيمة الباهرة. مما يوجب تنزيه الله تعالى وتقديسه والمداومة على ذكره، وسؤاله في جلب الخير ودفع 

 الشر، فهو الذي لا يعجزه شيء، وكل شيء يقضيه بـــ )كن(

ثم يبين الله تعالى مزيد من تعنت الجهلة من آ هل الكتاب، آ و مشركي العرب )وقال الذين لا يعلمون 

ه نبي،  آ و تأ تينا آ ية( فيقولون: هلا يكلمنا الله بنبوة محمد صلى الله عليه وسلَّ لنعلَّ آ نلولا يكلمنا الله

وهذا من باب التعنت في الطلب، وليس المراد  (1)فنؤمن به، آ و يأ تينا بأ ية تكون علامة على نبوته.

لمكابر ا طلب الحق، فيجيب الله تعالى )كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم( فهذا دآ ب الجاحد

ذ قلتم  بمماثلة من قبلهم في رد الحق الواضح الظاهر، ممن قالوا ل نبيائهم آ رنا الله جهرة، كقوم موسَ )وا 

يا موسَ لن نؤمن حتى نرى الله جهرة(. وهذا يفيد تكرار الحدث، وتكرار المتشابه، فما يحدث 

ابه في الباطل، اك قلوب تتشبال مس قد يحدث اليوم، قال تعالى )تشابهت قلوبهم( وهذا يفيد آ ن هن

 وتتكرر قديماً وحديثاً، وبالتالي فا ن هناك قلوبًا تتشابه في الطاعة واتباع الحق. فما كان صالحاً للهداية

في عهده صلى الله عليه وسلَّ فهو الصالح في كل عهد، ومن يريد الحق يهتدي به في كل حين، ومن 

كل تعاقب لل جيال. ولذلك كما ورد عن الا مام مالك لا كان معانداً مكابراً متعنتاً س يكون كذلك في 

لا ما آ صلح آ ولها. ثم يبين الله تعالى آ ن ال يات التي توجب الا يمان قدتم بيانها  يصُلحُ آ خر هذه ال مة ا 

)قد بينا ال يات لقوم يوقنون( قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: فكل موقن عرف من آ يات الله 

فكل رسول جاء بالبينات وال يات  (2)قين، واندفع به كل شك وريب.الباهرات ما حصل به الي

الواضحات، بما يبين آ نه نبي الله ورسوله، وكان خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلَّ الذي جاء 

لا لما آ سلَّ الجمع الغفير، وانتشر الا سلام بين الخلائق. ولكن المعاند والمكابر  بالبيات الواضحات، وا 

                                                           

 (2/64القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (1(
 (1/90ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (2(
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لا الخسارة. وهذا يفيد آ همية البعد عن آ ساليب التعنت يبحث في با ب التعنت الذي لا يحقق له ا 

التي تبُعد الا نسان عن الخير في آ مور معاشه ومعاده. كما يفيد هذا آ ن آ ساليب التعنت يبتعد بها 

قصا لى ا  ه ئالمتعنت عن الحق، وينجرف بها وراء التقاطع والتدابر مع من يتعامل معهم، وربما تؤدي ا 

لا  ،بين من يتعامل معهم، ويكون محل الذم والريبة والحذر. مما يبين آ ن التعنت بالمطالب والسؤال

 مع من يُحيطون به، آ و يتعامل معهم. ،يحقق لصاحبه خيراً حتى في التفاعل الاجتماع 

ِ ب شِير  ) ق  ك  بِٱلۡح  لۡن َٰ ن ذِير  إِنهآ أ رۡس  لَ  تسُۡ ا و  بِ اۖۡ و  حِيمِ  لُ ع نۡ أ صۡح َٰ ل ن ت رۡض ىَٰ ع نك   ١١9ٱلۡج  و 

ل ئِنِ ٱتهب عۡت  أ هۡ  ُۗ و  ِ هُو  ٱلۡهُد ىَٰ تهىَٰ ت تهبعِ  مِلهت هُمُۡۗ قلُۡ إِنه هُد ى ٱللَّه ىَٰ ح  ر  لَ  ٱلنهص َٰ هُ ٱلۡي هُودُ و  اءٓ  م ب عۡد  و 

لِي    ِ مِن و  ا ل ك  مِن  ٱللَّه ك  مِن  ٱلۡعِلۡمِ م  اءٓ  لَ  ن صِير   ٱلهذِي ج   ٱلهذِين   ١٢0و 

ئكِ  
ٓ ن ي كۡفرُۡ بهِۦِ ف أوُْل َٰ م  ئكِ  يؤُۡمِنوُن  بهُِِۦۗ و 

ٓ تهِِٓۦ أوُْل َٰ و  قه تِل  ب  ي تۡلوُن هُۥ ح 
هُمُ ٱلۡكِت َٰ ات يۡن َٰ سِرُون   ء  هُمُ ٱلۡخ َٰ

ب نِيٓ إسِۡر َٰٓ  ١٢١ تِي   ءِيل  ٱذۡكُرُواْ ي َٰ ل يۡكُمۡ  نعِۡم  ل مِين   ٱلهتِيٓ أ نۡع مۡتُ ع  لۡتكُُمۡ ع ل ى ٱلۡع َٰ أ ن يِ ف ضه  ١٢٢و 

ٱتهقوُاْ ي وۡم   ا ع دۡل   اش يۡ  ا لَه ت جۡزِي ن فۡسٌ ع ن نهفۡس  و  لَ  يقُۡب لُ مِنۡه  ع ة   و  ف َٰ ا ش  لَ  ت نف عهُ  لَ  هُمۡ و   و 

رُون    (ينُص 

 عليه وسلَّ بهذه د صلى اللهثم يبين الله تعالى حقائق عن الرسالة المحمدية من خلال مخاطبة نبيه محم

نا آ رسلناك بالحق. بشيراً ونذيرا. ولا تسُأ ل عن آ صحاب الجحيم( فهذه ال ية تبين حقائق الرسالة  ال ية )ا 

 المحمدية لكل آ حد من الناس.

نا آ رسلناك( وفي هذا تزكية للنبي صلى الله عليه وسلَّ. ل ن  الحقيقة ال ولى: آ نه رسول الله تعالى )ا 

ن مصطفى من المرسل، وهي رتبة وحظوة كريمة. وفيه آ نه قد تحمل مسؤولية تبليغ هذه الرسول يكو

 الرسالة، وآ نه مؤيد من الله تعالى. وفي دلالتها ما لا يحصى من الفوائد وال وصاف الكريمة. 

نا آ رسلناك بالحق( فالذي جاء به النبي صلى الله عليه والحقيقة الثانية : آ ن مضمون رسالته الحق )ا 

ليه وسلَّ وسنته صلى الله ع  ،سلَّ حق من الله تعالى، لاريب ولا شك فيه، فالقرآ ن الكريم حقو 

حق. ولفظة )بالحق( تدل على كل وصف كامل، وتخلية من كل عيب ونقص. ومن يتأ مل ما جاء 

به النبي صلى الله عليه وسلَّ مما في القرآ ن الكريم والس نة النبوية، يجد آ نها شريعة كلها حق، في 

ومنهجها حق، وآ ساليبها حق، وتيسيرها حق، وموافقتها للفطرة حق، وآ نها هداية  ،هدافها حقآ  

لا عن شر، ومبينة لمنهج، تحقيق الخير، ومنهج، دفع الشر والبعد  لا بخير، ولا تنهيى ا  حق، لا تأ مر ا 

كان. معنه. وآ ن البشر تعجز آ ن تأ تي بمثل هذا الهدى الثابت والبائن آ نه صالح لكل زمان وفي كل 

لى جيل، لما يرون فيها من ال خطاء  وآ ن ما اخي عه الناس من تشريعات وضعية تتبدل من جيل ا 
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والنقص، وما فيها من قصور وعيب، وما لا تحققه من ال من والرخاء والتأ خي والتأ زر. واير ذلك من 

 النقائص التي لا تحصى.

 ة والنعيم المقيم.لسلام )بشيرا( فهو مبشر بالجنآ نها رسالة بشارة. فهو عليه الصلاة وا والحقيقة الثالثة:

نذار. فهو عليه الصلاة والسلام )نذيرا( فهو منذر للعاصي من النار. والحقيقة الرابعة:  آ نها رسالة ا 

: آ نه صلى الله عليه وسلَّ اير مسؤول عمن كفر )ولا تسُأ ل عن آ صحاب الجحيم( والحقيقة الخامسة

نما مُخَول بهداية الدلالة، آ ما من آ صر علىوفيه آ نه صلى الله عليه وسلَّ لا   يملْ هداية التوفيق، وا 

كفره فلا يملْ له هداية توفيقية، وبالتالي فهو اير مسؤول عن آ عمالهم، وعن دخولهم الجحيم. وذكر 

ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا تسُأ ل عنهم، فا نهم في آ مر عظيم، فيكون ذلك على وجه التعظيم لما 

ذا اش تد وقودها. هم فيه.  (1)والجحيم هي النار، وقيل النار ا 

وقد بينت ال ية في جملتها عظيم محتواها مع قلت كلماتها، وتسلسل بيانها التوضيح ، وآ جملت ما جاء 

: بشير آ نه جاء )بالحق( وآ ن الحق يحتوي على آ مرين ،به النبي صلى الله عليه وسلَّ في كلمة واحدة

نذار من النار لمن  لمن آ طاع بالجنة، وكان هذا في كلمة واحدة )بشيراً( وآ ن الحق آ يضاً يحتوي على الا 

وكان هذا في كلمة واحدة )نذيرا( وتحديد مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلَّ من آ نه اير  ،عصى

لى الجحيم، بما يفيد نوع العقوبة، وكان ذلك كله في وعن آ عمالهم ،مسؤول عمن كفر ، وآ ن مردهم ا 

قوله تعالى )ولا تسُأ ل عن آ صحاب الجحيم( وقبل ذلك بينت ال ية في آ ول مطلعها مسؤولية ووظيفة 

نا آ رسلناك( فهو رسول الله صلى الله عليه وسلَّ. فأ ي بيان  النبي صلى الله عليه وسلَّ في كلمتين )ا 

 هذا.بلاغ  آ بلغ من 

ثم بين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلَّ وللمؤمنين موقف اليهود والنصارى، قال تعالى )ولن 

ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم( وفي هذا بيان للنبي صلى الله عليه وسلَّ من آ ن 

آ ن في ال ية بيان بل من باب التعنت. كما  (2)هدفهم وقرضهم بما يقي حون ويطلبون ليس آ ن يؤمنوا.

عجازي لحال ما هي عليه قلوبهم من عدم رغبتهم في الا يمان بالنبي صلى الله عليه وسلَّ، وآ نهم يطمعون  ا 

                                                           

 (122_  1/121الجوزي، زاد المسير في علم التفسير ) ابن (1(
 (65_  2/64القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (2(
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في آ ن يتابعهم في ملتهم. وهذا لا ينف  آ ن بعض آ فرادهم في المدينة قد دخل في الا سلام. مثل الصحابي 

سلَّ )لو ء في الحديث قوله صلى الله عليه و د العموم. وقد جالكن القصالجليل عبد الله بن سلام، و 

لما لهم من تأ ثير.  وذلك م،والمقصود لو آ من من كبرائه (1)آ من بي عشرة من اليهود ل من بي اليهود(

 ولكن لله حكمة في كل شأ ن. 

يمانهم )حتى تتبع ملتهم( واس تدل كثير من الفقهاء من قوله تعالى )حتى  وتبين ال ية مقدار اس تحالة ا 

آ ي ملة اليهود وملة النصارى في قوله  (2)ملتهم( على آ ن الكفر كله ملة واحدة، حيث آ فرد الملةتتبع 

لا الا سلام  تعالى )ملتهم( فجعلها ملة واحدة، ل نه لا ملة مشروعة بعد بعثته صلى الله عليه وسلَّ ا 

 الذي جاء به عليه الصلاة والسلام.

ن هدى الله ثم يبين الله تبارك وتعالى ما يقوله صلى الله هو الهدى(  عليه وسلَّ لهم ولغيرهم )قل ا 

مجمل وحصري، بأ ن الهدى محصور في هدي الله تعالى، وكذلك آ ن هدي الله  ،وهذا بيان قطع 

هو الهدى. وبالتالي فما سواه باطل. ل ن ما بعُِث به صلى الله عليه وسلَّ نسخ الله تعالى به ما قبله 

ما اخي عه البشر فهو ضلال. ل ن الهدى انحصر فا ه جاء من الله  مما آ نزل تبارك وتعالى. وكذلك كل

تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلَّ. كما قال تعالى في سورة آ ل عمران )ومن يبتغ اير الا سلام 

 ديناً فلن يقُبل منه(

ذ يتوقف بها عند كل ن هدى الله هو الهدى( يجد آ نها قوة للمؤمن، ا  ضلالة  والمتأ مل في جملة )قل ا 

ن هدى الله هو الهدى(  ن هدى الله هو الهدى( ويتوقف ويحي ز عند كل بدعة ليقول )ا  ليقول )ا 

ن هدى الله هو الهدى( وليقف عند كل هوى ليقول  وليتوقف عند كل انحراف سلوكي ليقول )ا 

ذا ما ا رَ بها المؤمن نفسه ا  ن هدى الله هو الهدى( فتكون قاعدة ونوراً وسلاحاً يذَُكِِ ان سول لش يط)ا 

رَ بها ايره، ويحتج، بها لكتاب الله وس نة رسوله صلى  له، سائلًا الله تعالى الهداية والثبات. ثم ليُذَكِِ

 الله عليه وسلَّ من كل ضلالة. 

                                                           

 (3941( برقم )3/80البخاري ) (1(
 (1/168ابن كثير، تفسير القرآن الكريم ) (2(
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ثم يبين الله تعالى آ ن اليهود والنصارى آ هل هوى )ولئن اتبعت آ هواءهم بعد الذي جاءك من العلَّ. 

ال ية تثبت آ نهم آ صحاب هوى )ولئن اتبعت آ هواءهم( وفيه النهي  مالك من ولي ولا نصير( فهذه 

ن كان  العظيم عن اتباع آ هواء اليهود والنصارى، والتش به بهم، فا ه يختص بطرائقهم. والخطاب وا 

ن آ مته داخلة في ذلك. ل ن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص  ،للرسول صلى الله عليه وسلَّ فا 

ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فيه  (1)بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المُْخَاطب. كما آ ن العبرة

تهديد ووعيد شديد لل مة من اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من الكتاب والس نة. فا ن 

 (2)الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلَّ، وال مر ل مته.

ير من تحمل يفيد عظمة النهي . فعندما يُخاطَبُ كبوفي كون الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلَّ 

نه يفيد خطورة ال مر، حتى ولو كان يسُتبعد عليه ذلك صلى الله عليه  المسؤولية بأ مر آ و نهي  فا 

وسلَّ. كما يقول عليه الصلاة والسلام )والذي نفس محمد بيده. لو آ ن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 

ن مست العقوبة ح ، عليه وسلَّ بتطبيق دين الله تعالىليدل ويفيد تمسكه صلى الله ( 3)يدها( تى وا 

ليه، وحاشاها آ ن تسَّق رضي الله تعالى عنها.  التشريعية آ قرب الناس ا 

 ويقول الله تبارك وتعالى )الذين آ تيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. آ ولئك يؤمنون به( فالذين يقومون

ل م، س يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلَّ، لما حصبحق الكتاب الذي آ نزله الله تعالى حق القيا

عندهم من الا يمان بما فيه، ولما يجدونه عندهم فيه من مبعثه صلى الله عليه وسلَّ، ونعته وصفته، 

يمان به وهذا يفيد آ ن اتباع الحق يقود  (4)وال مر باتباعه ونصره ومؤازرته، فيقودهم ذلك الحق للا 

الهوى س يجره لل هواء. مما يي تب على هذا آ همية الحرص على صاحبه للحق، وآ ما من كان قائده 

لى بدعة  لى البدع، والبدعة تجر ا  معرفة الحق والتمسك به، والبعد عن الهوى وآ صحابه، فهو يقود ا 

لى الضلالة. ونعوذ بالله من ذلك. وكذلك  آ خرى، حتى تتكاثر الضلالات، فيخرج عن منهج، الحق ا 

من الانحراف شيئاً فشيئاً، حتى يصبح الانحراف هو السلوك الراجح.  الانحراف ال خلاقي يجر لمزيد
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لى المزيد من الفضائل، كما قال صلى الله عليه وسلَّ )وما يزال  وكذلك التمسك بالفضيلة، يؤدي ا 

  (1)الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكُتبَ عند الله صديقاً(

اسرون( وبالتالي تعالى )ومن يكفر به فأ ولئك هم الخثم بين الله تبارك وتعالى جزاء من يكفر به، فقال 

 لا دين حقيق  اليوم اير دين الله تعالى الذي آ نزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلَّ.

ثم يعود تكرار الخطاب التذكيري من الله تعالى لبني ا سرائيل )يا بني ا سرائيل اذكروا نعمتي التي 

منها   العالمين. واتقوا يوماً لا تجزي نفسٌ عن نفسٍ شيئا. ولا يقُبلآ نعمت عليكم. وآ ني فضلتكم على

عدل، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينُصرون( وقد س بق هذا التذكير لابني اسرائيل في صدر هذه 

السورة، بما آ نعم الله تعالى عليهم، وكُررت هنا للتأ كيد والحث على اتباع الرسول النبي ال مي الذي 

 كتبهم، ونعته واسَه وآ مره وآ مته، فحذرهم من كتمان هذا، وكتمان ما آ نعم به عليهم يجدون صفته في

رسال  من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله تعالى من ا 

 وات اللهوتكذيبه والحيد عن موافقته، صل ،الرسول الخاتم منهم. ولا يحملهم الحسد على مخالفتهم

لى يوم الدين.   (2)وسلامه عليه ا 

عادة  وهذا التكرار في القرآ ن الكريم يدل على آ همية التذكير، وآ ن في تكراره فوائد. ولعل من آ برزها ا 

عادة التذكير، فلربما يحصل عندها القبول للنصيحة. وآ ما  قامة الحجة، لما تحتاجه النفس البشرية من ا  ا 

لغ الا نسان مما قد يحصل عنده من التفلت والضعف والنس يان، فمهما ب التذكير للمطيع فللوقاية والمعالجة

 تظل حاجته للتذكير مس تمرة.

ضافي  والتكرار في لقرآ ن الكريم يأ تي بتكرار بعض التوجيه، مثل هذه ال ية، ويأ تي كذلك بذكر بيان ا 

بعضها، ب  اير مس بوق كما في قصص القرآ ن الكريم، وذلك ليتذكر قارئ القرآ ن المواقف ويربطها

 ويضُيف علماً على علَّ، وفي ذلك تنش يط للذهن بأ سلوب لا يمل منه التالي والمس تمع. 

هِ ) ٓ إِبۡر َٰ إذِِ ٱبۡت ل ىَٰ ت  و  بُّهُۥ بكِ لِم َٰ ام   م  ر  اعِلُك  لِلنهاسِ إِم   ق ال  إِن ِي ج 
هُنهۖۡ أ ت مه يهتِيۖۡ ق ال  ف  مِن ذرُ ِ اۖۡ ق ال  و 

هۡدِي  الُ ع  ن  لِمِين  لَ  ي 
ة   ١٢٤ٱلظهَٰ ب  ا ث  يۡت  م  ا ٱلۡب  ن  ع لۡ إذِۡ ج  ن   و  أ مۡ اسِ و  نه امِ   ال ِل ق  خِذوُاْ مِن مه ٱته و 
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هِ  ل   إِبۡر َٰ هِ  ىۖۡ م  مُصللللل  ٓ إِبۡر َٰ ع هِدۡن آ إلِ ىَٰ كهعِ و  ٱلرُّ كِفِين  و  ٱلۡع َٰ ا ب يۡتِي  لِلطهائِٓفِين  و  ر  ن ط ه ِ
عِيل  أ  م َٰ إسِلللللۡ م  و 

جُودِ  هِ  ١٢5 ٱلسللللللُّ ال  إِبۡر َٰ إذِۡ ق  دً  مُ و  ل  ذ ا ب  لۡ ه َٰ ِ ٱجۡع  ب  ن  ر  امِ هُۥا ء  ل  ٱرۡزُقۡ أ هۡ نۡ  ا و  تِ م  ر َٰ مِن  ٱلثهم 

 ِ ن  مِنۡهُم بِٱللَّه ام  ن ء  م  ال  و  ٱلۡي وۡمِ ٱلۡۡخِٓرِِۚ ق  عُهُۥ ق لِيل   و  ت ِ أمُ  ارِۖۡ ك ف ر  ف  ذ ابِ ٱلنه هُٓۥ إلِ ىَٰ ع  ط رُّ  ثمُه أ ضللللللۡ

بِئۡس   صِيرُ  و   (١٢6ٱلۡم 

براهيَم ربهُُ بكلمات فأ تم  ذ ابتلى ا  براهيم عليه السلام )وا  هن. يُخبر الله تعالى بشيء عن آ مر نبيه وخليله ا 

ماما( فقد ابتدآ ت ال ية الكريمة بذكر ما يفيد آ ن الرسالة ابتلاء بمسؤولية  قال ا ني جاعلْ للناس ا 

واهي، قال ه واختبره  بما كلفه الله تعالى به من ال وامر والنآ دائها، وهذا ابتلاء اُلله لا براهيًم، آ ي ابتلا

براهيَم ربهُُ بكلمات( وهي الشرائع وال وامر والنواهي، وللعلماء آ قوال في دلالتها. ذ ابتلى ا  تعالى )وا 
(1)  

ليهم مُبْتلَوَنَ بما هم مُطَاَلبَُون  ذا كان النبي مبتلى بأ داء الرسالة، فا ن من آُرْسِلَ ا  ويسُ تفاد من ذلك: آ نه ا 

به من الا يمان والعبادة وعموم الشريعة، وبالتالي فا ن كل مُكَلفٍِ بهذه الشريعة فهو مُبْتلَى ومُخْتبَر بها، 

نسان مبتلىهل يعمل بها آ م يحيد عنها، حتى يكُافأَ  ويج على رآ س آ نواع و  ،ازى بما يس تحق. وكل ا 

الابتلاء آ خذه لدين الله تعالى والاعتصام به آ و تركه والحيدة عنه، ومن آ مثلة التكليف: مسؤولية 

ال ب بما ابتلاه الله تعالى بمن هم تحت ولايته من آ بناء وزوجه وخدم، وايرهم، وكذلك ال م، والحاكم 

كان من  ،آ م يخون ويجور ويضيع. فا ن كان عادلاً  ،يها ويكون عليها آ ميناً آ يصدق ف ،مبتلى بالولاية

لا ظله، كما ورد في الحديث وكل مُكلف  (2)الس بعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل ا 

حتى الا نسان في نفسه مكلف بتطبيق آ وامر الله  (3)هو كذلك )كلكم راع ومسؤول عن رعيته(

براهيم عليه الصلاة والسلام مُتِمٌ ومُوَفِيِ بما كُلِِف به، كما قال تعتعالى ونواهيه على نفس الى ه. فكان ا 

عنه )فأ تمهن( ول همية منزلة الا تمام جاء الا خبار بها قبل بيان تفصيل التكليف الذي هو )ا ني جاعلْ 

ماما(  للناس ا 
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جة عليهم. وهم مع قيام الحومن فوائد ذلك آ ن آ وامر الله تعالى ابتلاء، ليعلَّ من يطيعه ومن يعصيه، 

درجات متفاوتة في الطاعة والمعصية، وكذلك يصبح الجزاء وال جر متفاوت، حتى في عبور الصرا . 

تمام تكاليف الله تعالى، وسؤاله العون والثبات.  وهذا يفيد آ همية لزوم الاجتهاد في ا 

ماماً( آ ي يقتدون ويتأ سون بك في  الهدى،  الدين، الذي هووفي قوله تعالى )ا ني جاعلْ للناس ا 

ماماً للناس في الخير زاد آ جره  آ ي هدى الله تعالى. وهي منزلة عظيمة كريمة. وكل ما كان الا نسان ا 

بعدد من اقتدى به، لا ينقص من حس ناتهم شيئاً، كما ورد في الحديث )من سَنم في الا سلام س نة 

ول همية  (1)ن آ جورهم شيء(فله آ جرها، وآ جر من عمل بها بعده، من اير آ ن ينقص م ،حس نة

ليها كقوله عن صفات عباد الرحمن قولون ربنا من سورة الفرقان )والذين ي ،القدوة آ رشدنا الله تعالى ا 

ماما( وهذا يتطلب من المؤمن آ ن يكون  هب لنا من آ زواجنا وذرياتنا قرة آ عين واجعلنا للمتقين ا 

حريصاً على دينه وآ خلاقه في التطبيق، ولا يغي  بالمتساهلين في بعض ال وامر والنواهي، وخاصة 

 .تقليد اير المسلمين فا ه لا يجوز تقليدهم فيه

براهيُم ربه ذلك لذريته )قال ومن ذريتي( بما  ولمنزلة هذا المقام الشريف، وما فيه من الخير، سأ ل ا 

براهيم عليه الصلاة والسلام على مصلحة الدين ومصلحة ذريته. بأ ن تس تمر الطاعة لله  يفيد حرص ا 

ويفيد هذا آ همية  م.تعالى، ويس تمر دينه، وآ ن تس تمر القدوة والا مامة في ذريته عليه الصلاة والسلا

التأ سي به عليه الصلاة والسلام، بأ ن يهتم المسلَّ بدينه، وباس تمرار منهج، الله تعالى، ليكون عالياً 

شامخاً، ويحرص كذلك على ا صلاح ذريته حتى تكون آ سوة وقدوة لغيرهم في الدين. وهذا يتطلب 

، حتى لا يكون  يجوز الاقتداء بهمآ ن يكون المسلَّ في آ قل ال حوال اير مقتدي بغير المسلمين فا ه لا

ممَنا تبارك وتعالى ذلك في سورة الفرقان )والذين يقولون ربنا هب لنا  قدوة في الشر ونشره. وقد علَ

ماما(  من آ زواجنا وذرياتنا قرة آ عين واجعلنا للمتقين ا 

براهيم على مطلبه بقوله س بحانه وتعالى )قال لا ين ل عهدي الظالمين( اوآ جاب الله تعالى خليله ونبيه ا 

 فبين له المانع فقط من تحقيق هذا المطلب، وفي بيان المانع بلااة ورحمة في مراد الله تعالى، وبالتالي

كل آ حد متمسك بالدين يكون قدوة وآ سوة لغيره. ما عدا الظالم لنفسه بالشر ولانحراف عن منهج، 

ماماً  فهو الذي ينتف  حصوله على هذا المقام الرفيع، ،الله تعالى نه لا يكون للناس ا   في الخير. فهذا فا 
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ماماً، فيَُقتدى ليكونوا للمت ،هو الشر . ويسُ تفاد من ذلك آ همية تعاهد ال بناء بالي بية على الهُْدَى قين ا 

ذن الله تعالى.  بهم في الدين والخير والسمت والسلوك والمنهج، الصحيح، با 

ذ جعلنا البيت مثابة للناس وآ من ويقول الله تعالى عن بعض خصائص البيت العتيق   ا( فلقد )وا 

َ اُلله تعالى في هذا البيت الحرام خصائص ومقاصد دينية لعباده، فأ ولها آ نه )مثابة( آ ي  جعل وصَيرم

ليه مرة بعد آ خرى ليه، ليتحصلوا على منافعهم الدينية والدنيوية، وراجعون ا  ليه، قاصدين ا   ،يثوبون ا 

التي كانت منها  ،تنقطع. ففيه الحج، والعمرة والطواف، وفيه منافع التجارةلتحصيل هذه المنافع التي لا 

رحلة الش تاء ورحلة الصيف التجاريتين. وثاني هذه الخصائص )وآ منا( فيأ من فيه كل آ حدٍ في آ مر 

مَهُ الناسُ حتى وهم في شرك، فكان آ هل مكة يعظمونه ويحي مونه وهم في  دينه آ و دنياه. ولذلك عَظم

يد تى ليجد الرجل قاتل آ بيه فلا يخيفه. وزاد تعظا هً ببعثته صلى الله عليه وسلَّ، وهذا يف شركهم، ح

جلاله، وحفظ آ منه من كل ما  ،آ همية تعظيم هذا لبيت بقصده وزيارته للعبادة، وبتعظيم حرمته وا 

 هيخل به، وتعظيمه من آ ن يعصي الله تعالى فيه، مهما صغرت المعصية في عين العاصي، ل ن عظمت

براهيم مصلى، فقال تعالى )واتخذوا من  آ رفع من ذلك. وثالث هذه الخصائص آ ن جعل الله مقام ا 

براهيم مصلى( والمقام هو موضع القدمين كما قال الا مام القرطبي رحمه الله تعالى، وهو المكان  مقام ا 

مام المو وهذه الخصيصة تفُيد منزلة آ بو ال نبي (1)الذي يصلي عنده الطائفون ركعتي الطواف حدين اء وا 

براهيم عليه الصلاة والسلام.  ا 

براهيم  لى ا  سماعيل بعمل عظيم، فقال تعالى )وعهدنا ا  براهيم وابنه ا  ثم يبين الله تعالى آ نه آ وحى وآ مر ا 

سماعيل آ ن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود( وال مر بالتطهير جاءت عامة، مما يفيد:  وا 

سي والمعنوي كال صنام والنجاسات وال قذار والشرك والكفر والمعاصي، ليكون تطهيره من الرجس الح

وللطائفين بالبيت  ،نظيفاً للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه منزلة عظيمة لبيت الله الحرام

ولمن آ راد الصلاة به. وكذلك رفعة منزلة هذه العبادات التي آ مر الله تعالى آ ن يعُتنى  ،وللعاكفين

لبيت ل جل آ دائها. وقال الش يخ بن سعدي رحمه الله تعالى: قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد با

صلين آ نه كذلك يلزم تطهير المساجد للم ،ويفيد ال مر بتطهير المسجد الحرام  للعبادات (2)الحرام.
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وجودة مآ و يمنعهم من الصلاة والاعتكاف. ل ن علة التطهير  ،والعاكفين من كل ما يؤذيهم ويشغلهم

بعموم مساجد المسلمين. وفي هذا من الفوائد ثواب من قام عليها بذلك، ل نه ائتمار بما آ مر اُلله تعالى 

براهيَم عليه السلام. وكذلك لما ورد من آ حاديث تأ مر بتطهيرها وتطيبها، وعناية النبي صلى الله  به ا 

 عليه وسلَّ بذلك.

ليه )بيتيويلاحظ في وقوله تعالى )آ ن طهرا بيتي( آ ن الله ( فهذا تشريف  تبارك وتعالى آ ضاف البيت ا 

مَهُ اُلله س بحانه وتعالى،  وشرف عظيم. مما يفيد آ ن من تعظيم الله تعالى آ ن يعظم المؤمن ما عَظم

جلالًا يليق بهذه المكانة الرفيعة. يقول الش يخ ابن سعدي رحمه الله تعالى  ُ ا  لهُّ م هذا البيت ويُجِ فيَُعَظِِ

سماعيل بتطهيره، لكونه بيت الله. فيبذلان عن فوائد ذلك براهيم وا  : آ ن ذلك يقتضي شدة اهتمام ا 

كرام، فف  ضمنها آ مر  جهدهما، ويس تغرقان وسعهما في ذلك، ومنها آ ن الا ضافة تقتضي التشريف والا 

ليه.  (1)عبادة بتعظيمه وتكريمه. ومنها آ ن هذه الا ضافة هي السبب الجالب للقلوب ا 

براهيم رب اجعل هذا بلداً آ مناً وارزق ثم تبين هذه  ذ قال ا  براهيم عليه السلام )وا  ال ية حرص آ بينا ا 

براهيم عليه الصلاة والسلام  آ هله من الثمرات من آ من منهم بالله واليوم ال خر( فهذا الطلب من ا 

ذ لم يفكر في نفسه فقط، بل  اوز تجيدل على بعُد تفكيره واهتمامه وحرصه عليه الصلاة والسلام، ا 

لى آ هل هذا البيت ولكل من يقصده، بأ ن يكون آ مناً من كل ما يُخاف منه، حتى تحصل  ،حرصه ا 

الطمأ نينة لمن فيه ولمن يزوره، وكذلك آ ن يرزق آ هله من الثمرات، وقيد هذا الدعاء للمؤمنين. وآ ما 

 عذاب النار وبئس لىالذي يكفر منهم فقد قال الله تعالى فيه )قال ومن كفر فأ متعه قليلاً ثم آ ضطره ا  

المصير( فكان رزق الله تعالى شاملًا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، ل نه آ مهل في امتاع الكافر 

 )قال ومن كفر فأ متعه قليلًا( فالمسلَّ يس تعين بالنعمة على طاعة الله فيدخل الجنة، وآ ما الكافر فيتمتع

ليه الكافر. فيها قليلًا ثم يلُجئه الله تعالى ا لى عذاب النار  (2)وبئس المصير الذي س يؤول ا 

هِ ) إذِۡ ي رۡف عُ إِبۡر َٰ  إِنهك  أ نت  ٱلسهمِيعُ ٱلۡع لِيمُ  مُ و 
ۡۖٓ بهن ا ت ق بهلۡ مِنها عِيلُ ر  إسِۡم َٰ اعِد  مِن  ٱلۡب يۡتِ و   ١٢7ٱلۡق و 

ة   يهتنِ آ أمُه مِن ذرُ ِ يۡنِ ل ك  و  ٱجۡع لۡن ا مُسۡلِم  بهن ا و  سۡ  ر  ة  مُّ تبُۡ ع ل يۡن آۖۡ  لِم  ن اسِك ن ا و  أ رِن ا م   أ نت  إِنهك   لهك  و 

حِيمُ  ابُ ٱلره سُولَ   ١٢8ٱلتهوه ٱبۡع ثۡ فِيهِمۡ ر  بهن ا و  ب  ر  يعُ ل ِمُهُمُ ٱلۡكِت َٰ تكِ  و  اي َٰ ل يۡهِمۡ ء  نۡهُمۡ ي تۡلوُاْ ع   م ِ

                                                           

 (1/94ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1(
 (1/94الرحمن في تفسير كلام المنان )ابن سعدي، تيسير الكريم  (2(
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يهِمۡۖۡ إنِهك  أ نت  ٱلۡع زِيزُ  ك ِ يزُ  ة  و  ٱلۡحِكۡم  كِيمُ و  هِ  ١٢9ٱلۡح  لهةِ إِبۡر َٰ ن ي رۡغ بُ ع ن م ِ م  ن س فِه  و  م  إلَِه م 

لِحِين   ةِ ل مِن  ٱلصهَٰ إِنههُۥ فِي ٱلۡۡخِٓر  هُ فِي ٱلدُّنۡي اۖۡ و  ف يۡن َٰ ل ق دِ ٱصۡط  بُّهُٓۥ أ سۡلِمۡۖۡ  ١٣0ن فۡس هُِۥۚ و  إذِۡ ق ال  ل هُۥ ر 

ل مِين   ِ ٱلۡع َٰ ب  هِ  ١٣١ق ال  أ سۡل مۡتُ لِر  آ إِبۡر َٰ صهىَٰ بهِ  و  ب نِيه إِنه ٱللَّه  ٱصۡط ف ىَٰ ل كُمُ  مُ و  ي عۡقوُبُ ي َٰ ب نيِهِ و 

سۡلِمُون   أ نتمُ مُّ ين  ف ل  ت مُوتنُه إلَِه و  ر   أ مۡ  ١٣٢ٱلد ِ ض  د اءٓ  إذِۡ ح  وۡتُ إذِۡ ق ال   كُنتمُۡ شُه  ي عۡقوُب  ٱلۡم 

ا ت عۡبدُوُن  مِنُۢ ب عۡ  هِ لِب نيِهِ م  اب ائٓكِ  إِبۡر َٰ ه  ء 
إلِ َٰ ه ك  و 

ه  دِيۖۡ ق الوُاْ ن عۡبدُُ إلِ َٰ
ق  إلِ َٰ إسِۡح َٰ عِيل  و  إسِۡم َٰ ا حِد  و َٰ  ام  و 

ن حۡنُ ل هُۥ مُسۡلِمُون   ة   ١٣٣و  لَ  تسُۡ  تلِۡك  أمُه ا ك س بۡتمُۡۖۡ و  ل كُم مه ا ك س ب تۡ و  ا م   ل ه 
ل تۡۖۡ ا ق دۡ خ  لوُن  ع مه

لوُن  ك انوُاْ ي عۡ    ( ١٣٤م 

سماعيل  براهيم وا  ثم ينتقل الس ياق القرآ ني ا لى عملية بناء البيت، والدعاء والالتجاء ا لى الله تعالى من ا 

نك آ نت السميع العليم( فف  ال ية الكريمة  سماعيل ربنا تقبل منا ا  براهيم القواعد من البيت وا  ذ يرفع ا  )وا 

سماعيل عليهما السلام و  براهيم وا   ،لدعاءهما يرفعان آ ساس الكعبة المشرفة، وهما يلهجان بابيان لحالة ا 

آ ن يتقبل الله تعالى منهما هذه الطاعة، مما يبين آ ن الا نسان المؤمن يلزمه اللمهجُ، بالدعاء آ ن يتقبل الله 

وآ نها قد  ،وجميع آ نواع طاعته، لا آ ن يرى من نفسه آ نه قد آ تمها بكمالها وتمامها ،تعالى منه عبادته

 ،. فلا يدري عن خاتمة آ داء عمله. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: فهما في عمل صالحقُبِلتَ

ثم بكي ويقول:  ،وهما يسأ لان الله تعالى آ ن يتقبل منهما. ويحكي آ ن وهيب بن الورد آ نه قرآ  هذه ال ية

 تعالى عن كما حكى اللهيا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وآ نت مشفق آ لا يتَُقبِملَ منك. وهذا 

حال المؤمنين الخلُصِ في قوله تعالى من سورة المؤمنين )والذين يؤتون ما آ توا وقلوبُهم وجلة( آ ي 

 (1)يعُطون ما آَعْطَوا من الصدقات والنفقات والقرابات وقلوبهم خائفة آ ن لا يتقبل منهم.

سماعيل )ربنا واجعلنا مسلمين لك( آ ي صيرنا براهيم وا  ين مطيعين مسلمين منقادين خاضع ثم يقول ا 

لك، فيطلبان من الله تعالى التثبيت والدوام على الا يمان وال عمال الصالحة. ومن فوائد ذلك آ ن المؤمن 

يسأ ل الله تعالى التثبيت، ولا يغي  بالطاعة، بل يدعوا بالقبول عند الطاعة، ويسأ ل الله تعالى آ ن 

براهيم و كذلك نبينا محمد عليهما الصلاة والسلايثبته على الحق ولا يزق عنه. كما كان يد ذ  ،معوا ا  ا 

سماعيل عليهما  (3)( 2)يقول ) يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك( براهيم وا  بل ويتجاوز دعاء ا 

                                                           

 (1/181ابن كثير، تفسير القرآن الكريم ) (1(
 (3522( برقم )5/503الترمذي ) )2(
 ( ملخص 2/87لجامع لأحكام القرآن ) القرطبي، (3(
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لى الدعاء لذريتهم )ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آ مة مسلمة( وهذا يعطينا القدوة في  السلام ا 

سماعيل آ باه الدعاء للذرية، وآ ن ه ويقتدي فيأ خذ عن ،يشارك الولد آ باه في عمل الخير، كما شارك ا 

نك آ نت التواب الرحيم( فيطلبان من الله  ويتأ سَ بأ بيه. ويس تمر الدعاء )وآ رنا مناسكنا وتب علينا ا 

د، العاب وقيل جميع العبادات المطلوبة، فالناسك هو ،تعالى آ ن يريهما ويعلمهما مناسك الحج، ومعالمهما

والمناسك المُْتعَبمدَات
هو آ هل التوبة ف  ،ثم يتوسلان الله تعالى  بأ سمائه وصفاته آ ن يتوب عليهم (1)

نك آ نت التواب الرحيم( مما يبين آ همية التوسل بأ سماء الله تعالى وصفاته ولا يتوسل بغير  ،والرحمة. )ا 

لا آ نهما يسأ لان الله تعالى ال  ،الله من المخلوقين. وبالرغم من آ نهما في عمل تعبدي وطاعة توبة، ل ن ا 

ذا كان هذا شأ ن خليله الذي اصطفاه ومعه ابنه وهما  ،الا نسان مهما عمل، فا ن عمله يعي يه التقصير. وا 

 آ ن يتقبل منه ويغفر بل يدعو الله ،يطلبان التوبة، فكيف بغيرهم. مما يفيد آ لا يغي  الا نسان بعبادته

 له تقصيره.

نك ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلوا عليهم آ ياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ا  ويس تمر الدعاء )

براهيم عليه الصلاة والسلام بأ ن يرسل فيهم رسولًا  آ نت العزيز الحكيم( ويبين هذا الدعاء حرص آ بينا ا 

براهيم عليه الصلاة والسلام، فبعث الله تعالى فيه نبيه ورسوله  ممن ذريته، وقد اس تجاب الله دعاء ا 

براهيم، كما قال عليه الصلاة والسلام )آ نا دعوة  سماعيل بن ا  محمد صلى الله عليه وسلَّ، من ذرية ا 

َ بي عيسى ابن مريم( براهيم، وكان آ خر من بشَرم واش تمل الدعاء على بيان مهمة الرسول )يتلوا  (2)آ بي ا 

)ويعلمهم الكتاب  (3)اً.ت لفظاً وحفظاً وتحفيظعليهم آ ياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم( فيتلوا ال يا

والحكمة( فهَْمَاً وتطبيقاً، ل ن التعليم يكون بالتفهيم والتطبيق. و)الكتاب( القرآ ن الكريم. )والحكمة( 

وهذا يبين مهمة العلماء  (4)الس نة. ويزكيهم، بالي بية على ال عمال الصالحة، والتبري من ال عمال الردية.

 ال نبياء، وآ ن مهام تعليم الدين تنضوي على تعََلَُّّ القرآ ن الكريم تلاوة وفهماً وتطبيقاً، الذين هم ورثة

ية والتطهير بفهمها وتطبيقها والعمل بهما، وكذا الي بية المقتضية لعملية التزك  ،وكذا تعََلَُّّ الس نة النبوية

                                                           

 المرجع السابق (1(
 (1546( والسلسلة الصحيحة للألباني )22261( برقم )596_  36/5959أحمد ) (2(
 (1/95سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )ابن  (3(
 (1/95المرجع السابق ) (4(
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عالى ويرضاه، يحبه الله تبالطاعة والا خلاص لله تعالى، والتي هي التطبيق والتنش ئة على كل ما 

 وتطهير النفس من كل ما يضاد منهج، الله تعالى ومراده.

ويمكن اس تخلاص آ سس التعليم بأ نها قائمة على: الممارسة والا يضاح والبيان اللفظ  لعملية التعلَّ 

 لوكذلك ما يقتضيه التعليم من الفهم وتنمية القدرة على الاس تنبا  والاس تنتاج، وهو الاجتهاد للوصو 

للحكم بعد تعََلَُّّ جميع آ دواته المُْوصِلًةُ له. وكذلك ما يتعلق بتقوية الا رادة وتنش يطها وتحفيزها للعمل 

 وليتطهر بها العقل والعمل والسلوك من كل شائبة وعائق. ،والتطبيق

لا  براهيم ا  لا من سفه نفسه( فما يرغب عن ملة ا  براهيم ا  ن مثم يقول الله تعالى )ومن يرغب عن ملة ا 

ذا  ذا آ راده. ورغب عنه ا  امتهن نفسه وجهلها ورضي لها بالذلة، فغبْ نفسه. ويقُال: رغب في الشيء ا 

تركه. وبالتالي فا ن من يرغب عن دين الله تعالى وشريعته بعد معرفتها، ثم يس تعيض عنها بغيرها، 

ا هو دونه، بم ثم يس تعيض عنه ،فا ن حاله هو حال السفيه الجاهل الذي يرى النور والخير ويي كه

نها لمن آ رذل الصفاة المتعلقة بالعقل الذي يسلْ به العاقل خلاف الحق الواضح آ مامه والذي لا  ،وا 

 لبس فيه. 

لا من سفه نفسه( ما يفيد آ ن الا نسان قد يؤذي نفسه بنفسه، فيكون سبباً في تحقيرها  وفي جملة )ا 

ضعافها، وا   ذلالها، وسبباً في هدرها، وكذا سبباً في ا  دم بعادها عن الحق والخير، ل ن السفه عوا 

التحرز من الشر بالدخول فيه، وترك الخير واجتنابه، وهذا يبين آ يضاً تحمل الا نسان مسؤولية 

نفسه، ل نه هو المسؤول عن نفسه. وبالمقابل هو الذي يرتق  بها بتوفيق الله تعالى نحو الخير 

يسعى للتغلب و  ،على الطاعة وعلى المشاق ويصبر ،والصلاح، وينم  قدراته، ويصبر عن المعصية

 على ما يواجهه من الموانع عن الخير والصلاح ودروبها.

 ثم يبين الله تعالى منزلة هذا النبي الكريم في الدنيا وال خرة، فيقول تبارك وتعالى )ولقد اصطفيناه في

نه في ال خرة لمن الصالحين( فلقد اختاره الله تعالى من بين خلقه لما يحبه ويرضاه، وآ ما  ووفقه ،الدنا وا 

في ال خرة فهو من الصالحين، والصالح هو الفائز بعظيم ثواب الله تعالى. وكلمة )الاصطفاء( تدل 

على الاختيار من بين ايره، وتدل على محبة الله تعالى لمن اصطفاه، وتدل على عنايته الخاصة به، 

ا تزكية لخليله عليهم، ومحبته، وتصديقه. وفيه وتوجب من بقية العباد توقير من اصطفاه الله تعالى

براهيم عليه الصلاة والسلام في كل شأ ن وآ مر، في عقله وخِلقْتَِهِ وآ خلاقه ونبوته وما يلتحق بها.  ،ا 
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براهيم عليه الصلاة  نه في ال خرة لمن الصالحين( ما يثبت منزلة ومكانة خليله ا  وآ ما في قوله تعالى )وا 

 ئزين بعظيم الثواب والمنزلة من الله تعالى. والسلام، وآ نه من الفا

ذ قال له ربه آ سلَّ. قال آ سلمت لرب  براهيم ل وامر الله تعالى )ا  ثم يبين الله تعالى سرعة تجاوب ا 

العالمين( فامتثل آ مر الله تعالى مباشرة. وهذا الس ياق لل ية الكريمة يفيد آ ن ال مر من الله تعالى 

نقياد اللفظة الواحدة معاني ودلالات كثيرة: ففيها: آ سلَّ لله بالطاعة والا بكلمة واحدة )آ سلَّ( لتفيد هذه

والتطبيق والا نابة والتوحيد والعبادة. فاس توعبت كلمة واحدة لجملة من الدلالات المقتضية للمعاني 

براهيم عليه السلام، وهذا من الا عجاز البلاغ  البياني المبين. وكذلك بينت ال ية الكر  ة يمالمرادة من ا 

براهيم واس تجابته لربه في كلمة واحدة )آ سلمت( دون تردد، ولتحمل كل معاني القبول  تجاوب ا 

والطاعة والامتثال بلا تردد، حتى عندما آُمر بقتل ابنه، لم يي دد آ و يتأ ول آ و يفكر، بل باشر عملية 

مطيع لربه، ليكون وذج لل اير آ ن الله الكريم الرحمن فداه بالذبح العظيم. مما يعط  القدوة والنم ،الذبح

المسلَّ كذلك مع آ وامر الله تعالى ونواهيه. فلا يي دد في طاعة الله آ و يخضعها للهوى. وفي قوله 

)آ سلمت لرب العالمين( يمثل التوحيد الخالص، فلَّ يسُلَّ لغيره، آ و ليشُرك معه ايره، بل لرب العالمين، 

وحيد الربوبية، بأ ن   قوله )لرب العالمين( تحقيق تليتحقق فيها توحيد ال لوهية وتوحيد الربوبية. فف

الله رب كل شيء ومليكه، وتوحيد ال لوهية في قوله )آ سلمت( وتحديد استسلامه )لرب العالمين( 

يمانه وعبوديته كلها لله تعالى، فلا  ما يحصر خوفه وخشيته ومحبته ورجاؤه وطاعته وحياته ومماته وا 

ه ال ية الكريمة. كما بينت ،حانه وتعالى، ل ن اسلامه كان لله وحدهيصرف شيئاً من العبادة لغيره س ب

ن لفظة )آ سلمت( اس توعبت جميع ما يجب آ ن يكون من العبد لربه س بحانه وتعالى، فلَّ  وبالتالي فا 

تي ك شيئاً البتة، وهذا كذلك من البلااة الا عجازية للقرآ ن الكريم في آ لفاظه ومعانيه، التي اس توعبت 

 فلَّ تضق به آ ية آ و عظة وموعظة. ،عالى كما يريد ويحب عَزم وجلمراد الله ت

براهيم عليه  ذ يبين الله تعالى حال ا  براهيم على ذريته وعلى اس تمرا دين الله تعالى، ا  ويس تمر حرص ا 

براهيُم بنيه( واس تجاب الله دعاءه عليه  الصلاة والسلام مع ذريته، فيقول تبارك وتعالى )ووصى بها ا 

سلام، فأ خذ بهذا المنهج، آ بناؤه عليه وعليهم الصلاة والسلام، حتى آ ن حفيده يعقوب بن الصلاة وال 

ن  براهيم، قال تعالى )ويعقوبُ يا بني ا  براهيم عليهم السلام يوصي بنيه بمثل ما وصى به ا  ا سحاق بن ا 

لا وآ نتم مسلمون( ويفيد هذا ال سلوب التوجيهي ، ببيان نعمة ا طفاء صالله اصطفى لكم فلا تموتن ا 

الله تعالى واختياره للدين واختيارهم له، ومذكراً لهم بالموت الذي يس تثير ويس تجيش القلب نحو 
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التمسك بهذا الدين. ولكن كان تذكيره لهم بأ سلوب التنبيه للخاتمة التي يطويها الموت، لتكون آ كثر 

الله تعالى: آ ن  دي رحمهوآ قوى تأ ثيراً، ويكون موتهم وخاتمتهم على الا سلام. كما يقول الش يخ بن سع

ذن الله تعالى عليه، ومن مات على شيء بعُث عليه.  (1)من عاش على شيء مات با 

ذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قالوا  ذ حضَ يعقوب الموت ا  ثم يقول الله تعالى )آ م كنتم شهداء ا 

لهاً واحداً ونحن له مسلمو سحاق ا  سماعيل وا  براهيم وا  له آ بائك ا  لهك وا  القرطبي  ن( يذكر الا مامنعبد ا 

رحمه الله تعالى: آ ن الخطاب لليهود والنصارى الذين ينس بون لا براهيم ما لم يوص به بنيه، وآ نهم على 

اليهودية والنصرانية. فرد الله تعالى عليهم قولهم، مكذبًا لهم، وقال لهم على سبيل التوبيخ، آ شهدتم 

عُونَ عن  نى بل. بل آ نتم تفي ون. و)آ م( بمع ،علَّ؟ آ ي لم تشهدوايعقوب؟ وعلَِمْتُم بما آ وصى، فتََدم

  (2)وشهداء: جمع شاهد. آ ي حاضر. ومعنى )حضَ يعقوب الموت( آ ي مقدماته وآ س بابه.

فأ جابوه بنوه بما قرت به عينه، آ نهم على التوحيد الخالص الذي لا شرك فيه. وقالوا )ونحن له مسلمون( 

جابة فجمعوا بين التوحيد والاستسلام لكل م يمانًا وعبادة وآ خلاقاً. فكانت ا  ا جاء عن الله تعالى: ا 

ومانعة لكل احتمال مضاد. مما يفيد الحرص الي بوي على هذا الدين واس تمراره،  ،جامعة لكل خير

وصلاح الذرية، بتمسكها بدين الله تعالى، حتى في آ خر لحظات الحياة، وقد كان نبينا محمد صلى الله 

 في آ خر حياته بالصلاة وما ملكة آ يمانكم، وينظر ل صحابه يصلون خلف يوصي ،عليه وسلَّ كذلك

 آ بي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم آ جمعين.

ويفيد هذا ويبين آ همية عناية الوالد والعالم والداعية بأ مر الا سلام، وخاصة في ذريته الذين هم تحت 

مسؤوليته، فيحمل همهم، وَهَمم هذا الدين. ومن الفوائد كذلك افي اء المفي ين من اليهود والنصارى 

م، من آ نهم لم كذبهحتى على من س بقهم من ال نبياء، ومن الفوائد ال سلوب التقريري في ال ية ب

ن يحضَوا وصية يعقوب عليه السلام لبنيه، فيفي وا عليه باليهودية والنصرانية، ثم بين الله تعالى آ  

آ بناءه آ جابوه بما اتفقت عليه الرُسُل، وهو توحيد الله تعالى والا سلام. ثم يختم الله ذلك بقوله )تلْ 

بأ ن كٌل له  ن عما كانوا يعملون( فيبين الله تعالىآ مة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولا تسُأ لو

ذاً آ ن تنظروا في آ مركم وما آ نتم عليه، وما آ نتم مكتس بون.  عمله. ولن تسُأ لون عن آ عمالهم. فالواجب ا 

                                                           

 (1/97ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1(
 (2/93القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (2(
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لا فعليه ما  ويفيد هذا: آ ن المعاند يبَُيِن له الحق والطريق والحقيقة، والرد على مزاعمه، فا ن قبل وا 

 هداية التوفيق، بل يكف  في حقه هداية الدلالة على الخير والصواب.اكتسب، وليس ل حد 
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هِ  )  قلُۡ ب لۡ مِلهة  إِبۡر َٰ
ىَٰ ت هۡت دوُاُْۗ ر  ق الوُاْ كُونوُاْ هُوداً أ وۡ ن ص َٰ نيِف  و  ا ك ان  مِن  م  ح  م  اۖۡ و 

آ أنُزِل  إلِ يۡن ا  ١٣5ٱلۡمُشۡرِكِين   م  ِ و  نها بِٱللَّه ام  هِ قوُلوُٓاْ ء  ٓ إِبۡر َٰ آ أنُزِل  إلِ ىَٰ م  ق  و  إسِۡح َٰ عِيل  و  إسِۡم َٰ م  و 

قُ ب يۡن  أ  و   ب هِِمۡ لَ  نفُ ر ِ آ أوُتِي  ٱلنهبيُِّون  مِن ره م  عِيس ىَٰ و  آ أوُتيِ  مُوس ىَٰ و  م  سۡب اطِ و 
ٱلۡۡ   د  ح  ي عۡقوُب  و 

ن حۡنُ ل هُۥ مُسۡلِمُون   نۡهُمۡ و  نوُاْ بِ  ١٣6م ِ ام  ا ف إنِۡ ء  لهوۡاْ ف إنِهم  إِن ت و   وه
نتمُ بهِۦِ ف ق دِ ٱهۡت د واْۖۡ ام  آ ء  مِثۡلِ م 

هُو  ٱلسهمِيعُ ٱلۡع لِيمُ  هُمۡ فِي شِق اق ۖۡ  ُِۚ و  ي كۡفِيك هُمُ ٱللَّه   ١٣7 ف س 
ۡۖ ِ صِبۡغ ة  نۡ أ حۡس نُ مِن  ٱللَّه م  ِ و   صِبۡغ ة  ٱللَّه

بدِوُن   ن حۡنُ ل هُۥ ع َٰ اجُّٓ  ١٣8و  لكُُمۡ قلُۡ أ تحُ  ل كُمۡ أ عۡم َٰ لنُ ا و  ل ن آ أ عۡم َٰ بُّكُمۡ و  ر  بُّن ا و  هُو  ر  ِ و  ون ن ا فِي ٱللَّه

ن حۡنُ ل هُۥ مُخۡلِصُون   هِ  ١٣9و  ٱلۡۡ سۡب اط  ك انوُاْ أ مۡ ت قوُلوُن  إنِه إِبۡر َٰ ي عۡقوُب  و  ق  و  إسِۡح َٰ عِيل  و  إسِۡم َٰ م  و 

أ   ُۗ قلُۡ ء  ىَٰ ر  فِل  هُوداً أ وۡ ن ص َٰ ُ بغِ َٰ ا ٱللَّه م  ُِۗ و  د ةً عِند هُۥ مِن  ٱللَّه ن ك ت م  ش ه َٰ نۡ أ ظۡل مُ مِمه م   و 
ُُۗ نتمُۡ أ عۡل مُ أ مِ ٱللَّه

لوُن   ا ت عۡم  ة   ١٤0ع مه لَ  تسُۡ  تلِۡك  أمُه بۡتمُۡۖۡ و  ا ك س  ل كُم مه ا ك س ب تۡ و  ا م   ل ه 
ل تۡۖۡ ا ك انوُاْ ق دۡ خ  لوُن  ع مه

لوُن    (  ١٤١ ي عۡم 

ويعود الس ياق في ال ية الكريمة ل هل الكتاب، حيث تبين هذه ال ية العظيمة اس تكبار اليهود 

لى دعوة النبي صلى الله عليه وسلَّ ،والنصارى  ورفضهم الحق بعدما تبين لهم، بل ويتمادى بهم ال مر ا 

لى اليهودية من قِبلَ اليهود لى النصرانية من قِبلَ النصارى. وهذا يف  ،ومن معه من المؤمنين ا  يد آ ن وا 

آ هل الباطل قد لا يس تجيبون للحق الواضح، وقد يدَْعُون ويطلبون من آ هل الحق آ ن يتبعوهم في 

عون آ نه هو الهدى )وقالوا كونوا هوداً آ و نصارى تهتدوا( وهنا  ،باطلهم وهم يعلمون بباطلهم، ويدَم

بل ملة ته، فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلَّ قل لهم )يأ تي آ همية الا علان بالحق وحقيق 

براهيم  براهيم حنيفا. وما كان من المشركين( مما يدل على آ ن هذا الدين هو امتداد لدين آ بي ال نبياء ا  ا 

عليه السلام، وآ ن دين الله تعالى هو الاس تقامة والتوحيد الخالص )حنيفاً( وليس الشرك والبدعة. 

آ ن البدعة والشرك تخرج بالدين عن الملة، وآ ن المشرك يخرج عن الا سلام بشركه المنافي  مما يفيد

براهيم حنيفاً( ما يفيد الثبات آ مام الباطل. وقد اش تملت  لجوهر التوحيد. وفي قوله تعالى )بل ملة ا 

براهيم حنيفا. وما كان من المشركين ثبات الملة ونف  الشرك )بل ملة ا  ( وفيها آ ن ال ية الكريمة على ا 

 الشرك منقصة ومذمة للمشرك، ل نه خلاف مراد الله تعالى.

لينا وما آُنزل على  ثم يبين الله تعالى المزيد من القول الواضح لهم ولغيرهم )قولوا آ منا بالله وما آُنزلِ ا 

سحاق ويعقوب وال س با  وما آُوتي موسَ وعيسى والنبيون من ربهم. لا نفرق  سماعيل وا  براهيم وا  ا 

ين آ حد منهم. ونحن له مسلمون( فمنطلق هذا الدين الا يمان بالله وبما آُنزل على نبينا محمد صلى الله ب

عليه وسلَّ وهو القرآ ن والس نة. لقوله تعالى )وآ نزل الله عليك الكتاب والحكمة( والا يمان بالرُسُل وما 

الله تبارك  منقادون لما آ نزل آُنْزلِ عليهم، وهي الكتب، ولا نفرق بينهم، وآ ننا ا لى الله مستسلمون
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وتعالى. وكذلك يفيد هذا آ ن هذا الدين امتداد لما جاء يه الرُسُلُ من قبل، فيؤمن المسلَّ بالله تعالى 

 من قبل. ،وبما نزل على النبيين من ربهم ،وبما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلَّ

قٌ لما آ نزل الله ياء  تعالى من قبل، وآ نه امتداد لما جاء به ال نب وهذا يفيد وضوح الا سلام، وآ نه مُصَدِِ

عن الله تعالى، وآ ن دين الا سلام يوقر ويحي م جميع الرسل، ولا ينتقص منهم. وآ ن ذلك من صُلب 

يمانه.  الا يمان. ومن انتقص من آ حدهم فقد نقض ا 

ن آ منوا بمثل ما آ منتم به فقد اهتدو  كَمُ به عليهم )فا  ( وهذا يفيد آ ن الهداية اثم يتبين الشر  الذي يُحْ

منحصرة في هذا الدين الا سلامي القويم. كما يفُيد آ ن ليس هناك هدىٌ خلاف ما كان عليه رسول 

الله صلى الله عليه وسلَّ ومن معه من المؤمنين. وهذا يفيد بطلان كل دين اير ما جاء به نبينا محمد 

جدالهم ومعاداتهم. فا نهم باقون في نزاعهم و  ،يهصلى الله عيه وسلَّ. وبالتالي فا ن لم يؤمنوا بما آ نتم عل 

نما هم في شقاق( وهذا يفيد آ ن في توليهم حصول الشقاق وتحققه، وآ ن توليهم  ن تولوا فا  قال تعالى )وا 

 ،عن هذا الدين جدالًا ومعاندة ومعاداة. ولكن الله تعالى بين لرسول صلى الله عليه وسلَّ وللمؤمنين

ن تولوا آ نه س يكفيهم هؤلاء المعاند ين، فهو يسمعهم ويسمع كل شيء، ويعلمهم ويعلَّ كل شيء )وا 

نهم  ن تولوا عن الحق الذي آُرسِلت به، فا  نما هم في شقاق فس يكفيكهم الله وهو السميع العليم( فا  فا 

نه تبارك  في خلاف واختلاف معكم، فس يكفيكهم اُلله تعالى شقاقهم واختلافهم عليكم ومخالفتهم لكم. فا 

ع ويعلَّ ما آ نتم وما هم عليه. فأ نجز الله تعالى وعده لرسوله صلى الله عليه وسلَّ، حيث وتعالى يسم

 قُتل من قُتِل منهم، وآُجلي بني النضير.

وهذا يفيد آ همية معرفة آ سماء الله تعالى وصفاته، ومنها )السميع العليم( الذي يوُجب للمسلَّ الخوف 

َ المسلَّ آ ن لا يرجوا ولا والحياء من الله تعالى الذي يسمع ويعلَّ حال  كل آ حدٍ من خلقه، وهذا يعَُلَِِّ

لا على الذي يسمعه ويعلَّ حاله في كل حين )وهو السميع العليم(  يس تعين ولا يستنصر ولا يتوكل ا 

ثم يصف الله تعالى دينه بالحسُْن، وآ نه لا آ حسن منه ديناً )صبغة الله ومن آ حسن من الله صبغة( 

 ة الله( وهو تعريف وتقرير بأ ن هذا هو دين الله تبارك وتعالى، ثم سؤالفمطلع هذه ال ية هو )صبغ

يوجب التصديق والا يمان. )ومن آ حسن من الله صبغة( فهل هناك دين آ حسن  ،تعجيزي تقريري

ذ تتحقق به السعادة الاجتماعية وال سرية والمهنية  من هذا الدين، توحيداً، وعبادة وتيسيراً وآ خلاقاً. ا 

لا بهذا الدينبتطبيقه، وك والذي يتأ كد  ،ذا سعادة الفرد بما يغرسه فيه من خصال لا يمكن آ ن تكون ا 
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هي  الذي يجب يصدقه ويؤمن به، ليهديه ا لى سعادة ال خرة التي ،للمتمعن فيه آ نه دين الله تعالى

 مطمع كل مؤمن بها. 

ن البيان القرآ ني جاء بصيغة سؤال اس تفهامي )ومن آ حسن من الله صبغة هم بأ نه ليس ( ليقررثم ا 

ذا كان واقعه اير موجود  ،هناك دين خير منه. فهاتوه وبينوه وقارنوه، لتثبتوا آ ن ايره آ حسن منه. فا 

لا اتباع ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلَّ.   وهي الحقيقة، فليس آ مامكم ا 

ين عابدون بهذا المؤمنثم يتقرر في ختام ال ية الكريمة آ ن النبي صلى الله عليه وسلَّ ومن معه من 

الدين لله تعالى )ونحن له عابدون( وفي هذا تقرير نتيجة )ومن آ حسن من الله صبغة( بأ نه ليس 

أ نتم وآ ما ما يخصكم آ نتم، ف ،هناك آ حسن من هذا الدين. ويفهم من ذلك آ ننا متمسكون بهذا الدين

 لحجة.ومن امتنع فقد قامت عليه ا ،وشأ نكم، فمن آ راد هذا الدين فله ذلك

ثم يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلَّ قل لليهود والنصارى )قل آ تحاجوننا في الله وهو 

ربنا وربكم ولنا آ عمالنا ولكم آ عمالكم. ونحن له مخلصون( والمتأ مل في س ياق الكثير من آ يات القرآ ن 

مناقش تها وتقرير لحجج، البالغة، و الكريم يجد آ نها تقرع الكافر بالحقيقة نحو الحقيقة، وذلك بأ سلوب ا

لا من كان في قلبه عناد وكبر.  ،الصواب، بما لا يدع مجالًا للشك والريبة للبيب  ا 

في هذه ال ية الكريمة: يوجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلَّ بأ ن يقول ل هل الكتاب آ تجادلوننا 

آ حباؤه، وكذلك وذلك بِدَعْوَاهم آ نهم آ بناء الله و بأ نكم آ ولى منا به تعالى،  ،)في الله( في دين الله تعالى

لِقِدَمِ آ بائهم وكتبهم. آ فتجادلوننا وربنا وربكم واحد؟ وكل مجازى بعمله، فأ ي تأ ثير لقدم الدين. ونحن 

خلاصه  لا بطاعته وا  نخلص له العبادة، وبالتالي لن يكون هناك تقرب ا لى الله تعالى بأ حد من خلقه ا 

د آ همية الا خلاص لله تعالى، وتجريد العمل التعبدي من كل ما ينحرف به لغير لله تعالى. وهذا يفي

كالشرك والرياء. ويفيد هذا آ يضاً آ ن مجادلة آ هل الباطل تكون بالتي  ،الا خلاص له س بحانه وتعالى

 هي آ حسن، وليست بالعنف والقوة. )لنا آ عمالنا ولكم آ عمالكم(

نثم ينُكر الله تعالى عليهم دعواهم: بأ ن  براهيم  ال نبياء كانوا على اليهودية آ و النصرانية )آ م تقولون ا  ا 

لا بعلَّ. والعلَّ  سحاق ويعقوب وال س با  كانوا هوداً آ و نصارى( فهذه الدعوى لا تكون ا  سماعيل وا  وا 

لا من عند الله تعالى )قل آ آ نتم آ علَّ آ م الله( فهذا سؤال تقريري واستنكاري لهم،  في هذا لا يكون ا 

ذ آ ن هذا ما آ ن تقولوا: اُلله آ علَّ. وبالتالي كذبتم آ نفسكم، فعليكم  ا  البيان حَصَر الادعاء في آ مرين: ا 
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لا آ ن  ذاً ليس آ مامكم ا  ما آ ن تقولوا: آ نكم آ علَّ من الله تعالى، وهذا لا يمكن. فا  ذاً الرجوع عن ذلك. وا  ا 

براه ودية والنصرانية في سورة يم اليهتتبعوا ما يقوله الله تعالى. وقد نفى الله تبارك وتعالى عن خليله ا 

براهيم يهوديًا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلما( ويسُ تفاد من ذلك آ همية معرفة  آ ل عمران )ما كان ا 

قامة الحجة عليه.  حال المدعو، ومعرفة ما لديه من ش بهة، ومعرفة كيفية ا 

بطال باطل قامة الدعوى وا  آ ظلَّ ممن  آ هل الباطل )ومن ثم تأ تي مرحلة آ خرى تفيد وتبين منهجية ا 

كتم شهادة عنده من الله( فهل يوجد آ كثر ظلماً ممن يكتم الشهادة التي جاءته من عند الله تعالى، 

م، لما يعرفونه عن آ نفسهم من كتمان ما عندهم من العلَّ في كتبه ،وهو سؤال تقريري واستنكاري لهم

داً الذي آ تاهم آ ن الدين الا سلام، وآ ن محم قال الحسن البصري: كانوا يقرآ ون في كتاب الله تعالى

سحاق ويعقوب وال س با  كانوا براء من  سماعيل وا  براهيم وا  رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّ، وآ ن ا 

ندهم من وآ قروا على آ نفسهم لله تعالى، فكتموا شهادة الله ع  ،اليهودية والنصرانية. فشهدوا لله بذلك

م. هل الكتاب في دينهم، وليكون المسلَّ على بينة من آ مرهم وطباعهوهذا يعط  بياناً لمسلْ آ   (1)ذلك.

قامة الحجة على المكابر والمعاند، ولمن  قامة الحجة عليهم، وآ يضاً ليعرف آ هل العلَّ بمنهجية ا  وكذلك لا 

 عنده ش بهة.

 تعالى تأ تي خاتمت ال ية بالوعيد والتهديد، من آ ن علَّ آ لله ،ثم بعد هذا البيان الرباني من الله تعالى

محيط بعملكم )وما الله بغافل عما تعملون( وهذا يفيد المدح لمقام الله تعالى بأ سلوب نف  النقص، 

ثبات علَّ الله تعالى بعلَّ وعمل المخلوق. ويفيد بأ ن الذي لا يغفل عن عمل المخلوق يلزم آ ن يخافه  وا 

علمه به، وليرجوه ويدعوه لا حاطة علمه وقدرته بطلب وحاجة المخلوق. ثم يؤكد الله  المخلوق، لا حاطة

تعالى حقيقة العلاقة مع من س بق من ال مم )تلْ آ مة قد خلت. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولا 

تسُأ لون عَمما كانوا يعملون( وهذه ال ية قد وردت سابقاً. فيتأ كد بها آ ن الا نسان لا يغنيه دعوى 

زَى به، ولكل آ ح ،الانتساب، بل العمل هو الذي يثُبت حقيقته وما هو عليه د ما اكتسب وبالتالي يُجْ

 من خير وشر. ومن طاعة ومعصية.

  

                                                           

 (194ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
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له ) ا و  اءُٓ مِن  ٱلنهاسِ م  ي قوُلُ ٱلسُّف ه  غۡ ىَٰ س  ٱلۡم  شۡرِقُ و  ِ ٱلۡم  ه اِۚ قلُ للَّ ِ ل يۡه  بُِۚ رِ هُمۡ ع ن قِبۡل تهِِمُ ٱلهتِي ك انوُاْ ع 

ط   ن ي ش اءُٓ إلِ ىَٰ صِر َٰ سۡت قِيم   ي هۡدِي م  ا ل ِت كُونوُاْ  ١٤٢ مُّ س ط  ة  و  كُمۡ أمُه ع لۡن َٰ لِك  ج 
ك ذ َٰ د اءٓ  ع ل ى و  شُه 

سُولُ ع ل يۡكُمۡ ش هِيد   ي كُون  ٱلره آ إِلَه لِن عۡل م  م   اُۗ ٱلنهاسِ و  ع لۡن ا ٱلۡقِبۡل ة  ٱلهتيِ كُنت  ع ل يۡه  ا ج  م  ي تهبعُِ  نو 

ةً إِلَه ع ل ى ٱلهذِين   إِن ك ان تۡ ل ك بيِر  ن ي نق لِبُ ع ل ىَٰ ع قِب يۡهِِۚ و  سُول  مِمه ُ  ٱلره ا ك ان  ٱللَّه م  ُُۗ و   ه د ى ٱللَّه

ءُوف   ن كُمِۡۚ إِنه ٱللَّه  بِٱلنهاسِ ل ر  حِيم   لِيضُِيع  إِيم َٰ  (١٤٣ره

لى  ا رَدم الله ما يقول السفهاء عن تغيير اتجاه القبلة، وبيان مينتقل س ياق ال يات القرآ نية الكريمة ا 

ر الله تعالى ا لى ثم انتقلت بأ م ،تعالى عليهم به، حيث كان اتجاه القبلة هو اس تقبال بيت المقدس

الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، بلد الله الحرام. فقال الله تعالى عنهم )س يقول السفهاء من الناس ما 

اء، وهي م التي كانوا عليها( فلقد وصف الله تعالى المعي ضين على تغيير القبلة بالسفهولاهم عن قبلته

 وكل من يقول بذلك. والسفهاء: هم من خف وضعف ،صفة ضُعَفَاء وخِفاف العقول، وهم يهود المدينة

 عقله، ووهن تفكيره، والب هواه على المنقول والمعقول. وهم كل من استنكر تحول اتجاه القبلة،

سواء من آ هل الكتاب آ و من ايرهم من العرب والمنافقين والمشركين. وبالرغم من آ نهم يملكون عقل 

لا آ ن تفكيرهم س يطر عليه الهوى آ و الكبر والتعنت ،الا دراك فكان  ،فيَُدْرِكُون ال ش ياء والحقائق، ا 

اثل تفكيرهم يمتفكيرهم بمنزلة الذي نقص عقله وخف، فأ صبح حاله كحال اير الراشد من الناس، و 

 تفكير السفهاء. 

وهذا يفيد آ ن هناك من الناس، من يس تغل ال حداث من آ جل آ ن يثير الفتنة، سواء على مس توى 

لى الناس كما تحدث آ ولئك الذين آ شار  ال مة آ و على مس توى دوائرها الاجتماعية المختلفة، فيتحدث ا 

ليهم ربنا تبارك وتعالى وهم يقولون )ما ولاهم عن قبلته ذا السؤال الذي م التي كانوا عليها( فيثيرون بها 

حداث الفتنة في صفوف المسلمين ،طرحوه الشك، ويثيرون التفكير نحو زعزعة اليقين . ويبين هذا وا 

حداث الشر قد يكون بطرح سؤال الفتنة. وآ ن  خطورة السؤال الذي يحمل فتنة وشراً، وآ ن ا 

لى مالات السؤالمما يجب الانتبا ،السؤال قد يكون شراً وفتنة يُحْدِثهُُ من خير آ و ،ه ا  شر.  وما س َ

ولكن رد عليهم رَبُّ السماوات وال رض رداً ملجماً، فيأ مر نبيه صلى الله عليه وسلَّ آ ن يقول لهم )قل 

لله المشرق والمغرب( فالعاقل يعلَّ ويفهم آ ن مَنْ له ملْ المشارق والمغارب، فا ن له ما يشاء من 

ذاً؟ فهو يتحكم في ملكه وفي عباده بما يشالتغيير والتبديل في   اء.اتجاه ما يريد، فأ ين المشكلة ا 
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ثارة سؤال الفتنة والريبة عموماً  وخاصة آ ثناء ال حداث، من خلال التشكيك  ،ويفيد هذا خطورة ا 

ع ، في الثوابت، فيتم نقل ال مر الطبيع  عن حقيقته ا لى اير حقيقته، وعلى آ نه اير مقبول، واير طبي

 تن السفهاء به، ويس تغله ال عداء للوقيعة. ومن الفوائد آ ن الله تعالى يعَُلَِِّ المؤمنين منهجية الردفيفت

يمان المؤمن، ومن الفوائد كذلك، آ همية الرد على من  العلمية التي تلُجم السفيه، وترد الغافل، وتزيد ا 

اثار  والا جابة المنصفة الملجمة، ليثوب الناس ا لى رشدهم. وينكفئ السفيه الذي ،يثير الفتنة بالحكمة

الفتنة. ومن الفوائد ما قاله الا مام القرطبي: فيه دليل واضح على آ ن في آ حكام الله تعالى ناسخ ومنسوخ، 

نه متعبد بالحكم ال ول حتى ي  لا من شذ. وفيه آ ن من لم يبلغه الناسخ ا  لغه، وفيه بوآ جمعت عليه ال مة ا 

وفيه آ ن  (1)دليل على آ ن القرآ ن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلَّ شيئاً بعد شيء.

ن هذا القرآ ن  القرآ ن عالج آ مور ال مة، فكان ينزل رحمة ورآ فة بما يدفع الشر، ويجلب الخير والنفع. )ا 

 يهدي للتي هي آ حسن(

لى آ مر التوفيق والت  ويفيد  سديد )يهدي من يشاء ا لى صرا  مس تقيم(ثم يلفت الباري جل جلاله ا 

هذا آ ن الله تعالى هو الذي هدى هذه ال مة ا لى هذه القبلة. وفيه آ ن شريعة الله تعالى هي الطريق 

الحق والمس تقيم الذي لا اعوجاج فيه. وآ ن الهداية بيد الله تعالى، فليطلبها الا نسان منه تبارك وتعالى 

 ذعان لها.والا   ،بالدعاء واتباع مرضاته

ثم يبين الله تعالى شيئاً من مميزات هذا الدين الذي ميز به ال مة عن ايرها من ال مم. قال تعالى 

)وكذلك جعلناكم آ مة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا( فبهذا الدين 

بهذا الدين،  هذه ال مة، القويم آ صبحت هذه ال مة موصوفة بالوسطية. ويفهم منه المدح والثناء على

الذي حقق لهم هذا الوصف من الله تعالى، وهو العدل والخيار وال جود. والوصف لهذه ال مة 

بالوسط: مدح وثناء، فكانت قريش آ وسط العرب نس باً، وكان صلى الله عليه وسلَّ وسطٌ في 

 تعالى )قال ومنه قوله (3)والكعبة وسط ال رض، وفي الحديث )خير ال مور آ وسطها( (2)قومه
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مَد المؤمنُ خالقه تبارك وتعالى آ ن جعله من هذه  (1)آ وسطهم( آ ي آ عدلهم وخيرهم. ويفيد هذا آ ن يَحْ

ال مة الموصوفة بهذا الوصف، وآ ن يلتزم بهذه الشريعة فلا يحيد عنها، ليتمثل بها في وسطيتها، ولا 

ت موافقة فى عنها الحرج، وكانينحرف بها عن هذا الوصف العظيم. ل نها ال كل في كل شيء، فانت

 ،رم ال خلاقوالتي تَحُثُ على مكا ،للفطرة، وكذلك اتصفت بالسماحة في مضمونها وآ هدافها وااياتها

وتنهيى عن مساوئها، وجعلت التدرج سَة في منهجها، والعدل ركيزة فيها، وحرمت الظلَّ، وآ مرت 

 بالرفق.

ضي س، فقد مرت جنازة وآ ثنى عليها الصحابة روبهذا التفضيل يكون آ هل الا سلام شهداء على النا

الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ومرت آ خرى، وقال بعضهم بئس الرجل، فقال صلى 

نبياء على آ ممهم، (3)وذكر العلامة ابن الجوزي (2)الله عليه وسلَّ: وجبت. : آ ن معناه: لتشهدوا لل 

ومعه  ،ليه وسلَّ، آ نه قال )يج ء النبي يوم القيامةوروى آ بو سعيد الخدري عن النبي صلى الله ع 

مغَكُم هذا؟  الرجل، ويج ء النبي ومعه الرجلان، ويج ء النبي ومعه آ كثر من ذلك، فيقال لهم: آ بلَ

فيقولون: لا. فيَُقال للنبي: آ بلغتهم؟ فيول: نعم. فيَُقال: من يشهد لك؟ قال: محمد وآ مته. فيشهدون آ ن 

 يُقال: ما علمكم؟ فيقولون: آ خبرنا نبينا آ ن الرُسُل قد بلغوا. فصدقناه. فذلك قولهالرُسُل قد بلغوا. فَ 

 )لتكونوا شهداء على الناس( 

ويكون الرسول صلى الله عليه وسلَّ شهيداً عليكم بأ عمالكم. وهذا يفيد آ همية الشهادة، وآ همية الاتصاف 

نه دليبالخيرية، وتبليغهم الرسالة. ومن الفوائد: آ ن الشاهد ممدو  ل على آ نه ح، ومن قُبِلتَ شهادته فا 

، فكيف وآ ن الله تعالى هو الذي جعل هذه ال مة شاهدة على ايرها من ال مم شهادة ب  ،عدَْلٌ مُزَكَّم

نها منقبة عظيمة جليلة.   نبيها محمد صلى الله عليه وسلَّ. فا 

لا لنعلَّ من يتبع الرسول ت عليها ا  ثم يبين الله تعالى الحكمة من تغيير القبلة )وما جعلنا القبلة التي كن

لا على الذين هدى الله( فيبين الله تعالى الاختبار والابتلاء ن كانت لكبيرةٌ ا   ممن ينقلب على عقبيه. وا 

ه بتغيير القبلة، حتى تكون التصفية بين من يطيع ويقبل ويذُعن لله تعالى ولرسوله صلى الله علي
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لا على ،ا ال مر تمحيص عظيم بتحول القبلةومن ينكص ويرتد عن دينه. وآ ن هذ ،وسلَّ  نوع من ا 

الناس، وهم آ ولئك الذين وفقهم الله للهداية، وآ يقنوا بصدق وبتصديق الرسول صلى الله عليه وسلَّ، 

 واطمأ نت قلُوُبُهُم بكل ما يأ مر به آ و ينهيى عنه، آ و يتم نسخه بغيره.

يمان، فمن يثبت ومن  الى ينكص، وآ ن الصحابة رضي الله تعوهذا يفيد آ ن الابتلاء هو محك للا 

عنهم يمَُحَصون في مواقف متعددة، وآ ن من بعدهم آ يضاً يمُحصون كما قال تعالى في هذه السورة 

المباركة )ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من ال موال وال نفس والثمرات( وبالتالي تظهر 

لا على الذحاجة وفقر المؤمن لله تعالى ليثبته، كما قال تعالى ين هدى الله(  في ال ية الخاصة بالقبلة )ا 

ومن الفوائد آ ن  (1)وكان من دعائه صلى الله عليه وسلَّ ) يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك(

تمييز هؤلاء ليس متعذراً على الله تعالى العليم بقلوب عباده، وبما س يعملون قبل آ ن يعملوا، ولكن 

الى  تعالى يتعامل ويسير بهذا الكون وفق السنن التي جعلها تبارك وتعلتقوم عليهم الحجة، وآ ن الله

 في نظامه المُْحْكَم البديع.

ذ لو لم يكن نبياً لتحاشى وتفادى  ومن الفوائد آ ن تغيير القبلة يدل على نبوته صلى الله عليه وسلَّ، ا 

الله عليه وسلَّ  نه صلىتغيير القبلة، حتى لا يواجه اعي اض من يعي ض، واحي ازاً من مغبته، ولك 

عبدٌ لله تعالى ينفذ آ وامره، حتى ولو كانت شاقة على بعض النفوس. ومن الفوائد آ نه لا مكان للمعقول 

نها لكبيرة( شاقة على النفوس التي تريد آ ن تتعامل وفق العقل  واير المعقول آ مام النص الشرع ، )وا 

س ص الشرع  على الهوى والتفكير الناقص فليالناقص آ مام الحكم الشرع  الكامل، وآ ما من قدم الن

لا على الذين هدى الله( فهؤلاء  ،كذلك نها لكبيرة ا  حيث اس تثناهم اُلله تبارك وتعالى من الحكم )وا 

عليه آ حدٌ تبارك  وآ نه لا يعي ض ،امتثلوا ولم يجدوا في نفوسهم حرجٌ، ل نهم عرفوا آ ن الحكم لله تعالى

كما قال جَلم جلاله في سورة ال نبياء )لا يسُأ ل عما يفعل وهم يسُأ لون( فلا يعي ض ولا يسَأ لُ  ،وتعالى

المستسلَُّ لِمَا فعل الله كذا، ولماذا قدم هذا، ولماذا آ خر هذا، ولماذا حصل هذا على هذا، ولماذا 

ناقضة وم  ،للشر آ عطى هذا ورفع مقام هذا، ونزع هذا من هذا؟ وآ ن ايره آ حق به منه. فهذه جالبة

مُ العقلُ على النقل آ بدا. ولا يعُْيَ َضُ على آ مر الله تعالى وآ فعاله وقضائه وقدََرهُ  للاستسلام. فلا يقُدم

 س بحانه جَلم شأ نهُ.
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يمانكم( فلن يضيع ثوا ب ثم يبين الله تعالى عدله مع عباده، فيقول الحكيم الرحيم )وما كان الله ليضيع ا 

لى مكة المكرمة. فعن البراء، قال: مات من صلى تجاه بيت الم قدس، ومات قبل آ ن تتحول القبلة ا 

قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس. فقال الناس: ما حالهم في ذلك. فأ نزل الله تعالى )وما كان الله 

يمانكم( وسؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم آ جمعين، في هذه المسأ لة يدل على شدة اهتمامهم،  ليضيع ا 

خوانهم المسلمين. مما يجسد لمن بعدهم آ همية محبة المسلَّود  قة متابعتهم لدينهم، ومحبتهم لمن س بقهم من ا 

ن لم يعيش معهم ويراهم، فيدعو لهم بالرحمة. وقد علمنا الله تعالى ذلك في سورة  لا خوانه، حتى وا 

بقونا اننا الذين س  الحشر، بقوله عزِ وجل )والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خو 

نك رؤف رحيم(   بالا يمان ولا تجعل في قلوبنا الًا للذين آ منوا ربنا ا 

ن الله بالناس  ثم يختم الله تعالى ال ية الكريمة ببيان رحمته ورآ فته الكريمة، حيث قال عَزم وجل )ا 

ليئة م لرؤف رحيم( فهذه صفة من صفات الله تعالى، آ نه رؤف رحيم. وصفة: الرؤف تحمل معاني 

بالدلالات العظيمة، منها ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فالرؤف بمعنى الرحيم، والرآ فة آ بلغ الرحمة 

ن الله بالناس لرؤف  (1)وآ رقها. والرآ فة آ خص، والرحمة آ عم. فكيف وقد اجتمعت مع بعضهما البعض )ا 

رزقهم من و  ،وبسط لهم ال رضرحيم( فمن رحمته ورآ فته بالناس آ ن آ رسل الرُسُل وآ نزل الكتب، 

كل خير، ولم يعجل لهم عقوبة الذنوب، لعلهم يرجعون ولعلهم يرشدون، ولعلهم يتوبون، ولولا ذلك 

وتعالى، وهذا  وقلة الذكر والشكر له تبارك ،لما بق  عليها آ حد من كثرة المعاصي والتقصير في الطاعة

نه رؤف  رحيم،  رحيم، فكيف يعُصى وهو بالناس رؤفعام للناس، فكيف وال مر متعلق بالمؤمنين، ا 

د  وكيف يشُرك به وهو الرؤف الرحيم، وكيف لا يشُكر وهو الرؤف الرحيم، وكيف لا يذُكر ويمَُجم

وهو الرؤف الرحيم، وكيف لا يتذلل له العبد وهو الرؤف الرحيم، وكيف لا يدُعى وهو الرؤف 

يطُمع فيه وهو الرؤف الرحيم. وكيف لا  الرحيم، وكيف لا يرُجى وهو الرؤف الرحيم، وكيف لا

يسُ تحى منه وهو الرؤف الرحيم. فلو رحم عبدٌ عبداً لاس تحى منه، فكيف بمن رحمته هي السبب 

ن الله بالناس لرؤف  نها صفات تس توجب الشكر لله تعالى من العبد، )ا  في تراحم العباد بينهم. ا 

يها رآ ى امرآ ة من الس بي، قد تحلب ثد رحيم( وفي الصحيح آ ن رسول الله صلى الله عليه وسلَّ

ذ وجدة صبياً في الس بي بي صلى الله آ خذته فأ لصقته ببطنها وآ رضعته. فقال الن ،تسق  )آ ي ترُضع( ا 
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الله وهي تقدر على آ ن لا تطرحُه؟ فقال ) ،عليه وسلَّ )آ ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا

 (1)آ رحم بعباده من هذه بولدها(

جۡهِك  فِي ٱلسهم  ق دۡ ن ر  ) ل ِي نهك  قِبۡل ة  ىَٰ ت ق لُّب  و  ىَٰ  اءِٓۖۡ ف ل نوُ  سۡجِدِ ٱلۡ ت رۡض  جۡه ك  ش طۡر  ٱلۡم  ل ِ و  اِۚ ف و  امِِۚ ه  ر  ح 

قُّ مِ  إِنه ٱلهذِين  أوُتوُاْ ٱلۡكِت َٰب  ل ي عۡل مُون  أ نههُ ٱلۡح  هُُۥۗ و  لُّواْ وُجُوه كُمۡ ش طۡر  ا كُنتمُۡ ف و  يۡثُ م  ح  ب هِِمُۡۗ ره ن و 

لوُن   ا ي عۡم  فِل  ع مه ُ بغِ َٰ ا ٱللَّه م  اي ة   ١٤٤و  ب  بكُِل ِ ء 
ل ئنِۡ أ ت يۡت  ٱلهذِين  أوُتوُاْ ٱلۡكِت َٰ ا ت بعِوُاْ قِبۡل ت   و  ك ِۚ مه

نت  بتِ ابِع  قِبۡل ت هُمِۡۚ 
آ أ  م  ا ب عۡضُهُم بتِ ابِع  و  م  ل ئِنِ ٱتهب عۡت  أ هۡو   و  ِۚ و  نُۢ قِبۡل ة  ب عۡض  هُم م ِ ك  ب  اءٓ  اءٓ  ا ج  عۡدِ م 

لِمِين  مِن  ٱلۡعِلۡمِ إِنهك  إذِ  
 ( ١٤5ا لهمِن  ٱلظهَٰ

ثم يقول الله تعالى )قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد 

ظريه بوجهه ا لى ناالحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره( فقد كان صلى الله عليه وسلَّ يقلب 

يي قب آ مراً من الله تعالى بتغيير اتجاه القبلة التي كان عليها تجاه بيت المقدس س تة عشر  ،السماء

فيحمل هم الاس تقلال بتفرد القبلة عن اليهود، لتكون تجاه مكة  (2)شهراً آ و س بعة عشر شهراً 

براهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، مم صوصيات ا يؤكد، آ همية الاعتزاز بخالمكرمة التي كان عليها ا 

هذا الدين والابتعاد به عن تقليد الكفار في شيء من دينهم، وفي عاداتهم وتقاليدهم، وخاصة التي لا 

نفع فيها، آ و تقُوي شوكتهم ومعنوياتهم، ولا مصلحة للمسلمين فيها. وقد كانت رؤية الله تعالى وعلمه 

حاطته لعبده وتحركاته، ومعرفة ما يد الكريم  ور في خلجاته، وآ منياته ورغباته، تحيط بهذا النبيوا 

صلى الله عليه وسلَّ )قد نرى تقلب وجهك في السماء( فالله يرى كل آ حد من خلقه، ولكنه التنويه 

م بالتكريم والاس تجابة لما يدور في خلجاته صلى الله عليه وسلَّ، ثم تلبية مطلبه عليه الصلاة والسلا

 ها( فهذه مكانة ومنزلة رفيعةٌ وعظيمة، كما آ ن مكانة رسول الله صلى الله عليه)فلنولينك قبلة ترضا

وسلَّ عند ربه تبارك وتعالى تعمق مكانته في قلوب المسلمين، وفي هذا الانفراد في القبلة تكريم من 

الله تعالى للمؤمنين ولهذا الدين. وفيه دليل على مكانة هذا البيت العتيق الذي جعله الله قبلة 

واس تأ ثر به هذه ال مة. )فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم  ،للمسلمين

نه يتوجه بصلاته ونسكه تجاه المسجد الحرام، وآ ما في داخل المسجد  شطره( فأ ين كان موقع المسلَّ فا 

لقبلة في النافلة ا الحرام فيولي وجهه تجاه الكعبة. فنعمة عظيمة كريمة من الله تعالى. وآ ما عن اس تقبال

                                                           

 (5999( برقم )4/91البخاري ) (1(
 (2/107القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (2(
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للمسافر، والجاهل، ولمن كان في مانع من معرفتها، فقد تناولتها كتب الفقه والتفسير، فتنظر في 

ا.  مظانهم

ن الذين آُتوا الكتاب ليعلمون آ نه الحق  ثم يبين الله تعالى حال آ هل الكتاب في تغيير اتجاه القبلة )وا 

لى الله عالم بما يخفونه من علَّ، بأ نهم يعرفون آ ن محمداً صال ،من ربهم( فهذا بيان قطع  من الله تعالى

لا بأ مر الله  عليه وسلَّ نبياً ورسولًا من الله تعالى، وبالتالي يعلمون آ نه لا يأ مر بشيء ولا يغير شيئاً ا 

تعالى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: آ ي واليهود الذين آ نكروا اس تقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت 

ليهاالم ة لرسول بما في كُتُبِهم عن آ نبيائهم من النعت والصف ،قدس، يعلمون آ ن الله تعالى س يوجهك ا 

  ( 1)الله صلى الله عليه وسلَّ.

، قال تعالى )وما والتي هي ركيزة في عقيدة المؤمنين ،ثم يبين الله تعالى حقيقة من حقائق ذاته الكريمة

  اافل بعمل آ هل الكتاب وما يعملون، وبالتالي سوفالله بغافل عما يعملون( آ ن الله تعالى اير

ثبات الضد،  يجازيهم على ما يقي فون، وعلى ما هم عليه من العناد والاس تكبار. والنف  هنا يفيد ا 

فنفى الله تعالى عن ذاته ما يصيب الا نسان من الغفلة والنس يان، ليزيل بذلك كل نقص، فيثبت 

كما قال تعالى في سورة يونس )وما يعزب عن ربك من  ، شيءالعلَّ والا حاطة التامة والدقيقة بكل

لا في كتاب مبين(   مثقال ذرة في ال رض ولا في السماء ولا آ صغر من ذلك ولا آ كبر ا 

ثم يبين الله تعالى تجذر عناد آ هل الكتاب )ولئن آ تيت الذين آُوتوا الكتاب بكل آ ية ما تبعوا قبلتك( 

 منوا لك، وقد كانت قبائل من آ هل الكتاب يسكنون المدينة،فلوا آ تيت بكل دليل قطع  فلن يؤ 

عجازي للقرآ ن الكريم. فكانوا كما آ ثبت القرآ ن هذه الحقيقة. ويقول الله تعالى  ونجران. وهذا دليل ا 

يه وسلَّ لرسوله صلى الله عليه وسلَّ )وما آ نت بتابع قبلتهم( فبين الحقيقة التي عليها النبي صلى الله عل 

م. بل تابع قبلتهم، وكذلك هم لن يتبعوا قبلتك. فال مر منتهي  بينك وبينهم في المحاولة معهمن آ نه لن ي 

ع حتى اليهود والنصارى فا ه بينهم كذلك، فكل من الفريقين لا يذُعن لل خر في قبلته )وما بعضهم بتاب

عيسى عليه  مقبلة بعض( فاليهود قبلتهم تجاه بيت المقدس. والنصارى تجاه المشرق، مخالفين لنبيه

ن السلام الذي كانت قبلته تجاه بيت المقدس. وبالتالي فا ن هم لم يذُعنوا لبعضهم البعض في القبلة. فل

 يذُعنوا لقبلة نبي من العرب. 

                                                           

 (1/199ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) )1(
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ثم يبين الله تعالى آ نهم آ صحاب هوى، وآ ن من يتبع آ هواءهم فقد تحقق له ظلَّ نفسه )ولئن اتبعت 

ذاً لمن الظالمين( وفي هذا تحذير عن مخالفة الحق الذي بِيِنمهُ آ هواءهم من بعد ما جاءك من العلَّ  نك ا  ا 

الله تعالى، وآ ن من خالفه فهو ظالم من الظالمين، وهذا دليل على الحذر من مخالفة الله تعالى، وتزداد 

خطورة المخالفة وشدة التحذير من كون الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلَّ، ولا يمكن آ ن 

بي صلى الله عليه وسلَّ ما يكون به ظالماً، لكنه محمول على التحذير ل مته صلى الله عليه يفعل الن

علام الله تعالى )من بعد ما جاءك من العلَّ( مما يفيد آ ن ترتيب  وسلَّ. ثم جاء هذا التحذير بعد ا 

شريع ت النهي  والتحذير يكون بعد الا علام. كما يفيد آ ن هذا الدين علَّ وحق عظيم. لما فيه من ال 

والعبادات والا يمان وال خلاق والشفاء والعافية من كل بلاء، والحصن الحصين والقوة والحبل المتين، 

والذي كشف الله تعالى به خلجات ال نفس، وما ااب من آ حوال ال مم، وما فيه من الا عجاز والبيان 

ا. فله قلام عن تدوينهوال   ،الواضح لطريق الحق والخير. وآ وصاف ونِعَمٌ تعجز ال فكار عن حصرها

 الحمد تبارك وتعالى. 

وفي قوله تعالى )لمن الظالمين( دليل على آ ن الذي هم فيه باطل وظلَّ عظيم، يقابل ما عليه النبي 

لَّ ودين عظيم، وآ نهم في ظلالة، وظ ،صلى الله عليه وسلَّ والمؤمنين من هدى وحق وعلَّ وبيان

في هذا توجيه وقائي لكل مسلَّ من دين اليهودية عظيم، وآ ن من دخل فيهم اندرج في جملتهم. و

والنصرانية، وكل دين اير ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلَّ فلا يقبله الله تعالى بعد مبعثه 

 )من بعد ما جاءك من العلَّ(

هُمۡۖۡ  ) ا ي عۡرِفوُن  أ بۡن اءٓ  ب  ي عۡرِفوُن هُۥ ك م 
هُمُ ٱلۡكِت َٰ ات يۡن َٰ إنِه ف رِيق  ٱلهذِين  ء  نۡهُمۡ و  هُمۡ ل ي كۡتمُُون  ٱلۡ  ا م ِ قه و  ح 

ب كِ  ف ل  ت كُون نه مِن  ٱلۡمُمۡت رِين   ١٤6ي عۡل مُون   قُّ مِن ره لِكُل    ١٤7ٱلۡح  ةٌ  و  اۖۡ وِجۡه  ل ِيه  هُو  مُو 

مِيعاًِۚ  ُ ج  ا ت كُونوُاْ ي أۡتِ بكُِمُ ٱللَّه تِِۚ أ يۡن  م  يۡر َٰ  ( ١٤8 ق دِير   إِنه ٱللَّه  ع ل ىَٰ كُل ِ ش يۡء  ف ٱسۡت بقِوُاْ ٱلۡخ 

لا بالوحي )الذين آ تيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون آ ب  ناءهم. ثم يبين الله تعالى حقائق لا يمكن معرفتها ا 

ن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون( فأ هل الكتاب يعرفون آ ن محمداً صلى الله عليه وسلَّ نبيٌ   ،وا 

نك من ال وصاف التي يزول بها الجهل عنهم زوالًا حقيقياً، حتى بلغت معرفتهم بالنبي لما عندهم ع 

لا  صلى الله عليه وسلَّ مماثلة لمعرفتهم بأ بنائهم. وهذه دقة الوصف القرآ ني لما لا يمكن آ ن يعرفه بشر ا 

نقضها شيءٌ، ي بالوحي، وبالتالي فمعرفتهم بصحة القبلة آ نها وحٌي من الله تعالى هي معرفة تامة، لا 

ن فريقاً منهم يكتمون هذا الحق  لا بوحي من الله تعالى. ثم ا  ل ن النبي صلى الله عليه وسلَّ لا يقول ا 
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خفاء الحقائق لى المعاندة والمكابرة، وا   الذي يعلمونه علماً يقينياً. مما يفيد آ ن الحقد والكبر قد يدفع بالمرء ا 

ذا كان مفعوله في الدالتي يعرفها. وهذا يس تلزم من المسلَّ آ ن يدر  ين ك خطورة هذا الداء العضال، فا 

بهذه الصورة البغيضة، فكيف بما هو دونه من آ مور التفاعل الاجتماع ، وآ داء الحقوق. فقد يدفع 

لى السكوت عن الحقيقة، وربما غيبها  موضع ل نه يرى آ نها لا تتوافق مع ما يريد، آ و تضعه في ،المرء ا 

الداء العضال، وذلك بأ مرين: سؤال الله تعالى العافية من ذلك، وتعويد  لا يرغبه. فالحذر من هذا

ذعانها للحق، وآ ن لا يجاريها في طغيانها. فذلك الحقد المركب من  النفس على التواضع وقبول الحق، وا 

خفاء الحق الذي يعلمونه من الله تعالى )الحق من ربك( وسواء  لى ا  الكبر والحسد، دفع آ هل الكتاب ا 

 لمقصود بها نبوة النبي صلى الله عليه وسلَّ آ و صحة اس تقبال بيت الله الحرام.كان ا

لنهي  عن ضده )فلا با ،ثم يؤكد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلَّ وللمؤمنين صحة ما هو عليه

تكن من الممي ين( فكن على يقين. ولتعلَّ ال مة علَّ اليقين بما هُم عليه من الحق، وطرد كل شك 

قد يطرآ  على قلب المسلَّ بسبب ش ياطين الا نس والجن، الذين هم آ عداء الدين. فالنهي  عن  ش يطاني

ضد الحق هو آ مر بالحق والاس تمرار عليه. وهذا يفيد آ همية الوقاية بالتحذير من المخاطر، ليحصل 

مور آ  التثبيت آ مام مخاطر المخالطة والتعامل. فقد كان آ هل الكتاب في المدينة يختلطون بالناس في 

 حياتهم كال سواق.

ثم يبين تبارك وتعالى الفصل في آ مر آ هل الكتاب، وما ينبغ  للمسلمين آ ن يش تغلوا به )ولكل وجهة 

هو موليها( فلكل منكم قبلة هو متوجه لها، بما يفيد عدم الاش تغال بهم، فهم معاندون لكم، وعليكم 

وع من الخيرات التي وجمع الخيرات يفيد التن بالمبادرة والمسابقة في فعل الخيرات )فاستبقوا الخيرات(

ليها من يعرف قيمتها وثمنها الحقيق . وتسمية آ فعال الدين وآ قواله  جاء بها الا سلام، والتي يتسابق ا 

واعتقاداته القلبية بلفظ الخيرات، يفيد آ ن شرائع هذا الدين كلها خيرات، تحتاج آ ن يتسابق المسلَّ 

 في تحصيلها.

ذا جاءه الشح والطمع وتفيد جملة )فاست  بقوا الخيرات( آ نها قوة يتقوى بها المؤمن في كل حال، فا 

ذا تكاسل عن عبادة تقوى بقوله )فاستبقوا الخيرات(  اس تقوى على شحه بقوله )فاستبقوا الخيرات( وا 

ن جاءه الحسد ل خيه المسلَّ، طَرَدَه  ن داهمه الامتناع عن قول الحق، قال )فاستبقوا الخيرات( وا  وا 

ن تردد بين الخير والتقصير فيه، تذكر )فاستبقوا الخيرات( فأ نها قاعب دة قوله )فاستبقوا الخيرات( وا 

 قوية يصَُدُّ بها كل شر، ويندفع بها في كل خير.
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بارك ثم يقول الله تعالى في تمام ال ية العظيمة مبيناً قدرته )آ ينما تكونوا يأ ت بكم الله جميعاً( فيعيد الله ت 

هان التذكير باليوم ال خر، الذي س يجمعكم فيه جميعاً، مسلمين وكفار. حتى يكون هذا وتعالى لل ذ

التوجيه الرباني تحذيرٌ للمنكرين الجاحدين، وآ يضاً تحفيٌز للمؤمنين نحو العمل لليوم ال خر الذي 

الربانية،  ةس يجمع الله فيه الخلائق. ومن الفوائد: آ ن في قوله تعالى )يأ ت بكم الله جميعاً( دليل القدر 

 وفيها نف  الاختيار للبشر في المج ء، وتنتف  الحيلة في الغياب والتواري، ويفيد هذا اثبات البعث

والحساب بعد الموت، فليعلَّ المرء آ نه قادم لربه تبارك وتعالى. وهذا فيه تخويف من المعصية، وترغيب 

الله تبارك وتعالى  هيب والي غيب. ثم يقولفي الطاعة، فاجتمع في هذا البيان )يأ ت بكم الله جميعاً( الي  

عادة الخلق ن الله على كل شيء قدير( وفي هذا بيان وتذكير بقدرة الله تعالى على الجمع وا  والبعث  ،)ا 

 والحساب والجزاء.  ،والنشور

جۡت   ) ر  يۡثُ خ  مِنۡ ح  قُّ مِ و  إِنههُۥ ل لۡح  امِۖۡ و  ر  سۡجِدِ ٱلۡح  جۡه ك  ش طۡر  ٱلۡم  ل ِ و  فِل  ف و  ُ بغِ َٰ ا ٱللَّه م  ب كِ ُۗ و  ن ره

لوُن   ا ت عۡم  ا كُنتمُۡ  ١٤9ع مه يۡثُ م  ح  امِِۚ و  ر  سۡجِدِ ٱلۡح  جۡه ك  ش طۡر  ٱلۡم  ل ِ و  جۡت  ف و  ر  يۡثُ خ  مِنۡ ح  و 

ةٌ إِلَه ٱلهذِين  ظ ل مُواْ  هُۥ لِئ له ي كُون  لِلنهاسِ ع ل يۡكُمۡ حُجه لُّواْ وُجُوه كُمۡ ش طۡر   مِنۡهُمۡ ف ل  ت خۡش وۡهُمۡ  ف و 

ل ع لهكُمۡ ت هۡت دوُن   ل يۡكُمۡ و  تِي ع  لِۡتُِمه نعِۡم  ٱخۡش وۡنِي و   ( ١50و 

ذ قال تبارك الله وتعالى )ومن حيث خرجت فول وجهك شطر  ولا زال الس ياق في شأ ن القبلة ا 

لب وجهك قوله تعالى )قد نرى تق فال ول:المسجد الحرام( فهذا آ مر ثالث باس تقبال المسجد الحرام، 

في السماء. فلنولينك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام( وهو متعلق باس تجابة رغبت 

قوله تعالى )ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد  والثاني:الرسول صلى الله عليه وسلَّ. 

نه للحق من ربك( فيه تأ كيد وبيان آ ن هذه القبلة حق،  حق،  وآ ن هذه الرغبة النبويةالحرام. وا 

عالى )ومن حيث قوله ت والثالث:وموافقة للحق الذي آ راده الله تعالى، فالله تعالى يُحبه ويرضاه. 

خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس 

، حيث قبلتكم اه المسجد الحرامعليكم حجة( ففيه بيان عام للمسلمين آ نه حيث ما كنتم فاتجهوا تج

)وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره( ثم تبين ال ية الكريمة فائدة ومحصلة عظيمة وهي )لئلا يكون 

للناس عليكم حجة( فقطع الله تعالى بهذه القبلة حُجْة المخُْاَلِف من اليهود الذين كانوا يتحججون 

لى قبلته بما في كتبهم آ نه  م، من آ نه يتبعهم. وقد كانوا يعلمونباس تقبال الرسول صلى الله عليه وسلَّ ا 

ا  ة مشركو العرب لمَم براهيم عليه السلام التي هي الكعبة، وكذلك انقطعت حُجم لى قبلة ا  يُصْرَف ا  س َ

لى الكعبة المشرفة براهيم التي هي ،انصرف الرسول صلى الله عليه وسلَّ عن بيت المقدس ا   قبلة ا 
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لى الكعبةعليه السلام. وقد كانوا   (1)يعظمون الكعبة. وآ عجبهم اس تقبال الرسول صلى الله عليه وسلَّ ا 

فتحقق بها خير كثير، حيث انقطعت حجت العرب، وقامت الحجة على اليهود بما يعرفون آ ن قبلة 

براهيم عليه السلام، تجاه مكة. وآ نه ليس بتابع قبلتهم.  هذا النبي صلى الله عليه وسلَّ هي قبلة ا 

دينية للمؤمنين. وتمحيص لمن كان في قلبه مرض. ولله الحكمة البالغة في ال مر والنهي  فكانت قوة 

لا من في قلبه مرض فظلموا  ،والنسخ بعد ال مر. وبهذا انقطعت الحجة على اليهود ومشركي العرب ا 

لا الذين ظلموا منهم( فهؤلاء لا تخشوهم  آ نفسهم بالعدول عن الحق )لئلا يكون للناس عليكم حجة ا 

لا لله تعالى. وفي هذا اطمئنان وتطمين  )فلا تخشوهم واخشوني( فلا تصرفوا شيئاً من الخش ية ا 

فاصرفوا  ،ريدونوآ نها لن تبلغ بهم ما ي ،للمؤمنين، فلا فزع ولا خوف منهم، لحقارة تصرفاتهم وتعنتهم

لا من الله عالى ما يذُِيب ت الخش ية للخالق تبارك وتعالى. فف  حصر خش ية المؤمنين من آ ن لا تكون ا 

كل خش ية من مخلوق ظلوم اير محق في حجته. فالخوف من الناس عندما يكونوا آ صحاب حق، 

مه س بحانه وتعالى من ظُلمِْه لهم. وآ ما والحجة  فينصرهم الله تعالى على من ظلمهم، فيخشى الظالم رَب

لا الله تعالى. وفيها تثبيت وتقوية للمؤمنين. وف شار مع المؤمن فلا يخشى ا  لى نصُرتهم على اليهود، يها ا  ة ا 

 ل ن من لا تخشاه لا تخاف قوته، وآ نك منصور عليه.

لتكرار الذي من خلال التأ كيد وا ،ومن الفوائد كذلك التدرج في التوجيه، ومعالجة الجوانب النفس ية 

ل الكعبة ايحمل فائدة في كل توجيه، فقال الا مام القرطبي رحمه الله تعالى: هذا تأ كيد لل مر باس تقب

ومن الفوائد ما اس تنبطه واس تفاده  (2)واهتمام بها، ل ن موقع التحويل كان صعباً في نفوسهم جداً.

وهي: آ ن ال ية ال ولى لمن هو مُشَاهِدٌ  (3)آ هل العلَّ من فوائد عديدة، ومنها ما ذكر ابن كثير وايره

 في بقية بعينها. والثالث: لمن همللكعبة. والثاني: لمن هو في مكة اائباً عن الكعبة فلا يشاهدها 

البلدان. فمن كان مُشَاهِداً للكعبة اس تقبلها بعينها. ولمن في مكة خارج المسجد، يتجه تجاه المسجد 

 الحرام، والثالثة لمن كان في بقية البلدان فيتجه صوب مكة حرسها الله تعالى.

                                                           

 (1/201)ابن كثير، تفسير القرآن العظيم  (1(
 (2/113القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (2(
 (1/200ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (3(
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 تهتدون( فكان تعيين  نعمتي عليكم ولعلكمثم بهذه القبلة تحققت نعمة عظيمة جليلة كما قال تعالى )ول تم

يد من الهداية والتوفيق ليحصل للمؤمنين مز  ،قبلة المسلمين نعمة عظيمة آ تمها الله تعالى برحمته وتوفيقه

 الذي توالت وتكاثرت به النعم. فالحمد لله رب العالمين. كما آ ن هذا يس تدع  ،بهذا التشريع العظيم

لى ال  بيت الحرام، وتوجه المسلمين ل ول بيت وضع للناس، وكذلك ما خصه استشعار نعمة القبلة ا 

وذلك بمضاعفة ثواب الصلوات، وما فيه من الاستشفاء بشرب ماء زمزم.  ،الله تعالى من البركات

 وايرها من خصوصيات هذا البيت العظيم.

سُولَ  ) لۡن ا فِيكُمۡ ر  آ أ رۡس  نكُمۡ ي تۡلوُاْ ك م  ل يۡكُمۡ  م ِ ة  ع  ٱلۡحِكۡم  ب  و 
يعُ ل ِمُكُمُ ٱلۡكِت َٰ يكُمۡ و  ك ِ يزُ  تنِ ا و  اي َٰ ء 

ا ل مۡ ت كُونوُاْ ت عۡل مُون   يعُ ل ِمُكُم مه لَ  ت كۡفرُُونِ  ١5١و  ٱشۡكُرُواْ لِي و    (١5٢ف ٱذۡكُرُونِيٓ أ ذۡكُرۡكُمۡ و 

لَّ، فيقول س بحانه الله عليه وس يذَُكِِر ويمتن اُلله تعالى على عباده المؤمنين بنعمة بعثة الرسول صلى

وتعالى )كما آ رسلنا فيكم رسولًا منكم يتلوا عليكم آ ياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم 

تكونوا تعلمون. فاذكروني آ ذكركم واشكروا لي ولا تكفرون( فكما آ رسلت فيكم رسولًا منكم بنعمة هذا 

ياه من بعد جهلكم  لكم.   فاذكروني بعبادتي وحدي كما آ مرتكم وشرعت ،بما جاء بهالدين، وتعليمكم ا 

واشكروا لي بما آ نعمت عليكم من هذه النعم العظيمة، ولا تسي ون النعمة بعدم الشكر، )واشكروا 

لي ولا تكفرون( وهذا يفيد آ ن من آ نواع معاني الكفر هو عدم الشكر. ل ن في عدم الشكر ما يفيد 

الا حساس بقيمتها، بينما الشكر يوقظ عند المؤمن حاسة استشعار الخير  الجهل بفضل النعمة، وعدم

ذا تذكر  والفضل، فيحمد الله تعالى عليها، وكلما استشعر النعمة ازداد طمأ نينة وراحة وسعادة، فا 

ذا تذكر نعمة  نعمة الا سلام وآ نه مسلَّ، آ زهقت عنه ما يعاني من صلف الحياة وما فيها من ابتلاء، وا 

ذا ال ولاد،  ذا غفََلَ عن النعمة تعس وازداد تعاسة، فا  تهُِ شيئاً من حاجة المال آ و ايرها، وآ ما ا  آ نسْ َ

غفََلَ عن نعمة الصحة، اس تدعته الغفلة عن ايرها من النعم، فتي اكم عليه هموم ال طماع التي لا تنتهي . 

لى الشكر الذي به تدوم الن لا باستشعار النعمة التي تؤدي ا   عم. فلا علاج لذلك ا 

لا ويُحب آ ن ترُى آ ثر نعمته على عبده، تعبداً لا آ شراً و ،ومن الفوائد كذلك آ ن الله يُحب الشاكرين

بطراً ولا كبراً، بل من باب الاعي اف بالنعمة. يقول الا مام ابن كثير رحمه الله تعالى: يذَُكِِرُ الله تعالى 

ليهم، يتلوا عليهعبادَه المؤمنين ما آ نعم به عليهم من بعثة الرسول صلى الله م آ يات الله  عليه وسلَّ ا 

مبينات، ويزكيهم آ ي يطهرهم من رذائل ال خلاق ودنس النفوس وآ فعال الجاهلية، ويُخرجهم من 

لى النور، ويعلمهم الكتاب: وهو القرآ ن، والحكمة: وهي الس نة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون.  الظلمات ا 
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 قلوبًا، وسجايا العلماء، فصاروا آ عمق الناس علماً، وآ برهم ، حال ال ولياءفانتَْقلَوُا ببركة هذه الرسالة ا لى

 (1)وآ قلهم تكلفاً، وآ صدقهم لهجة.

عالى )وآ نا معه يقول الله ت ،وهذا يفيد آ ن مَنْ ذَكَرَ الله تعالى فا ن الله يذكره. وفي الحديث القدسي

ذا ذكرني، فا ن ذكرني في نفسه ن ذكرني  ،ا   (2)لٍ  خيٍر منه(ذكرته في م ،في مل  ذكرته في نفسي. وا 

 ومنافع وفوائد ذكر الله تعالى بالقلب واللسان والفعل عظيمة كثيرة جليلة، تناولتها كتب الحديث، بل

 خصِها بعض العلماء بأ بواب وكتب.

ومن الفوائد تقرير التوحيد في النفس والقلب وباللسان والعمل )فاذكروني( )واشكروا لي( فذَِكْرُ 

لى ذكر الله تعالى، ويؤدي بالمُْتَذَكِِر ا لى  اللهِ  لى تذََكُّر النعمة، وتذكر النعمة يؤدي ا  تعالى يؤدي ا 

لى الغفلة عن الشكر. وآ ما في ربط الذكر به س بحانه وتعالى  الشكر، وآ ما نس يان النعمة فيؤدي ا 

نِعَمِه، وآ ن لا تنُسي بِ )فاذكروني( فهو تقرير لتوحيد الله تعالى. بأ ن يذكر العبد ربه س بحانه وتعالى 

ال س بابُ الظاهرة مُسبب آ س باب النعم، بل يقول العبد ربحت بفضل الله تعالى، وسخر الله لي 

ريِِهِ العَبْدُ على  فلانًا فأ عانني وفقه الله تعالى، وهيأ  الله تعالى بفضله ذلك ال مر، ومثل ذلك مما يُجْ

، وثناءٌ على في هذا شكر للمنعم بأ نه هيأ  له ال س بابلسانه اعي افاً بأ ن ال س باب بفضل الله تعالى، و

 من جعله الله تعالى سبباً في ذلك من البشر. وكذلك تقرير التوحيد في الشكر )واشكروا لي( 

وفي قوله تعالى )واشكروا لي ولا تكفرون( قوة يتقوى بها المؤمن في رؤية ما هو فيه من نعم الله 

ذا تذكر ا سلامه اس تعظم هذه النعمة ،تعالى آ نه ليس من  من ،التي قد يغفل عنها الجاحدون بها. فا 

دخل عليه السعادة وبالتالي ت ،الكافرين. فاس تصغر بها كل حاجة وفاقة آ مام هذه النعمة العظيمة الجليلة

ذا رآ ى الصحة والعافية اس تعظمها ل نه ليس من المرضى، فاس تصغر بها كل حاجة  من كل باب. وا 

آ و فاقة آ و مصيبة لديه. فاس تحوذت عليه الطمأ نينة والسكينة والسعادة من كل وجه. وهكذا يكون 

 حال المؤمن في كل نعمة.

برِِين  ) ع  ٱلصهَٰ ةِِۚ إنِه ٱللَّه  م  ل وَٰ ٱلصه بۡرِ و  نوُاْ ٱسۡت عِينوُاْ بِٱلصه ام  ا ٱلهذِين  ء  أ يُّه 
ٓ ن  ١5٣ي َٰ لَ  ت قوُلوُاْ لِم  و 

ِۚۚ ب لۡ أ حۡي اءٓ  يقُۡ  تُُۢ ِ أ مۡو َٰ كِن ت لُ فِي س بيِلِ ٱللَّه ل َٰ نهكُم بشِ يۡء   ١5٤لَه ت شۡعرُُون   و  ل ن بۡلوُ  وۡفِ  و  ن  ٱلۡخ  م ِ
                                                           

 (1/201ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
 (7405( برقم )4/384البخاري ) (2(
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ٱلۡجُوعِ  ن قۡص  و  برِِين   و  رِ ٱلصهَٰ ب ش ِ تُِۗ و  ر َٰ ٱلثهم  ٱلۡۡ نفسُِ و  لِ و  ن  ٱلۡۡ مۡو َٰ ب تۡهُم  ١55م ِ ٱلهذِين  إذِ آ أ ص َٰ

جِعوُن  ق الوُٓاْ إِنها  صِيب ة  مُّ  إِنهآ إلِ يۡهِ ر َٰ ِ و  ت   ١56 لِلَّه ل و َٰ ل يۡهِمۡ ص  ئكِ  ع 
ٓ   أوُْل َٰ

ٓ أوُْل َٰ  و 
ۡۖ ة  حۡم  ر  ب هِِمۡ و  ن ره  ئكِ  م ِ

 (١57هُمُ ٱلۡمُهۡت دوُن  

لى القوة التي يس تعينون بها على ما يواجهونه من م اعب صيوجه الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ا 

ن الله مع الصابرين(  الحياة المختلفة، فيقول الله تعالى )يا آ يها الذين آ منوا اس تعينوا بالصبر والصلاة ا 

لى ما ينفعهم من خلال مناداته ومخاطبته لهم بالا يمان )يا آ يها الذين آ منوا(  فيوجه الله تعالى المؤمنين ا 

يمانهم به منوفي مخاطبتهم ومناداتهم بالا يمان رتبة عظيمة من الله  ه تبارك وتعالى، تعالى لهم، وتقرير ا 

فأ ي نعمة آ جل من هذه النعمة الكريمة، وهذا كله ليلفت انتباههم وليعلمهم ما ينفعهم. ويفيد هذا 

ذا كان هذا هو الله تعالى ينادي  تربويًا آ همية مناداة المتعلَّ والمدعو بأ فضل ما يمكن آ ن ينُادى به، فا 

اء ظيمة، فكيف العبد مع عبد مثله. ومن الفوائد كذلك مخاطبتهم بأ سلوب الندعباده بهذه الرتبة الع 

)يا( حتى يلفت انتباههم، ويسي ع  وتسي ع  آ سماعهم. ل ن في النداء ما يفيد لفت الانتباه ل مر 

 مهم، يوجب الانتباه له باهتمام بالغ. وهذا آ سلوب توجيه دعوي وتربوي مؤثرٌ على انتباه المُْخَاطَب.

 كل شيء بأ ن يس تعينوا بأ مرين مهمين في ،وينادي اُلله تبارك وتعالى المؤمنين ليعلمهم ما يفيدهم

 )اس تعينوا بالصبر والصلاة( ولم يُحدد تبارك وتعالى مجال ومحل ما يسُ تعان عليه، لتكون في هيواجهون

لب كل خير، ل ن جكل شيء، وليفهم المؤمن بهذا التوجيه آ ن عليه الاس تعانة بهما في دفع كل شر و 

حاجات الا نسان قائمة بين جلب ودفع، جلب خير ودفع مكروه، بحسب درجاتها. فالاس تعانة 

)بالصبر( تكون على آ داء الطاعة، وطلب الخير آ و دفع الشر، آ و حبس النفس عن معصية، آ و 

ا يحتاج ممحملها على فعل آ و قول خير، آ و الصبر على ما يمكن آ ن يحل بالنفس مما تكره، آ و ايرها 

رادة والتحمل. بل وباعث على كل نشا ، ومعيٌن على طمأ نينة  صبراً. وذلك آ ن في الصبر تقوية للا 

تبط به كما آ ن الصبر ير  ،النفس، ومُبعدٌ عن اليأ س وما يتبعه من كسل وعجز مدمر لحياة الا نسان

ذن الله تعالى فا ه هو قادم من الفوائد ،عظيم ال جر والثواب وآ قربها معية الله  ،ةالزكي كما س يتبين با 

لا آ ن الله  ن الله مع الصابرين( ولو لم يكن للصبر من نعمة ا  تعالى للصابر، كما في هذه ال ية الكريمة )ا 

 تعالى مع الصابر، لكفى بها منزلة ورفعة وقوة وتأ ييداً ونصراً.
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ذا حزبه وآ همه  ان بالصلاة. آ مرٌ اس تعوالاس تعانة الثانية )والصلاة( فقد كان صلى الله عليه وسلَّ ا 

ذا حَزَبهَُ آ مرٌ صلى( فف   (1) قال حذيفة رضي الله تعالى عنه )كان رسول الله صلى الله عليه وسلَّ ا 

الصلاة صِلَةٌ بين العبد وربه، ففيها المناجاة والانكسار بالركوع والتذلل بالسجود، والتلاوة بالفاتحة 

وايرها من كلام رب العالمين، وفيها التسبيح والتحميد والتكبير لله تعالى، وفيها الوقوف بين يدي 

آ بي ال نبياء  ، وكذا الصلاة علىالله تعالى، وفيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلَّ

نها عون  براهيم عليه الصلاة والسلام. وفيها الدعاء، وآ قرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. فحقاً ا  ا 

ذا  يس تعين بها المؤمن على آ موره كلها، فأ داء الصلاة في وقتها والاجتهاد بأ داء السنن والفزع بالتنفل ا 

 حزب المسلََّ آ مرٌ.

 سبيل بيان حال الشهيد الذي استشهد في سبيل الله تعالى )ولا تقولوا لمن يقُتل فيثم تنتقل ال يات ل 

الله آ مواتٌ بل آ حياءٌ ولكن لا تشعرون( وهذا البيان القرآ ني من الله تعالى يعَُرِِف الشهيد بأ نه من 

ا، مما بهقُتِل في سبيل الله تعالى. ويفيد كذلك بأ ن الشهيد في سبيل الله تعالى حي حياة لا نشعر 

يفيد ويبين فضل الجهاد في سبيل الله تعالى، وفضل الشهداء الذين قدموا آ رواحهم في سبيله تبارك 

وتعالى، ولم يقدموها طمعاً في دنيا، آ و دفاعاً عن باطل، آ و رياء وسَعة، بل في سبيل الله تعالى 

هيداً في سبيل بأ ن من مات ش كشر  ليكون شهيداً. وبالتالي لا نعتقد بأ نهم آ مواتٌ، بل نعتقد ونجزم 

ن آ رواح الشهداء في طير خضَ تعلق من ثمرة  الله تعالى فهو حي. وقد قال صلى الله عليه وسلَّ )ا 

وفي ذلك دليل على نعيم القبر، وبالتالي دليل على عذاب القبر. ولكن لا  (2)الجنة آ و شجر الجنة(

 ه.العظيم الحكيم الذي له ال مر كلنشعر في الدنيا بما هم فيه من حال. فس بحان الله العلي 

ويلاحظ في س ياقات القرآ ن الكريم التنقلات المبهرة في التوجيه وال مر والنهي ، والبيان، والرد، وفي 

تنوع قرآ ني كريم عظيم جميل ومبهر في تنقلاته التي تس تعذبها ال ذان، ويخشع لها القلب، ويتدبرها 

تنير بها وة في س ياقها وآ لفاظها وتراكيب كلماتها، فيس  ويس تعقلها العقل، فيجد القارئ لل يات حلا

العقل ويس تجيش بها القلب، ويتحرك بها الوجدان. فس بحان من آ بهر بالقرآ ن العقول، وآ عجز ببيانه 

ومكنونه الثقلين، وتحدى به كل متحدي من الا نس والجان، حتى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فف  
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صبر قُتِل في سبيل الله تعالى، وقبلها عما يس تعين به المسلَّ من الال ية السابقة كانت عن حال من 

والصلاة، ثم ينتقل الس ياق هنا ا لى الابتلاء الذي يسُ تعان عليه بالصبر والصلاة، في اه تنقلًا في 

 ااية الجمال والتشويق. فس بحان من آ عجز عباده بكتابه.

والجوع ونقص من  نيا )ولنبلونكم بشيء من الخوفيقول تبارك وتعالى مخبراً عباده بما يحصل لهم في الد

ال موال وال نفس والثمرات( وفي هذا الحال التي يتعرض لها المؤمن من الابتلاء، ما يفيد ويوضح 

 العلاقة بين آ ية الاس تعانة بالصبر والصلاة وهذه ال ية، وكذلك آ ية الجهاد في سبيله تعالى، لما يتطلبه

 الجهاد وقبله.المجاهد من الصبر في مواطن 

ُ ويفيد عباده المؤمنين آ ن الابتلاء مقصود من الله تعالى  بما  ،وفي هذا الا خبار بالابتلاء ما يبَُصِرِ

يجعلهم يعرفون ما قد يصيبهم في هذه الدنيا من تمحيص واختبار، ليدركوا آ نها دار فتنة لما بعدها، فما 

لا لهدف وااية، وما من نتيجة بعد تمحيص لا ليصل بها الفائزون للدرجات العلا من اختبار ا  . فيقابل ا 

المؤمن هذا الابتلاء بالعلَّ والمفهوم الذي بينه الحق تبارك وتعالى. حتى يتعامل مع ما يصيبه من 

الابتلاء بالذي يتوافق ويليق بمن يعرف ربه تبارك وتعالى. وال صل في الابتلاء آ نه يكون في الخير 

 في آ ية آ خرى من سورة ال نبياء )ونبلوكم بالشر والخير فتنة(  ويكون في الشر، كما قال تعالى

فبينت ال ية الكريمة آ ن هناك تنوع في الابتلاء: درجة ونوعاً، ظاهراً للغير وخفياً عن الغير، ومن تلْ 

ال نواع: الخوف كما قال تعالى )بشيء من الخوف( فهو بشيء من الخوف وليس بكله، فالحمد لله 

 ،والخوف هو ما يصيب الا نسان من عدم الطمأ نينة بحدوث الانزعاج والاضطرابتعالى على ذلك. 

كما يحدث في الحروب من الفزع والخوف بسبب القتل والنهب والتشريد، وقد يكون الخوف في 

السلَّ من عدو آ و آ مرٍ من آ مور الدنيا، كالخوف من فوت محبوب، آ و مج ء مكروه، آ و اير ذلك 

عور بال من. وفي هذا تذكرة لنعمة ال من الذي هو ضد الخوف، آ و الذي من ال س باب المانعة للش

ه والتي توجب الشكر والثناء لله تعالى. كما قال صلى الله علي ،ينعدم به الخوف بحسب درجاته

 (1)ا(معافى في جسده، عنده قوت يومه، فك نما حيزت له الدني ،وسلَّ )من آ صبح منكم آ مناً في سربه

التي ذكرتها ال ية الكريمة )والجوع( الذي يفقد به المرء ما يقيم به جوعه، من الطعام ومن تلْ ال نواع 

بسبب قلته، آ و عدم قدرته على جلبه، آ و لجائحة آ صابت المحاصيل الزراعية، آ و تعطل وسائل نقله، 
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آ و ل ي سبب من ال س باب. وقد آ شار الحديث النبوي السابق لذلك بقوله )عنده قوت يومه( 

ضعاف القدرة على تحقيق المراد من الحاجيات  والنوع ال خر )ونقص من ال موال( لما في نقصه من ا 

آ و الكماليات، والنوع ال خر النقص في ال نفس )ونقص من ال موال وال نفس( بموت العزيز والقريب، 

ثمرة القلب،  ل نهم ،فتتأ ذى النفس بذلك النقص بالموت. والنوع ال خر )الثمرات( قيل المراد بهم ال ولاد

ذا علَّ المؤمن بهذا البيان الرباني  وقيل قلة النبات وانقطاع البركات، وعلى كلا الوجهين هو ابتلاء. فا 

من الله تعالى، كان آ كثر تقبلًا من ايره، وآ حسن حالًا وحكمة في التعامل معها، وآ فضل طمأ نينة 

 نفس ية من ايره. 

ذا زاد عليهفالعلَّ بهذا البيان من الله تعالى يغرس قدر  ا بما وجه اً من الطمأ نينة عند الابتلاء، فكيف ا 

تبارك وتعالى عباده آ ثناء الابتلاء، فس يكون حاله آ حسن وآ فضل في الدنيا وال خرة. قال تعالى 

ليه راجعون( فهذه بشارة من الله تعالى  نا ا  نا لله وا  ذا آ صبتهم مصيبة قالوا ا  )وبشر الصابرين الذين ا 

ليه  للمسلَّ الذي يقابل نا ا  نا لله وا  ذلك الابتلاء )مصيبة( بأ مرين: ال ول: الصبر. والثاني: قول: ا 

راجعون. والصبر حبس النفس عن الجزع من المصاب. وهو سكون القلب بما ورد على النفس. 

ليه راجعون نا ا  نا لله وا  ملجأً  ،وهذه البشارة اير مقدرة بما يدل على آ نها عظيمة المكاسب. وقول: ا 

نا لله( اعي اف بأ نه مُلٌْْ لله تعالى، وملاذاً  لكل من آ صيب بمصيبة، ل ن قول من آ صابته مصيبة )ا 

فأ قر بالربوبية وال لوهية، والتوحيد الخالص، وآ ن المملوك عبد لله تعالى المالك له، اير معي ض على 

قرار بال ليه راجعون( ا  نا ا  جوع ا لى الله ر قضائه وقدره. كما في الحديث )عدل فيم قضاؤك( وقوله )وا 

قرار بالجنة والنار. فهي  س ند عظيم قرار بالبعث بعد الموت، والجزاء والحساب، فا   ،تعالى، فيكون ا 

 آ رشد الله عباده المؤمنين لهذه القوة العظيمة، التي يس تعين بها على كل مصيبة تصيبه. 

لوات من ربهم م صثم يبين الله تعالى الثواب العظيم لمن سلْ هذا المسلْ الرباني )آ ولئك عليه

ورحمة وآ ولئك هم المهتدون( فهؤلاء الصابرين المسي جعين لهم من الله تعالى ثلاث خصال. ال ولى 

ياهم في الدنيا وال خرة. والثانية: )ورحمة(  )عليهم صلوات من ربهم( وهي عفوه وبركاته وتشريفه ا 

هُ ويدفع عنه ما يضَه، ودخ عطائه ما يسََُُّّ نعام، با  هتدون( ول الجنة. والثالثة )وآ ولئك هم الم والرحمة الا 

ي السائرون بهدي الله تعالى، والموفقون للسعادة والكمال، لا يمانهم بالابتلاء وصبرهم على ذلك.  ا 

وهذا يفيد آ همية الصبر والاسي جاع حال وقوع المصيبة، والعلَّ بأ ن الله تعالى قد يبتلي المؤمن، وآ ن 
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 ،عالىؤمن. وقد يكون عقاباً وسبيلاً لمغفرة الذنوب. فال مر كله لله تالابتلاء قد يكون لرفع درجات الم

 وعلى آ ي وجه كان آ مره وتدبيره. ،في آ ي وجه

( ِۡۖ ة  مِن ش ع ائٓرِِ ٱللَّه رۡو  ٱلۡم  ف ا و  ف   إِنه ٱلصه ر  ف ل  جُن اح  ع ل يۡهِ أ ن ي طهوه جه ٱلۡب يۡت  أ وِ ٱعۡت م  نۡ ح  ف م 

ن  م  اِۚ و  يۡر  بهِِم  ع  خ   (١58للَّه  ش اكِرٌ ع لِيمٌ ا ف إنِه ٱت ط وه

لى بيان شعيرة السع  بين الصفا والمروة، لِيُزِيل توََهُم مَنْ تخوفَ من المسلمين من  وينتقل الس ياق ا 

ن الصفا والمروة  السع ، بسبب ما كان يفُعل في الجاهلية من الطواف وعليهما صنمان. فقال تعالى )ا 

وف بهما، ومن تطوع خيراً فا ن الله من شعائر الله . فمن حج البيت آ و اعتمر فلا جناح عليه آ ن يطم

شاكر عليم( فعالجت وبينت هذه ال ية الكريمة شعيرة السع  بين جبلي الصفا والمروة، وهما العلمان 

ن الصفا وا روة من لمالمعروفان. فبين الس ياق القرآ ني الكريم فائدتين: ال ولى: آ نهما من شعائر الله )ا 

شعائر الله( وفي هذا الس ياق التنبيه آ ولاً بأ ن الصفا والمروة من آ علام دينه الظاهرة، والفائدة الثانية: 

ليزول كل خوف متعلق بما كان من آ مر الجاهلية. ثم بين ارتبا  شعيرة السع  بالعمرة والحج،. وهذا 

زالة الجهل المركب آ ولًا، ليس تقبل المُْ  الجهل المركب خَاطب المعرفة على حقيقتها. و يفيد تربويًا آ همية ا 

 هو آ ن يفهم الشخص الشيء آ و العلَّ آ و المعلوم على اير المراد الصحيح. 

زالة ما علق في ذهن البعض من آ مر الجاهلية، آ ن السع  مرتبط بشعيرة الحج،  ثم بين الله تعالى بعد ا 

وف  ثموالعمرة )فمن حج البيت آ و اعتمر فلا جناح عليه آ ن يطم  عليه، ولا بهما( فجاء الحكم هنا بأ نه لا ا 

وهو  (1)حرج في ذلك لمن تحرج مما كان يفُعل في الجاهلية بقصد ال صنام التي كانت في ذلك المكان.

بال مر  لفهم المراد، وما كان مرتبط ،من واجبات الحج، والعمرة. وهذا يفيد آ همية معرفة آ س باب النزول

ن كان له سبب. ويفيد   هذا آ ن الله تبارك وتعالى له الحكم وحده فا ه يتخذه ويقرره علىوالنهي  ا 

عباده. وآ ن ما ينحرف به آ هل ال هواء والبدع والكفر من الشعائر لا يوجب تركها من آ جل ما 

بسبب انحراف المنحرفين، بل يجب اتخاذها كما آ مر الحق جَلم جلاله. ليعرف الناس  ،حصل فيها

 الحقائق في هذا الدين.

                                                           

وقد استوفت كتب التفسير كل ما يتعلق بأسباب النزول في هذه الآية وغيرها، مثل الجامع لأحكام  (1(
 القرآن للقرطبي، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير وغيرها. للرجوع إليها لمن أراد.
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يقول الله تبارك وتعالى في حق من تطوع بالحج، والعمرة )ومن تطوع خيراً فا ن الله شاكرٌ عليم( ثم 

 ،وهذا يفيد آ ن التطوع بالحج، والعمرة )خيرا( فيه خير كثير لصاحبه، والتطوع هو ما زاد عن الفرض

ن شكر الله الذي يشكر له عمله بالجزاء العظيم. ل   ،يجده المؤمن عند الله تعالى ،ففيه خير عظيم

ثابته على الطاعة. وفيه الي غيب في عدم الاقتصار على الواجبات، بل يتزود بكثرة  تعالى للعبد ا 

ل نها خير لصاحبها بما يلقاه من الله تعالى الذي نوه عن ثواب ذلك بأ جمل  ،النوافل من العبادات

بل لكم الا ثابة  ،يذهب سُدى عبارة )فا ن الله شاكرٌ عليم( فهو يعلَّ ما تتزودون به من الطاعة، فلن

ذا كان الله س بحانه وتعالى يشكر لعبده ما زاد من  العظيمة. كما يمكن الاس تفادة من ذلك، آ نه ا 

النوافل، فا ن من ااية مكارم ال خلاق آ ن يشكر العبدُ من آ سدل له من الناس معروفاً لا يجب عليه. 

 بعباده كلام وآ حسن الجزاء. فلَطُْف اللهوكيف يخاطبهم بأ طيب ال ،وتأ مل لطف الله تعالى بعباده

 آ عظم من لطف الناس ببعضهم البعض، بل آ عظم من لطف ال م بولدها كما ورد في الحديث.
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هُ لِلنهاسِ فِي ٱلۡكِت َٰ ) ا ب يهنهَٰ ٱلۡهُد ىَٰ مِنُۢ ب عۡدِ م  تِ و  لۡن ا مِن  ٱلۡب ي نِ َٰ آ أ نز  ئكِ   بِ إِنه ٱلهذِين  ي كۡتمُُون  م 
ٓ أوُْل َٰ

عِنوُن  
ي لۡع نهُُمُ ٱللهَٰ ُ و  أ ن ا  ١59 ي لۡع نهُُمُ ٱللَّه ل يۡهِمۡ و  ئكِ  أ توُبُ ع 

ٓ ب يهنوُاْ ف أوُْل َٰ أ صۡل حُواْ و  إِلَه ٱلهذِين  ت ابوُاْ و 

حِيمُ  ابُ ٱلره ئكِ  ع   ١60ٱلتهوه
ٓ هُمۡ كُفهارٌ أوُْل َٰ اتوُاْ و  م  ئكِ ةِ إنِه ٱلهذِين  ك ف رُواْ و 

ٓ ل َٰ ٱلۡم  ِ و  ل يۡهِمۡ ل عۡن ةُ ٱللَّه

عِين   ٱلنهاسِ أ جۡم  لَ  هُمۡ  ١6١ و  نۡهُمُ ٱلۡع ذ ابُ و  فهفُ ع  ا لَ  يخُ  لِدِين  فِيه  هُكُمۡ  ١6٢ينُظ رُون   خ َٰ إلِ َٰ و 

ه   ٓ  إلِ َٰ ۖۡ لَه حِد  حِيمُ و َٰ نُ ٱلره حۡم َٰ ه  إِلَه هُو  ٱلره
 ( ١6٣ إلِ َٰ

 رآ ني الكريم لبيان مزيدٍ من تصرفات وسلوك آ هل الكتاب، ليكون عليهم حجة،ثم ينتقل الس ياق الق

ن الذين يكتمون ما آ نزلنا من البينات والهدى  ولعلهم يهتدون. وليتعلَّ المسلمون مما حصل من ايرهم )ا 

ن كان  من بعد ما بيناه للناس في الكتاب آ ولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون( قال المفسَّون: وا 

فا ن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما آ نزل الله تعالى. فيبين الله عَزم  ،ياق في آ هل الكتابالس  

قامة  وجل آ ن من يكتم ما آ نزله في الكتاب )من البينات والهدى( التي هي العلَّ الذي يحصل به ا 

لى مراد الله تعالى، فا ن هؤلاء الكا ،الدين ون لما آ نزل اُلله تموتحصل به الهداية التي توُصِلُ الا نسان ا 

بعادِهِم عن قربه ورحمته. وكذلك يلعنهم اللاعنو ،تعالى لهم اللعنة من الله عَزم وجل  ن وذلك بطردهم وا 

فُونهَ عن الناس من  ،من الملائكة والناس، آ و كذلك من ايرهم من خلق الله تعالى بسبب ما يُخْ

ا آ مر، واجتناب ما عبادة الله تعالى وطاعته بمالبينات والهدى التي ينتفع بها البشر، ويتوصلون بها ل 

نهيى عنه وزجر. وذكر الا مام القرطبي آ ن المقصود بالكتاب في قوله تعالى )من بعد ما بيناه للناس في 

  (1)ل نه اسم جنس ،الكتاب( جميع الكتب

ليه، ويتضاعف عندما يس ل الناس أ  وهذا يفُيد خطورة كتم العلَّ ابتداء، ويزداد عندما يحتاج الناس ا 

ظهار العلَّ وبيانه للناس، وتفنيد ما يرُضي الله تعالى وما لا يرضيه، وآ لا يجامل به  عنه. مما يوجب ا 

خفاء شيء منه ً آ و يلوي عُنُقَ المراد من النص وتطويعه ليقضي به  ،آ حداً، آ و يسي ضي آ حداً با 

و اير به ل حد من الناس، آ   فيتقرب ،آ و مراد آ حدٍ من دون الله تعالى. آ و ليجلب به مصلحة ،مراده

ذلك مما لا يرُضي الله تعالى. وهذا يدل على المسؤولية العظيمة التي يتحملها العلماء، آ عانهم الله تعالى، 

كرامهم لما يحملونه من مسؤولية دينية  ،وهذا يوجب مؤازرة الربانيين منهم ومناصرتهم على الحق، وا 

 عظيمة.

                                                           

 (2/125القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (1(
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لا  التائب من ذنبه وفعله، فيقول الله تعالى في حق آ ولئك ولكن رحمة الله تعالى تتواصل على )ا 

الذين تابوا وآ صلحوا وبينوا( فهي  ثلاثة شرو : ال ول: التوبة بالرجوع عما كانوا يعملون، وهذا يتطلب 

ليه، والثاني: ا صلاح ما آ فسدوه، وقد يتطلب ذلك آ ن  التوقف عن ذلك، والعزم على آ ن لا يعودوا ا 

زالة ما آ فسد، ويصُلح  يعلن ما كان عليه من الخطأ ، وبيان الحقيقة للناس، ببذل كل ما يس تطيع في ا 

فا ه هو حال وقادم. والثالث: البيان الواضح الذي لا لبس فيه. )فأ ولئك آ توب عليهم( وهذا يفيد آ ن 

ذا رجع وآ قلع عن الا ثم واس تغفر وتاب. ف ،الله تعالى رحيم بعباده ذ يقَْبل التوبة من المسيء ا  ي خير أ  ا 

 آ عظم من هذا الخير للعاصي الذي يتوب اُلله تعالى عليه. 

وهذا يدل ويفيد على آ همية القبول الاجتماع  لمن ترك ما كان عليه من الانحراف، واحتوائه وك نه لم 

يفعل شيئاً من ذلك. وآ ن لا يعُِيرم بما كان منه، ل ن الله تاب عليه. ويفيد هذا في باب التعامل 

قبول المعتذر ولا يعَُنفِ عليه. ويفيد كذلك آ ن من عمل خطأ  ولو لم يعلَّ به آ حدٌ آ ن يتوب الاجتماع  

ا لى الله تعالى، وآ ن يصُلح ما كان منه. ثم تنتهي  ال ية الكريمة المملؤة بعظيم التوجيه وكمال الرحمة )وآ نا 

ورحمته لمن تاب، والرحمة  وهالتواب الرحيم( ففيه بيان من الله تعالى آ نه تواب وآ يضاً رحيم، فيجتمع عف

 زيادة في الفضل على التائب. فتبارك الله الكريم آ رحم الراحمين. 

ن الذين كفروا وماتوا وهم كفارٌ. آ ولئك عليهم  ثم يبين الله تعالى حال من اختار الكفر ومات كافراً )ا 

ن( فف  هذه هم ينُْظَرُو لعنة الله والملائكة والناس آ جمعين. خالدين فيها. لا يخفف عنهم العذاب ولا

ال ية بيان لحال من اختار الكفر على الا سلام، ومات على كفره ـ والعياذ بالله تعالى من الكفرـ قال 

العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى )آ ولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس آ جمعين( 

ع علته ة عليهم وصفاً ثابتاً لا يزول، ل ن الحكم يدور مل نه لما صار كفرهم وصفاً ثابتاً، صارت اللعن

ثم وصف الله عذابهم بالخلود الدائم، وآ نه لا يُخفف عنهم العذاب ولا يمُهلَوُن. مما  (1)وجوداً وعدماً.

 يفيد آ ن الدنيا هي دار الا مهال للتوبة والرجوع ا لى الله تعالى، وآ ما ال خرة فهي  دار جزاء.

نذار من الله تعالى لعباده بأ ن مأ ل الكافر هو النار، مما يفيد التحذير بالبيان وهذا بيان وتنبيه و  ا 

والوصف، وقطع ما يمكن آ ن يدور في ذهن الا نسان من آ نه ربما ينُظر ويمُْهلَُ ويعود يوم الفصل 

 والجزاء. فال مر قطع  واضح )ولا هم ينُْظَرُون(

                                                           

 (1/123في تفسير كلام المنان ) بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن (1(
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لى بيان آ وجب ما يجب على العب له د آ ن يعرفه عن خالقه تبارك وتعالى )ثم ينتقل الس ياق ا  لهكم ا  وا 

لا هو الرحمن الرحيم( فتَُبين ال ية العظيمة صفة الله تعالى التي يجب على العبد آ ن يعرفها  له ا  واحد لا ا 

لهكم( فهو معبودكم، الذي تتوجهون له  ويعتقدها ويعمل بما تقتضيه من دلالات كثيرة وعظيمة. فهو )ا 

ثببالعبادة، فينقطع بذلك له واحد( وهذا ا  لهكم ا  ات  كل معبود اير الله تعالى. فينتف  معه ايره )وا 

ثبات لا هو( فقد اش تملت على نف  وا  له ا  له  ،وحدانيته س بحانه وتعالى. وآ ما جملة )لا ا  بأ نه لا يوجد ا 

ثبات آ نه له سواه، وا  بارك وتعالى ت  يعَْبُدْهُ خَلقُْه بحق ايره تبارك وتعالى. فنفى كلم معبود سواه، وكلم ا 

لا له وحده لا شريك  ه العبدُ شيئاً من العبادة ا  هو الا له الواحد ال حد. مما يفيد آ نه يجب آ ن لا يوَُجِِ

له، وبالتالي هو الرب وهو الخالق وهو المتصرف، وكل صفة توجب ما يي تب عليها من الخش ية 

لا هو الرحمن والخشوع والاس تعانة والاس تغاثة. ثم يبين الله تبارك وتعالى آ نه له ا  الرحيم( فهذا  )لا ا 

ذ من رحمته بعباده آ ن آ رسل  ما يتصف به ربنا تبارك وتعالى من الرحمة التي شملت الكون كله، ا 

الرسل، وآ نزل الكتب، وسخر لهم ما في السماوات وال رض برحمته، ويقبل التوبة من عباده لرحمته 

ذا ترك الكفر، وتوبة من ادمعى له الولدبهم، ولو لم يكن كذلك لمََا قبَِل توبة الكافر  س بحانه وتعالى  ،ا 

عما يقولون ويصفون، وكذلك توبة عباده في ايرها من المعاصي. فالحمد لله تعالى على رحمته التي 

 وسعت كل شيء. 

له رحمن رحيم ايره، يتصف بهذه  لا هو الرحمن الرحيم( نف  آ ن يكون هناك ا  له ا  وفي قوله تعالى )لا ا 

ء وهذه الصفات. وبالتالي كل ما يعُْبَد من دون الله تعالى فهو لا يملْ ما يملكه الله تعالى من ال سما

الرحمة، ولا يمكن آ ن يتصف بما اتصف به الرحمن من آ سماء وصفات. وبالتالي لا يس تطيع ايره آ ن 

سم الرحمن ا يعط  ما يعط  الرحمن الرحيم. وكذلك اش تملت على اثبات الوحدانية لله تعالى. وتقرير

وهية والرحيم لله تعالى. فاش تملت ال ية الكريمة على تقرير التوحيد بأ قسامه الثلاثة، توحيد الربوبية وال ل

 وال سماء والصفات.

ٱلۡفلُۡكِ ٱلهتِي ت جۡرِي فِي ٱلۡب حۡرِ بمِ  )  ارِ و  ٱلنهه  فِ ٱلهيۡلِ و 
ٱخۡتلِ َٰ ٱلۡۡ رۡضِ و  تِ و  و َٰ لۡقِ ٱلسهم َٰ  اإِنه فِي خ 

اءٓ   اءِٓ مِن مه ُ مِن  ٱلسهم  ل  ٱللَّه آ أ نز  م  ا مِن  ي نف عُ ٱلنهاس  و  ب ثه فِيه  ا و  وۡتهِ  ف أ حۡي ا بهِِ ٱلۡۡ رۡض  ب عۡد  م 

رِ ب يۡن   كُل ِ د ابٓهة   ابِ ٱلۡمُس خه ٱلسهح  حِ و  ي َٰ ت صۡرِيفِ ٱلر ِ ت  و  يٓ َٰ ٱلۡۡ رۡضِ لۡ  اءِٓ و  ن  ول ِق وۡم  ي عۡقِلُ  ٱلسهم 

١6٤) 
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لى ملكوته العظيم الدالة على ربوبيته  ،وما فيه من ال يات الباهرات ،يلفت الله تعالى انتباه عباده ا 

لى وينبه ويوجه تبارك و  وآ لوهيته، وآ نه خالق كل شيء ومالكه والمتصرف فيه بحكمته، تعالى عباده ا 

ا فيها من كواكب وم ،واتساعها الالتفات والتأ مل فا ه يُحيط بهم من ارتفاع سقف السماء ولطافتها

فمن آ بدع هذا في آ دق ما يكون؟ آ ليس هو خالق هذا  ،مبثوثة لا يحصيها العادُّون ،س يارة وثابتة

بحارها وقفارها و  ،الكون؟ آ ليس هو رب الكون؟  وهذه ال رض في كثافتها وانخفاضها وجبالها الشامخة

ا الطرق وشق فيه ،ذه ال رض بهذه الكيفيةووهادها وعمرانها، وما فيها من المنافع، فمن سخر ه

فهذا يج ء  ،ومسارات الس يول؟ آ ليس هو مالك الكون وخالقه؟ ثم النظر في اختلاف الليل والنهار

ر لحظة. لا يتخلف آ حدهما ولا يتقدم عليه ال خ ،فيخلف بعضها بعضاً في نسق دقيق ،وهذا يغيب

ا ثم يتعاوضان. آ ليس هو المبدع في خلقه؟ وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأ خذ هذا من هذ

آ ليس هو المسخر والمتحكم؟ آ ليس هو الله تبارك وتعالى آ حسن الخالقين؟  وكذلك لفت النظر 

لى البحار كيف سخرها لحمل السفن اع والتنقل بها من مكان ل خر، تحمل المت ،والعقل والحواس ا 

ا؟ ومن بارك وتعالى. فمن آ وصل البحار ببعضهوال رزاق، فيتناقلون بها ما تنوع من عطاء الرحمن ت 

قدر مسافاتها؟ ومن آ نزلها عن اليابسة بمقدار؟ حتى لا يفيض الماء على اليابسة فيغرقها. آ ليس هو 

 الله اللطيف الرحمن الرحيم؟

خير السحاب ويعرف نفعه وضرره من تس ،ثم يوجه الله تعالى الفكر لما يراه العبد ويحسه بحواسه

فينزل بقدر ما تحتاجه ال رض والناس، وبقدر ما يحقق لهم الخير، ثم ينقبض  ،وال رض بين السماء

شيئاً فشيئاً لتتجه به الرياح ل ماكن آ خرى، ولو زاد هطول ما آ مطر عن القدر المقدر من الله تعالى 

ا ذلهلْ الناس والزرع والبهائم. فمن قدر هذا؟ آ ليس هو خالق الكون بقدرته؟ ثم يُحيي ال رض به

الماء بعد موتها، فينبت العشب وتخضَ ال رض، ويفرح الناس بهذا العطاء. وقد خلق وبث ونشر 

 فيها الدواب للركوب والجمال وال كل.

لى تأ مل الرياح التي يرُى آ ثرها بحمل السحاب والانتقال به من مكان  ثم يلفت الله تبارك وتعالى ا 

الا نسان هذه الرياح للطافتها، اير آ نه يحسها عندما ل خر. وكذلك حمل آ تربة ال رض دون آ ن يرى 

فيرى آ ثرها  ،تهب على وجهه وبشرته، فيشعر بلطافتها، آ و يرى ما تحمله آ و تُحركه آ و تعطبه وتقتلعه

 ولا يراها، ويصرفها الحق تبارك وتعالى كيف شاء، فتارة تأ تي بالرحمة، وتارة تأ تي بالعذاب، وتارة تأ تي

. ثم تارة تأ تي من وتارة تصرفه ،وتارة تفرقه ،وتارة تجمعه ،اب، وتارة تسوقهمبشرة بين يدي السح
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الشمال وهي الشامية، وتارة تأ تي من ناحية اليمن، وتارة صبا، وهي الشرقية، وتارة دبوراً وهي 

. فمن سخر هذه؟ ومن آ جراها بتلْ الكيفيات والاتجاهات؟ آ ليس هو مدبر هذا الكون (1)الغربية

س هو المعبود بحق؟ آ ليس هو الرحمن الرحيم؟ فكل شيء من مخلوقاته يدل على آ نه الله وخالقه؟ الي

تبارك وتعالى خالق ومدبر كل شيء. وتختم ال ية الكريمة بقوله س بحانه وتعالى )ل يات لقوم يعقلون( 

تعقل ي  فما س بق ذكره في ال ية الكريمة علامات ودلائل تدل عليه تبارك وتعالى لمن يتأ مل ويتفكر، ثم

 ة لله تعالى.ليحصل له الا يمان والطاع ،فيعقل. وهذا دليل على آ همية التفكير فا ه يحيط بالا نسان

وهذا يفيد آ همية اش تمال المناهج التعليمية، والدروس، وطرائق الدعوة على عملية التأ مل والتفكر في 

بداع الله تعالى لمخلوقاته الدالة على  من العبر والدلائلالتي هي الكون كله بما حواه، وما فيها  ،ا 

 وهو رب كل شيء ومليكه.  ،وحدانيته س بحانه وتعالى، وآ نه هو الخالق

مِن  ٱلنهاسِ ) ِ أ ند اد  و  ن ي تهخِذُ مِن دوُنِ ٱللَّه ِ ٱم  نوُٓاْ أ ش دُّ حُب   ا يحُِبُّون هُمۡ ك حُب  ام  ٱلهذِين  ء  ِۖۡ و  ُِۗ ا للَّه ه  للَّ ِ

ى ٱلهذِين   ل وۡ ي ر  مِيع  و  ِ ج  ة  لِلَّه وۡن  ٱلۡع ذ اب  أ نه ٱلۡقوُه ل مُوٓاْ إذِۡ ي ر  أ نه ٱظ  إذِۡ  ١65للَّه  ش دِيدُ ٱلۡع ذ ابِ ا و 

ت ق طهع تۡ بهِِمُ ٱلۡۡ سۡب ابُ  أ وُاْ ٱلۡع ذ اب  و  ر  أ  ٱلهذِين  ٱتُّبعِوُاْ مِن  ٱلهذِين  ٱتهب عوُاْ و  ق ال  ٱلهذِين   ١66ت ب ره و 

ة  ٱتهب   لِك  يرُِيهِمُ ٱ عوُاْ ل وۡ أ نه ل ن ا ك ره ءُواْ مِنهاُۗ ك ذ َٰ ا ت ب ره أ  مِنۡهُمۡ ك م  ل يۡ ف ن ت ب ره ت  ع  س ر َٰ ل هُمۡ ح  ُ أ عۡم َٰ هِمۡۖۡ للَّه

رِجِين  مِن  ٱلنهارِ  ا هُم بخِ َٰ م   (١67و 

ملكوته العظيم من  عليه فبعد آ ن بين الله تعالى في المقطع السابق لهذه ال يات العظيمة ما اش تمل

ال يات والعلامات الباهرات الدالة على ربوبيته وآ لوهيته، وآ نه خالق كل شيء ومالكه والمتصرف فيه 

فا ن من الناس من يكفر ويشرك به س بحانه وتعالى )ومن الناس من يتخذ من دون الله  ،بحكمته

آ لوهيته ية الله تعالى وربوبيته و آ نداداً( فمن البشر مع كل ما يرى ويشاهد ويحس من دلائل وحدان 

 ،يتخذ من دون لله شريكاً، فيصرف له العبادة: كالرجاء والخوف والخش ية والدعاء والاس تغاثة وايرها

ك نه مثيل ونظير لله تعالى، فيعبدونها من دون الله تعالى، بل ويحبون تلْ المعبودات، ويساوون 

من دون الله  من دون الله تعالى )ومن الناس من يتخذ بين محبتهم لله تعالى ومحبتهم لتلْ المعبودات

آ نداداً يحبونهم كحب الله( وهذا يبين خلل التفكير عند البعض، وخلل التحليل، وخلل الاس تنتاج. 

 نتيجة التقليد ال عمى لما عليه ايره، آ و للتنش ئة التي نشأ  وتربى عليها، آ و تعطيله لهذه القوة العاقلة

درج  بها عباده، من عقل يفكر ويس تنتج، به ما يدل على الله تبارك وتعالى. ثم يتالتي زود اُلله تعالى

                                                           

 ( بتصرف1/207ابن كثير، تفسير القرآن الكريم ) (1(
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لى آ ن يخاف تلْ المعبودات من شجر وحجر وآ ضرحة وايرها، ويبدآ  يحبها حباً شديداً   ،به ال مر ا 

يضاهي حبه لله تعالى. وهذا يفيد آ همية مناقشة الفكر في عملية الا قناع الي بوي والدعوي، بالحيثيات 

 التي تبين خطأ  ما هو عليه المنحرف من انحراف.

ويفيد هذا آ ن كل مخلوق هو عبد لله تعالى، فكيف يجعل المخلوق مخلوقاً مثله شريكاً آ و معبوداً له 

عالى. دالة على وحدانية الله ت ،من دون خالقه الذي لفت انتباهه للكون وما فيه من آ يات باهرات

، فكيف يطلب المخلوق من مخلوق ناقص الا رادة آ ن يدفع عنه شراً ولما آ ن كل مخلوقٍ ناقصُ الا رادة

 آ و يجلب له خيراً، حتى ال نبياء عبيدٌ لله تعالى، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلَّ

لا ما شاء الله. ولو كنت آ علَّ الغيب  في سورة ال عراف )قل لا آ ملْ لنفسي نفعاً ولا ضراً ا 

ذا كان النبي صلى الله عليه وسلَّ لا يملْ لنفسه نفعاً ولالاس تكثرت من الخير   وما مس ني السوء( فا 

 ضراً فكيف يملْ ممن هو دونه من المخلوقات لنفسه آ و لغيره.

ثم يبين الله تعالى الفرق بين محبة هؤلاء وبين محبة المؤمنين لله تعالى )والذين آ منوا آ شد حباً لله( 

و لمؤمنين لا يحبون شيئاً آ كثر من حبهم لله تعالى، فكل ما هو دونه هوكلمة )آ شد( توحي وتبين آ ن ا

دونه آ يضاً في المحبة. وهذا يفيد آ ن محبة الله تعالى ومحبة شريعته ومحبة الانقياد له هي من طاعته 

ومن علامات الا يمان، فيكره آ ن يعصيه، ويكره آ ن يأ تي بالعبادة ناقصة، ويش تاق للعبادة، ل ن من 

ليه. ومن يحب الله تعالى يُحب طاعته ويس تح  من التقصير والمعصية، ل نه  آ حب شيئاً  اش تاق ا 

 يس تح  آ ن يراه على اير ما يحب آ ن يكون عليه.

فأ وجب حب المؤمنين لله تعالى تنزيهه تبارك وتعالى عن الشرك والنقص، فيعظمونه ويتوكلون عليه، 

تعالى، ولا فلا يحبون شيئاً آ شد حباً منه تبارك و  ،مويدعونه رغباً ورهباً، فاس تولى حُبمهُ على قلوبه

ليه، فيعبدونه ولا يشركون به شيئاً. لا ا  لا به، ولا يلجؤون ا   يس تغيثون ا 

رادته آ مام كل ناقض لها، فا ن كان آ مام  وقوله تعالى )والذين آ منوا آ شد حباً لله( قوة يقُوَي بها المسلَّ ا 

غراء تقَوَِى عليه خيارين، اختار الذي يحقق قوله تعالى )وا ن كان آ مام ا  لذين آ منوا آ شد حباً لله( وا 

ن وهنت نفسه عن العبادة، استنهضها بقوله تعالى )والذين  بقوله تعالى )والذين آ منوا آ شد حباً لله( وا 

لى ما يغُضب الله تعالى، اس تقوى واس تعصى عليها بقول  ن جذبته شهواته ا  آ منوا آ شد حباً لله( وا 

ن اُفْتُتِنَ بفتنة اس تعداها بقوله تعالى )والذين آ منوا آ شدالعزيز الكريم )و   الذين آ منوا آ شد حباً لله( وا 
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ن زاغ البصر ن شَطم الفكر  ،حباً لله( وا  حجبه بقول الرحمن الرحيم )والذين آ منوا آ شد حباً لله( وا 

 ،ليها بالله تعالىعآ عاده لصوابه بقوله تعالى )والذين آ منوا آ شد حباً لله( فكل قوة انحرافية يس تقوي 

ال يصَُدُّ ويحارب لتكون محبته لله تعالى كالجب ،وبتقديم محبته لله تعالى على كل ميل وهوى وشطط

 بها فِتَنَ الحياة.

ذ يرون العذاب( فصور تبارك وتعالى  ثم بين العليم الحكيم آ ن الشرك ظلَّ )ولو يرى الذين ظلموا ا 

يحجب  ،وكذلك ل ن الشرك ظلام حالك ،بشركه الشرك بالظلَّ، فيكون المشرك قد ظلَّ نفسه

المشرك عن النور. فلو يرى الذين ظلموا آ نفسهم بهذا التصرف الذي دخلوا به ظلام الشرك، لما 

دخلوه عندما يرون العذاب. مما يفيد آ ن الشرك ظلَّ وظلام على صاحبه، يمنعه من نور التوحيد 

 فؤاد.والعبادة التي يس تنير بها القلب، ويطمئن بها ال

آ ما الشرك فيجعله ظالم يس تحق العقوبة والجزاء الذي ذكره الله تعالى بعد بيان حال الناس في محبته،  

ذ يرون العذاب آ ن القوة لله جميعا. وآ ن الله شديد العذاب( وهذا  قال تعالى )ولو يرى الذين ظلموا ا 

ت آ ن القوة س يعلمون ذلك الوقترتجف له القلوب، فحين يرون العذاب  ،تهديدٌ ووعيدٌ عظيم الدلالة

لله تعالى، وجاء لفظ )جميعا( في قوله تعالى )آ ن القوة لله جميعا( ليبين آ ن القوة جميعاً لله تعالى. 

 ،لةل نها قوة ناقصة ليست )جميعاً( وآ ن قوة معبوداتهم من البشر ضعيفة هزي ،فالقوة البشرية ضعيفة

تطيع رب ويتعذر المشرك من معبوداته، ولكن لا يس  ل نها ليست )جميعاً( فبالحيلة يس تطيع آ ن يه

ذ يرون  ذلك آ مام من له القوة جميعاً، فلا يس تطيع آ ن ينفك من تلْ القوة )ولو يرى الذين ظلموا ا 

 العذاب آ ن القوة لله جميعا(

جاء الوعيد  ،فبعد آ ن وصف الله القوي العزيز حال المشرك والمؤمن بالمقارنة التي توضح حقيقة المحبة 

ما آ ن يعود المخَُاطب للصواب نذاراً وتوجيها، فا   تعالى آ و س يلقى الجزاء الموعود به في قوله ،ليكون ا 

ذ يرون العذاب آ ن القوة لله جميعا. وآ ن الله شديد العذاب( فقد علموا بهذا  )ولو يرى الذين ظلموا ا 

ن لم يي   ،ن شدته ينتظرهمآ ن عذابًا شديداً مهولًا لا يقدرون عليه م ،الوعيد الرباني كوا ما هم عليه ا 

 من الشرك.

ُّبِعُوا من الذين اتبعوا( فتتبرآ  الملائ ذ تبرآ  الذين اُت لى بيان حال التابع والمتبوع )ا  كة ثم ينتقل الس ياق ا 

سُل والصالحون الذين عُبِدَت قبورهم، كما قال الله تعالى عن  ،منهم لمن كان يعَبُدُها، وسوف يتبرآ  الرُّ
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ذ قال الله يا عيسى ابن مريم. آ آ نت قلت للناس عي سى ابن مريم عليه السلام في سورة المائدة )وا 

لهين من دون الله. قال س بحانك ما يكون لي آ ن آ قول ما ليس لي بحق(   اتخذوني وآ مي ا 

ذ ي  برآ  تفلَّ يطلب الذين عُبِدُوا من دون الله تعالى آ ن يتخذونهم آ لهة. وفي هذا عدل الله عَزِ وجل، ا 

مَنْ عُبِد من اير الله تعالى بغير رغبته، فتقوم الحجة عليهم بفعلهم الذي كانوا يفعلونه )ورآ وا العذاب 

وتقطعت بهم ال س باب( فعاينوا عذاب الله تعالى، وانقطعت عنهم الحيل والحجج، وآ س باب الخلاص، 

ا كرة فنتبرآ  ين اتبعوا لو آ ن لنولم يجدوا مفراً عن النار. فيقول الذين اتبعوا وهم المشركون )وقال الذ

ا عاي  ،ليوحدوا الله تعالى ،منهم كما تبرؤا منا( فهنا يطلبون العودة للحياة الدنيا نوا العذاب. فتأ تي لمَم

الحسَّة والندامة على ذلك الشرك والعبادة الظالمة )كذلك يرُيهم الله آ عمالهم حسَّات عليهم. وما هم 

نذاراً لكل مشركبخارجين من النار( فتنهي  ال يا وحجة لعذاب  ،ت الكريمات بتوضيح المصير، لتكون ا 

نها موعظة  ،الله تعالى عليهم لمن مات على كفره. ولا شك آ نه آ عظم حسَّة تمر بالا نسان الكافر. فا 

قرآ نية ربانية عظيمة، فمن لم يتعظ بالقرآ ن الكريم وما فيه من الوعظ فبأ ي حديث بعده يتعظ، فنسأ ل 

 عصمة والهداية والتوفيق والثبات على ما يُحبه ويرضاه.الله تعالى ال

ل  ) ل َٰ ا فِي ٱلۡۡ رۡضِ ح  ا ٱلنهاسُ كُلوُاْ مِمه أ يُّه 
ٓ لَ  ت تهبعِوُاْ ي َٰ ا و  ي ِب  نِِۚ إِنههُۥ ل كُمۡ ع دوُ    ط 

تِ ٱلشهيۡط َٰ  خُطُو َٰ

بيِنٌ  ا ي أۡمُرُكُم  ١68مُّ أ نإنِهم  ٱلۡف حۡش اءِٓ و  ا لَ  ت عۡل مُون   بٱِلسُّوٓءِ و  ِ م   ( ١69ت قوُلوُاْ ع ل ى ٱللَّه

ذنه ورحمته )يا آ يها الناس كلوا مما في  يذكر ويبين اُلله تعالى للناس جميعاً نعمة ما يخرج من ال رض با 

ال رض حلالًا طيباً( فيبين ويفُيد هذا المقطع من هذه ال ية الكريمة، آ ن رزق الله تعالى هو للناس 

م وكافرهم )يا آ يها الناس( وهذا دليل كرمه تبارك وتعالى، وآ نه هو الرزاق الذي برحمته جميعاً، مؤمنه

رِج ما يحتاجه الا نسان من آ نواع الطعام. وجاء لفت الانتباه  وقدرته وحكمته جعل ال رض تنُْبِت وتُخْ

ا يثير . ممهنا من خلال التوجيه بال كل مما في ال رض، الذي يتوافق كماً ونوعاً مع حاجة الا نسان

يمان.  تساؤلات تقود للا 

رَ هذا التوافقُ الكم  والنوع  بين الحاجة والعطاء؟ حاجة الا نسان وعطاء الله تعالى من  فمن قدَم

رِج آ شجاراً وحشائش متنوعة في الشكل  رَ وجعل هذه ال رض الجرداء تُخْ ال رض وما عليها؟ ومن قدَم

ومنها ما كان  ،فمنها ما كان حامضاً  ،ثمار؟ وتنوعاً في المذاقوالحجم، وتنوعاً واختلافاً في ال وراق وال

ثم تتفاوت درجات كل مذاق، بالرغم من آ نها خرجت جميعاً من آ رض واحدة وبماء  ،حلو المذاق
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ر هذا؟ فلا بد آ ن هناك خالق ذو  نسان للتساؤل، من آ خرج وقدَم واحدٍ. وهذا يس تدع  تفكير الا 

ذ سخ ر لهم هذه ال طعمة المتنوعة من آ رض واحدة، مما يس توجب الا يمان قوة وقدرة وحكمة ورحمة، ا 

 به وعبادته وتوحيده وحده لا شريك له. 

لا ممن  وقد وصف الله تعالى حكم آ كلها بالحلال )حلالًا( وهو حكمٌ مضاد للتحريم، ولا يصدر الحكم ا 

صدار الحكم، وبالتالي يفيد التنويه من الخالق الكريم آ نه هو الْ   ،لهذا الرزق مُنْبِت والمُْخْرجِله حق ا 

س توجب ي  ،الذي آ مدكم به )حلالًا( وآ يضاً )طيباً( مس تطابًا لا شر فيه. وهذا بلا شك ولا ريب

شكره على ا حسانه وتفضله بهذه النعم. فنحمد الله تعالى على هذه النعم الجليلة العظيمة. وكونه حلالًا 

املة واغتصابه من صاحبه، آ و آ كله بمع ،كالسَّقة على ال صل، اس توجب عدم آ كله بالطرق المحرمة

م.  لى خبيث مُحَرم محرمة. وكونه طيباً يس توجب آ كله على ال صل وليس بتغييره من حلال طيب ا 

لى لخبيث المحرم، آ و آ ن يوضع فيه ما يجعله مضَاً  ،ك ن يكون مسكراً  حالته من الحلال الطيب ا  بعد ا 

 على آ ي وجه من ال وجه.

 هذه النعمة، يأ تي التنبيه لنعمة عظيمة آ خرى، وهي نعمة التعريف والبيان بالعدو، للناسثم بعد بيان 

نه لكم عدو مبين( فهو عدو واضح في عداوته للناس جميعاً. لما  جميعاً )ولا تتبعوا خطوات الش يطان ا 

لطاعة كتسويف ا ،يأ مر به ويزينه من الشهوات والش بهات. فهو عدو للمؤمن بتزيينه للشر وبوسوس ته

ثارة الش بهات التي تصده عن اتباع الحق،  ،وتأ خيرها ليفوت آ و يخرج وقتها، وكذلك عدو للكافر با 

اتباع خطواته،  فلا يلتفت للحق بشكوكه وريبه. فنهيى عن ،وتزيين الشهوات التي تجعله ينغمس فيها

التي هي طرائقه. ولفظ )خطوات( يفيد آ ن الش يطان يعمل بخطوات متتابعة متدرجة، فكلما تابعه 

وؤهُ حتى يبُعده عن مصالحه وفلاحه ونجاته، فيقع فا ه يسَُ  ،الا نسان في خطوة جره ا لى خطوة آ خرى

نما يأ مركم بالسوء والفحشاء( يأ مر  في مصالح المعاش والمعاد، وآ نه ،آ ي سوء عواقب ما يأ مركم به )ا 

 بالفحشاء، التي هي كل ما نهت عنه الشريعة من المعاصي.

نما يأ مركم بالسوء والفحشاء( من باب عطف الخاص )الفحشاء( على العام )السوء(   وفي قوله تعالى )ا 

 تناهى قبحه كالقتل وشرب الخمر والزنا ل ن السوء يشمل كل ما يسوء الا نسان، وآ ما الفحشاء ما

نبيه، ولفت للبيان والت  ،والقذف. وفي هذا ما يفيد آ ن من آ ساليب الا يضاح عطف الخاص على العام

من آ ن العام قد لا يشمل الخاص. وفي ذكر  ،الذهن للخاص، آ و لنف  احتمال متوقع عند المُْخَاطب

 الخاص بيان الحرص والاهتمام.
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الش يطان آ مره وتزيينه التمقوِل والكذب على الله تعالى )وآ ن تقولوا على الله ما ومن آ شد خطوات  

نه قد سلْ  لا تعلمون( وهو القول على الله بلا علَّ، مما يفيد آ ن من يقول على الله بلا علَّ ومعرفة فا 

ذر من آ ن وحذره منه. مما يفيد الح ،وآ نه قد صَادهُ وآ وقعه فا ه نهيى الله تعالى عنه ،مسلْ الش يطان

ويعضده  ،يقول الا نسان على الله تعالى بلا علَّ، فيَُحَرِمِ ويحلل ويبتدع في العبادات وال حكام

وال وهام والظنون  ،الش يطان بتزيين السوء له، وهذا يفيد خطورة التعالم وتقديم العقل على النقل

ن الش يطان كما بين الله تعالى قد توعد بغوا كما جاء في سورة  ية الا نسانوالتجرؤ على الله تعالى. فا 

ي لولا بيان الذ ،ال عراف )ل قعدن لهم صراطك المس تقيم( فأ ي نعمة آ جل من نعمة بيان العدو الخف 

نها نعمة توجب الشكر، وتوجب الحذر.  الله تعالى لنا به، لما عرفناه، لما يتخفى به من خصائص. فا 

( ُ ل  ٱللَّه آ أ نز  إذِ ا قِيل  ل هُمُ ٱتهبعِوُاْ م  هُمۡ لَ  و  ُۡ ٓ اب ا ل وۡ ك ان  ء   أ و 
ِۚٓ ن ا اب اءٓ  آ أ لۡف يۡن ا ع ل يۡهِ ء  هبِعُ م   ق الوُاْ ب لۡ ن ت

لَ  ي عۡقِلوُن  ش يۡ  عُ إلَِه دعُ اءٓ   ١70ي هۡت دوُن  ا و  ا لَ  ي سۡم  ث لِ ٱلهذِي ي نۡعِقُ بمِ  ث لُ ٱلهذِين  ك ف رُواْ ك م  م   و 

ندِ اءٓ ِۚ   ( ١7١كۡمٌ عُمۡي  ف هُمۡ لَ  ي عۡقِلوُن  صُمُُّۢ بُ  و 

ونَ على  َ حال الكافرين الذين يصُِرُّ وبعد آ ن بين الله تعالى مسلْ الش يطان وخطواته وحذر منه، بيَنم

ليقتدوا بهم.  ،الكفر بعد آ ن جاءتهم البينات والنذر الواضحة، ومع ذلك يتحججون بما كان عليه ال باء

ذا قيل لهم  ما كان  اتبعوا ما آ نزل الله. قالوا بل نتبع ما آ لفينا عليه آ باءنا( فيقدم المتحجج،قال تعالى )وا 

عليه ال باء من الجهل والضلال على البينات الواضحات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلَّ. مما 

عقل ف يفيد خطورة المتابعة في الدين بدون علَّ. كما يفيد آ ن عقل الا دراك لا يغني عن عقل الرشد.

الا دراك هو ضد الجنون، وهو الذي يدرك به الا نسان ال حجام وال لوان وال طوال، وهو عند كل 

والحق  ،آ حد من الناس: مسلمهم وكافرهم. وآ ما عقل الرشد فهو العقل الذي يعُْرَفُ به الخير من الشر

نه يُهلْ  ه، ويؤدي بها نفسمن الباطل. وكون الا نسان يعطل عقل الرشد عن التماس ومعرفة الحق فا 

لى التهلكة. ولذلك نلمح في ال ية قوله تعالى )آ و لو كان آ بأ ؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون( فجاء  ا 

بصيغة الاس تفهام والاستنكار والتعجب من اختيار متابعة ال باء حتى ولو لم يعقل آ ولئك ال باء شيئاً 

يل سفه يد بعلَّ، وآ ما تقليد الباطل فهو دل من الحق. ل ن دليل الرشد هو اختيار الحق واتباعه وتقل 

ذا جاء الحق واضحاً آ بلجاً، فبان به الصواب من الضلال، فما يكون تقليد الباطل  وعدم رُشد. خاصة ا 

لا سفه.   ا 
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اده. يحرم الا نسان من الخير في دار معاشه ومع ،والتقليد والمتابعة للجاهل والجهال مع وضوح الحق

لات ق والسداد. ولذلك آ نزل الله تعالى القرآ ن يخاطب الا نسان بال يات والدلافنسأ ل الله تعالى التوفي

لى الحق، فيلفت الله تعالى انتباه ،الواضحات لى العلَّ والمعرفة، ومن الباطل ا   التي تنقله من الجهل ا 

نبات ال رض وما عليها مما يأ كله ويتغذى به ،الا نسان لكل ما يحيط به في  ليدرك الحق فيتبعه، حتى ا 

ليه.   يومه قد لفت انتباهه ا 

ذا آ همية لما قد يواجهه في طريق الدعوة. كما يفيد ه ،وتعُط  معطياتُ ال ية الكريمة الداعيةَ خبرةً وعلماً 

الوع  وحُسن اس تخدام العقل بالتفكر والتأ مل في كل آ مر ديني ودنيوي، وآ ن لا يكون الا نسانُ 

ن آ حسنَ الناسَ  معةً، يُحسنُ ا  ن آ ساء الناسُ  ،ا  نُ الا نسان  ،ويسُيءُ ا  كما ورد في الحديث. بل يوَُطِِ

نفسه. فا ن الذي منع بعض الكفار من الدخول في الا سلام هو تقليدهم لمن س بقهم، واحتجوا بما كانوا 

ما عن  ،عليه ن التقليد ا  فمنعهم ذلك من التفكير الناقد الفاحص الذي يوصلهم ا لى لحق. وبالتالي فا 

ما ،جهل ، وآ ما التقليد عن وع  وعلَّ في  وا  ِ نسان المُْقلَِدِ عن علَّ ومعرفة، فالتقليد عن جهل تهلكة للا 

ول هل الخير فهو مطلوب، وعلى رآ سهم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلَّ. وقد ذكر الا مام  ،الخير

 (1)ينظره لمن آ راد المزيدل القرطبي رحمه الله تعالى تفصيلاً ل قوال العلماء في التقليد وآ نواعه وآ حكامه، ف 

لَ فيه الا مام الشوكاني من خلال كتابه: آ دب الطلب ومنتهيى ال رب.  وكذلك فصَم

ثم ضرب الله تعالى لمسلكهم مثلًا، وذلك لزيادة الا يضاح والتعليم، لعلهم يرشدون، وليتعظ ايرهم  

لا دعاء وندبهم، وليكون علماً وبيانًا )ومثل الذين كفروا كثل الذي ينعق بما لا  اء. صٌم بكمٌ يسمع ا 

عمٌ  فهم لا يعقلون( وفي هذا بيان لخطورة تعطيل آ دوات التعلَّ والفهم، فيعطل الا نسان آ ذنيه عن 

سماع الحق، ولسانه عن الاس تفسار والنطق بالخير الذي ينفعه، ويغمض عينه عما يحيط به من 

ل يه وسلَّ، ويسمعه من القرآ ن. فمثعلامات ودلالات واضحات، وما يراه من الرسول صلى الله عل 

الذين كفروا كثل البهائم التي يصيح لها الراع  وليس لها فهم ولا علَّ بما يقول الراع  من كلمات 

ولا تعرف مضمونه، وهم كذلك يسمعون صوت نداء الحق،  ،ودلالات، فهي  تسمع الصوت فقط

لا صوتَا ت ،لم يروا شيئاً ويعطلون آ ذانهم وآ لسنتهم وآ بصارهم عنه، ك نهم لم يسمعوا و قوم به الحجة ا 

عليهم دون آ ن ينتفعوا به. فهؤلاء لا يعقلون، وهو عقل الرشد، وليس عقل الا دراك الذي يرُْفعَُ به 

                                                           

 (144_2/142انظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (1(
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القلَّ عنهم. وكذلك يصدق المثل على آ نهم يعبدون ما لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم من ال صنام، 

يب مما يقولون. وهذا يفيد آ ن ضرب المثل آ حد آ سال  فيدعونها ويطلبون منها، وهي لا تفقه شيئاً 

التعليم التي يوُصِلُ بها الداعية والمربي مراده بدقة، وبتقريب المراد من عقل المُْخَاطَب، وليْسَْتِيْقِظُ 

من خلال محتويات ومضامين المثل. وهذا يدل على آ همية آ سلوب  ،به العقل وينتعش به الفكر

 عويًا.ضرب ال مثال تربويًا ود

ا ) تِ م  نوُاْ كُلوُاْ مِن ط ي بِ َٰ ام  ا ٱلهذِين  ء  أ يُّه 
ٓ ِ إنِ كُنتمُۡ إيِهاهُ ت عۡبدُوُن   ي َٰ ٱشۡكُرُواْ لِلَّه كُمۡ و  قۡن َٰ ز   ١7٢ر 

ٱلدهم   يۡت ة  و  م  ع ل يۡكُمُ ٱلۡم  ره ا ح  ِۖۡ ف م   إِنهم  آ أهُِله بهِۦِ لِغ يۡرِ ٱللَّه م  ل حۡم  ٱلۡخِنزِيرِ و   نِ ٱضۡطُره غ يۡر  ب اغ  و 

ل يۡهِِۚ إِنه ٱ ٓ إِثۡم  ع  لَ  ع اد  ف ل  حِيمٌ  غ فوُر   للَّه  و  بِ  ١7٣ره ُ مِن  ٱلۡكِت َٰ ل  ٱللَّه آ أ نز  إِنه ٱلهذِين  ي كۡتمُُون  م 

ن   ي شۡت رُون  بهِۦِ ث م  ا ي أۡكُلوُن  و  ئكِ  م 
ٓ لَ  فِي بطُُونهِِمۡ إلَِه ا ق لِيلً أوُْل َٰ ُ ي وۡ  ٱلنهار  و  ل ِمُهُمُ ٱللَّه ةِ يكُ  م  م  ٱلۡقِي َٰ

ل هُمۡ ع ذ ابٌ أ لِيمٌ  يهِمۡ و  ك ِ لَ  يزُ  وُاْ  ١7٤و  ئكِ  ٱلهذِين  ٱشۡت ر 
ٓ ةِِۚ  أوُْل َٰ غۡفِر  ٱلۡع ذ اب  بِٱلۡم  ل ة  بِٱلۡهُد ىَٰ و 

ل َٰ ٱلضه

هُمۡ ع ل ى ٱلنهارِ  آ أ صۡب ر  لِك  بِأ نه ٱللَّه   ١75ف م 
بِ  ذ َٰ إِنه ٱلهذِين  ٱخۡت ل فوُاْ فِي ٱلۡكِت َٰ ُِۗ و  ق  ب  بِٱلۡح 

ل  ٱلۡكِت َٰ ن زه

 (١76 ل فِي شِق اقُِۢ ب عِيد  

فف  ال ية ما قبل السابقة كان النداء للناس جميعاً )يا آ يها الناس كلوا مما في ال رض حلالاً طيباً( وفي 

ن ك  هذه ال ية نداء خاص بالمؤمنين )يا آ يها الذين آ منوا نتم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ا 

ياه تعبدون( كما آ ن في ال ية ما قبل السابقة تحذير للناس من متابعة الش يطان الذي يصدهم عن  ا 

خالقهم ورازقهم. بينما في هذه ال ية يأ تي بما يتناسب مع حال المؤمن خاصة، فيأ مره بالشكر، بينما في 

ل نه خطاب عام لكل آ حد من الناس، من آ من ومن لم  ،رهم بالشكرال ية ما قبل السابقة لم يأ م

م جميعاً من فجاء ال مر بما يتناسب مع حاله ،يؤمن، فغير المؤمن لم يأ ت بما يقتضي آ ن يأ مره بالشكر

الذي يأ مر بالسوء والفحشاء، والقول على الله بغير علَّ. وفي هذه ال ية  ،التحذير من اتباع عدوهم

 المؤمنين بصيغة النداء الذي يلفت الانتباه آ ن ينعموا بال كل من طيبات رزق الله يوجه الله تعالى

تعالى. ويدل هذا الي تيب والتناسق في التوجيه ودلالاته على دقة الخطاب والتوجيه في القرآ ن الكريم، 

عجازه البياني العظيم. كما تفيد تلْ الدلالات آ همية مراعاة المقام في الخطاب، فلا يك ن هناك آ مراً ووا 

ذا لم يأ ت المُْخَاطَب بما يقتضي هذا ال مر، فلا بدُم من النظر فا ه هو  داريًا ا  دعويًا ولا تربويًا ولا ا 

ذا آُقيمت الصلاة فلا يؤُمر الكافر  مرتبط به من موجباته، وبمعنى آ همية ترتيب ال ولويات، فمثلًا ا 

 بأ دائها وهو لم يأ تي بمقتضاها وهو الشهادتين.
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كون فهم من ال ية الكريمة بالمخالفة: لا تأ كلوا من ضد الطيبات التي س يأ تي بيانها في ال ية التالية، ليوي  

التوجيه مرتبط بما بعده، فيكون هنا عاماً كقاعدة ضابطة في آ كل المطعومات، ثم بيان تفصيلها في 

مِ، ويفيد  عطاء تعليمياً وتربال ية التالية، فيكون تناسقاً في التوجيه وجمالًا في الكَْلِ ويًا: التدرج في ا 

م مفصلة، ليس توعبها الذهن كلياً ثم تفصيلًا.  ،المعلومة م مختصرة كقاعدة آ ولًا، ثم تقَُدم  بأ ن تقَُدم

ذ نسُِبَ الرزقُ لُله تبارك وتعالى )من  ثبات آ ن الرزق من الله تعالى، ا  وفي ال ية مدار الحديث ا 

 تعالى عباده المؤمنين بعموم الشكر )واشكروا الله( فيكون الشكرطيبات ما رزقناكم( ثم يأ مر الله 

لله تعالى الذي رزقكم هذه المطعومات الطيبات، والشكر يكون بالقلب اعتقاداً، وباللسان نطقاً، 

وبالعمل تطبيقاً، وذلك بالقيام بما يحقق شكر لله تعالى، من صرف الرزق فا ه يرضي الله تعالى 

 بُعد بهذه ال طعمة عن كل ما يغضب الله تعالى، كالا سراف والتباهي.كالصدقات مثلًا. وال 

ياه تعبدون(  ن كنتم ا  ثم هناك ربط وتلازم بين العبادة والشكر، آ وضحته ال ية الكريمة )واشكروا لله ا 

فف  ال ية دليل على آ ن الشكر عبادة، ل نه يفُهم منها: فا ن كنتم تعبدون الله فاشكروه على هذه 

قر  النعم، فف  ثبات ودليل على آ ن العبد المؤمن يعبد الله تعالى، ل ن في الشكر لله تعالى ا  ار الشكر ا 

الحصول  وبالتخصيص للعبد، ولا ينَسِْب ،بالا يجاد العام لها ،بأ ن هذه الطيبات رزقٌ من الله تعالى

ن آ آ نتم تزرعونه آ م وعليها لجهده وسقيه لها آ و شرائها، كما قال تعالى في سورة الواقعة )آ فرآ يتم ما تحرث

ذن  نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون( على ما س يأ تي بيان فوائدها في مكانها با 

 الله تعالى. مما يفيد آ ن الشكر عبادة عظيمة، يلزم المؤمن القيام بها وبلوازمها.

نما حرم عليكم مَ آ كله من ال نعام )ا  نزير وما آ هل  الميتة والدم ولحم الخثم يبين الله تبارك وتعالى ما حَرم

به لغير الله( والمتأ مل يجد آ ن علة التحريم كونها تحمل الضَر الذي تأ باه النفس الزكية، فالميتة من 

ماتت حتم آ نفها، ففارقتها الروح من اير ذكاة. وقد بينت ال ية الكريمة طريقة الموت دون تحديد 

ق ليلة، فقد اس تجدت آ س باب لم تكن معروفة مثل الصعوس يلة موتها، وفي عدم التحديد فائدة ج 

بس الدم في فهذا النوع المحرم يحت  ،الكهربائي. وهذه من معجزات التوجيه الرباني في القرآ ن الكريم

لحم الميتة، ل نها لم تذَُكَِّ. ويس تثنى من ذلك الحوت والجراد كما جاء في الحديث من قوله صلى الله 

ومعنى الدم: آ ي المسفوح  (1) تان: الحوت والجراد، ودمان: الكبد والطحال(عليه وسلَّ )آ حلت لنا ميت 

                                                           

  (2695( وصحيح ابن ماجه برقم )5723( برقم )16-10/15أحمد، المسند ) (1(
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ل لهة. فهذه محرمة، كالتي تذُبح ل ،السائل، وكذلك لحم الخنزير لِخُبْثِه، وكذلك ما ذُبِحَ لغير الله تعالى

وقد تناولتها ال حكام الفقهية بالتفصيل في كتب الفقه ولله الحمد. ولكن من رحمة الله تعالى ولطفه 

ذا خاف  بعباده آ ن آ باح لهم في حالة الاضطرار ال كل من تلْ المحرمة بما يرفع عنهم ضرر الحاجة، فا 

هذه جته. فقيد ذلك بأ نه )اير باغ ولا عاد( آ ي فأ كله ل على نفسه الموت من الجوع، فيأ كل بقدر حا

لا الاضطرار ،المحرمة  ،اير طالبٍ ومُبْتغَِ  ما حرم الله تعالى، ولا متعدي بمجاوزة الحد، فما الدافع لها ا 

وهو الخوف من هلاك الجوع. فا ن الله تعالى غفور رحيم تجاه هذا الاضطرار )ا ن الله غفور رحيم( 

باحة ما حرم عليهم عند الاضطرار. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. يغفر ما حصل، ور حيم بهم في ا 

ذ حرم الله تبار  ،كما آ ن من فوائد ال ية الكريمة: عناية الشريعة بحياة الا نسان باحة، ا  ك وتعالى منعاً وا 

فس في نعليه ما يضَه، وآ باح له عند الاضطرار ما يمنع عنه الهلاك. وهذا يفيد منزلة ومكانة ال 

 وسد الذرائع المؤدية لهلاكها. ،والعناية بحفظها وعلاجها ،الا سلام

ند آ همية الاس تدراك وبعُد النظر، ووضع الاحتمالات المتوقعة ع  ،ويفيد هذا في باب ال نظمة واللوائح

التوجيه وعند صيااة ال نظمة واللوائح العامة. وفيه دليل قاطع على آ ن هذا التشريع رباني من الله 

ليه الا نسان من احي ازات ودقة البيان والتوجيه، وما لا يقدر آ ن ت ذ اس توعب ما لم يفطن ا  عالى ا 

ت وسعة المفاهيم والدلالا ،يس توعب دقائقه الا نس والجن جميعاً. وكذلك يلاحظ قلة ال لفاظ

 مع قوة التأ ثير العقلي والنفسي للقرآ ن العظيم. ،والمعطيات المتنوعة

ن الذين يكتمون ما ثم يعود الس ياق القرآ   ني الكريم ا لى بيان حال آ هل الكتاب، فيقول الله تعالى )ا 

آ نزل الله من الكتاب، ويشي ون به ثمناً قليلًا( لقد اش تمل هذا البيان القرآ ني الكريم على عمليتين 

ع علماء ييقوم بها آ هل الكتاب. هما: الكتمان والشراء. فيبين ويندد الله تعالى في هذه ال ية الكريمة بصن 

خفاء نبوة وآ وصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلَّ ،آ هل الكتاب التي بينها الله  ،من كتمانهم الحق وا 

وينتهي  ويزول بالتناقص  ،تبارك وتعالى في كتبهم. ويشي ون بما يكتمونه الثمن القليل الذي تنقطع مدته

 ينقطع. خرة الدائم الذي لا يتناقص ولامن المال المدفوع لهم. وآ يضاً هو ثمن قليل وحقير مع ثواب ال  

وفي هذا ما يفيد الحذر من كتمان آ و تحوير دلالات الشريعة ومعطياتها عن مراد الله تعالى ومراد 

رسوله صلى الله عليه وسلَّ من آ جل حطام الدنيا. والتزلف للكبراء ولزعماء الباطل بالتحريف الذي 

 لَّ.مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسيتوافق مع ما يطلبون ويهوون، ويتعارض مع 
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يكتمون( والثانية هما ) ،ومن الفوائد البيانية: التوضيح القرآ ني الكريم من خلال لفظتين عميقتين

 ،)يشي ون( لما تحمله اللفظتين من شر النفس، وخُبث الطوية، والاس تخفاف بأ وامر الله تعالى

 الحسد، والتعمد بما يضُاد مراد الله تعالى، مما يفيد آ ن بعض والجرآ ة على الله عَزم وجل، وكذلك

النفوس قد تحمل من الخبث والجرآ ة الشيء العظيم. وكذلك من الفوائد الا يضاح بعملية الاستبدال 

ق الخسارة التي يراها ويحس بها في  والاس تعاضة التي تحملها لفظة )يشي ون( بما يبين للمُخَاطب عُمْ

ن البيع والشراء، فيكون لها آ كبر ال ثر في استيعاب المقصود والدلالة، وعمق خسارة عملية ما يحصل م

ال خرة التي يتعمدون تحقيقها ل نفسهم، مع الاس تعجال الخاسر. بما ينبه ويحذر من مثل هذا المسلْ 

.  الذي حدث من آ ولئك، فيكون المأ مور به آ ن يتعظ من ايره بما سَع وعلَََِّ

لا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة  ثم يبين الله جَلم  في علاه جزاءهم )آ ولئك ما يأ كلون في بطونهم ا 

ولا يزكيهم ولهم عذاب آ ليم( فأ كلهم لتلْ ال موال في الدنيا نارٌ في بطونهم يوم القيامة. مما يفيد الحذر 

الله يوم القيامة(  يكلمهم من وعيد الله تعالى. ثم الجزاء الثاني هو حرمانهم من كلام الله تعالى لهم )ولا

فلا يجدون رضا الله تعالى عنهم، بل يجدون الغضب من الله تعالى. وآ ي عقوبة يوم القيامة آ شد 

نسانُ برضا الله تعالى وتكليمه له. والجزاء الثالث )ولا يزكيهم( فلا  فَ الا  على النفس من آ لا يشَْرُ

ب آ ليم( رضاه عنهم. والجزاء الرابع )ولهم عذاوعدم  ،يطهرهم من ذنوبهم لغضبه تبارك وتعالى عليهم

 وكلمة )آ ليم( تدل على شدة العقوبة.

وصفة هؤلاء آ نهم )آ ولئك الذين اشي وا الضلالة بالهدى( فهؤلاء اس تعاضوا عن الهدى بالضلالة 

الواضحة، فقدموا فيها الثمن. مما يدل على معرفتهم بما يقومون به. وهذا فيه بيان وكشف لحال علماء 

آ هل الكتاب، ومن وجه آ خر يفيد الحذر من الطمع الدنيوي الذي قد يجعل المرء يبيع آ خرته بدنياه، 

مما يوجب الحذر من الغفلة آ جارنا اُلله والمسلميَن منها. وبالتالي ك نهم اشي وا العذاب ودفعوا فيه 

لى الجنة بعرض من الدنيا )آ و  ن اشي وا الضلالة لئك الذيال ثمان، وباعوا مغفرة الله تعالى التي توصل ا 

بالهدى والعذاب بالمغفرة. فما آ صبرهم على النار( وهذا يفيد آ ن المقاييس والمكاييل قد ينحرف بها 

ثم ينجرف بها عملياً، ولا س ا ه مقاييس منافع الدنيا ومنافع ال خرة، وتقديم القليل  ،الا نسان فكرياً 

ة النفس والرجوع التفكير العميق في التصرفات، ومحاس بالفاني على الكثير الباقي الدائم. مما يس توجب 

لى الحق. اللهم نسأ لك الهداية والتوفيق.  بها ا 
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لَ هذا القرآ نَ بالصدق والحجة   تاب وهو الحق )ذلك بأ ن الله نزل الك  ،ثم يبين الله تعالى آ نه نزَم

ه. ثم يأ تي ج فيبالحق( مما يفيد آ نه يلزم ويجب عدم صرفه عن مقصده، بل هو كتاب حق لا عو 

الس ياق عن اختلاف آ هل الكتاب فا ه بينهم من اليهود والنصارى، ليكون عظة وتوجيهاً للمؤمنين. 

ن الذين اختلفوا في الكتاب لف  شقاق بعيد( فأ هل الكتاب من اليهود  فيقول الله تبارك وتعالى )وا 

ا الشقاق. مما دهم لهذبسبب اختلافهم في الكتاب. فالاختلاف قا ،والنصارى في شقاق واختلاف

يفيد الحذر من شر الاختلاف. فالحق يجب آ لا يختلف عليه آ هله، ولكن دخول ال هواء يوُجِد 

موجبات الاختلاف في الحق بالتأ ويل الفاسد، والفهم القاصر، والهوى الهالك، وذلك بصرف بعضه 

لى ما تمُْلِيهُ ال هواء. مما يفيد ويبين آ نه يج وليس الحق  ،ب ا خضاع ال هواء للحقعن مراد الله تعالى ا 

لل هواء، وآ ن من آ خضع الحق للهوى ضل وصار في شقاق مع ايره، كما يفيد آ ن الحق يجمع وتجتمع 

عليه ال مة، وآ ما من خالف الحق فس يكون في شقاق مع الحق وآ هله. ويفيد هذا آ همية العناية بالدعوة 

 المُْوصِلَةُ للحق. واتباعه بالدليل.
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ٱلۡي وۡمِ  لهيۡس  ) ِ و  ن  بِٱللَّه ام  نۡ ء  كِنه ٱلۡبرِه م 
ل َٰ غۡرِبِ و  ٱلۡم  شۡرِقِ و  لُّواْ وُجُوه كُمۡ قِب ل  ٱلۡم  ٱلۡبرِه أ ن توُ 

ٱلنهبيِ ِ  بِ و 
ٱلۡكِت َٰ ئكِ ةِ و 

ٓ ل َٰ ٱلۡم  ات ى ٱلۡم  ٱلۡۡخِٓرِ و  ء  ىَٰ ان  و  م 
ٱلۡي ت َٰ  ل  ع ل ىَٰ حُب هِۦِ ذ وِي ٱلۡقرُۡب ىَٰ و 

ٱلۡ  ٱلۡمُوفوُن  و  ة  و  ك وَٰ ات ى ٱلزه ء  ة  و  ل وَٰ أ ق ام  ٱلصه ق ابِ و  فِي ٱلر ِ ٱلسهائٓلِِين  و  ٱبۡن  ٱلسهبيِلِ و  كِين  و  س َٰ م 

د   ئكِ  ٱلهذِين  ص 
ٓ حِين  ٱلۡب أۡسُِۗ أوُْل َٰ اءِٓ و  ره ٱلضه برِِين  فِي ٱلۡب أۡس اءِٓ و  ٱلصهَٰ  و 

دوُاْۖۡ ه  واْۖۡ قُ بعِ هۡدِهِمۡ إذِ ا ع َٰ

ئكِ  هُمُ ٱلۡمُتهقوُن  و  
ٓ  ( ١77أوُْل َٰ

بطال الفهم القاصر عن حقيقة البر توجه للقبلة ل داء من آ نه ال  ،ابتدآ ت ال ية الكريمة ببيان بطلان وا 

الصلاة، وذلك لا زالة الجهل عن الذهن حول هذا المفهوم، حتى يتفرغ لمعرفة صحيح الحقيقة، وليش تد 

ك ن حال المخُاطب و  البر آ ن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب( )ليس الانتباه لمعرفة تلْ الحقيقة.

ذاً.   يقول، فما هو البر ا 

لتأ تي الا جابة تباعاً )ولكن البر من آ من بالله واليوم ال خر والملائكة والكتاب والنبيين وآ ى، المال على 

الصلاة وآ ى، الزكاة  محبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآ قا

يمان وعبادة  ذا عاهدوا والصابرين في البأ ساء والضَاء وحين الباس( فالبر هو ا  والموفون بعهدهم ا 

وآ خلاق ومجاهدة النفس على طاعة الله تعالى، ومراعاة حقوق ال خرين التي آ وجبها الله تعالى. فكان 

 قق سعادة الفرد والمجتمع.المضمون عِلمْاً وتشريعاً في آ ية واحدة، ومتضمنة لما يح

لكل ما يحبه الله تعالى فهو جامع  (1)للخير اسم جامع ،قال الا مام القرطبي رحمه الله تعالى: البر

. وقال علماؤنا: هذه آ ية عظيمة من آ مهات ال حكام، ل نها تضمنت ست عشرة قاعدة: الا يمان ويرضاه

والملائكة  والصرا  والحوض والشفاعة والجنة والناربالله وبأ سمائه وصفاته، والنشر والحشر والميزان 

يتاء  ،والكُتُب المنزلة نفاق للمال، والمحافظة على الصلاة وا  وآ نها حق من عند الله تعالى، والنبيين والا 

  (2)الزكاة، والوفاء بالعهود، والصبر على الشدائد

لة، بل هو آ عم ء الصلاة تجاه القبآ دا هذه ال ية العظيمة الكريمة شمولية البر، وعدم حصره في فبينت

 وآ رحب، بل هو انشغال القلب والجوارح باعتقادات وآ داء واجبات لله تعالى.

                                                           

 (2/160الجامع لأحكام القرآن ) (1(
 (2/162المرجع السابق ) (2(



 

 

 

 الحازميبن حامد  خالدأ.د.                   - ١5٤ -               فوائد القرآن الزكية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)الكُتُب آ ي ،فذكرت ال ية الكريمة آ ركان الا يمان: الا يمان بالله واليوم ال خر والملائكة والكتاب

 ال ية ، ولكن الله نوه عن ذلك فيوالنبيين. وآ ما الركن السادس فهو )القضاء والقدر( فلَّ يرد نصاً 

 بقوله تعال )والصابرين في البأ ساء والضَاء( وهذا الصبر متعلق بالقضاء والقدر. والله تعالى آ علَّ.

عطائهم من المال الذ ،وتضمنت ال ية الكريمة جانب التعاضد الاجتماع  ي بالتفقد ل حوال الغير وا 

الخصيصة  علقٌ في قلبِه، وهنا لم يجرده الله تعالى من هذهحتى صار حُبهِ مت ،تعب المقُْتدَِرُ في كس به

من خلال  ،ولم يزهده فيه، بل عالج هذه الخصيصة بما يدفعه ا لى الانتصار عليها ،التي هي حب المال

 ترغيبه في تقديم مراد الله تعالى على ما تعلق بقلبه، فقال تعالى )وآ ى، المال على حبه( فرََغمبَهُ في

نفاق على شدة حبه للمال. تقديم ما يحب  ه الله تعالى من الا 

دَ المي بي في آ مرٍ هو حقيقة من الحقائقتُ ومن فوائد هذا النهج، الرباني في الي بية آ ن لا  ، آ و تغُلَِطَهُ زَهِِ

بما يخالف الحقيقة، من آ جل آ ن تدفعه ل مر خير آ خر، آ و لي ك آ مرٍ لما هو آ فضل. بل آ كد له الحقيقة 

 الفطرة والعقل، لينسجم ذهنه مع التوجيه والا رشاد. ثم تبين له حقيقة ما تريد آ ن تصلالمتوافقة مع 

ليه من آ مر آ و نهي   آ و تفضيل فاضلٍ على مفضول. ،به ا 

نفاق نفعه للغير،  وعدم حصره في ذوي القربى، ليمتد ،وتضمنت ال ية الكريمة العظيمة تنويع قاعدة الا 

تمع. عاون والتعاضد وشد ال زر للمحتاجين من عموم مكونات المج وليتعاضد المجتمع برمته، وليمتد الت

ليك  ،الذي آ عطى فأ مر ،خاصة وآ ن هذا ال مر من الله تعالى ليك، وآ ن الذي آ حوج ا  وآ حوج ايرك ا 

 ايرك هو الذي دفعك وآ عطاك وآ مرك ببرهم وتفقدهم والبحث عنهم.

عطائوفي نفس الوقت آ ن الذي آ فقر وآ حوج هو الذي آ مر ايره من ا  ،هلميسورين بالبحث عنه وا 

لا كرماً من العاط ، وهذا التوجيه لا يقُْصَدُ به الزكاة، بل هو خارج عنها، ل ن  ،فضلا من الله تعالى

                                                           

( وقال ابن كثير: الكتاب: اسم جنس، يشمل الكتب المنزلة من 27السيوطي، تفسير الجلالين ) (1(
السماء على الأنبياء، حتى خُتِمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما فبله من الكتب. تفسير القرآن 

 (1/213العظيم )
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في المال حقاً سوى الزكاة. ل ن الله تعالى نص على الزكاة في هذه ال ية نصاً باسَها. وقد حرر ذلك 

 (1) آ هل العلَّ كالقرطبي مثلاً 

هذا التنوع في قاعدة المس تحقين اش تمل على التدرج في ترتيب آ ولويات العطاء: ابتداءً بذوي كما آ ن 

 ،لما لهم من حق متقدم على ايرهم، ثم اليتيم الذي لا يعَْرفُِ كيفية التكسب والوصول للمال ،القربى

بُل الوصول للمال اير آ نه عاجز عن ذلك ، فكان لصغر س نه وجهله. ثم المسكين الذي قد يعقل س ُ

بُل من الغرباء والمسافرين.  مٌ عليه، ثم ابن السبيل الذي تقطعت به الس ُ ترتيب اليتيم آ ولى منه ومُقَدم

ون آ يديَهم لطلب ما يحتاجونه، ثم ما يتعلق بعتق الرقاب.  ثم السائلين الذين يمَُدُّ

ي تيب العظيم من ا الل ذهل المتأ ملَ هذ ،بحسب عجزهم وقدرتهم ،ولو تأ مل الا نسان في تدرج ترتيبهم

 الله العزيز الحكيم العليم.  

وتضمنت ال ية الكريمة من العبادات الصلاة والزكاة، فالصلاة عبادة بين العبد وربه، والزكاة عبادة 

شارة ا لى هذين الجانبين من مضامين العبادة، باعتبار آ نهما  لله تعالى بين العبد ومجتمعه، وك ن فيهما ا 

دات من حيث مقاصد الدين، فالصيام والحج، مثل الصلاة بين العبد وربه تبارك يمثلان بقية العبا

ثلها وتعالى. والزكاة عبادة لله تعالى قوامها وركيزتها التفاعل بالعطاء بين آ فراد المجتمع، فك نها تمثل ما يما

 كشعيرة الصدقة والكفارات.

زيل عنه دوافع الشر وت ،ق تماسك المجتمعوتضمنت ال ية الكريمة مجموعة من ال خلاق العظيمة التي تحق

ذ في نقضها وخيانتها  البشري، وهي: الوفاء بالعهود: التي هي آ مان وضمان بين آ طراف المعاهدات، ا 

ا آ من آ و الدول والبلدان. فف  حفظها والوفاء به ،العداوة والبغضاء على مس توى ال فراد والمجتمعات

 اجتماع  عظيم. 

ذا تمََثملَ الا نسان واحدة  ثم ذكرت ال ية الكريمة الصبر في ثلاثة مواقف، وهي من آ شد المواقف، ا 

اس تطاع بتوفيق الله تعالى آ ن يتمثل بها في ايرها، وهي في حالة: )البأ ساء( الفقر الشديد جداً  ،منها

)والضَاء( المرض. و)وحين البأ س( شدة القتال في سبيل الله تعالى. فكل واحدة من تلْ المواقف 

د بحد ذاته، ومن استشعر رقابة الله تعالى عليه ينَاَلُ التحلي بهذه الصفات، ل ن آ مله في الله جها

                                                           

 (2/162انظر الجامع لأحكام القرآن ) (1(
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آ و  ،عظيم بأ ن يعوضه عن بؤسه خيراً، وعن مرضه عافية وآ جرا، وعن صبره آ مام قتل العدو انتصاراً 

 شهادة ينال بها حياة سعيدة آ بدية. 

ن آ صابه شيءٌ منها وفي هذا بيان من الله تعالى من آ ن الا نسان قد  ،يبتلى بشيء من ذلك، فا 

فليعرف عاقبة هذا ال مر الذي آ تم الله تعالى به هذه ال ية العظيمة الكريمة، فقال س بحانه وتعالى 

)آ ولئك الذين صدقوا وآ ولئك هم المتقون( فاللهم اجعلنا من الصادقين المتقين برحمتك يا رب العالمين 

 يا آ رحم الراحمين.

ناء. وقد ذكر فاس تحقوا كمال الث  ،تقون هم خيرة الخَْلقِْ، لما اتصفوا به من خيرة ال خلاقولصادقون الم 

 الله تعالى ما آ عده للمتقين من ال جر والمثوبة في آ يات كثيرة عظيمة من كتابه الكريم. 

اصُ فِي ٱلۡق تۡل ىۖۡ ) ل يۡكُمُ ٱلۡقِص  نوُاْ كُتبِ  ع  ام  ا ٱلهذِين  ء  أ يُّه 
ٓ ُ ي َٰ ٱلۡۡ ٱلۡع بۡدُ بٱِلۡع بۡدِ و  نث ىَٰ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُر ِ و 

نۡ عُفِي  ل هُۥ مِنۡ أ خِيهِ ش يۡء   ُۗ ف   بِٱلۡۡنُث ىَِٰۚ ف م  ن  أ د اءٌٓ إلِ يۡهِ بِإحِۡس َٰ عۡرُوفِ و   بِٱلۡم 
لِك  ت خۡ  ٱت ِب اعُُۢ ن ذ َٰ فِيف  م ِ

نِ ٱعۡت د ىَٰ   ف م 
ُۗ ة  حۡم  ر  ب كُِمۡ و  لِك  ره أٓوُْلِي  ١78 ع ذ ابٌ أ لِيم   ف ل هُۥب عۡد  ذ َٰ ة  ي َٰ ي وَٰ اصِ ح  ل كُمۡ فِي ٱلۡقِص  و 

بِ ل ع لهكُمۡ ت تهقوُن     (١79ٱلۡۡ لۡب َٰ

لى ما يضبط حياة الناس، ويغرس فيهم  ثم ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم بعد آ ن بين حقيقة البر ا 

ب عليهم منة مطمئنة، فيؤدون فيها ما يجال من والاس تقرار، حتى يس تطيعوا آ ن يعيشوا حياة كريمة آ  

في الدنيا وال خرة، فيقول تبارك وتعالى )يا آ يها الذين آ منوا كُتب عليكم القصاص في القتلى( فبدآ ت 

ال ية بالنداء، ونداء خاص بالمؤمنين، ل نهم هم المعنيون بتطبيق شرائع هذا الدين العظيم. ثم جاء 

وجيه ثبِتَ عليكم تطبيقه عدلًا ومساواة فيمن قتل. وصيااة هذا التالبيان بأ نه قد )كُتب( آ ي فرُِض وآُ 

ا تفُيد الالتزام به وتحقيقه. ليكون هناك العدل والقسط بين العباد فا ه يقي فون من القتل. ويفيد هذ

خفاء الحقائق بل يجب  ،آ نه يجب على جميع ال طراف حماية ما فرض الله تعالى من عدم المجاملة وا 

التطبيق وعلى المحكوم الامتثال، بل وحتى على آ هل القاتل تمكين الحاكم من تطبيق ما  على الحاكم

 كتب الله تعالى. وآ ن لا يأ وي آ حدٌ قاتلًا بالتسي  عليه، ل نه يتسي  ويسي  ويمنع قضاء الله تعالى عمن

 كتب اُلله عليه القصاص. 

ال الا مام القرطبي: بالعبد وال نثى بال نثى( قثم بين الله تعالى مزيداً من التفصيل )الحر بالحر والعبد 

ذا قتل حراً  ذا قُتل نوعه، فبينت حكم الحر ا  ذا  ،قالت طائفة: جاءت ال ية مبينة لحكم النوع ا  والعبد ا 
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ذا قتلت آ نثى وذَكَرَ آ هل التفسير ما يفيد آ نها نزلت بسبب وجود من كان  (1)قتل عبداً، وال نثى ا 

ذا قُتل مما يفيد آ ن مما عالج  (2)عبد طلبوا آ ن يقُْتلَ مقابله حراً، تعنتاً وتعدياً  يُجحف في القصاص، فا 

لى ما بعده، فنظم الله تعالى بشريعته حياة المسلمين  القرآ ن في نزوله قضايا وواقعاً سائداً، كان س يمتد ا 

وكذا  ،في مس تقبلهم. كما يفيد هذا آ همية معرفة آ س باب النزول لا نزال كلام الله تعالى على مراده

د الله تعالى، ل ن وذلك لمعرفة مرا ،آ همية معرفة الناسخ والمنسوخ، وآ همية جمع ال يات المرتبطة ببعضها

هناك قوله تعالى في سورة المائدة )وكتبنا عليهم فيها آ ن النفس بالنفس( وآ ن من ال خطاء الشنيعة 

 هذا كله ما يقاً من الس نة المباركة. وفياجتزاء ال ية دون ربطها بغيرها، آ و بما يبينها فهماً وتطب  ،جداً 

يبين آ ن منهج، الا سلام فتق العقول وارتقى بالفكر، مما جعل علماء الشريعة من خيرة الناس عقلًا 

لَ العلماء في كُتب التفسير والفقه تلْ ال حكام الفقهية من جميع ال وجه، حتى فا ه  وفكراً، ولذلك فصَم

مما يفيد آ ن هذه الشريعة آ نارت الحياة للناس بالحدود، وآ نارت  يتعلق بمن قتل ذمي آ و سرق ماله.

عقول العلماء بالتبحر في تفصيل ال حكام، وتمحيص دلالات ال دلة، والربط بينها في كتاب الله تعالى 

وس نة نبينا محمد صلى الله عليه وسلَّ، حتى جعلت الفقه الا سلامي مدرسة جليلة القدر والمكانة. 

 عن ابتكار قوانين لا يتفق عليها الناس. فالحمد والشكر لله تعالى.وآ غنت المسلمين 

ثم تبين ال ية القرآ نية الكريمة جانب العفو، وهو آ حد مطالب الشريعة فا ه بين المسلمين )فمن عُفى له 

ثبات ال خوة حتى والقضية قضية قتل، فيسم  الله تعالى العلاقة بال خوة  من آ خيه شيء( وهنا تم ا 

آ و  ،  له من آ خيه شيء( فما حصل لا يسُقط آ خوة الا سلام، فمن تنازل عن القاتل بدية)فمن عُف

حسان(  ليه با  عفواً بِلَا مقابل، عليه آ ن يتعامل مع آ طراف لموقف بمعروف )فاتباع بمعروف وآ داء ا 

 فليتبع ولي المقتول آ خاه القاتل )بالمعروف( من اير مشقة، فلا يحمله ما لا يطيق، بل يُحسن في

ن طلب الدية. وفي المقابل على القاتل  لى ما يعجز عنه ا  التقاضي والاقتضاء والطلب، ولا يدفعه ا 

ساءة قولية آ و فعلية. فهو  حسان( من اير مماطله آ و آ ي ا  ليه با  حسان )وآ داء ا  ال داء، ولكنه آ داء با 

ل  ،توجيه كريم عظيم من رب رحيم كريم  بين آ دب يه، ثمبأ ن دَفعََ للعفو من خلال الحث والا شارة ا 

                                                           

 (2/165لأحكام القرآن )القرطبي، الجامع  (1(
( وغيرها 1/163( ابن الجوزي، زاد المسير من علم التفسير )1/215ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (2(

 من كتب التفسير.
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لى ال خوة )فمن عُف  له من آ خيه شيء( ثم يبين الله تعالى رحمته في  التعامل من الطرفين، وآ ركزهما ا 

وآ تاح فرصة  ،هذا الحكم، بقوله تعالى )ذلك تخفيف من ربكم ورحمة( فكون الله تعالى كتب القصاص

عالى. وهذا لشكر والحمد لله تفا ن ذلك من تخفيف الله تعالى عليكم، ومن رحمته بكم. فا ،العفو

ة الظاهرة المش تملة على الرحم ،يس توجب الشكر والحمد لله على هذه الشريعة في آ حكامها العظيمة

 تعالى، وفا ه يمنعه وينهيى عنه. وهذا دليل على رحمة الله ،والباطنة، فا ه يأ مر الله تعالى به ويقضيه

 وآ نه ما آ راد عسَّاً بعباده في هذا الدين.

آ و العفو التام  آ و آ خذ الدية ،يبين الله تعالى ما يمكن آ ن يحصل من تعدي بعد تطبيق القصاصثم 

بين طرفي القضية، ليبين عقوبته مباشرة )فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آ ليم( ليمنع ويحي ز من 

ذاب عآ و آ ن يمتد الشر بين الطرفين، فيقطعه بالوعيد الشديد )فمن اعتدى بعد ذلك فله  ،التطاول

آ ليم( وهذا من دقة الشريعة واستباقيتها لما قد يحدث من الشر بعد الشر من البشر، ل نها شريعة 

جاءت من عليم حكيم، لتعالج آ يضاً كل احتمال وارد في قضايا مؤلمة للنفوس. ليقطع دابر الشر بين 

اص حياة يا آ ولي ال لباب صالعباد. ثم يبين الله تعالى نعمة هذا الحكم الرباني في القصاص )ولكم في الق

و العفو، ففيه حياة آ   ،لعلكم تتقون( فبهذا القصاص الذي هو تطبيق الحد في القاتل، آ و قبول الدية

ذ به تنزجر النفوس عن غيها وعنفوانها  الناس. وآ ن حياتهم فا ه بينهم من خلال تطبيق هذا الحكم، ا 

ذا قُتِلتَ ه هو تطبيق القصاص بحقه، فوتماديها، ويحرك خوف القصاص قلب الا نسان، من آ ن مصير  ا 

نفسٌ فسوف يقُتل القاتل شرعاً، فمن له حق عند آ خيه فليطلبه شرعاً لا تعدي عليه بالقتل. وهنا 

 تعالى. وبسط نفوذها وقوتها ليتحقق بها تطبيق شريعة الله ،تأ تي آ همية الحاكم ووجوده وقيام الدولة

 يعة الله تعالى. وكذا آ همية معاضدة الحاكم في تطبيق شر 

ويحصل اتقاء  ،ثم اكتملت ال ية بقوله تعالى )لعلكم تتقون( فبتطبيق شريعة الله تعالى تحصل التقوى

قتل ال نفس، وفي الانقياد ل حكام الله تعالى تقوى الله تعالى، وفي تقوى الله تعالى ما يوجب البُعْد 

ذا تحقق ذلك ثم القتل. فبالتقوى يتحقق ذلك كله. وا   فدليل على التقوى. عن ا 

عۡ ) بيِن  بِٱلۡم  ٱلۡۡ قۡر  لِد يۡنِ و  صِيهةُ لِلۡو َٰ يۡرًا ٱلۡو  ك  خ  وۡتُ إِن ت ر  د كُمُ ٱلۡم  ر  أ ح  ض  ل يۡكُمۡ إذِ ا ح  رُوفِۖۡ كُتبِ  ع 

قًّا ع ل ى ٱلۡمُتهقِين   آ إثِۡمُهُۥ ع ل ى ٱلهذِ  ١80ح  ا س مِع هُۥ ف إنِهم  نُۢ ب دهل هُۥ ب عۡد  م  لوُن هُٓۥِۚ إِنه ٱللَّه  س مِ  ين  ف م  يعٌ يبُ د ِ

اف  مِن مُّوص   ١8١ ع لِيم   نۡ خ  ٓ إثِۡم   ف م  ا ف أ صۡل ح  ب يۡن هُمۡ ف ل  ن فاً أ وۡ إِثۡم  ل يۡهِِۚ إِنه ٱللَّه  غ فوُر  ج   ع 

حِيم    (١8٢ره
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لى تعليم المسلمين حال وجود آ س باب الموت آ ن يبادر  لى الوصية، قال وثم ينتقل الس ياق القرآ ني ا  ا ا 

ن ترك خيراً الوصية( وفي قوله تعالى )كُتِب( آ ي فرُض  ذا حضَ آ حدكم الموت ا  تعالى )كتب عليكم ا 

ذا حصلت آ س باب وعلامات الموت، كالمرض الذي لا يرُجى برُؤه، آ و مصائب  عليكم آ يها المؤمنون ا 

 )ترك خيراً( وهو معنى ،ل الوفيرآ ن يقوم من رزقه الله تعالى الما ،يظهر فيها القتل وما شابه ذلك

ن ترك خيراً الوصية للوالدين وال قربين بالمعروف حقاً على المتقين(  آ ن يقوم بما آ مر الله تعالى به )ا 

ذا ترك خيراً كثيراً من ال موال ونحوها، فعليه آ ن يوصي لوالديه منها، وآ ن يوصي ل قاربه، ولا شك  فا 

ة، فا ن تلْ الوصية من موجبات التقوى، فهي  حق على آ ن يرتب ال قارب بحسب الحاجة والفاق

من اتصف بالتقوى. وبالتالي هي دليل على تقوى الموصي. وللعلماء تفصيل في ذلك، هل هو في 

الثلث، وهل الثلث في المال الكثير دون القليل. وهل هذا متعلق بالوالدين اللذين لا يرثان؟ فينظرها 

تفاد من وفي كتب الفقه المتعلقة بالمواريث. ولكن يسُ   ،التفسيرمن آ راد آ حكامها الفقهية في كُتب 

ق ذلك عناية الله تعالى بالا نسان وبماله وبأ قاربه، حفظاً وتوزيعاً وتأ لفاً. وكذلك دقة التوجيهات بما يتفت

 وفي نفس الوقت تغرس في القلب محبة له س بحانه جَلم  ،به الذهن علماً وفكراً ورؤية وهدفاً ومأ لاً 

عجاز جلاله لا من عند ربنا تبارك وتعالى. فكله ا  . فيدرك الا نسان آ ن هذا التشريع لا يمكن آ ن يكون ا 

 في دقته وبيانه وآ حكامه فنحمد الله تعالى ونشكره.

ثم ينوه ويبين الله تعالى حال من شهد الوصية وعرفها من الشهود آ و من ورثته، ثم يبدلها عما آ وصى 

ثمه على الذين يبدلونه( فالموصي وقع آ جره على اللهبه الموصي )فمن بدله بعد ما  نما ا  تعالى بما  سَعه فا 

ن الا ثم يقع ،فبدل واير ،آ وصى به، ويبقى الا ثم على من عَقِلَ الوصية بعد السماع على من بدل  فا 

ن الله سَيع عليم( فا ن الله تعالى سَع وصية الموصي  كم للوصية، وعلَََِّ وعلَََِّ بسماعكم ومعرفت ،واير. )ا 

فلا  ،بما حصل من بعد الوصية من تطبيق لها آ و تغيير وتبديل. فمن كان سَعه وعلمه آ حا  بكم

لا كما يكون المؤمن العالم الموقن بأ ن الله سَيع عليم. فمن كان موقناً بذلك  ينبغ  عليكم آ ن تكونوا ا 

اً بليغاً الرباني توجيه آ وجب له هذا العلَّ مخافة من آ حا  به سَعاً وعلماً وقدرة. فكان هذا التوجيه

 ومؤثراً على سامعه العارف لمعناه.

ولما آ ن الموصي قد يحيف ويجحف ويحصل منه الجور في الوصية جهلًا، آ و ميلًا ل حد من الورثة، 

وبأ ي وجه من آ وجه الا ضرار، فا ن الله تعالى وجه  ،آ و بحيلة من الحيل، آ و ل ي سبب من ال س باب

ثم بتوجيهه الكريم العظيم بما ثماً فأ صلح بينهم فلا ا   عليه. يحقق المصلحة )فمن خاف من موصٍ جنفاً آ و ا 
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نه قد يحصل منهم الخطأ  اير المقصود ن الله غفور رحيم( وهنا يلاحظ عناية الله تعالى بالعباد، فل   ،ا 

ثماً( والجنف هو الميل عن الصواب  ،والخطأ  المتعمد لَ ذلك )فمن خاف من موصٍ جنفاً آ و ا  فقد فصَم

ثماً( وهو التعمد في الخروج عن الحق. فاحتاج الموصي في كلا الحالتين ا لى  والحق من اير تعمدٍ )آ و ا 

لموصى لهم. وينصلح به شأ ن الموصي وا ،لتنصلح به الوصية ،النصح من الناصح الذي حضَ الوصية

ثم عليه( ف ثم عليه في ذلك )فلا ا  كان واجب من حضَ الوصية آ ن يقوم بهذا ال مر من النصح، ولا ا 

زالة لما قد يحدث في قلب الحاضر للوصية من آ ن  وفي هذا التوجيه الكريم من رب العالمين نزع وا 

 ما يمكن كلهذا شأ ن الموصي، فلا يلزم آ ن يمنعه آ و يمنع الحيف في الوصية. فأ زالت الشريعة الغراء 

لَ في دقائق لا يتنبه لها بشٌر  ،آ ن يكون من احتمالات ذ فصَم وهذا والله من دقة شريعة الله تعالى. ا 

 ابتداء. فكيف لا يكون كذلك وهو العليم الخبير.

: آ نه يجب على من حضَ وصية الموصي (1)وذكر الش يخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في هذه ال ية

ن تعمد الموصي ذلك، ولم يفعل بما نصُح بهآ ن ينصح بالا حسان والع  ،دل، وينهيى عن الجور، فا 

ليهم، ويتوصل ا لى العدل بينهم على وجه الي اضي  فينبغ  لمن حضَ الوصية آ ن يصُلح بين الموصى ا 

والمصالحة، ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم. فهذا قد فعل معروفاً عظا هً، وليس عليهم. كما على مبدل 

 الوصية الجائرة. 

ثم ختم الله تعالى ال ية بقوله )ا ن الله غفور رحيم( وهذه المغفرة من الله تعالى لمن آ خطأ  اير متعمد. 

كما يمكن آ ن يسُ تفاد من هذا آ ن الا نسان عرضة للخطأ ، وآ يضاً قد يتعمد ذلك حتى وهو مُدبر عن 

تبقى مع  راهية والبغض قدالدنيا ومُقْبِلٌ على ال خرة، وآ ن ال ثار النفس ية من المحبة والميل آ و الك

غلب عليها، مما يتطلب آ ن يتنبه المرء لهذه الحالة النفس ية ويجتهد في الت ،الا نسان حتى مفارقته للحياة

لى الشطط والحيف.  وآ ن يغلب ما عند الله تعالى على كل حال، وآ لا يدفعه حبه ولا كراهيته ا 

نوُاْ كُتبِ  ) ام  ا ٱلهذِين  ء  أ يُّه 
ٓ ل يۡكُمُ ي َٰ ا كُتبِ  ع ل ى ٱلهذِين  مِن ق بۡلِكُمۡ ل ع لهكُمۡ ت تهقوُن   ع  ي امُ ك م   ١8٣ٱلص ِ

ن ك ان  أ يهام   ت ِۚ ف م  عۡدوُد َٰ رِيضًا أ وۡ ع ل ىَٰ س ف ر  ا مه ع ل ى  مِنكُم مه ر ِۚ و  نۡ أ يهام  أخُ  ون هُۥ ٱلهذِين  يطُِيقُ ف عِدهة  م ِ

ا  فدِۡي ة   يۡر  ع  خ  ن ت ط وه ۖۡ ف م  يۡر  ط ع امُ مِسۡكِين  يۡر  له  ف هُو  خ  أ ن ت صُومُواْ خ  ون  لهكُمۡ إنِ كُنتمُۡ ت عۡل مُ  هُِۥۚ و 

انُ هُد   ١8٤ ان  ٱلهذِيٓ أنُزِل  فِيهِ ٱلۡقرُۡء  ض  م   ى ل ِلنهاسِ ش هۡرُ ر 

ت   ب ي ِن َٰ ن ش هِد   و  ٱلۡفرُۡق انِِۚ ف م  ن  ٱلۡهُد ىَٰ و  رِيضًا أ وۡ ع ل ىَٰ س ف ر  مِنكُمُ م ِ ن ك ان  م  م   و 
 ٱلشههۡر  ف لۡي صُمۡهُۖۡ

                                                           

 (143_ 1/142ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1(
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لَ  يرُِيدُ بكُِمُ ف عِدهة   ُ بكُِمُ ٱلۡيسُۡر  و  ر ُۗ يرُِيدُ ٱللَّه نۡ أ يهام  أخُ  ب رُِواْ ٱ م ِ لِتكُ  لِتكُۡمِلوُاْ ٱلۡعِدهة  و  للَّه  ٱلۡعسُۡر  و 

ل ع لهكُمۡ  كُمۡ و  ا ه د ىَٰ  (١85ت شۡكُرُون   ع ل ىَٰ م 

يبين الله تبارك وتعالى حكم فريضة الصوم في قوله عَزم وجل )يا آ يها الذين آ منوا كُتب عليكم الصيام 

كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون( فابتدآ ت ال ية العظيمة بمخاطبة المؤمنين بصيغة النداء، 

يا آ يها من الله تعالى للمسلمين بخصيصة الا يمان ) الذي يدل على آ همية ما نوُدِيَ له، وفيها المخاطبة

 الذين آ منوا( وهي الرتبة العظيمة، فك نه يا من آ منتم بما جاءكم. 

بَ وكم هو عظيم آ ن ينادي ربنا تبارك وتعالى عباده برتبة الا يمان العالية. ثم يأ تي بعد النداء البيان بما كُتِ 

ة، قال يان بنفس الصياغ في آ ية القصاص وفي آ ية الوصيوفرُض وآُثبِتَ عليهم من الصيام. وجاء الب 

ن ترك خيراً الوصية( وكذلك  ذا حضَ آ حدكم الموت ا  تعالى )كُتِب عليكم القصاص( وقال تعالى )كُتِبَ ا 

آ ية فريضة الصوم )يا آ يها الذين آ منوا كُتِبَ عليكم الصيام( آ ي فُرِض وآُثبِتَ عليكم. وكان ذلك في 

ذ وما آ وصى به الله ت ،لهجرة النبوية الكريمة. وهذا دليل على آ همية ما آ مرالس نة الثانية من ا عالى. ا 

 وآ نه فرُِض وآُثبِتَ. ،آ ن في لفظة )كُتِب( ما يفيد صيغة الوجوب

ويبين الله تعالى آ ن فريضة الصوم، آ يضاً فرُضِت على من كان قبلكم )كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ 

 هذا الا خبار والا علام ما يٌحفز المسلَّ على مسابقة من قبله بالتطبيق، على الذين من قبلكم( وفي

وكذلك آ نه لم يكن خاصاً بكم، بل هو فريضة تعبدية عليكم وعلى من كان قبلكم. ولينقطع ما قد يظَُن 

آ نه عقوبة، ولينتف  من النفوس ثقل وتعب الصوم، فهو يزيد التقوى، ويقويها، بل ويحصل به رفيع 

ن هذه آ ن بين لهم سنته في خلقه م ،)لعلكم تتقون( وهذا من لطف الله تعالى بعبادهالدرجات 

 تقوى وهي حصول التقوى. مما يفيد آ ن الصوم يبني في المسلَّ ،وما تُحققه من فائدة عظيمة ،الفريضة

بهذه  ،ىل ن الصائم يي ك طعامه وشرابه لله تعالى، فيجزيه تبارك وتعالى بما يحقق له التقو  ،الله تعالى

العبادة العظيمة. ولا شك آ ن الصوم وجاء ووقاية لمسالك الش يطان الرجيم، وفيه من الفوائد النفس ية 

وال خلاقية والصحية الشيء الكبير والكثير، وفيه من ال جر الشيء العظيم الذي توافرت فيه 

 ال حاديث النبوية الكثيرة. 

ليس بأ يام  صيغة تفيد القلة )آ ياماً معدودات( ف في ،ومن التخفيف الرباني على النفوس آ ن بين مدته

كثيرة، بل قليلة معدودة، فهذه من رحمة اللطيف الرحمن في تلطفه بعباده المؤمنين لمضمون بيان 

آ ثناء الي بية  ،فريضة الصوم. مما يفيد آ همية الرحمة واللطف والتلطف عند توجيه العباد بعضهم لبعض
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مجالات كجال العمل والمهنة، و  ،تعامل مع الغير في كل جوانب الحياةوالدعوة والنصح، وكذا آ ثناء ال 

 . لعلة توجب الزجر ،التعاون بين آ فراد المجتمع، وفي كل حال ما لم يقتضي ال مر خلافه

ثم تتوالى رحمة الله تعالى برفع الحرج عن المريض والمسافر )فمن كان منكم مريضاً آ و على سفر فعدة 

ة، آ نها راعت ما يمكن آ ن يمنع آ داء الفريض ،من دقة فرضية العبادات في الا سلاممن آ يام آ خر( وهذا 

فبينت ما يرفع الحرج، فقد تفََوِقَ فيها الجانب الاحي ازي الذي لا يدع مجالًا للشك من آ ن هذا لا 

يمة نوعاً لكر الحكيم العليم الرحيم. ثم تتناول ال ية ا ،يمكن آ ن يصدر بهذه الدقة من عند اير الله تعالى

آ خر من آ حوال الصائمين، قال تعالى )وعلى الذين يطُيقونه فدية طعام مسكين( وهم الذين يطُِيقونه 

ولكن يشَُق عليهم الصيام، ل ي سبب من ال س باب، فلهم آ ن يفطروا  ،ويقدرون على صيامه

لى ما عويطعمون عن كل يوم مسكيناً. وهذا في ابتداء فريضة الصوم، ثم نسُخت هذه الا باحة 

ذن الله تعالى. ثم رجح الله تبارك وتعالى لهم آ فضلية الصوم على الا فطار، ليندفعوا للصيام  س يأ تي با 

ن كنتم تعلمون(  آ كثر من اندفاعهم للفطر والا طعام. )فمن تطوع خيراً فهو خير له وآ ن تصوموا خيٌر لكم ا 

ن آ طعم آ كثر هو خير، من مسكين عن كل يوم ف  وفي قوله تعالى )فمن تطوع خيراً فهو خير له( آ ي: ا 

ن صام فهو آ فضل من الا طعام. قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاوس ومقاتل وايرهم من  وا 

وهذا يفيد مراعات هذه الشريعة للطبيعة البشرية في التوجيه، وآ خذها بالتدرج، مع  (1)السلف

التحفيز والتشجيع لل فضل وال كل، مما يفيد آ همية مراعاة آ حوال الناس عند التوجيه في الجانب 

 الي بوي وال داء المهني، وال خذ في الاعتبار اختلاف القدرات بين الناس، والاحتيا  لها، مع عدم

همال من قدرته آ قل من ال خرين، بل يتم العناية بهم وترغيبهم  ووضع ما يتناسب معهم، ثم تحفيزهم ،ا 

ذا كان هذا الاحي از من الله تعالى فا ه يخص العبادات،  في الارتقاء بأ نفسهم نحو ال كل وال حسن. فا 

ذلك بين العباد  آ ن يكونوالتعامل مع عباده بالرفق والتشجيع والي غيب نحو الكمال، فمن باب آ ولى 

 فا ه بينهم.

لى ما حصل عندهم  ن كنتم تعلمون( فيه لفت انتباه العباد ا  وفي قوله تعالى )وآ ن تصوموا خير لكم ا 

طعام مسكين آ و آ كثر،  من العلَّ بالا ذن لمن يطيقه ولكن يشق عليه، وما يلزم آ ن يقوم به من ا 

ن كنتم تعلمون( فجعل ال نه ال خير وال فضل )وآ   ،ومشجعاً له على الصيام لعلَّ ن تصوموا خير لكم ا 

                                                           

 (1/220ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
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ن كنتم تعلمون( مما يفيد التخيير مع التشجيع  مرتكزاً لل خذ بال فضل بعد آ ن علمتم بالمفاضلة )ا 

بداع التوجيهي . فنحمد الله تعالى آ ن علمنا في طريقة  والتحفيز نحو ال كل، وهذا آ سلوب ااية في الا 

ة من طرائق في حياتنا بالقياس عليه. فيأ تي هنا دور المسلَّ في الا فادتشريعه ما يمكن آ ن نس تفيد منه 

داريًا.  التوجيه الرباني في القرآ ن الكريم دعويًا وتربويًا وآ سريًا ومهنياً واجتماعياً وا 

ء على شهر حيث وقد اس تهلت بالمدح والثنا ،ثم يأ تي تمام ال ية في فرضية الصيام بأ سلوب المدح

لذي آُنزل فيه القرآ ن. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان( وفي هذا ما رمضان )شهر رمضان ا

يبين للمؤمن منزلة هذا الشهر ومكانته عند الله تعالى، مما يوجب للمؤمن العناية بهذا الشهر 

باحة الا فطار لغير  واستشعار مكانته ومنزلته، وفي هذا ما يشجع المؤمنين على ما س يأ تي من نسخ ا 

ريض. ويتعلَّ المسلَّ من هذا الس ياق القرآ ني الكريم آ سلوب بيان آ همية الشيء وفضله المسافر والم

دراك آ هميته، والاش تغال به  من خلال الاس تهلال به في بادئ ال مر، ليكون محفزاً لل خذ به، وا 

ذ كان هو وس يلة المدح لشهر رمضان،  عن قناعة. وتفيد وتبين ال ية الكريمة فضل القرآ ن ومنزلته ا 

لى السماء الدنيا في شهر رمضانالذ وتحديداً  ،ي هو شهر الصوم. كما آ ن فيه بيان من آ ن القرآ ن نزل ا 

نا آ نزلناه في ليلة القدر( ثم نزل بعده مفرقاً بحسب الوقائع على رسول  في ليلة القدر، كما قال تعالى )ا 

 (1)الى عنهماالله صلى الله عليه وسلَّ، كما روي من اير وجه عن ابن عباس رضي الله تع

وكذلك امتدح الله تبارك وتعالى القرآ ن في هذه ال ية بأ ن وصفه بالهُدَى )شهر رمضان الذي آُنزل 

فيه القرآ ن. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان( فهو هدى للناس جميعاً، للكافر وللمسلَّ، 

لىفللكافر حتى يهتدي به لدين الله تعالى، لما فيه من البينات الدالة وال  لله تعالى. وهدى  هادية ا 

للمسلَّ ل ن فيه بيان لِمَا يرُيِدُه الله تعالى منه، وما نهاه عنه، فبين له ما يحبه الله تعالى وما يبغضه 

ولا يرضاه، ففيه ال مر والنهي . وكذلك امتدح الله تعالى القرآ ن بما اتصف به من البينات، فقال تعالى 

نِةٍ واضحةٍ جليةٍ لمن قرآ ها وتدبرها. فهي  دالة)وبينات من الهدى والفرقان( فتضمن  ِِ  دلائل وحجج، بيَ

والباطل  ومفرقاً بين الحق ،والرشد المخالف للغ  ،على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال

وهذا يفيد آ ن من آ راد الهدى فعليه بالقرآ ن الكريم، ومن آ راد آ ن يتعلَّ آ و يعرف  (2)والحلال والحرام.

                                                           

 (1/222تفسير القرآن العظيم ) ابن كثير، (1(
 المرجع السابق. (2(
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اهين فعليه بالقرآ ن الكريم، ومن آ راد آ ن يبين الحق للناس فعليه بالقرآ ن العظيم، ومن الحجج، والبر 

آ راد العلَّ وآ صوله فعليه بتعلَّ القرآ ن الكريم، ومن آ راد الفقه والتوحيد فعليه بالقرآ ن، ومن آ راد معرفة 

ي يس تنير به السائر الفوارق وال ضداد بين الحق والباطل فعليه بالقرآ ن الكريم. فهو الخير والنور الذ

لى مراد الله تعالى. وكذلك تفيد هذه الخصوصية بين شهر رمضان ونزول القرآ ن الكريم فيه، فضيلة  ا 

 قراءة القرآ ن في شهر رمضان.

وبعد بيان ميزة شهر رمضان ونزول القرآ ن الكريم فيه، يقول الله تعالى )فمن شهد منكم الشهر 

يحاً فليصمه، لتنسخ هذه ال ية الا باحة المتقدمة، لمن كان صح  فليصمه( فأ مر من شهد اس تهلال الشهر

طعام مسكين عن كل يوم ثم اس تثنى ( 1)كما تقدم في ال ية السابقة ،مقا هً من آ ن يفطر ويفدي با 

تبارك وتعالى المسافر والمريض )ومن كان مريضاً آ و على سفرٍ فعدة من آ يام آُخر( وهذا من كرمه 

سخ، حتى  تم بيانه في ال ية السابقة، وتكراره هنا يدل على تثبيته بعد الن ولطفه س بحانه وتعالى كما

لا يتوهم آ نه منسوخ مع ايره ممن يس تطيع الصوم بمشقة، وله الخيار بين الصوم آ و الا فطار والا طعام. 

عفاء المريض والمسافر من الصوم ث يله ل يام آ خرى، حيوتأ ج  ،كما س بق بيانه. ثم يبين الله تعالى علة ا 

ذ مَكمن المريض  ،يقول تبارك وتعالى )يرُيد الله بكم اليسَّ ولا يريد بكم العسَّ( فهذا من رحمته وعنايته ا 

والمسافر من التأ جيل، بما يفيد ويبين آ ن الله تعالى ما آ راد بهذه الفريضة الكريمة ولا بغيرها التشديد 

َ لهم ال مر الذي يوصلهم لتحقي ذا الصوم آ ن ق طاعة الله تعالى، وآ راد بهوالعسَّ بالمسلمين، بل يسََّم

لَ عليها، حيث بين ذلك تبارك وتعالى في ال ية السابقة بقوله )يا  تحصل لهم التقوى التي فاز من تَحَصم

آ يها الذين آ منوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون( وهناك تفصيل فقهي  

ا من وعلى من يجب الصيام وايره ،ومدة السفر ومسافته ،سافرفي القضاء وآ حوال المريض والم 

 مسائل الفقه، يراجعها من آ رادها في مضانها من كتب التفسير والفقه. 

ثم قال تعالى في حق المريض والمسافر )ولتكملوا العدة( فبين الله تعالى آ نه آ راد منهم قضاء ما آ فطروا 

ضاً آ و على سفرٍ فعدة من آ يام آُخر يرُيد الله بكم اليسَّ حتى يكملوا عدة آ يام الشهر )ومن كان مري

لى التكبير الذي يعبر عن الشكر  ولا يريد بكم العسَّ ولتكملوا العدة( ثم آ رشدهم تبارك وتعالى ا 

والامتنان لله تعالى آ ن هداهم لهذه العبادة ووفقهم ل دائها. )ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 

                                                           

 المرجع السابق (1(
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وقال  في قول جمهور آ هل التفسير. ،وحضٌ على التكبير في آ خر رمضان تشكرون( وفي هذا حثٌ 

ذا رآ وا هلال شوال آ ن يكُبروا. وروي عنه  ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حقٌ على المسلمين ا 

لى انقضاء الخطبة. فدل هذا على آ ن الصوم نعمة تس تحق  (1)كذلك: يكُبر المرء من رؤية الهلال ا 

تحق الشكر تس   ،تعالى، بل كل عبادة نعمة جليلة عظيمة من نعم الله تعالى الشكر من العبد لله

 المُْس تهل بالتكبير، الذي يعتبر آ يضاً شعيرة من شعائر الذكر والشكر لله تعالى. 

ة  ٱلدهاعِ إِذ ا د ع انِۖۡ ف لۡي سۡت جِيبوُاْ ) ن ِي ف إنِ يِ ق رِيبٌۖۡ أجُِيبُ د عۡو  أ ل ك  عِب ادِي ع  إذِ ا س  لۡ  و  يؤُۡمِنوُاْ لِي و 

  (١86بِي ل ع لههُمۡ ي رۡشُدوُن  

لى الا جابة على سؤال من سأ ل عن قرًْبِ الله تعالى وبعُْدِه وقد  ،ثم ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم ا 

سأ ل آ عرابي النبي صلى الله عليه وسلَّ: آ قريب ربنا فنناجيه؟ آ م بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى 

ذا دعان الله عليه وسلَّ. فأ ن ذا سأ لك عبادي عني فا ني قريب آ جيب دعوة الداع ا  زل الله تعالى )وا 

نها آ ية عظيمةٌ  تمس صاحبه العلََّ قد ال  ،وسؤال صادقٌ  ،فليس تجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون( ا 

 والمعرفة بِقُرْبِ وبعُْدِ ربه تبارك وتعالى، فكان التوقف من النبي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله

عليه وسلَّ، وجواب عظيم من رب رحيم. فالله تعالى قريب من عباده يسمعهم، بل يسمع سرهم 

ونجواهم، ويعلَّ حالهم وتقلبهم، فلا يغيب عنه تبارك وتعالى شيء من آ مر خلقه. فقَُرْبُ الله تعالى من 

 ،ك وتعالى كقدرتهمر خلقه قُرْبٌ يليق بعظمته وجلاله، ليس كقرب مخلوقاته فا ه بينها، وليست قدرته تبا

قال تعالى  ،بل هو خالق قدرتهم. وهذه ال ية تفُيد العلَّ بأ ن الله تعالى قريب بمعرفته وعلمه وقدرته

نكم  ليه من حبل الوريد( وقال صلى الله عليه وسلَّ )يا آ يها الناس اربعوا على نفسكم فا  )ونحن آ قرب ا 

نما تدعون سَيعاً بصيراً. لى آ حدكم من عنق  لا تدعون آ صم ولا اائباً. ا  ن الذي تدعون آ قرب ا  ا 

 ،وقد كان هذ البيان من النبي صلى الله عليه وسلَّ لمن كان معه في غزوة من الغزوات (2)راحلته(

 حيث كانوا يرفعون آ صواتهم بالتكبير.  فبين لهم آ نه آ قرب للعبد من نفسه بنفسه. فلو فكر العبد في

ذا آ راد الله آ ن يوفق العبد فا ه فكر فيهلربما آ خذ  ،آ مر ليتخذ فيه قراراً لنفسه آ لهمه  منه وقتاً، وا 
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ليه رغبته فيتخذ القرار. فكان  ،الصواب قبل آ ن يمحص العبدُ فيه بفكره، فتنشرح نفسه وتنجذب ا 

 الله جَلم جلاله بقدرته آ قرب من قدرة العبد لنفسه. 

 لى في الطلب والمناجاة والدعاءومن فوائد هذه ال ية الكريمة العظيمة آ همية ال دب مع الله تعا

 وايرها فا ه يتعلق بمخاطبة العبد لربه، وآ ن تكون من مُوقِنٍ بأ ن الله قريب يسمع نجواه ،والاس تغاثة

كما قال  ،وحاجته ومطالبه. فلا يرفع بها صوته. ومن الفوائد آ ن الله تعالى يُجيب الدعاء ،وشكواه

ذا دعان ( فليدعو المسلَّ وهو موقن بالا جابة. ويعلَّ آ ن الله س بحانه وتعالى )آُجيب دعوة الداع ا 

لب له بها خيراً. ويج ،تبارك وتعالى آ علَّ به وبأ نسب ال وقات لا عطائه مسأ لته. ليدفع عنه بها شراً 

ب فليس تجيب المسلَّ ل وامر الله تعالى بالتطبيق، ويس تجيب للنواهي بالي ك والبعد عنها، وليس تجي

للمس تحبات بالاجتهاد فيها. وليؤمن الا يمان الذي يجعله من الراشدين )فليس تجيبوا لي وليؤمنوا بي 

لدنيا، الرشد تقديم ال خرة على العلهم يرشدون( والرشد ضد الغ ، والرشد وضع الشيء موضعه، و 

والرشد هو معرفة الطريق الصحيح والسير فيه، ومعرفة الطريق الخاطئ والبعد عنه. ويس تفاد من 

هذا التوجيه الرباني )فليس تجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون( آ ن كمال الرشد يتحقق بالاس تجابة 

 بالله وبما آ مر آ ن يؤمن به المؤمن.والا يمان  ،لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلَّ
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ائٓكُِمِۡۚ هُنه لِب اس  ) ف ثُ إلِ ىَٰ نسِ  ي امِ ٱلره  ع لِم  ٱ أحُِله ل كُمۡ ل يۡل ة  ٱلص ِ
أ نتمُۡ لِب اس  لههُنهُۗ ُ لهكُمۡ و    أ نهكُمۡ كُنتمُۡ للَّه

ع ف ا ع نكُمۡۖۡ ف ٱلۡ  كُ ـ َٰ ت خۡت انوُن  أ نفسُ كُمۡ ف ت اب  ع ل يۡكُمۡ و  ُ ل كُمِۡۚ و  ا ك ت ب  ٱللَّه ٱبۡت غوُاْ م  شِرُوهُنه و  لوُاْ ن  ب َٰ

يۡطُ ٱلۡۡ بۡي ضُ مِن   تهىَٰ ي ت ب يهن  ل كُمُ ٱلۡخ  بوُاْ ح  ٱشۡر  دِ مِن   و  يۡطِ ٱلۡۡ سۡو  واْ ٱلص ِ  ٱلۡخ  ي ام  إلِ ى ٱلۡف جۡرِۖۡ ثمُه أ تمُِّ

كِفوُ أ نتمُۡ ع َٰ شِرُوهُنه و  لَ  تبُ َٰ ُ ٱلهيۡلِِۚ و  لِك  يبُ ي ِنُ ٱللَّه
اُۗ ك ذ َٰ بوُه  ِ ف ل  ت قۡر  جِدُِۗ تلِۡك  حُدوُدُ ٱللَّه س َٰ ن  فِي ٱلۡم 

تهِۦِ لِلنهاسِ ل ع لههُمۡ ي تهقوُن   اي َٰ   ١87ء 

ثم يعود الس ياق القرآ ني الكريم لشعيرة الصوم بعد فاصل الا جابة عن سؤال من سأ ل عن قُرْب الله 

ليه، وحدوث التشوي تعالى من عباده. ومن فوائد ق هذا الفاصل بين آ يات الصيام، ليش تد الانتباه ا 

لما بعده من ال يات الكريمات المتضمنة لرحمة الله الرحمن الرحيم بعباده الصائمين، بتمديد زمن مباشرة 

الرجل ل هله وال كل والشرب في رمضان. بعد آ ن كانت الرخصة في آ ول فريضة الصوم من الا فطار 

آ و حصول النوم قبل العشاء، فمتى نام آ و صلى العشاء آ مسك وحَرُم عليه الطعام  ،لعشاءا لى صلاة ا

لى الليلة القابلة فمدد الله لهم، كما قال  (1)آ ي التي بعدها. فوجدوا مشقة كبيرة ،والشراب والجماع ا 

لى نسائكم( وهو الجماع. وبالتالي كل ما هو دونه  باح، ل ن بيان م تعالى )آُحل لكم ليلة الصيام الرفث ا 

باحة ال على دليل على آ نه يشمل ال دنى )هن  ثم يبين الله تعالى ميزة العلاقة بين الزوج وزوجته ،ا 

لباس لكم وآ نتم لباس لهن( فهن سكن لكم وآ نتم سكن لهن. فالذي وضع هذه الخاصية بين الزوجين 

ين. ليس ل حد دلة بين الطرفهو الله تبارك وتعالى. وهذا يفيد آ ن نعمة السكون النفسي نعمة متبا

فضل على آ حد فيها، بل هما متساويان في تقديمها لل خر. ولفظة )لباس( تفيد السي  والتغطية 

ليها الا نسان واتعظ  ذا نظر ا  والقرب والمباشرة، ل ن اللباس هو الذي يباشر الجسم، فهذه المعاني ا 

ن الزواجان يكونان لبعضهما بمثابة تلْ المعاني  اقعاً في الحياة.لتكون و  ،قيقاً وتلمساً تح  ،بها، فا 

ثم يكشف الله تعالى عن علمه بتلْ المشقة التي آ خذت المسلمين من قصر زمن الا فطار، وآ نهم  

كانوا يخونون آ نفسهم، لما قد يحصل من المباشرة آ و ال كل. فلذلك رفع عنهم الحرج، كما قال تعالى )علَّ 

ك وتعالى. وفي ر الله آ نكم كنتم تختانون آ نفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم( وهذا من رحمته وجوده تبا

قوله تعالى )علَّ الله آ نكم كنتم تختانون آ نفسكم( ما يفيد علَّ الله تعالى بما يحصل من الا نسان، وفي 

كونه في صيغة الجمع، ما يرفع الحرج عمن جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلَّ من آ كله آ و شربه آ و 

عند  ه. مما يفُيد آ همية السي وطئه، فيظن بهذا الس ياق آ نه قد حصل من ايره مثل ما حصل من
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التوجيه والتصحيح لل خطاء. كما كان منهجه صلى الله عليه وسلَّ حين يوجه فيعمم، تقول آ م المؤمنين 

ذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل:  عائشة رضي الله تعالى عنها ) كان النبي صلى الله عليه وسلَّ، ا 

 (1)لون كذا وكذا؟(ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بال آ قوام يقو 

ثم يتبين لطف الله تعالى في عفوه )فتاب عليكم وعفا عنكم( فلَّ يتب عليكم فقط، بل عفا عما  

حصل، وك نه لم يحصل شيء. فس بحان الله التواب الرحيم. ثم يأ تي الا ذن المباشر )فال ن باشروهن( 

اطلبوا الذرية   لكم( وهو الولد،ثم يلُحق هذه المباشرة بالهدف من تلْ المباشرة )وابتغوا ما كتب الله

بهذه المباشرة. وهو تنبيه على الهدف مما يبتغيه الزوجان من المتعة. فالحمد لله المتفضل على عباده 

ن الولد يطُلق على الذكور والا ناث. ،بهذه النعم  من تسخير وتيسير وتسهيل وتعليم. وللفائدة: فا 

زالة كل الاحتما ا لات، من آ ن الرخصة شاملة حتى للطعام والشراب )وكلو ثم يأ تي المزيد من البيان وا 

واشربوا( ثم بين المدة التي تنتهي  بها الرخصة )حتى يتبين لكم الخيط ال بيض من الخيط ال سود من 

الفجر( آ ي حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل من وقت الفجر. وهذا من دقة بيان القرآ ن 

ة بياض النهار يبقى ثابتاً لا يتغير، وهو الفجر، والفجر يعُرف باستبانالكريم في تعيين بداية الصوم ل 

لى الليل(   من سواد الليل. ثم يبدآ  الصيام ا لى دخول الليل وهو غروب الشمس )ثم آ تموا الصيام ا 

ذ آ نه تلبس بعبادة جليلة ع  ،ثم يليه التنبيه فا ه هو محظور على المعتكف من الجماع  ،ظيمة اختياريةا 

عتكاف )ولا تباشروهن وآ نتم عاكفون في المساجد( وهذا من باب اس تثناء المعتكفين من وهي الا

المباشرة من بين الصائمين ليلًا. فليس للمعتكف الو ء نهارا ولا ليلًا. فالمنع ليلًا باعتبار الاعتكاف، 

 ثم الاعتكاف. ،ونهاراً باعتبار الصيام

ذه ثم يقول تعالى )تلْ حدود الله فلا تقربوها( فهولاعتكاف هو لزوم المسجد طاعة لله تعالى.  

شارة لهذه ال وامر والنواهي. و)الحدود(  ها الله تعالى فلا تخالفوها. وكلمة )تلْ( ا  ال حكام حدودٌ حدم

الحواجز، وسَيت حدود الله تعالى ل نها تمنع آ ن يدخل فيها ما ليس منها، وآ ن يخرج منها ما هو فيها، 

لى آ مثالها. ،في المعاصي ومنها سَُيت الحدود ويسُ تفاد من ذلك آ همية  (2)ل نها تمنع آ صحابها من العودة ا 

                                                           

 (4788( برقم )5/143أبو داود ) (1(
 (2/225)القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  (2(
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تعظيم حدود الله في ال نفس، وآ همية تربية النشأ  على ذلك، حتى يعتادوا التعظيم لها. وآ همية انقياد 

 وعدم مجاوزتها.  ،النفس على لوقوف عند حدود الله تعالى

ليهاولفظة )لا تقربوها( توحي وتفُِ  ن كان الم ،يد بأ ن لا تصلوا ا  عنى لا تتخطوها، فتتعدوها وتقتحموها، وا 

 ولكن في النهي  عنها بلفظة الاقي اب دليل البعد عن كل ما يوصل لتخطيها بالمخالفة.

ذا داهمته  ويسُ تفاد من ذلك آ ن يعتبر المسلَّ هذه ال ية قوة يتصدى بها لكل هوى وكل زيغ، فا 

ذا اس تهوته النفس لمخالفة آ مرمعصية، قال لنفسه )تلْ ح تصدى لها بقوله  ،دود الله فلا تقربوها( وا 

ذا زين له الش يطان اقي اف حد من حدود الله تعالى اس تقوى  ،)تلْ حدود الله فلا تقربوها( وا 

ذا اس تحضَ دلالتها في حياته. نها قوة للمؤمن ا   بقوله تعالى )تلْ حدود الله فلا تقربوها( فا 

 ،ذه الحدودقوله تعالى )كذلك يبين الله آ ياته للناس لعلهم يتقون( فكما بين الله تعالى هثم تُختم ال ية ب

 ،تدونحتى لا يتجاوزوها المُْخَاطَبُون بها، وحتى يعرفوا كيف يه  ،كذلك بين جميع ال حكام المتعلقة بها

تعالى ونواهيه و  وكيف يطُيعون ولا يتجاوزون حدود الله تبارك وتعالى. فلعلهم بالتزام آ وامر الله

تحصل لهم التقوى. وهذا يفُيد آ ن من يتق  الله تعالى في حدوده يرزقه الله التقوى، ولا شك آ نه 

 سيزداد بها خيراً عظا هً. 

آ إلِ ى ٱلۡحُكهامِ لِت أۡكُلوُاْ ف رِيق  )  تدُۡلوُاْ بهِ  طِلِ و  ل كُم ب يۡن كُم بٱِلۡب َٰ لَ  ت أۡكُلوُٓاْ أ مۡو َٰ لِ و  نۡ أ مۡو َٰ  ٱلنهاسِ ا م ِ

أ نتمُۡ ت عۡل مُون   ثۡمِ و   ( ١88بِٱلِۡۡ

يبدآ  الس ياق في هذه ال ية بالنهي  )ولا تأ كلوا آ موالكم بينكم بالباطل( فيأ تي النهي  عن آ خذ ال موال 

 الذي هو خلاف الحق، فجاء التعبير عن صيغة تداول ال موال بهذه الحالة ،وتبادلها وتناقلها بالباطل

لفاسدة بال كل )ولا تأ كلوا آ موالكم( فأ خْذُهَا قد يصُْرَف في ال كل آ و في اير ال كل، ولكن جعل الله ا

ه، بمثابة الاس تطعام آ و ال كل المحرم الذي يدُخله الا نسان في جوف ،تعالى آ خذها بهذه الحالة الفاسدة

صويرها بالباطل، وت هو آ كل لها ،وهي آ كثر ش ناعة في الوصف، فأ خذها وصرفها على آ ي وجه كان

د عملية ودليل على رفض النفس المحي مة ل ساليب الباطل. ولفظة )بينكم( تفي ،هو تشنيعٌ لها ،بال كل

التداول لل موال بأ ي صورة فاسدة. ولفظة )بالباطل( تفيد جميع ال نواع المحرمة، ل نها باطل. كالخداع 

مل. العمل، آ و منع كامل ال جرة لمن اس توفى الع والقمار والرشاوي والربا، وآ خذ ال جرة بدون استيفاء

يه تعالى وهي نه  ،فال وجه ل عمال الباطل لا حصر لها. ولكن لفظة واحدة اس توعبت آ نواع الباطل
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عن آ كل ال موال )بالباطل( فاس توعبت هذه اللفظة جميع آ نواع المعاملات التي تحمل ما حرم الله 

 ت المحرمة. وهذا من عظيم البيان والبلااة القرآ نية الكريمة.تعالى من البيوع والتداولات والمعاملا

دون تحديد وتعيين لمسميات آ نواع الباطل، آ و لطريقة تداول  ،وفي هذا تقعيد قاعدة جامعة مانعة

وما قد يس تجد من ال نواع آ و الطرق. ولا شك آ ن  ،المال المحرم، حتى تس توعب ما كان من آ نواع

رائقه. مما يدل على ولط ،ية عالية في مساحة استيعابها لمس تجدات الباطلفي ذلك قيمة آ خلاقية وفقه 

ثبات الا عجاز القرآ ني  الا عجاز الفقهي  والا عجاز الفكري، والا عجاز ال خلاقي في هذه الشريعة الغراء، وا 

هي  ولما قد يس تجد من الصور وال نواع. ف  ،والتي منها الاستيعاب لجميع ال نواع ،في آ وجه متعددة

ة توجيهية عظيمة جليلة من الله جَلم جلاله. كما آ ن في هذا النهي  الذي يفيد التحريم بيانٌ من قاعد

لى التباغض، آ و اس تغلال الحاجات.  آ ن مقاصد الدين قاطعة لشر الفساد الاجتماع ، وما يؤدي ا 

لى الحكام( وهذا بيان نوع من آ كل ال موال بالباط عن طريق الدفع  ،لثم يقول الله تعالى )وتدُْلوُا بها ا 

لى الحكام  ،بال موال للحكام بالرشوة والحيلة من آ جل الحصول على مال الغير بالباطل )وتدُْلوُا بها ا 

لتأ كلوا فريقاً من آ موال الناس بالا ثم وآ نتم تعلمون( وفي هذا تنويه وبيان لما قد يحصل من الا نسان 

ثماً. مما ي  ،من آ جل آ كل ماله بالباطل ،ظلماً وزوراً في حق الغير فيد وهو يعلَّ آ نه اير محق، فيأ كله ا 

بَ  ،آ ن الشريعة لم تعَْمُد في ضبط تداول المال آ و آ خذه بناء على حكم الحاكم ت عنه بعض الذي ربما غُيِِ

لى آ عظم من ذلك، وهو محاس بة النفس، من خلال  ال دلة، فيحكم للظالم على المظلوم، بل عمدت ا 

 الله تعالى. تخويفها من الا ثم والعقوبة من

ل يۡس  ٱلۡبرُِّ بأِ ن ت أۡتوُاْ ٱلۡبيُوُت  ئي سۡ ) ُِۗ و  ج  ٱلۡح  قِيتُ لِلنهاسِ و  و َٰ  قلُۡ هِي  م 
ن مِ  لوُن ك  ع نِ ٱلۡۡ هِلهةِۖۡ

ٱتهقوُاْ ٱللَّه   اِۚ و  بهِ  أۡتوُاْ ٱلۡبيُوُت  مِنۡ أ بۡو َٰ ُۗ و  نِ ٱتهق ىَٰ كِنه ٱلۡبرِه م 
ل َٰ   (١89تفُۡلِحُون   ل ع لهكُمۡ ظُهُورِه ا و 

لى الا جابة عن سؤال تم طرحه على النبي صلى الله عليه وسلَّ  ،ثم ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم ا 

ثم يتناقص  ،حول ال هلة، وهو ظهور الهلال صغيراً ثم يكَْبُر شيئاً فشيئاً حتى يكتمل، فيصبح بدراً 

ماً. فأ نزل الله على رآ س ثلاثين آ و تسع وعشرين يو  شيئاً فشيئاً حتى يتلاشى، ثم تتكرر هذه الحالة

جابات عن الكثير  تعالى )ويسأ لونك عن ال هلة( مما يبين آ ن من فوائد نزول القرآ ن منجماً، آ ن فيه ا 

 من ال س ئلة التي يتم طرحها على النبي صلى الله عليه وسلَّ، فتأ تي الا جابة عليها. 
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دة قيت للناس والحج،( ولفظة )مواقيت( تحمل منافع عديوفي الا جابة يقول الله تعالى )قل هي موا

عليهم آ هل  ل نهم يشي كون في الانتفاع بمواقيت ال هلة، ويزيد ،كثيرة، وللناس جميعاً، مسلمهم وكافرهم

الا سلام بمواقيت العبادات. فهي  مواقيت للعبادة كالصوم، والزكاة، وللعقود، وللديون، وللمواعيد، 

ة في ومما لا يُحْصَى من آ غراضهم. وهذه فائدة عظيم ،اس من زمن ووقت في شؤنهمولِمَا يتفق عليه الن

جملة واحدة. كما آ ن لفظة )مواقيت( اس توعبت ال جال والازمان، واس توعبت ما يتفق عليه الناس 

فا ه بينهم، من حلول سداد الديون، والمواعيد المتنوعة في آ غراضها، وكذلك مواقيت العبادات. 

تأ مل مسلمهم وكافرهم. وهذه من منافع الله تعالى العامة. فلي  ،فظة )الناس( جميع العبادواس توعبت ل

 الا نسان هذه الصيااة القرآ نية الكريمة، وما فيها من الدقة اللفظية، والغزارة البيانية والبلاغية العظيمة.

ظهار له براز وا  ثال للعبادات  ك ثم خص الله تعالى من بين منافع المواقيت وقت )الحج،( وفي هذا ا 

المرتبطة بال هلة. وكذلك لارتبا  الحج، بما بعده من توجيه، حيث صحح الله تبارك وتعالى اعتقاداً 

قال  عند من آ حرم بالحج، في الجاهلية، فنبه الله تبارك وتعالى له بصيغة النف  ابتداء، ،تعبديًا خاطئاً 

ذا آ حرم آ حدهم بالحج، آ و ال تعالى )وليس البُر بأ ن تأ توا البُيُوت من ظهورها( وقد عمرة كان ال نصار ا 

ل يتسور فلا يدخله من الباب، ب ،ثم آ راد آ ن يعود للبيت في حاجة ،وخرج من بيته ،في الجاهلية

ل ن للباب عارضة يمر من  (1)فيدخل من ظهر البيت، ل لا يحول بينهم وبين السماء حائل ،الجدار

تحتها الداخل للمنزل. ويرون في عدم المرور من تحت عارضة الباب براً وطاعة لله تعالى. فأ بطل 

زالة الجهل المركب،  ،الرحمن الرحيم هذه العادة آ و الاعتقاد بأ سلوب نف  البر عن هذا المسلْ، فبدآ  با 

تعالى. وفي  بين س بحانه وتعالى آ ن البر هو تقوى اللهليحل محله العلَّ المُْشَرمع )ولكن البر من اتقى( ف 

ثبات آ ن البدعة ليست من الطاعة ولا من البر،  ن كانت بنية تعبدية، وا  هذا بيان بطلان البدع، وا 

نقاص ،بالتزام ما آ مر، ووفق ما شرع ،وآ ن البر في تقوى الله تعالى عدم الحيدة و  ،بلا زيادة ولا ا 

لصواب )وآ توا البُيُوت من آ بوابها( وهذا يفيد آ يضاً آ ن منهج، الا سلام منهج، عنها. ثم قال تعالى آ مراً با

 بل سَحاً بلا تعنت ولا تشدد.  ،آ خلاقي رفيع، وكذلك ليس مبني على العسَّ ولتعنت

وبالتالي تظهر هنا علة وسبب ذكر الحج، من بين العبادات في هذه ال ية، حيث ذكر الا مام القرطبي 

اتصل هذا بذكر مواقيت الحج،، آ ي دخول البُيُوت من ظهورها. لاتفاق وقوع  رحمه الله تعالى: آ نه

                                                           

 (2/230القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (1(



 

 

 

 الحازميبن حامد  خالدأ.د.                   - ١7٢ -               فوائد القرآن الزكية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم يأ مر الله تعالى في  (1)وعن دخول البُيُوت من ظهورها. ،القضيتين في وقت السؤال عن ال هلة

ير ستمام ال ية الكريمة بالتقوى المؤدية للفلاح )واتقوا الله لعلكم تفُلحون( مما يفيد آ ن تقوى الله تعالى ت 

نها ضابط لى تربية النفس والغير على التقوى، فا  ة بصاحبها للفلاح والنجاح والنجاة. مما يدفع بالمسلَّ ا 

 للسلوك في السَّ والعلن.

ويس تفاد من منهجية الي تيب في ال ية الكريمة آ همية التدرج في المعالجة، حيث بدآ ت ال ية الكريمة 

زالة الجهل المركب آ ولًا )وليس البُر بأ ن   ،تأ توا البُيُوت من ظهورها( ثم الا علام بالعلَّ الصحيحبا 

الموجب للاتباع وال خذ به )ولكن البر من اتقى( ثم يأ تي تصحيح السلوك بعد آ ن تم تصحيح الفكر 

 والفهم للبر )وآ توا البُيُوت من آ بوابها( ثم تأ تي بعد ذلك الموعظة الدافعة للتغيير والعمل بمقتضى ال مر

كم تفُلحون( وبهذا قد آ عطت ال ية الكريمة منهجية علمية تربوية دقيقة في المعالجة )واتقوا الله لعل

 والتصحيح والتعليم.

 إِنه ٱللَّه  لَ  يحُِبُّ ٱلۡمُعۡت دِين  )
لَ  ت عۡت دوُٓاِْۚ تلِوُن كُمۡ و 

ِ ٱلهذِين  يقُ َٰ تلِوُاْ فِي س بيِلِ ٱللَّه ق َٰ ٱقۡتلُوُهُمۡ  ١90و  و 

يۡثُ ث قِفۡتمُُو لَ  ح  ٱلۡفِتۡن ةُ أ ش دُّ مِن  ٱلۡق تۡلِِۚ و  جُوكُمِۡۚ و  يۡثُ أ خۡر  نۡ ح  أ خۡرِجُوهُم م ِ تلِوُهُمۡ عِن هُمۡ و  د  تقُ َٰ

فِرِين   اءُٓ ٱلۡك َٰ ز  لِك  ج 
ت لوُكُمۡ ف ٱقۡتلُوُهُمُۡۗ ك ذ َٰ تلِوُكُمۡ فِيهِۖۡ ف إنِ ق َٰ تهىَٰ يقُ َٰ امِ ح  ر  سۡجِدِ ٱلۡح  وۡاْ  ١9١ٱلۡم  ف إنِِ ٱنت ه 

حِيم   ف إنِه ٱللَّه  غ فوُر   ي كُون   ١9٢ره تهىَٰ لَ  ت كُون  فتِۡن ة  و  تلِوُهُمۡ ح 
ق َٰ وۡاْ ف ل  و  ِۖۡ ف إنِِ ٱنت ه  ينُ لِلَّه ٱلد ِ

لِمِين  
ن  إِلَه ع ل ى ٱلظهَٰ اص ِۚ  ١9٣عُدۡو َٰ تُ قِص  ٱلۡحُرُم َٰ امِ و  ر  امُ بِٱلشههۡرِ ٱلۡح  ر  نِ  ٱلشههۡرُ ٱلۡح  ف م 

ل يۡكُمۡ ف ٱعۡت دوُاْ ٱعۡت د   ا ٱعۡت د ىَٰ ٱلۡمُتهقِين  ىَٰ ع  لَ  تلُۡقوُاْ  ١9٤ع ل يۡهِ بمِِثۡلِ م  ِ و  أ نفِقوُاْ فِي س بِيلِ ٱللَّه و 

 إِنه ٱللَّه  يحُِبُّ ٱلۡمُحۡسِنيِن  
أ حۡسِنوُٓاِْۚ  (١95بِأ يۡدِيكُمۡ إلِ ى ٱلتههۡلكُ ةِ و 

ع وال مر الله عليه وسلَّ وللمؤمنين، حيث جاء بصيغة الجميتوجه الخطاب في هذه ال ية للنبي صلى 

ن الله لا يحب المعتدين( فيوجه الله تعالى في آ   ول )وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا ا 

آ ية نزلت في الا ذن بالقتال بالتزام آ مرين: آ ولهما: مقاتلة من يقاتلون المسلمين. والثاني عدم الاعتداء. 

بذلك كل  بأ ن يكون في سبيل الله تعالى، فينتف  ،وائد دلالة هذه ال ية، تحديد هدف القتالومن ف

قتال ليس في سبيل الله تعالى، وبالتالي فا ن المجاهد هو من جاهد في سبيل الله تعالى، وآ ن الشهيد 

مين، ثم بينت لهو من قُتِل في سبيل الله تعالى. ثم اش تملت ال ية الكريمة على مقاتلة من يقاتل المس

آ خلاق القتال في كلمة واحدة )ولا تعتدوا( وذكر العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: آ نه يدخل في 

                                                           

 المرجع السابق (1(
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ذلك المُْثلَة، والغلول وقتل النساء والصبيان والش يوخ والرهبان وآ صحاب الصوامع، وتحريق ال شجار 

سلام ورحمة، لا دين انتقام وهذا يبين آ ن الا سلام دين آ خلاق و  (1)وقتل الحيوان لغير مصلحة

يذاء. فيحفظ للناس آ منهم وقوتهم. وآ ن من مقاصده القتالية دفع الشر وتحقيق النفع، وعدم  وقتل وا 

ن الله لا يُحب المعتدين(  تَم ال ية الكريمة بقوله تعالى )ا  الاعتداء بمجاوزة الحد حتى في الحرب. بل تُخْ

داء. د، وبالتالي لا يُحب الذين يفعلون ما لا يُحب من الاعتفلا يُحب الله تعالى الاعتداء ومجاوزة الح

مما يفُيد الحذر من الاعتداء، وضبط النفس، وآ نه يجب آ ن يعمل المسلَّ وفـق مـراد الله تعالى 

 ليتحقق الجهاد في سبيله س بحانه وتعالى.

ة بصيغة ال مر، مشركي مكوبعد آ ن آ ذن الله تعالى بقتال الذين يقُاتِلون المؤمنين، آَذِنَ آ يضاً بقتال 

بل ويأ ذن بقتالهم حيث تمكن المسلمون منهم )واقتلوهم حيث ثقفتموهم( وكذلك )وآ خرجوهم من حيث 

آ خرجوكم( آ ي فأ خرجوهم من المكان الذي آ خرجوكم منه، وهي مكة المكرمة، حيث آُخْرِجَ رسولُ الله 

المشركين.  هم فراراً بدينهم من بطش وآ ذىصلى الله عليه وسلَّ والمهاجرين منها، وتركوا آ موالهم ومتاع 

جوهم من مكة. فاقتلوهم وآ خر  ،فكان التوجيه الرباني عدلاً مع العدو، فكما آ ذوكم واضطهدوكم وآ خرجوكم

ة مما يفيد عدل الا سلام في تعامله. ثم يبين تبارك وتعالى حقيقة دينية، فيقول تبارك وتعالى )والفتن

ن فتنتهم للمؤمنين لا راامه آ شد من القتل( ففتنة الدين آ شد م على خطراً وجرماً من قتلهم. وبالتالي فا 

الكفر آ شد من قتل المؤمنين لهم، وذلك لما كان منهم من التعذيب والاضطهاد، والحرب الحس ية 

والمعنوية والنفس ية بالنعوت الخسيسة، كرمي النبي صلى الله عليه وسلَّ بالسحر والكهانة والشعر، 

سي. مما يفيد آ ن الفتنة في الدين من آ عظم المصائب والجرائم، وكذلك عِظَم وكذلك بال ذى الح

وخطورة من يفُْتِن الناس عن دين الله تعالى، مما يوُجب الحذر من فتنة الدين ومن آ ساليبها وصورها 

 وآ شكالها، آ و نقلها لبلاد المسلمين من خلال الكلمة والصورة، آ و اير ذلك من ال ساليب. 

ؤمن عن وخطورة وضرر فتنة الم ،يان القرآ ني من خلال المقارنة بين خطورة وضرر القتلويأ تي الب 

زالة ما يمكن آ ن يكون من فكر ومفاهيم قد  ،دينه )والفتنة آ شد من القتل( مما يفيد آ همية كشف وا 

ة تعوق عملية الجهاد، آ و تعوق تحقيق الهدف. وبالتالي آ همية تهيئة النفس لصولة الحق. وآ همية نصُر 

                                                           

 (1/233ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
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زالة  المؤمن الذي يفُتن في دينه. كما يفيد هذا في عموم المجالات الدعوية والي بوية والا دارية وايرها، با 

 تيار الحكيم.وتحرير المسار الصحيح والاخ  ،من خلال المقارنة بين المصالح والمفاسد ،العوائق الفكرية

ن قاتلوكم سجد الحرام حتى يقُاتلوكم ف ثم يبُين الله تعالى حُرمة مكة المكرمة )ولا تقاتلوهم عند الم  يه. فا 

فاقتلوهم( وهذا دليل على قدس ية بيت الله الحرام، مما يوجب ا جلال البيت وتعظيمه في النفوس 

ذا بدآ وكم  لا ا  وفي ال فعال، والتحلي بكل آ صناف ال دب والاحي ام والا جلال. بل جاء النهي  القاطعُ ا 

ذ لم  تح مكة يبدآ  الرسول صلى الله عليه وسلَّ القتال، فحقق الله له ف فاقتلوهم. وهكذا كان فتح مكة ا 

كما قال تعالى )كذلك جزاء الكافرين( ثم يبين الله تعالى ما قد  ،دون قتال. وهذا هو جزاء الكافرين

ن انتهوا عن الشرك ودخلوا في  ن انتهوا فا ن الله غفور رحيم( فا  يمكن آ ن يحصل، وما يلزم اتخاذه )فا 

ن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم. وهذا يفيد آ ن الله تبارك وتعالى يَجُبُّ بالا سلام ما قبله، فا   ،الا سلام

 وآ ن الهدف ليس هو الانتصار بالقهر والتشف  منهم، بل بتحقيق الهدف، وهو دخولهم في الا سلام.

حتى  ،ن قتالهممويبين الله تعالى علة قتالهم )وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويكونَ الدين لله( فالهدف 

لا يفَْتِنُوا الناس عن دينهم، ولا يبقى في مكة مُضطهد، فيَُفْتَنَ في دينه، وليكون الدين في مكة لله 

ن انتهوا عن  لا دين الله تبارك وتعالى. وا  وحده لا شريك له. فيَُجْتَث الشرك من آ ساسه، ولا يبقى ا 

ن انتهوا ف ن القاعدة هي )فا  لا على الظالمين(شركهم وكفرهم وآ سلموا، فا   لا عدوان ا 

ويظهر من س ياق ما س بق العدل وعدم الظلَّ، وتحقيق الهدف، والمعاملة بالمثل، وآ ن الا سلام يغَُلِِب 

ما كان منها قبل مه ،الا يمان على جميع الضغائن والعداوة، ويمنع به كل آ س باب العداوة، ويحقن به الدماء

ن انتهو الا سلام. فلَّ يأ مر المسلمين بالاقتصاص وال  ذا آ سلموا، بل قال تعالى )فا  ا فا ن الله تنكيل بهم ا 

 غفور رحيم(

 ،ويقول الله تعالى )الشهر الحرام بالشهر الحرام. والحرمات قصاص.( وتفيد هذه ال ية المعاملة بالمثل

لصد كل اعتداء، فمن اعتدى وقاتل في ال شهر الحرم: شهر ذو القعدة وشهر الحج، وشهر الله المحرم 

نه يقُْتصَ منه، آ ي المعاملة بالمثل )فمن اعتدى عليكم ورجب  فقاتلوهم. فمن تجرء على ما حرم الله فا 

فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم( وهذا يفيد عناية واحي ام الا سلام لما حرم الله تعالى، ولكن لا 

تالي حتى ولو كان ل حتى ولو كان اعتداؤهم في شهر حرام، وبا ،بد من المدافعة التي تمنع شر المعتدي

تَغِلُ  حرام. وفي هذا من الفوائد ما يحقق الحق وال من، وحتى لا يسَ ْ في مكان له حرمة، آ و متلبس با 
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حرام في حج  ،الكافرُ ما جعل الا سلامُ له حرمة فيعتدي ويبغ ، آ و على مس توى الفرد ممن تلبس با 

فاصيل دعه. وهذه نزلت في عام الحديبية ولها تمما يس توجب عقابه ور ،فيََبْغِ  بِشَرٍ آ و ظُلٍَّْ  ،آ و عمرة

 (1)ذكرها آ هل التفسير

صَ لها في المعاقبة، لتطلب التشف  ذا رُخِِ مر تعالى بلزوم آ   ،ولما آ ن النفوس قد لا تقف على حدها ا 

قال تعالى )واتقوا الله واعلموا آ ن الله مع  (2)التقوى التي هي الوقوف عند حدوده، وعدم تجاوزه

المتقين( فأ مر بالتقوى، وآ خبر آ نه مع من يتقيه، وهذا يفيد آ ن من آ راد آ ن يكون الله تعالى معه فيلزم 

التقوى. ليكون له عونًا ونصيرا ومؤيداً وظهيراً. ومعنى هذا بالمقابلة آ ن من لم يتق  الله تعالى فا ن الله 

 واله.وعلى كل حال من آ ح ،وبالتالي يكون الخذلان معه في كل وقت وحين تعالى يتخلى عنه،

 ويأ مر الله تعالى عباده بالنفقة في سبيله )وآ نفقوا في سبيل الله( فتصدقوا يا آ هل اليْسَُِّْ في طاعة الله

ذ لم يحصرها تبارك وتعالى في جانب محدد، بل جعل التوجيه  تعالى. آ ي في آ وجه الخير المتنوعة، ا 

عاماً في جميع آ وجه الخير )في سبيل الله( لتكون قاعدة في الا نفاق في سبيل الله تعالى، ولما آ نها في 

س ياق الجهاد، فا نها تحث على النفقة خاصة في الجهاد في سبيل الله تعالى. ونهيى عن الا مساك الذي 

لى التهلكة( وتصوير هذا المع رة ما يفيد آ ن نى بهذه الصو يؤدي لهلكة المُْمْسِك )ولا تلُقوا بأ يديكم ا 

لى الهلاك، فك نه قاد نفسه وطرحها في  مساك الا نسان للمال عن النفقة في سبيل الله تعالى يؤدي ا  ا 

نفاق يدفع الهلاك، كما جاء  نفاق، بمعنى آ ن الا  ن الهلاك يدُفع بالا  الهلاك بهذا الا مساك. وبالمقابلة فا 

ن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عنفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّ  ميتة  )ا 

لما في النفقة من تقوية الميسور للمعسور، والقوي للضعيف، والغني للفقير، ولما للنفقة  ( 3)السوء(

كذلك في الجهاد من المصلحة التي تدفع ما يُهلْ الميسور وايره. ولما فيها من رفعة الا سلام ودفع شر 

بالا حسان )وآ حس نوا ا ن الله يحب المحس نين( وهذا التوجيه يتضمن البغاة. ثم يأ مر تبارك وتعالى 

بالمال والجاه والكلمة وايرها من آ وجه الا حسان، كما آ ن المحسن يحصل على  ،آ وجه الا حسان جميعها

                                                           

 (37_   2/236انظر، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (1(
 (1/153ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (2(
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التي تتضمن  ،آ ن يحصل الا نسان على محبة الله تعالى ،محبة الله تعالى. وهي مكافأ ة عظيمة جليلة

 ديده لمن آ حبه الله تعالى، بل وينُْزِلُ له محبة في قلوب الخلق. عنايته وتوفيقه وتس

ن  ن الله يحب المحس نين( قوة يدفع بها المرء شح النفس، ويندفع بها للخير، فا  وقوله تعالى )وآ حس نوا ا 

ن رامه الشح اس تقوى  ن الله يحب المحس نين( وا  تردد في ا حسان، عزم على نفسه بقوله )وآ حس نوا ا 

ن اس تكثر ما ينفق اس تقوى بقوله تعالى عليه بقوله تع الى )وآ حس نوا ا ن الله يحب المحس نين( وا 

ن  ن تكاسل عن معروف، اس تنشط بقوله تعالى )وآ حس نوا ا  )وآ حس نوا ا ن الله يحب المحس نين( وا 

ن الله يحب المحس نين( فهي   ن اس تأ ثر بنفسه عاتبها بقوله تعالى )وآ حس نوا ا  الله يحب المحس نين( وا 

يتقوى بها كلما تذكرها في مواطن الا حسان، وفي آ وجهه المتعددة. ونسأ ل الله تعالى قوة للمؤمن 

خواني المسلمين من المحس نين.  التوفيق والعون والسداد، وآ ن يجعلني وا 

( ِِۚ ة  لِلَّه ٱلۡعمُۡر  جه و  واْ ٱلۡح  أ تمُِّ لَ  ت حۡلِقُ  و  دۡيِۖۡ و  ا ٱسۡت يۡس ر  مِن  ٱلۡه  تهىَٰ ح   واْ رُءُوس كُمف إنِۡ أحُۡصِرۡتمُۡ ف م 

رِيضًا أ وۡ بهِِٓۦ أ ذ   ن ك ان  مِنكُم مه حِلههُِۥۚ ف م  دۡيُ م  أۡسِهۦِ ف فِدۡي ة  ي بۡلغُ  ٱلۡه  ن ره نى م ِ د ق   م ِ ة  صِي ام  أ وۡ ص 

ِ  أ وۡ نسُُك ِۚ  ج  ةِ إلِ ى ٱلۡح  تهع  بٱِلۡعمُۡر  ن ت م  ا ٱسۡت يۡس ر  مِن  ٱف إذِ آ أ مِنتمُۡ ف م  ن لهمۡ ي جِدۡ ف  ف م  دۡيِِۚ ف م  صِي امُ لۡه 

ث ةِ أ يهام  
ِ  ث ل َٰ ج  ة  فيِ ٱلۡح  عۡتمُُۡۗ تلِۡك  ع ش ر  ج  بۡع ة  إذِ ا ر  س  اضِرِي  و  ن لهمۡ ي كُنۡ أ هۡلهُُۥ ح  لِك  لِم 

 ذ َٰ
ُۗ ك امِل ة 

ٱعۡل مُوٓاْ أ نه ٱللَّه  ش دِيدُ ٱلۡ  ٱتهقوُاْ ٱللَّه  و  امِِۚ و  ر  سۡجِدِ ٱلۡح   (١96عِق ابِ ٱلۡم 

يبين الله العليم الحكيم للمؤمنين فريضة الحج، والعمرة )وآ تموا الحج، والعمرة لله( فتس تهل ال ية بال مر 

تمام الحج، والعمرة لمن شرع فيها )وآ تموا الحج، والعمرة لله( مما يؤكد آ همية ال داء  الذي يقتضي وجوب ا 

تقان ال داء بأ حسن ما  لك يقتضي يكون في آ ركانه وواجباته ومس تحباته، وكذوالا تمام، ويقتضي الا تمام ا 

الا تمام قطع الي دد وتقديم العزيمة في ال مر، مما يكُسب المسلَّ العزيمة والتوكل على الله تعالى في كل 

تقان العمل الذي  لى الفشل، وكذلك ا  خير يقُدم عليه، وآ ن يقطع دابر الي دد الذي يؤدي بالا نسان ا 

تمامه على  ،يقوم به ذا عمل وا  آ حسن ما يكون من جميع ال وجه. وقد قال صلى الله عليه وسلَّ )ا 

وهو الا خلاص لله تعالى )وآ تموا الحج، والعمرة  ،كما تؤُكد ال ية الكريمة آ مراً مهماً  (1)آ حدكم عملًا فليتقنه(

اير الا خلاص لله تعالى وحده لا شريك له.  ،ولا ل ي هدف آ خر ،لله( فلا تكن لرياء ولا سَعة

ذا اعتاد الا نسان على هذاوه  ،ذا يفيد آ ن الا سلام دين الا خلاص، وليس للتباهي والرياء بالعمل. وا 

دُهُ ويربي فيه عدم الالتفات ا لى دواع  التباهي نه يعَُوِِ دنيوية، وهذا بما يقوم به من آ عمال دينية و  ،فا 

                                                           

  (2647الألباني السلسلة الضعيفة  برقم ) (1(
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ُ البغضاء والشحناء بين آ فراد المجتمع. ف نعكس على ال داء ال داء العبادي ي يصرفه عن الكبر الذي يوَُلِدِ

 وعلى ال خلاق والسلوك الذي يظهر في بقية نشا  وآ عمال المسلَّ. ،العام

وتقرر الشريعة الا سلامية ما يمكن آ ن يحصل للمُحْرمِ من موانع اس تكمال النسك في قوله تعالى )فا ن 

تمامه،  هثم آ صاب ،آُحصرتم( فتستبق وتس تحو  شريعة الله تعالى لمن دخل في النسك ما يحبسه عن ا 

حيث اس تثنت له ما يرفع عنه الحرج، من آ ي مانع وحابس يحبسه، حيث جاء لفظ الحصر هنا 

تمام الحج، آ و العمرة، فبين الله تعالى ما يقع فيه من الحصر دون  ،عاماً  ليس توعب كل سبب يمنع من ا 

الرباني.  ه من دقة هذا التشريعآ ن يفَُنِِد نوعه، لتكون المساحة واسعة، لكثرة تنوعه وآ س بابه، وهذ

ل ن الله علَِيٌم خبيٌر بما قد يطرآ  على عباده. وهذا من الا عجازي التشريع  في استيعاب آ حكامه لكل 

عجاز بلاغ  ذ اس توعبت لفظة واحدة ) ،ما يمكن آ ن يدخل في الحُْكم. كما آ ن في ذلك ا  ( صِرۡتمُۡ أحُۡ ا 

مة : اكتساب منهجية بناء صيااة ال نظمة والتعلا هت الْ جميع آ نواع الموانع. كما يفيد ذلك تعليمياً  مُنظَِِ

 فا ه يتعلق بالمصالح المرسلة. ،لشؤن آ بواب الحياة المختلفة

ا اس تيسَّ قال تعالى )فا ن آُحصرتم فم ،فعالج س بحانه وتعالى قضية الا حصار بأ حسن وآ سهل ما يكون

بع بقرة. من الهدي( بأ ن يذبح شاة، بع بدنه، آ و س ُ ذلك تيسيراً من و  ،ولم يشي   فيها شروطاً  آ و س ُ

الحكيم الرحيم الذي يراع  فيه موقف الحال )فما اس تيسَّ من الهدي( فجعل مساحة التيسير هي التي 

تتحكم في الاختيار، ليرفع الحرج عن صاحب النسك. وهذا يفيد في التنظيم والتوجيه والتخطيط 

آ ن تكون  التي يمكن ،وآ خذها في الاعتبار، وآ همية وضع الحلول المناس بة ،آ همية وضع الاحتمالات

 بدائل ممكنة، يراعى فيها واقع الحال المحتملة.

يام بأ داء عملية الهدي بأ ن يكون بعد الق  ،ثم ينبه ويبين تبارك وتعالى الي تيب في التمحَلٌّل من الا حرام

فق يدل على آ ن العبادة في الشريعة الا سلامية و  )ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله( وهذا

ينا محمد صلى الله وبين نب  ،منهج، منظم من الحكيم العزيز، ويلزم ال خذ بها وفق ما شرع تبارك وتعالى

لعمرة وطوارئ قد تطرآ  على من تلبس بالحج، آ و ا ،عليه وسلَّ. ثم يبين تبارك وتعالى موانع آ خرى

من رآ سه ففدية من صيام آ و صدقة آ و نسك( ول ن الله تبارك  )فمن كان منكم مريضاً آ و به آ ذى

فعَلممه  قد توجب للعبد مخالفة منهج، النسك، ،وتعالى عالم بما يمكن آ ن يطرآ  على عباده من آ س باب

لا من  تبارك وتعالى ماذا يعمل تجاه ذلك. مما يفيد دقة منهج، هذه الشريعة التي لا يمكن آ ن تكون ا 

ذا اس توجب من به مرض آ ن يحلق عليم حكيم س بحانه وت يمانًا وتصديقاً. فا  لا ا  عالى، ولا تزيد المؤمن ا 
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طعام آ و ذبح. و  ،مع الكفارة التي خُيرم في آ نواعها ،آ باح له فعل ذلك ،شعر رآ سه قد من صيام آ و ا 

فصلت الس نة المباركة ذلك، وبين الفقهاء مزيداً في تفاصيلها الفقهية. ومن فوائد هذه المنهجية 

 ،م عظيمةقد تفتقت عن عقولهم بفضل الله تعالى من علو  ،تشريعية الربانية: آ ن آ خرجت علماء آ فذاذال 

وا علوماً مبتكرة ما س بق ل مة آ ن آ تت بمثلها، كالقواعد الفقهية الفقه، ومصطلح  وآ صول ،فحََرِرُوا وحَبرم

ل منهجية التشريع ثم بفض وايرها من المعارف والعلوم التي تولدت لديهم بفضل الله تعالى ،الحديث

 الرباني.

ذا آ منتم فمن تمتع با ،ثم يبين تبارك وتعالى نسك التمتع ذا حصل ال من من العدو وايره )فا  لى ا  لعمرة ا 

ذا آ حرم في آ شهر الحج، بالعمرة تع بما يتمتع ثم يتحلل منها، ويتم  ،الحج، فما اس تيسَّ من الهدي( وذلك ا 

لواقع الحج،، فهذا يلزمه الهدي. وآ يضاً راعت الشريعة حال الا نسان وا به المقيم، ثم يُهِلُّ بالحج، في وقت

ذا رجعتم. تلْ عشرة كاملة( فراعت  الذي قد يواجهه )فمن لم يجد فصيام ثلاثة آ يام في الحج، وس بعة ا 

الشريعة واقع الحال الذي يمكن آ ن يواجه الحاج، فلا يجد ما يذبح آ و لا يجد الثمن، فأ وجدت له البديل 

لى  ،ام على جزئينبالصي ذا رجع ا  حتى لا تثُقِْل عليه ذلك البديل، فثلاثة آ يام في الحج،، وس بعة ا 

آ ن  ومراعاة واقع الحال بما يدفع كل عُسَّ. ولا يمكن ،بلاده. وهنا يظهر الا عجاز في توخي الاحتمالات

لا من رحيم بعباده في تشريعه والواقع الذي  بوحكيم في المعالجة والمواءمة بين المطلو  ،يكون هذا ا 

 يمكن آ ن يواجه مَنْ آُمِر بهذا التشريع. 

ُ الا نسان المسلَّ منهجية التنظيم والتخطيط، ويرتق  بفكره  ،ه ويوسع مداركهويفتح ذهن ،مما يعَُلَِِّ

ليس توعب الحياة برمتها، ويعرف كيف يدُير ويعالج قضاياه وقضايا ال مة، وكيف يراع  ال حوال 

لا سلام آ و ال مة في آ مر من ال مور. فمنهج، ا ،آ و البعض ،آ و المجتمع ،جئ الفردوالمفاجأ ت التي قد تفُا

يعلَّ المؤمنين الكثير والكثير من الخير العميم. ثم يبين تبارك وتعالى آ ن هذا الحُْكْمُ لمن ليس من آ هل 

ل هالحرم )ذلك لمن لم يكن آ هله حاضر المسجد الحرام( وذكر العلامة ابن سعدي: آ ن من كان من آ  

 وللفقهاء تفصيل في ذلك. (1)المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك.

ثم يأ مر الله تعالى بالتقوى )واتقوا الله( وهذه الجملة المتضمنة لل مر بالتقوى، تفيد آ نه يجب على 

لا الله  عالى، تالحاج والمعتمر آ ن يتق  الله تعالى في هذا النسك، ل نه ليس عليهم رقيب ولا محاسب ا 

                                                           

 (1/156ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1(
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بل يجب آ ن يؤدوا الفريضة كما آ مر الله تعالى بها. وهذا يفيد آ يضاً آ همية التذكير في المجال  ،فيَلَزَْم

الدعوي والتعليم  والي بوي بتقوى الله تعالى في كل آ مر. وآ ن تكرار الوصية بالخير آ مر مهم، وله آ ثره 

صية والوصية آ ن تكون التو  ،وتعاملاتهم ،وفي العلاقات بين الناس ،وفوائده، حتى في آ عمال المهنة

ويتهاون في النسك  ،ويتلاعب ،بالخير حاضرة عند الجميع. ثم ينبه الله تعالى بالمقابل لمن لم يتقه

 آ نه في حال عدم لزوم التقوى، فا ن لله ،بالعقاب )واعلموا آ ن الله شديد العقاب( فيَُفْهمَ من هذا

ولا يتهاون  ،. وبالتالي على المسلَّ آ ن يأ خذ آ مر الله تعالى بجدتعالى عقاب شديد لمن يتهاون فا ه آ مر

فيه. وفي هذا الوعيد تحذيرٌ وتخويفٌ من الله تعالى. ل ن الخوف من الله تعالى يحقق التقوى بتوفيقه. 

كما آ ن التذكير والا علام بأ ن الله شديد العقاب يوجب للعبد التقوى، وذلك لما جٌبِلتَ عليه النفوس 

ف ومحبة ال من والسلامة. وهذا يفيد تربويًا آ همية الجمع بين الا رشاد وبيان العواقب لمن لم من الخو 

ذ ليس هناك  ،يأ خذ بما آُرْشِد به. كما آ ن في هذا تربية للفرد بأ ن يرُبي نفسه على تقوى الله تعالى ا 

ن الرقيب والحسيب المُْعَاقِبُ هو و  آ حدٌ من فئة البشر يُحاسب الحاج على التقصير في عبادته، بل ا 

 الله تعالى وحده لا شريك له.
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جُّ أ شۡهُر  ) جه ف ل   ٱلۡح  ض  فِيهِنه ٱلۡح  ن ف ر   ف م 
ت ِۚ عۡلوُم َٰ ُِۗ مه ج  لَ  جِد ال  فِي ٱلۡح  لَ  فسُُوق  و  ف ث  و  ر 

يۡر   ا ت فۡع لوُاْ مِنۡ خ  م  ادِ ي عۡل مۡهُ ٱ و  يۡر  ٱلزه دوُاْ ف إنِه خ  وه ت ز  ُُۗ و  بِ  للَّه أٓوُْلِي ٱلۡۡ لۡب َٰ ٱتهقوُنِ ي َٰ ۖۡ و  ىَٰ  ١97ٱلتهقۡو 

نۡ أ ن ت بۡت غوُاْ ف ضۡل   ل يۡس  ع ل يۡكُمۡ جُن احٌ  ب كُِمِۡۚ ف إذِ آ أ ف ضۡتمُ م ِ ن ره ت   م ِ ف َٰ  عِند  للَّه  ف ٱذۡكُرُواْ ٱ ع ر 

ن ق   إِن كُنتمُ م ِ كُمۡ و  ا ه د ىَٰ ٱذۡكُرُوهُ ك م  امِۖۡ و  ر  شۡع رِ ٱلۡح  الٓ ِين  ٱلۡم  ثمُه أ فِيضُواْ مِنۡ  ١98بۡلِهۦِ ل مِن  ٱلضه

يۡثُ أ ف اض  ٱلنهاسُ  ٱسۡت غۡفِرُواْ ٱللَّه ِۚ إنِه ٱللَّه  غ فوُر   ح  حِيم   و  سِك كُمۡ ف ٱذۡكُرُواْ  ١99ره ن َٰ يۡتمُ مه ف إذِ ا ق ض 

كُمۡ أ وۡ أ ش ده ذِكۡر   اب اءٓ  ن ي قوُلُ اُۗ ف مِن  ٱلنه ٱللَّه  ك ذِكۡرِكُمۡ ء  ا ل هُۥ فِي اسِ م  م  اتنِ ا فِي ٱلدُّنۡي ا و  بهن آ ء  ر 

ق  
ل َٰ ةِ مِنۡ خ  ن ة   ٢00 ٱلۡۡخِٓر  س  اتِن ا فِي ٱلدُّنۡي ا ح  بهن آ ء  ن ي قوُلُ ر  مِنۡهُم مه ن ة   و  س  ةِ ح  فِي ٱلۡۡخِٓر  قنِ ا و   و 

ئكِ   ٢0١ع ذ اب  ٱلنهارِ 
ٓ ا ك س   ل هُمۡ ن صِيب  أوُْل َٰ مه ٱم ِ  و 

ُ س رِيعُ ٱلۡحِس ابِ بوُاِْۚ ٱذۡكُرُواْ  ٢0٢للَّه ۞و 

ل  فِي  ٱللَّه  فِيٓ أ يهام   ن ت ع جه ت ِۚ ف م  عۡدوُد َٰ ُۗ مه نِ ٱتهق ىَٰ ل يۡهِۖۡ لِم  ٓ إِثۡم  ع  ر  ف ل  ن ت أ خه م  ل يۡهِ و  ٓ إِثۡم  ع  يۡنِ ف ل  ي وۡم 

ٱعۡل مُوٓاْ أ نهكُمۡ إلِ يۡهِ  ٱتهقوُاْ ٱللَّه  و   (٢0٣ تحُۡش رُون  و 

ول تعالى التي هي ركن من آ ركان الا سلام، فيق ،ثم يبين الله تعالى المزيد عن هذه الشعيرة العظيمة

براهيم عليه  )الحج، آ شهر معلومات( فيبين آ ن آ شهر الحج، معلومة عند المُْخَاطَب. فهي  معلومة منذ ا 

الصلاة والسلام، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ويفيد هذا آ ن ما كان واضحاً 

عادة ذكره بالتفنيد. آ ن الله تبارك وتعالى لم يذكر العمرة  (1)وقد ذكر الا مام القرطبي معلوماً فلا يلزم ا 

لا في الس نة مرة واحدة )الحج، آ شهر معلومات(   هنا، باعتبار آ نها طوال العام، آ ما الحج، فلا يقع ا 

ثم يبين تبارك وتعالى آ خلاقيات من دخل في هذا النسك )فمن فرض فيهن الحج، فلا رفث ولا 

( فمن دخل في النسك فقد فرض على نفسه الحج،، وآ لزم نفسه اس تكمال فسوق ولا جدال في الحج،

القرطبي رحمه  فأ لزم نفسه بجميع بنوده. قال الا مام ،جميع متعلقاته. فمََثلَُه كن دخل في عقد من العقود

 عاً. لتلبية نطقاً مسمو وبا ،الله تعالى: آ ي آ لزم نفسه بالشروع فيه بالنية باطناً، وبالا حرام فعلًا ظاهراً 

فمن دخل في نسك الحج، اس توجب عليه آ ن يلتزم بلوازمه التي منها )فلا رفث( آ ي الجماع وما دونه. 

 (2))ولا فسوق( آ ي جميع المعاصي. )ولا جدال( وهو المماراة التي تحصل بين الناس في آ مر من ال مور.

ما نَهَيى عنه الشرع، لامتناع عبا ،وهذه المنهيات عنها في الحج، ترَُبِي في الحاج القدرة على ضبط النفس

رادتهَ وعزيمتَه، وتكشف له قدرته على الامتناع والصبر، وتزيل عنه كل تعليل سابق من  ي ا  وتقُوَُّ

                                                           

 (2/269القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (1(
 (2/272المرجع السابق ) (2(
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آ نه لا يقدر على ترك شيء من ذلك، فيكتشف قدراته وتزول آ وهامه المحبطة له عما يجب آ ن يكون 

ائل لى مكارم ال خلاق. والتفصيل في فضعليه، وهي من آ هم مراحل تطوير النفس والارتقاء بها ا  

لى ذلك وعوائده وارتباطه بالفرد والحياة الاجتماعية وال سرية والمهنية لا تكاد تنتهي . ثم ينبه تبارك وتعا

ويذُكِر عباده المؤمنين بما يعرفون عنه من علمه بهم )وما تفعلوا من خير يعلمه الله( وفي هذا ال سلوب 

ه. وآ ن ما تي كه محفزٌ للمسلَّ بفعل الخير وعدم التقصير في ،يى الله تعالى عنهالتذكيري المرتبط بما نه 

 ،سك عما نهيىويعلَّ سيرك فيه، ويعلَّ ضبطك لنف  ،فا ن الله تعالى يعلمه ،وتعمل بما يضاده من الخير

نه س يكافئك عليه. ل ن الله عليم كريم. وكذلك يسُ تفاد من ذلك آ ن الله تعالى لم ،وتحليك بما آ مر  فا 

بل آ طلقه ليشمل كل خير )وما تفعلوا من خير( حتى يسعى الا نسان  ،آ و آ نواعاً من الخير ،يُحدد نوعاً 

عجازاته التوج  ،في الخير بما يس تطيع من آ نواعه يهية. وبحسب مقدوره. وهذه من دقائق القرآ ن الكريم وا 

 تُحصى من مجالات ، وآ نواع لافهناك المقتدر بماله، والمقتدر بجسمه، والمقتدر بعلمه، والمقتدر بالذكر

 الخير التي تتلاءم مع كل حال من آ حوال الا نسان.

فرهم، آ ن يتزودوا مما يحتاجونه من الزاد في س ،ثم ينبه الله تعالى عباده من الحجيج، بصيغة ال مر

 ،ء من الزادوليس معهم شي ،)وتزودوا فا ن خير الزاد التقوى( ذلك آ نه كان يأ تي بعض الحجيج، للحج،

ل نه   (1)فأ مرهم الله تعالى بالتزود بما يكَُفُّ وجوههم عن الناس. ، آ نه من التوكل على الله تعالىعلى

ن شاء الله تعالى. وهذا دليل على آ ن منهج، الا سلام  اشي   للحج، الاس تطاعة على ما س يأ تي بيانه ا 

سَّها لخلقه. س باب وي منهج، عملي، يأ مر المسلَّ آ ن يأ خذ بال س باب، ل ن الله تعالى هو الذي خلق ال  

لى آ دق ما يحتاجه المسافر في سفره، وهو الزاد، وينبه على النوع  فيدلهم ويرشدهم تبارك وتعالى ا 

ال خر من الزاد وهو )التقوى( ذلك زاد ال خرة الذي يتزود به المسلَّ لدار معاده. فبعد آ ن نبه للزاد 

الرغبة والرهبة المتضمن للخوف والخشوع و  نبه تبارك وتعالى للزاد المعنوي القلبي )التقوى( ،الحسي

لى التطبيق العملي لدين الله تعالى. وفيه بيان وتنبيه لزاد سفر الد نيا والمحبة، وايرها مما يدفع الحاج ا 

السفر،  ولمقاومة مشقة ،وزاد سفر ال خرة. وقد فهم الرعيل ال ول للزاد وآ هميته في حفظ ال بدان

                                                           

 (1/246ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
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ن من كرم الرجل طيب زاده في السفر، وآ نه كان حتى آ ن ابن عمر رضي الله عنهما  كان يقول: ا 

  (1)يشي   على من صحبه الجودة.

فبعد آ ن بين الله تبارك وتعالى الزاد، وآ فضل وخَيْرَ نوعيه )فا ن خير الزاد التقوى( آ مر بأ ن تصُْرَف 

لباب، وهم لي ال  التقوى له وحده لا شريك له )واتقونِ يا آ ولي ال لباب( ثم كان الخطاب موجه ل و

آ ولي الفهم والعقل. ولا شك آ ن من آ سلَّ وآ من بالله تعالى فهو لبيب. لاختياره الحق على الباطل. 

وقال الا مام القرطبي رحمه الله تعالى: وال لباب جمع لبُِ. ولبُُّ كل شيء خالصه. ولذلك قيل للعقل 

ذ آ مرهم وهو مادحٌ لهم، بصفة آ ولي  (2)لبُِ  وَوَصِفِهمِ من قِبلَ خالقهم بأ ولي ال لباب مدحٌ في حقهم، ا 

ال لباب )واتقونِ يا آ ولي ال لباب( ويفيد هذا تربويًا ودعويًا آ همية وصف المدعو والمي بي بما هو من 

 صفاته وخصائصه في الخير، ل نه آ دعى وآ شجع له على بذل المزيد من الخير.

 ينبه الله تعالى عن مسأ لة التجارة في الحج،، ذلك آ نه كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز آ سواقاً للعرب ثم

)ليس عليكم جناح آ ن تبتغوا فضلًا من ربكم(  (3)فنزلت ،في الجاهلية، فتأ ثموا آ ن يتَْجُرُوا في الموسم

ثم في اب  اء فضل الله تعالى تغفبدآ ت ال ية بنف  استشعار الا ثم )ليس عليكم جناح( ليس عليكم ا 

 بالتجارة في الحج،، ليكون بالمقابل الا باحة التامة في ابتغاء فضل الله تعالى في التجارة بالحج،، ليزول

كل هم وتحسس من هذا ال مر. بل ربط الله تعالى ما يبتغونه به تبارك وتعالى )آ ن تبتغوا فضلًا من 

 بحث وابتغاء من فضل الله تعالى، وآ نهو طلب و  ،ربكم( ليدرك المؤمن آ ن ما يبتغيه من رزق

الرزق هو فضل من الله تعالى للناس، وبالتالي فمن ابتغى الفضل فليطلبه من الله تعالى بأ مرين: 

ليه )آ ن تبتغوا( والثاني: الدعاء: ل ن الله نسب هذا الفضل له تبارك  ال ول: ابتغاؤه بالطلب والسع  ا 

ه وفضله، ومنها الدعاء وآ هميت ،اً وفوائدَ جمة، منها ما تقدموتعالى )فضلًا من ربكم( فجمعت هذه آ مور

وكذلك السع  وآ هميته في طلب الرزق، ومنها التوكل على من عنده الفضل س بحانه وتعالى، ومنها 
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باحته ،آ ن هذا الدين هو دين عمل، وكذلك آ همية تحقيق المنافع بين الناس بالتجارة  ،ا على ال صلوا 

 آ و في طريقة تداولها. ، العينما لم يكن فيها محرم في

ذا آ فضتم من عرفات فاذكروا الله عند  ثم يبين الله تعالى ما يلزم الحجيج، من الذكر، قال تعالى )فا 

وقد جاء في الحديث )الحج،  (1)وهي عمدة آ فعال الحج، ،المشعر الحرام( فعرفة موضع الوقوف في الحج،

صبب . وهي من فاض الا ناء بعد آ ن امتل ، حتى يت وكلمة )آ فضتم( بمعنى اندفعتم من عرفات (2)عرفة(

من نواحيه، وكلمة )آ فضتم( تصور عرفة وقد امتل ت بالناس من كثرة الحجيج،، فبدآ  الحجيج، يخرجون 

لى المشعر الحرام ،منها، فك نهم فاضوا منها امتلاءً   تعالى وهو المزدلفة. حيث يأ مرهم الله ،ليندفعوا ا 

 ليكون ذكر الله تعالى متواصلًا مع الحجيج،. بل يتكرر ال مر بالذكر مع بذكره في هذا المشعر الحرام.

بيان العلة الموجبة لذلك )واذكروه كما هداكم( وهذا تذكير بنعمة الهداية والتوفيق لهذا الدين وشرائعه 

ليه تبارك وتعالى )كما هداكم( ليعلَّ العبد آ ن الله تعالى هو الذي هد  ىالعظيمة. وفي نس بة الهداية ا 

قلبه لهذا الدين، وآ رسل له الرسول محمد صلى الله عليه وسلَّ، وآ نزل معه الكتاب والس نة. فما كان 

ذا آ درك العبد هذه النعمة العظيمة وجب  للعبد المهتدي آ ن يهتدي لو لا آ ن الله تعالى هداه ووفقه. وا 

لذي هو الطريق ا ،العظيموهي الهداية لهذا الدين  ،عليه آ ن يحمد ويشكر الله تعالى على آ عظم النعم

الوحيد الموصل لنعيم ال خرة. فوجب الذكر له تبارك وتعالى. فالحمد والشكر لله تبارك وتعالى. بل 

 ،ليه من الضلالليقارن العبد بين ما كان ع  ،وينوه الله تبارك وتعالى لحال المُْهتدي قبل الهداية وبعدها

ن كنتم من قبله بين  ،لمن الضالين( وهذا يفيد آ همية المقارنة للفرد وما هو عليه ال ن من الهدى )وا 

 ،حتى يعرف فضل الله تعالى عليه. ويسُ تفاد من هذا المنهج، الرباني ،وضعه قبل كل نعمة وبعدها

اس تصحابه ليكون آ سلوبًا من آ ساليب الدعوة والي بية، حتى يعرف المدعو والمي بي كيف كان من 

ر جميع عمليات الا صلاح والا دارة والمهنة، ل نه بالمقارنة تظه قبل ومن بعد. ويمتد هذا ال سلوب في

بل من  ،والتنقل من حال ا لى حال. ولكن لا يكون ذلك من باب التفضل والتقريع ،النعم والفضل

 باب التذكير بنعم الله تعالى، وآ ن الله تعالى هو المتفضل.
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ث آ فاض ناسك الحج، )ثم آ فيضوا من حيثم يأ مر الله تعالى عباده من الحجيج، بالمرحلة التالية من م 

والطواف  ،وذبح الهدي ،ورمي الجمرات ،لاس تكمال المبيت ،الناس( وهو الانتقال ا لى مشعر منى

ن الله غفور رحيم( فمهما بلغت  والسع . وكذلك يأ مر الله تعالى الحجيج، بالاس تغفار )واس تغفروا الله ا 

نه يحصل النقص والخطأ    يرى العابد وبالتالي لا ينفك عنه الاس تغفار، فيجب آ لا ،الطاعة لله تعالى فا 

فاحتاج  ،فالنقص والسهو والخطأ  من المتعلقات بطبيعة الا نسان ،في نفسه وفي عبادته الكمال

مع هذا و  ،للاس تغفار في كل ال حوال. ويسُ تفاد من ذلك: آ نم هذا الحاج في عبادة جليلة وشاقة

ه، ار، فكيف حال الا نسان طوَالَ يومه وآ س بوعه وشهره وعمره كليأ مره الله تبارك وتعالى بالاس تغف

ان من الوقوع لِمَا يعي ض الا نس ،فما آ حوج العبد وآ فقره للاس تغفار. مما يفيد: آ همية لزوم الاس تغفار

واير  ،وما قد يدخله من الرياء والسمعة ،والاجتهاد الخاطئ ،في النقص والسهو والخطأ  والمعاصي

 ل عمال الا خلاص.ذلك من مفسدات ا

وقد نوه تبارك وتعالى لصفة من صفاته العظيمة )ا ن الله غفور رحيم( وفي هذا تنويه وتنبيه بأ ن 

يس تغفر المسلَّ وهو مُدْرِكٌ آ ن الله غفور رحيم، يغفر الذنب ويرحم المس تغفر. فليطلب المس تغفر 

فار منه بأ ن يطُلب الاس تغ ،توحيد الله تعالى ،المغفرة من الغفور الرحيم. ومن فوائد هذا آ يضاً 

 س بحانه وتعالى )واس تغفروا الله( فلا يوجه الاس تغفار لغيره عَزم وجل.

ذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله  ثم يأ مر الله تعالى عباده من الحجيج، بذكره بعد آ داء مناسكهم )فا 

وفراغهم منه،  ،قضاء حجهمكذكركم آ باءكم آ و آ شد ذكرا( فيأ مر الله عَزم وجل الحجيج، بدوام ذكره بعد ان

ن قصُِد به الكبار فهم كذلك،  (1)كما يذكر الصبي آ باه وآ مه، فلا ينفك لسانه عن ذكرهما طوال يومه وا 

بوين ،وآ ين آ مي، وقال آ بي ،جاء آ بي وجاءت آ مي، آ ين آ بي لا آ ن الصبي آ كثر ذكراَ لل  . وقالت آ مي، ا 

منذ آ ن  تغل الا نسان بذكر الله تعالى، فالصبيوفي هذا التشبيه ما يدل على آ همية الذكر، وآ ن يش  

يستيقظ من نومه، يلهج، لسانه بأ مه وآ بيه، وكلما احتاج طعاماً بكى وهو يلهج، بأ مه وآ بيه، وكلما كان 

 ،في ش بع ولعب كان كذلك. فهكذا يكون المسلَّ قبل طعامه وشرابه يذكر الله عَزم وجل بالبسملة

ذكر، وهكذا عند  فيكون في ،وشرابه يذكر الله تعالى بالحمد فيكون في ذكر، وبعد فرااه من طعامه

فراشه في ذكر، وعند استيقاظه في ذكر، وقبل وبعد صلاته في ذكر. وفي كل شأ نه ذاكراً لله تعالى، 
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بل يلزم آ ن يكون المرء آ شد ذكراً  (1)قال صلى الله عليه وسلَّ )لا يزال لسانك رطب من ذكر الله(

ل الله ل ن الله تعالى يقول )كذكركم آ باءكم آ و آ شد ذكرا( فنسأ   ،الصبي ل بويه لله تعالى من ذكر ذلك

 تعالى آ ن يجعل آ وقاتنا في ذكره وشكره تبارك وتعالى. 

دارياً  ،ومن وجه آ خر يفيد هذا تعليمياً وتربويًا ودعوياً  توضيح في آ همية اس تخدام ال  ،وحتى مهنياً وا 

كما  ،ة للمعنىالقرآ نية الكريمة، وآ ن التشبيه وس يلة جاذبة ومُقَربِ البيان، كما هو التشبيه في هذه اللفتة

قُ درجة الفهم عند الا نسان. كما يفيد هذا آ ن التشبيه لا يعني المماثلة في المقام نما في الحالة التي  ،تعَُمِِ وا 

ب المعنى والصورة، فمقام ذكر ربنا آ عظم وآ كرم.  تقَُرِِ

عالى )فمن طلب الدنيا وال خرة، وآ نهم على صنفين. فال ول في قوله تثم يبين الله تعالى حال الناس في 

تأ خذه  ،الناس من يقول ربنا آ تنا في الدنيا وما له في ال خرة من خلاق( فهذا نوعٌ وصِنْفٌ من الناس

يي ك و  الحياة الدنيا بزخرفها ومتطلباتها، وآ مالها التي لا تنتهي ، فيَُكْثِرُ من الدعاء والرجاء ل مور الدنيا،

التي هي آ بقى وآ كل، فليس لل خرة في الدعاء من نصيب. وفي هذا البيان  ،ما يخصه في ال خرة

لى آ همية التوازن والاعتدال فيَُكثر  والاهتمام بأ مور ال خرة، ،الرباني لهذا النوع من الناس ما ينبه ا 

النوع  كونها خيٌر وآ بقى. كما بين تبارك وتعالى عن حال ،من الدعاء والمسأ لة لله تعالى في آ مور ال خرة

الثاني من الناس )ومنهم من يقول ربنا آ تنا في الدنيا حس نة وفي ال خرة حس نة وقنا عذاب النار( 

فهذا النوع من الناس اهتم في دعائه بأ مور الدنيا وال خرة، واستشعر عذاب النار فاس تعاذ بالله منها. 

اقتصرت على  قد ،المسلمين منها. وفي هذا ما يدل على آ ن البعض هِممتُهُ قصيرةٌ آ جارني الله تعالى و 

تُه عالية بل ارتقت همته  ،فلَّ يقتصر على طلب الدنيا ،الدنيا فأ نس ته طلب ال خرة، وهناك من هِمْ

نيا فيطلبها من الله تعالى بالدعاء والتوفيق لها، وهذا يفيد آ ن الله تعالى يُحب من يطلب الد ،لل خرة

لا مِنْ مالكها  وال خرة، وكذلك يفيد آ ن الدنيا وال خرة مُلٌْْ لله تعالى، وآ ن العبد لن يحصل عليها ا 

فليطلبها منه عَزم وجل. وفي هذا الدعاء من الفوائد آ نه جامع لكل آ نواع الخير، ل ن  ،تبارك وتعالى

ذا طلبها المؤ  ،الحس نة جامعة لكل خير لى في الدنيا من من الله تعاويقتضي طلبها صرف كل شر، فا 

لى النار. فما آ عظمه من دعاء.  ،وال خرة فقد طلب خير الدنيا وال خرة. واس تعاذ من كل شر يوصله ا 

                                                           

 (3375( برقم )428 – 5/427الترمذي ) (1(
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وقد كان هذا من آ كثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلَّ، فعن آ نس رضي الله تعالى عنه )كان آ كثر 

 (1)لنار(حس نة وفي ال خرة حس نة وقنا عذاب ادعاء النبي صلى الله عليه وسلَّ: ربنا اتنا في الدنيا 

ثم يقول تبارك وتعالى )آ ولئك لهم نصيب مما كس بوا والله سريع الحساب( جاء في التفسير: آ ن هذا  

يرجع للفريق الثاني، فريق الا سلام، آ ي لهم ثواب الحج، وثواب الدعاء، فا ن دعاء المؤمن عبادة. وقيل 

لى الفريقين صر نظره على وق ،من ثواب عمله ودعائه. وللكافر عقاب شركهفللمؤ  ،يرجع )آ ولئك( ا 

وفي ذكر القولين ما يبين استيعاب بعض دلالات القرآ ن الكريم ل وجه متعددة، لتكثر الفائدة  (2)الدنيا

والنفع بدلالة النص.  ثم بينت خاتمة ال ية الكريمة سرعة حساب ربنا تبارك وتعالى لعباده )والله سريع 

ا ن الله عليم ولا بمقاييسهم. ف ،رك المؤمن آ ن حساب الله تعالى لا يقاس بحساب الناسالحساب( ليد

 قدير.

ثم يؤكد ويكُرر الله تعالى آ همية ذكره عَزم وجل )واذكروا الله في آ يام معدودات( يعني التكبير في آ يام 

وتخصيصها  ،دالتي هي الثلاثة ال يام التي بعد يوم العي ،التشريق بعد الصلوات المكتوبة. وهي آ يام منى

بالذكر دليل على فضلها، مما يفيد آ همية آ ن يحرص المسلَّ على استثمار الذكر فيها. ومن وجه آ خر يفيد 

ن وما يتطلبه آ ثناء التعليم والتوجيه والا رشاد. ثم يظهر سماحة هذا الدي ،هذا آ همية بيان التخصيص

ثم عليه( فرفع تبارك وتعالى الا ثم عن المتعجل في في الا ذن لمن تعجل  )فمن تعجل في يومين فلا ا 

ثم عليه لمن اتقى(  اس تعجاله. وقال تعالى فيمن تأ خر حتى يس تكمل الثلاثة ال يام )ومن تأ خر فلا ا 

ا و وفي هذا تشجيع للبقاء حتى اليوم الثالث )لمن اتقى( ثم يأ مر الله تعالى بالتقوى )واتقوا الله واعلم

ليه تُحشرون( وفي هذا آ مر وتذكير بأ مرين: ال ول ال مر بالتقوى ليه، والثاني التذكير ،آ نكم ا   بالرجوع ا 

ليه تبارك وتعالى ما يوجب للمؤمن التقوى الدافعة لفعل الخير اجتناب الشر. و  ،ل ن في الرجوع ا 

لى  ،تمية للشيءآ همية البيان بالمأ ل والنتيجة الح  ،وهذا يفيد تعليمياً ودعويًا وتربوياً  مع التذكير بما يدفع ا 

بسبب ما قد يصيبها من الانفلات والتساهل  ،الا فادة والالتزام. ل ن النفوس تحتاج ا لى ذلك

 والنس يان. واسأ ل الله تعالى التوفيق والسداد والثبات لي ولا خواني لمسلمين.

                                                           

 (6389( برقم )4/169البخاري ) (1(
 (2/287القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (2(
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ةِ ) ي وَٰ ن يعُۡجِبكُ  ق وۡلهُُۥ فِي ٱلۡح  مِن  ٱلنهاسِ م  امِ و  هُو  أ ل دُّ ٱلۡخِص  ا فِي ق لۡبهِۦِ و  يشُۡهِدُ ٱللَّه  ع ل ىَٰ م  ٱلدُّنۡي ا و 

يحُِبُّ ٱلۡف س اد   ٢0٤ ُ لَ  ٱللَّه ٱلنهسۡل ِۚ و  رۡث  و  يهُۡلِك  ٱلۡح  ا و  لهىَٰ س ع ىَٰ فِي ٱلۡۡ رۡضِ لِيفُۡسِد  فِيه  إذِ ا ت و  و 

ذ تۡهُ  ٢05 إذِ ا قِيل  ل هُ ٱتهقِ ٱللَّه  أ خ  ادُ  و  ل بئِۡس  ٱلۡمِه  نهمُۖۡ و  ه  سۡبهُُۥ ج  ثۡمِِۚ ف ح  ةُ بٱِلِۡۡ مِن  ٱلنهاسِ  ٢06ٱلۡعِزه و 

ءُوفُُۢ بِٱلۡعِب ادِ  ُ ر  ٱللَّه ِِۚ و  اتِ ٱللَّه رۡض  ن ي شۡرِي ن فۡس هُ ٱبۡتغِ اءٓ  م   (٢07م 

ت يبين تبارك حال الناس في طلب الدنيا وال خرة. وفي هذه ال يا ،لقد تبين من ال ية التي قبل هذه

فِ  من الكفر ويعُلن من الا سلام. فقال تعالى )ومن الناس من يعجبك  وتعالى حال بعض الناس فا ه يُخْ

قوله في الحياة الدنيا ويشُهدُ الله على ما في قلبه وهو آ لد الخصام( فيُخبر اُلله تعالى رسولَه بحقيقة 

ن نزلت في بعض الم  ،المنافقين. وهو عام في كل منافق  ، من الناسنافقين بعينهم. وهم صنفٌ ونوعٌ وا 

 ،يظُهر خلاف ما يبُطن، فيَُظهِر الجميل من الكلام، وآ حسن ما يقول، ويظُهر التوافق في الدين والملة

وهو مخادع لمن يخاطبه، حيث يدع  الصدق وهو كذوب، ويؤكد ما يقول بأ نه يشُهد ويستشهد 

فهو مجادل  ،ذب منافق، بل هو آ شد المخاصمين خصومةبالله على ما في قلبه من صحة القول، وهو كا

 فاجر، فظاهر كلامه طلاوة، وباطنه سوءٌ وباطلٌ.

ة الذي يسلْ في سلوكه هذا المسلْ الخبيث، فيَُظهر الا سلام والمعي ،وهذا يفيد كشف حال المنافق

عدم الااي ار  دوهو يحمل في قلبه البغضاء والكره للا سلام والمسلمين. مما يفي ،والنصرة بلسانه

المنافق. وآ ن وهو الفصل والفيصل بين المسلَّ و  ،بال قوال دون ال فعال، فالتطبيق هو المحك الحقيق 

بما  ،يفيد المؤمنين بحقيقة هؤلاء ،ال فعال قرائن لل حوال وال قوال. وهذا الكشف من الله تعالى

 يوُجِبُ الحذر منهم.

ذا تولى سعى في ما هو ال رض ليفسد فيها ويُهلْ الحرث والنسل( فك ومن صفات المنافق كذلك )وا 

ذا آ دبر متولياً  ،آ عوج في المقال، فهو سيء في الفعال ذا كان سعيه وجهده فساد في ا ،ل نه ا  ل رض )وا 

لحرث( قولًا وفعلًا، ومن ذلك )ويهلْ ا ،تولى سعى في ال رض ليفسد فيها( ففساده عام ومتنوع

د نسل( نتاج الحيوان، فقوام الناس متعلق بهذين الس ببين، فهو يعموهو محل نماء الزرع والثمار )وال 

هلاك موارد الناس. وهذا مخالف لمراد الله تعالى  ولما يُحبه جَلم جلاله )والله لا يحب ،متعمداً با 

علام ولا  ،لفسادبأ ن هذا الدين لا يرضى با ،الفساد( وفي قوله تعالى )والله لا يحب الفساد( بيان وا 

  يأ مر به، بل ينهيى عنه ويعاقب من يفعله. فأ ي دين آ كرم من هذا الدين العظيم.ولا ،يقره
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ذا قيل له اتق الله آ خذته العزة بالا ثم( فهو لا يقبل  ومن صفاته كذلك الانتصار بالا ثم على الحق )وا 

ذا وُعِظَ  ،التوجيه الذي ينهاه عن فعله الخبيث ا ه تعمل  تعالى فوقيل له: اتق الله ،وسلوكه المشين، فا 

لى الصواب والحق والا يمان ،من آ فعال قبيحة ذته الحمية وآ خ ،وآ بى ،امتنع ،وآ قوال فاسده، وارجع ا 

والانتصار بالا ثم على الحق، مما يفيد خطورة المنافقين على ال مة، وخطورة الكبر على المنصوح 

 وآ همية التواضع للناصح وللنصيحة، فهذا المنافق توعده الله تعالى بجهنم )فحس به جهنم ،والنصيحة

 ولبئس المهاد( فهي  كافيته عقوبة ومأ لًا. وبئس المسكن والمأ ل والمس تقر.

فقد كشف الله تعالى حقائق نفس ية وفعلية لهذا الصنف من الناس، وكشف منهجية باطنية سيئة 

بط ،لهم، بحلاوة الكلام  والكراهية للا سلام والمسلمين. وكذلك بين الله تعالى ،ان الشر والحقدوا 

من محبتهم للفساد العملي في ال رض عموماً، وفي مصادر آ قوات الناس من ال رض  ،مسلكهم التطبيق 

لى هذا المسلْ لا من فاسد حاسد ،خصوصاً، فهم يحملون الحقد الذي يدفعهم ا   ،الذي لا يصدر ا 

مهما بلغت  ،قمن آ نهم لا يذُْعنون للح ،الله تبارك وتعالى ما يبين حقيقتهم خبيث الطوية، فكشف

ذا قيل له اتق الله آ خذته العزة بالا ثم( فينتصر  الموعظة، فليس بعد ال مر بتقوى الله تعالى موعظة )وا 

 وهو يعلَّ من نفسه ما هو عليه من خُبث الطوية، فهو عامد متعمد، فلذلك عاقبه الله تعالى ،للا ثم

لى النار. وفي هذا بيان للمؤمنين عن آ حوال وصفات المنافقين منهم، ويبتعدوا  ليحذروا ،بأ ن مصيره ا 

 حتى يكون التواضع صفة المؤمنين وسَتهم. ،عن هذا المسلْ

ثم يبين الله تعالى صفات النوع الثاني من الناس )ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله( 

يدفع آ ثمن وآ الى ما عنده من آ جل مرضات الله تعالى، فيشي ي نفسه من  ،فهذا النوع من الناس

، فكل ثمن مقابل مرضات الله تعالى ،حتى ولو خسَّ المال والجاه ،الكفر، ويشي ي نفسه من النفاق

من آ جل آ بخس  ،يبيع نفسه بأ بخس ال ثمان ،يرخص مقابل مرضات الله تعالى، بينما النوع ال ول

 نفسه بالنفاق.  فيَُهْلِْ  ،ال نواع

ذا تطلب ال مر آ ن يشي ي ن  ،تعلَّ الا نسان بمنهجها ،فهذه ال ية مدرسة عظيمة فسه آ ن يدفع الثمن ا 

ابتغاء مرضاة الله تعالى، ويقُدم صهيب الرومي ال نموذج في ذلك، وهي آ ن هذه ال ية نزلت في 

نه، وآ راد  الله ع رضي ،صهيب رضي الله تعالى عنه: ذلك آ نه لما آ سلَّ صهيب بن س نان الرومي

ن آ حب آ ن يتجرد منه ،منعه الناس آ ن يهاجر بماله ،الهجرة  ويهاجر كان له ذلك. فأ عطاهم ماله ،وا 
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فتلقاه عمر  (1)فقال )ربح صهيب ربح صهيب( ،وتخلص منهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلَّ

  (2)بن الخطاب وجماعة ا لى طرف الحرة، فقالوا له: ربح البيع.

د وتنتهي  ال ية ببيان صفة من صفات الله تعالى )والله رؤف بالعباد( فمن رآ فته تبارك وتعالى بالعبا

وكثير  ،هدايته وتوفيقه لهم، وحلمه على الكافر والمنافق والعاصي، ولولا ذلك لهلْ الكافر والعاصي

 وبالناس آ جمعين.  ،من الناس، فالحمد لله تعالى على رآ فته بنا

أ يُّه  ) 
ٓ افٓهة  ي َٰ لۡمِ ك  نوُاْ ٱدۡخُلوُاْ فِي ٱلس ِ ام  تِ  ا ٱلهذِين  ء  لَ  ت تهبعِوُاْ خُطُو َٰ نِِۚ إِنههُۥ ل كُمۡ ع دوُ   و 

بِين  مُّ  ٱلشهيۡط َٰ

نُۢ ب عۡدِ  ٢08 ل لۡتمُ م ِ كِيمٌ ف إنِ ز  تُ ف ٱعۡل مُوٓاْ أ نه ٱللَّه  ع زِيزٌ ح  تۡكُمُ ٱلۡب ي نِ َٰ اءٓ  ا ج  رُون  ه لۡ ي نظُ  ٢09 م 

ُ فيِ ظُل ل   ٓ أ ن ي أۡتيِ هُمُ ٱللَّه امِ  إِلَه ن  ٱلۡغ م  عُ ٱلۡۡمُُورُ م ِ ِ ترُۡج  إلِ ى ٱللَّه قضُِي  ٱلۡۡ مۡرُِۚ و  ئكِ ةُ و 
ٓ ل َٰ ٱلۡم   (٢١0و 

ثم يخاطب الله تعالى المؤمنين بقوله )يا آ يها الذين آ منوا ادخلوا في السلَّ كافة( فبدآ ت ال ية الكريمة 

منين بصيغة النداء، وكذلك خاطبهم بصفة الا يمان، وهذا كرم من الله تعالى آ ن ينادي بمخاطبة المؤ 

نتباه والاس تماع. ما يحفز المؤمن للا ،عباده المؤمنين بهذه المنزلة الرفيعة. وفي هذا النداء بهذه الصيغة

قوموا بتطبيق و  ،فيوجههم بصيغة ال مر )ادخلوا في السلَّ كافة( آ ي ادخلوا في طاعته س بحانه وتعالى

هذا ما  ووجوه البر. وفي ،شُعَبِ الا يمان وشرائع الا سلام من دون اس تثناء، فاعملوا بجميع ال عمال

وآ نها  ،يدل على آ ن الا سلام كُلٌ لا يتجزآ ، ووجوب العمل بجميع شُعب الا يمان وبالشريعة الغراء

ويتوارى  ،اناً آ و يأ خذ بهذا آ حيالمبني على الهوى، فيأ خذ هذا ويي ك هذا،  ،ليست بالخيار والتوزيع

ويتغافل عنه آ حيانًا. بل الا سلام كل لا يتجزآ . ولفظة )كافة( تدل آ يضاً على جميعكم، آ ي اعملوا 

  ( 3)جميعكم بشعب الا يمان وشرائع الا سلام، فلا يتأ خر عن شيء منها آ حد. وهو الا سلام

ات دلالات فا نها في كلا الوجهين ذ ،وسواء كانت لفظة )كافة( متعلقة بالمؤمنين آ و متعلقة بالسلَّ

عجازه البياني.  وجيهة، ومطلب مهم. وهذا من عظيم كلام ربنا تبارك وتعالى وا 

                                                           

 (7082صحيح ابن حبان، برقم ) (1(
 (1/254ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (2(
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ثم يأ مر الله تعالى المؤمنين بعدم اتباع الش يطان )ولا تتبعوا خطوات الش يطان( وفي لفظة )خطوات( 

ى، الخطوة ا لى خطوة آ خر ما يدل على آ ن الش يطان يجر الا نسان خطوة خطوة للمعصية، فتقوده 

 وعلى المعاصي بطريقة متدرجة. ،ل نه يحملهم للمعاصي ،فجاء تحذير المؤمنين من عدوهم

بعد  ،ثم يتوعد الله تعالى العُْصَاة من عباده )فا ن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات( فالحذر من الزلل

س تقامة، لتم( تفيد التنح  عن الاواتضح وبان المطلوب والمنهي  عنه. وكلمة )زل ،آ ن تم لكم العلَّ

والزلل عادة يكون بعد الثبوت، وذلك لما يحدث عند المخلوق من الزلل عن المطلوب، فينبهه الحكيم 

لى الزلل عن طاعته وآ مره ،العليم تنبيهاً يتناسب مع عموم آ نواع الزلل بعد  ،من خلال لفة الانتباه ا 

 ،عزيز حكيم( فهذا بيان لمقامه الكريم تبارك وتعالى آ ن جاءت البينات الواضحات )فاعلموا آ ن الله

تيان معصيته، فالعزيز كل  بأ نه عزيز حكيم، والعلَّ بأ نه عزيز حكيم يوجب عدم الزلل عن طاعته وا 

يحمل الرفعة  ،شيء ذليل له، والعزيز يقَْهَرُ ولا يقُهر، والعزيز قوي في انتقامه، والعزيز مقام كريم رفيع

لا الله تعالىوتدبيره. فلا ع ،ونهيه ،وآ مره ،قدرة المطلقة، وآ نه حكيم في تشريعهوالقوة والعلو وال  ،زيز ا 

لا الله تعالى. فهذا يوجب الحذر من الزلل في حق العزيز الكريم فته. وهذا الذي هذه ص  ،ولا حكيم ا 

لزلل. ن اوالحيطة والحذر م ،آ سلوب يس تثير الحياء والخوف في وقت واحد، ويشَدِ عوامل الانتباه

فما آ عظم وآ طيب وآ جمل آ ساليبه تبارك وتعالى في كتابه الكريم العزيز. خاصة وآ ن الله تعالى بدآ  

الخطاب في ال ية السابقة لها )يا آ يها الذين آ منوا( مما يفيد آ ن دلالة الخطاب فيه استثارة لمكامن الا يمان 

 ت.آ ن وردتكم البينات الواضحافأ نتم المؤمنون الذين لا يليق بكم الزلل من بعد  ،عند المؤمن

ثم يقول الله تعالى بصيغة الاس تفهام الاستنكاري للمتأ خرين عن الدخول في الا سلام )هل ينظرون 

لى الله ترُجع ال مور( فهؤلاء الذين  لا آ ن يأ تيهم الله في ظُلل من الغمام والملائكة وقضي ال مر وا  ا 

فيصدون  ،رهم ومتابعتهم لخطوات الش يطانوكف ،وهم مس تمرون في معصيتهم ،قامت عليهم الحجة

ل مر فيَُجْزَى كل عامل بعمله. )وقضي ا ،فهل ينتظرون حتى فصل القضاء يوم القيامة ،عن الحق

لى الله ترُْجَعُ ال مور( آ عِنْد ذلك يؤمنون، حين لا ينفع ذلك الا يمان ويتم  ،حيث ينقضي ال مر ،وا 

لا آ ن يأ    تيهم الله تعالى بما وعدهم من الحساب. الفصل بين الخلائق. فهل ينتظرون ا 

وفي هذا ال سلوب الخطابي من الله تعالى للمتقاعسين عن الدخول في الا سلام ما يس تثير التأ مل 

ذ آ ن الله تبارك وتعالى اس تهل الخطاب بصيغة الاس تفهام الاستنكاري لتلْ  ،والتفكر والتدبر، ا 

 ،نيةا يس توجب ويحقق هذا ال سلوب الاستثارة الذه العقول الصادة والمنشغلة بالدنيا عن ال خرة، بم
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 التي تحث على المسارعة بالدخول في الا سلام، حيث وصف الله ،للتأ مل والتفكر والرجوع للحقيقة

ير العقل والعاطفة بصورة تس تث ،تبارك وتعالى شيئاً مما يكون في يوم فصل القضاء والحساب والجزاء

لى الله ترُجع  بالخوف المهيب للموقف العظيم، وقد اختتمت ال ية الكريمة بقوله س بحانه وتعالى )وا 

ليه س بحانه وتعالى، فيحصل الحساب  ،ال مور( فمرجع ال مور ا لى الله تعالى وكذلك رجوع الخلق ا 

بال مر  ،لعباديس تثير العقول والنفوس نحو مصالح اوالجزاء. فس بحان الله الذي امتل  كتابه العزيز بما 

 فية.وتعلا هً وتذكيراً، وبأ ساليب تنوعت فيها الاستثارات العقلية والعاط  ،والنهي  والتوجيه والبيان

( ُۗ اي ةُِۢ ب ي ِن ة  نۡ ء  هُم م ِ ات يۡن َٰ ءِيل  ك مۡ ء  ٓ ة   س لۡ ب نِيٓ إسِۡر َٰ لۡ نعِۡم  ن يبُ د ِ م  ِ مِنُۢ ب عۡدِ و  تۡهُ ف إِ  ٱللَّه اءٓ  ا ج  نه ٱللَّه  م 

رُون  مِن  ٱلهذِين   ٢١١ش دِيدُ ٱلۡعِق ابِ  ي سۡخ  ةُ ٱلدُّنۡي ا و  ي وَٰ ٱلهذِين   زُي ِن  لِلهذِين  ك ف رُواْ ٱلۡح   و 
نوُاْا ام   ء 

ن ي ش اءُٓ بغِ يۡرِ حِس اب   ُ ي رۡزُقُ م  ٱللَّه  و 
ةُِۗ م   (٢١٢ ٱتهق وۡاْ ف وۡق هُمۡ ي وۡم  ٱلۡقِي َٰ

لى بني ا سرائيل، فيبين الله تعالى نعمته على ،والس ياق القرآ ني ،ويعود الخطاب البياني  ، بني ا سرائيلا 

الذين استبدلوا النعمة بالمعصية )سل بني ا سرائيل كم آ تيناهم من آ ية بينة. ومن يبدل نعمة الله من 

ا سرائيل(  عالى )سل بنيبعد ما جاءته فا ن الله شديد العقاب( فقد بدآ ت ال ية الكريمة بقوله ت

 (1)والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلَّ، وسؤال بني ا سرائيل على جهة التقريع والتوبيخ لهم.

وفيه التسلية عن صدود بني ا سرائيل عن الا يمان به عليه الصلاة والسلام، من خلال بيان حالهم 

م. ولفظة بالرغم من ال يات البينات العظا هت التي جاءته ،وخصالهم من التعنت والتبديل لنعمة الدين

مثل:  ،)كم( تفيد الكثرة لل يات البينة )كم آ تيناهم من آ ية بينة( فبالرغم من البراهين وال يات العظا هت

لا آ نهم بدلوا ما في كتبهم، وبال  ،وفلق البحر، والمن والسلوى ،عصى موسَ وبياض اليد تالي بدلوا ا 

لا آ نهم لم ينتفعوا بها، دينهم. وفي ه ذا التنويه ما يبين آ ن بني ا سرائيل مع ما حصل لهم من ال يات ا 

ن كان عددٌ معدود منهم في  دخل ،فكذلك آ مْرُهُم من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلَّ. وا 

 الا سلام، ولكن الحكم على الغالب.

فا ن عذاب الله  ،ومنها نعمة الدين ، تعالىوفي هذا ما يفيد التنبيه والتحذير لكل من يبدِل نِعَمَ الله

قاداً وعملاً وشكراً اعت ،تس توجب القيام بحقها ،تعالى شديد. ومن الفوائد آ ن الدين نعمة عظيمة جليلة

                                                           

 (3/20القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (1(
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لله تعالى عليها. كما آ ن في شدة العقاب لمن بدلها دليل على عظمتها، وخطورة تبديلها. مما يوجب 

 لنجاة من عذاب الله تعالى.المحافظة عليها، ل نها سبيل ا

قال الا مام القرطبي رحمه الله تعالى عن قوله تعالى )ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته( لفظ عام 

ليه بني ا سرائيل، لكونهم بدلوا ما في كتبهم ،لجميع العامة ن كان المشار ا  ا آ مر محمد صلى وجحدو  ،وا 

ل سلام. نعمة الله تعالى. وقال الطبري: النعمة هنا الا   الله عليه وسلَّ. فاللفظ منسحب على كل مُبدِِ

ن بعث محمد صلى الله عليه وسلَّ ،وهذا قريب من ال ول. ويدخل في اللفظ آ يضاً   كفار قريش، فا 

ومفهوم العلماء لمراد هذه ال ية يدل على ما قعَمدَهُ  (1)فبدلوا قبولها والشكر عليها كفراً. ،فيهم نعمة عليهم

القاعدة هي: عموم اللفظ لا خصوص السبب، وآ ن الله تعالى آ راد بما جاء في كتابه العلماء من آ ن 

 العمل بالعلَّ لا للاطلاع ومعرفة الخبر. وهذا يفيد آ ن الخير في كتاب الله تعالى للعظة والعمل بالعلَّ.

عهَ وثم يقول تبارك وتعالى )زُينَِ للذين كفروا الحياة الدنيا( يخبر الله تعالى آ ن الذين كفر  ا ورفضوا شَرِ

ِِنتَ الحياة الدنيا لهم، فتزينت في آ عينهم وقلوبهم راداتهم  فرضوا بها واطمأ نوا بها، فصارت ،زُي آ هواؤهم وا 

وهذا يفيد آ ن من آ نواع عقوبته تبارك وتعالى  (2)وآ عمالهم كلها لها، واحتقروا المؤمنين واس تهزآ وا بهم.

قلوبهم ا لى شريعة الله تعالى، آ ن الدنيا تتزين في آ عينهم و بعد ما استبانت له  ،للكافر الجاحد للدين

درجة السخرية من عباد الله المؤمنين )ويسخرون من الذين آ منوا( وهذا يفيد الحذر من فتنة الدنيا 

نه يسخر ،آ ن من اس تحسن الدنيا على ال خرة ،بزينتها، وكذلك تفيد ال ية الكريمة من الذين  فا 

نيا. وهذا يبين آ ن الاس تهزاء منهجية الكافرين في كل وقت وحين، وقد اس تحس نوا ال خرة على الد

لى اس تهزاء الكافرين، آ و يجاملهم من آ جل  نبه الله تعالى عليها، وبالتالي يلزم المسلَّ آ لا يلتفت ا 

استنقاص ما يس تهزؤون منه. وكذلك يفيد هذا آ ن آ ساليب الاس تهزاء آ حد وسائل الكافرين للصد 

الذين فليحذر المؤمن من ذلك. حتى يكون في المنزلة التي قال الله تعالى فيها )و  ،الىعن سبيل الله تع

ت، اتقوا فوقهم يوم القيامة( فالمتقون في آ على الدرجات، متمتعين بالنعيم المقيم، والكفار في آ سفل الدركا

في دينهم، مما  كفارمعذبين بأ نواع العذاب والشقاء. وهذا يعُزز صبر المؤمنين تجاه ما يلُاقونه من ال
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ورحمته آ حسن  التي تمنحه بتوفيق الله تعالى ،يفيد آ ن المأ ل خير ما يشجع المؤمن على التزام التقوى

 الدرجات وآ علاها. 

وهو مصدر الرزق )والله يرزق من يشاء بغير حساب( فف  هذا بيان  ،ثم يبين الله تعالى آ مراً مهماً 

 لك تشجيع وحث للمؤمن على طلب الرزق ممن يملكه ملكاً لحقيقة الرزق ومصدره ال صلي، وفيه كذ

حقيقياً، فالرزق الدنيوي وال خروي بيد الله تعالى، مما يتطلب آ ن يسأ ل المؤمن ربه تبارك وتعالى 

نه هو المعط . كما تفيد ال ية الكريمة آ ن الله تعالى ،الرزق الدنيوي وال خروي  والثبات على الدين، فا 

ذا آ عطىيرزق من يشاء بغير ح  ثير عظيم بلا فعطاؤه ك  ،ساب، وبغير مماثلة لعمل العبد، فهو كريم ا 

حساب. فمهما عمل العبد من طاعة فهي  قليلة في حق الله تعالى، وما آ عطا الله تعالى العبد من خير 

سأ ل ن فهو آ كثر مما عبد العبد ربه وآ طاعه، ولا وجه للمقارنة. فعطاء الله تعالى كثير في الدنيا وال خرة. ف 

 الله تعالى من فضله وكرمه ورحمته.
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ة  ) حِد ة  ف ب ع ث  ٱ ك ان  ٱلنهاسُ أمُه ُ ٱلنهبيِ ِ و َٰ ِ للَّه ق  ب  بِٱلۡح 
ع هُمُ ٱلۡكِت َٰ ل  م  أ نز  مُنذِرِين  و  رِين  و  ن  مُب ش ِ

ا ٱخۡت ل ف  فِيهِ إِلَه ٱلهذِين  أوُتوُهُ مِنُۢ ب عۡدِ  م  ا ٱخۡت ل فوُاْ فيِهِِۚ و   لِي حۡكُم  ب يۡن  ٱلنهاسِ فيِم 

ا ب يۡن هُمۡۖۡ  تُ ب غۡي ُۢ تۡهُمُ ٱلۡب ي ِن َٰ اءٓ  ا ج  ُ م  ٱللَّه ِ بِإذِۡنهُِِۦۗ و  ق  ا ٱخۡت ل فوُاْ فِيهِ مِن  ٱلۡح  نوُاْ لِم  ام  ُ ٱلهذِين  ء  د ى ٱللَّه ف ه 

ط   ن ي ش اءُٓ إلِ ىَٰ صِر َٰ سۡت قِيم   ي هۡدِي م   ( ٢١٣مُّ

يبين الله تعالى حال الناس من بعد آ دم عليه السلام حتى بعثه الرُْسُل س بحانه وتعالى. فقال عَزم 

الناس آ مة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين( هذا يفيد آ ن ال صل في حال وجل )كان 

لاف، فكثر الخلاف والاخت ،على ملة آ دم عليه السلام، فتكاثروا ،آ نهم جميعاً آ مة واحدة ،الناس

وحصل الانحراف وعبادة ال صنام، فبعث الله تعالى نوحاً عليه السلام، فكان آ ول رسول بعثه 

  للناس.الله تعالى

ومن فوائد هذه ال ية الكريمة: آ ن الله تعالى بين حال الناس في كلمتين )آ مة واحدة( ثم يتضح  

حالهم من دواع  وآ س باب بعث الرسل )فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين( فبين الله تعالى 

تحمل مهمتين )مبشرين ومنذرين( وهذا من الا عجاز البلاغ   ،مضمون رسالة الرُسُل في كلمتين

ما قال: كان في بيانه وتفصيله. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ،والبياني العظيم للقرآ ن الكريم

بين نوح وآ دم عشرة قرون، كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين 

 .(1)ومنذرين.

لى من يجدد لهم دينهموهذا يدل على  لما يحصل منهم وبينهم من الاختلاف، وقد  ،حاجة الناس ا 

ن الله يبعث لهذه ال مة على رآ س كل مائة س نة من يجدد لها دينها(  (2)قال صلى الله عليه وسلَّ )ا 

ذا كان هذا الاختلاف في دين الله تعالى نه من باب آ ولى آ ن يختلفوا فا ه هو دونه من آ مو  ،وا  ر فا 

الي يفيد هذا وايرها مما يختلف فيه الناس، وبالت ،وفي المهنة والمصالح ،اة والعلاقات الاجتماعيةالحي

آ همية التعامل مع هذه الحقائق بما يدفع ويعيد المجموعة والجماعة ا لى وحدتها، وآ ن الناس يحتاجون 

ة، وفي ال سر آ و  ،آ و مس توى المجتمع ،وسواء على مس توى ال مة ،ا لى ذلك بين الفينة وال خرى

 والمصالح العامة. ،المهنة

                                                           

 (1/257كثير، تفسير القرآن العظيم )ابن   (1(
 (4291( برقم )4/480أبو داود ) (2(
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ومن معطيات ال ية الكريمة في قوله تعالى عن النبيين )مبشرين ومنذرين( ليتبين آ ن ما يقوم به 

عالى. وتحذير العاصي من النار، وما يتبع ذلك من بيان منهج، الله ت ،ال نبياء هو بشارة المطيع بالجنة

ة نفس مهمة ال نبياء من تعليم الناس، وآ نهم لا يملكون الهداي وهذا يبين آ ن مهمة العلماء والدعاة هي

نما يقومون بهداية دلالة الناس على الحق الى على من خلال ما آ نزل الله تع ،التوفيقية للخلق، وا 

لهية التي آ نزلها  ،آ نبيائه من الكتب حيث قال تعالى )وآ نزل معهم الكتاب بالحق( وهي الكتب الا 

ل من خلال ما ب ،لَه، وهذا يبين آ ن ال نبياء لا يجتهدون في الدين من عندهمالله تعالى على رُسُ 

آُنْزلِ عليهم، وكذلك العلماء الربانيون يلزمهم الاجتهاد من خلال ما آ نزل الله تعالى. وهذا يفيد آ ن 

 دين الله تعالى منضبط بما آ نزل الله تعالى من الحق. قال تعالى )وآ نزل معهم الكتاب بالحق(

 يعودوا للوحدة التي كانوا حتى ،بين الله تعالى مهمة ال نبياء في الحكم بين الناس فا ه اختلفوا فيهثم 

عليها )وآ نزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فا ه اختلفوا فيه( ويفيد هذا آ يضاً آ ن الناس لا 

لا بالرجوع لما يوحدهم  عليه وسلَّ، ه صلى اللهوهو كتاب الله تعالى وس نة نبي ،يمكن آ ن يتوحدوا ا 

فهو رمز ومنهج، وحدتهم. فالكتاب كله حق، وآ نزله الله تعالى )بالحق( ثم يبين الله تعالى آ ن الذين 

لا الذين آُتوُه من  اختلفوا في الحق من بعد ما جاءتهم الكتب هو بسبب البغ  )وما اختلف فيه ا 

دل على آ ن البغ  ختلاف على بعض، مما يبعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم( فالبغ  دفع البعض للا

ذ آ ن  هو من آ خطر آ س باب الاختلاف بين آ فراد وجماعات ال مة، وآ نه هو المفُتت والممزق لها. ا 

 والظلَّ والتطاول. ،البغ  يحمل معاني الفجور ومجاوزة الحد

ن ال مم )فهدى م ثم يبين الله تعالى امتنانه على هذه ال مة بهدايتهم لما اختلف فيه الذين من قبلهم

ذنه( فأ ولًا: آ ن الهداية فضل من الله تعالى )فهدى الله  الله الذين آ منوا لما اختلفوا فيه من الحق با 

ذنه( بعلمه بهم رادته )با  رادته،  وبما هداهم له، ،الذين آ منوا( وثانياً: هدايته تكون بعلمه وا  وبتوفيقه وا 

يه من ال مم كان في محور الحق )لما اختلفوا ف  فالحمد والشكر لله تعالى. وآ ن اختلاف من اختلف

من الحق( وهذا يدل على آ ن البغ  يدفع ال نسان للاختلاف في الحق الواضح المُْنَزِل من الله تعالى 

بسبب الحسد والظلَّ الكبر وحب الرفعة والتطاول على الغير، فكيف بالتنازع في الحقوق التي بين 

 من الظلَّ وتطهير النفس من البغ  لما يحمله ،لى الحق والتواضعالناس. مما يفيد آ همية الي بية ع

 وال شر والبطر. 
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م ال حد، فاتخذ اليهود يوم السبت، والنصارى يو  ،ومن صور الاختلاف: آ نهم اختلفوا في يوم الجمعة

فهدى الله آ مة محمد صلى الله عليه وسلَّ ليوم الجمعة. واختلفوا في القبلة، فاس تقبلت النصارى 

واليهود بيت المقدس، فهدى الله آ مة محمد صلى الله عليه وسلَّ للقبلة. واختلفوا في  ،شرقالم 

الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم 

من يصلي وهو يمشي، فهدى الله آ مة محمد صلى الله عليه وسلَّ للحق من ذلك. واختلفوا في 

 ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله آ مة محمد صلى ،م، فمنهم من يصوم بعض النهارالصيا

براهيم عليه السلام، فقالت اليهود: كان يهودياً  وقالت  ،الله عليه وسلَّ للحق من ذلك. واختلفوا في ا 

وسلَّ للحق  هالنصارى: كان نصرانياً. وجعله اُلله حنيفاً مسلماً، فهدى الله آ مة محمد صلى الله علي

من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود، وقالوا ل مه بهتانًا عظا هً، وجعلته 

لهاً وولداً، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله آ مة محمد صلى الله عليه وسلَّ للحق  النصارى ا 

 الين.ليهم والضوكل اختلاف يحدث في هذه ال مة فهو استنان بس نة المغضوب ع (1)من ذلك.

ثم ختم الله تعالى هذا البيان بأ نه هو الهادي والموفق )والله يهدي من يشاء ا لى صرا  مس تقيم( 

فالله يهدي من يشاء من خلقه ا لى الحق. مما يفيد عِظَمِ نعمة الهداية، وآ ن ينَسِْبَ المُْهْتَدِي هدايته 

ه، بل لله لقدرته وفهمه وذكائه وفطنته وجهد ا لى الله تعالى، بل وينَسِْبَ كُلَ نعمة لله تعالى، لا

 ،تعالى، وآ ن يطلب الا نسان الهداية من الله تعالى، بل وكل حاجة ومطلوب يطلبه من الله تعالى

ويس تجير به من كل مكروه. ولذلك في الدعاء يقول المسلَّ )اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن 

نك تقضي ،عافيت وتولني فيمن توليت، وبارك لي فا ه آ عطيت ولا يقضى  وقني شر ما قضيت. ا 

نه لا يذل من واليت  (2)ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت( ،عليك، وا 

سِبۡتمُۡ ) ا  أ مۡ ح  ل مه نهة  و  اءُٓ أ ن ت دۡخُلوُاْ ٱلۡج  ره ٱلضه سهتۡهُمُ ٱلۡب أۡس اءُٓ و  ل وۡاْ مِن ق بۡلِكُمۖۡ مه ث لُ ٱلهذِين  خ  ي أۡتكُِم مه

ِ ق   ٓ إنِه ن صۡر  ٱللَّه ُِۗ أ لَ  ت ىَٰ ن صۡرُ ٱللَّه ع هُۥ م  نوُاْ م  ام  ٱلهذِين  ء  سُولُ و  تهىَٰ ي قوُل  ٱلره زُلۡزِلوُاْ ح   يب  رِ و 

٢١٤) 

                                                           

 (158_  1/257ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
 (1425( برقم )2/133/134أبو داود ) (2(
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ا يبين الله تعالى سنته في الابتلاء والتمحيص )آ م حسبتم آ ن تدخلوا الجنة ولما يأ تكم مثل الذين خلو 

من قبلكم مس تهم البأ ساء والضَاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ منوا معه متى نصر الله. آ لا 

ن نصر الله قريب( ابتدآ ت هذه ال ية الكريمة بسؤال تقريري، ليتق يمكن آ ن يجهله  رر من خلالها ماا 

المؤمن من الابتلاء والتمحيص. آ فتظنون آ ن دخول الجنة بدون ابتلاء. ليدرك المؤمن حقيقة من 

سنن الله تعالى في عباده، حتى يعرفها ويتقبلها، بل ومن لطفه تبارك وتعالى ورحمته آ ن بين ما 

بكم آ يها المؤمنون، بل هي س نة الله من آ ن هذا ليس خاص  ،يسَُلِي المؤمنين عن هذا الابتلاء

تعالى حتى في الذين من قبلكم )ولما يأ تكم مثل الذين خلوا من قبلكم. مس تهم البأ ساء والضَاء 

البأ ساء( وال سقام وهو ) ،وزُلزْلِوُا( ليطمئن القلب ويصبر ويرضى بما يصيبه من الابتلاء بالفقر

ا( وآ ن هذا الابتلاء تمحيص للمؤمن وزيادة في وال مراض )والضَاء( والخوف من ال عداء )وزلزلو 

لى الجنة محفوف بالابتلاء، وبهذا العلَّ يس تفيد المؤمن  درجاته لدخول الجنة. مما يفيد آ ن الطريق ا 

ه ويسأ ل الله تعالى العافية والنجاة من كل ابتلاء، وآ ن يجعل عاقبت ،بأ ن عليه آ ن يصبر ويرضى

ن آ صابه شيء من الابتلاء ف  قد علَََِّ هذا من كتاب ربه تبارك وتعالى.خيراً. وا 

هم تسلية للمؤمنين، حتى لا يظنوا آ نهم فقط هم الذين يتولا ،وفي ذكر الابتلاء لمن كان من قبل

الله بالابتلاء، بل حتى الرُسُل عليهم الصلاة والسلام. )وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ منوا 

ون. م ويدعون بقرب الفرج والمخرج من شدة ما يجدمعه متى نصر الله( فيس تفتحون على آ عدائه

وب من شدة التي ترتجف وتتحرك بها القل ،وفي لفظة )وزلزلوا( ما يفيد الحركة الشديدة المخيفة

لى الدعاء بالخروج من الكرب، كما حصل  الخوف والهلع، فيفزع الرسول ومن معه من المؤمنين ا 

قال تعالى في  كما ،الله تعالى عنهم يوم ال حزابللرسول صلى الله عليه وسلَّ وللصحابة رضي 

ذ زاغت ال بصار وبلغت القلوب  ذ جاؤوكم من فوقكم ومن آ سفل منكم. وا  سورة ال حزاب )ا 

ن نصر الله قريب( مما يفيد آ ن الابتلاء يعقبه فرج،  الحناجر( ثم يختتم الله تعالى ال ية الكريمة )آ لا ا 

لا آ ن يصبر. ولذلك  الحناجر  وبلغت القلوب ،قال الصحابة لما رآ وا كثرة ال حزابفما على المؤمن ا 

يمانًا وتسلا هً( فأ رسل الله الرياح  لا ا  )هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم ا 

 وانهزم ال حزاب. فكان نصر الله قريب منهم. ،وجنوداً لم يروها

آ ئي سۡ ) اذ ا ينُفِقوُن ۖۡ قلُۡ م  يۡر  لوُن ك  م  نۡ خ  كِ  أ نف قۡتمُ م ِ س َٰ ٱلۡم  ىَٰ و  م 
ٱلۡي ت َٰ بيِن  و  ٱلۡۡ قۡر  لِد يۡنِ و  ينِ ف لِلۡو َٰ

يۡر   ا ت فۡع لوُاْ مِنۡ خ  م  ٱبۡنِ ٱلسهبِيلُِۗ و   (٢١5 للَّه  بهِۦِ ع لِيم  ف إنِه ٱ و 
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لى الا جابة على سؤال المؤمنين للنبي صلى الله عليه  سلَّ عن و ثم ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم ا 

نفقة صدقة التطوع وآ بوابها، فيقول تبارك وتعال )يسأ لونك ماذا ينفقون( وفي هذا ما يفيد اهتمام 

الصحابة في معرفة ما يقربهم ا لى الله تعالى من آ بواب الصدقة. ومن بلااة القرآ ن الكريم آ نه ذكر 

ن كان الخير اال  لا كونه باً ما يرُاد به المالالنوع العام )قل ما آ نفقتم من خير( وهو عموم الخير، وا  ، ا 

نه يدل على العموم، بل وجعله مفتوحاً لكل آ حدٍ بما يس تطيع نوعاً ومقداراً  ،بهذا اللفظ مما آ مده  ،فا 

الله تعالى به من مال آ و طعام، آ و كسوة، وقليل آ و كثير. ثم يبين الله تعالى ترتيب المس تحقين 

نفاق الخير )قل ما آ نفقتم من خير فللوالد يل( فأ ولى ين وال قربين واليتامى والمساكين وابن السب لا 

ن ذلك وهم الوالدان، ومن بعدهم ال قربون، ويفُهم م ،الناس بالنفقة وآ حقهم بالتقديم هم آ عظمهم حقاً 

آ ن ال قربين بالي تيب، لما تضمنته ال ية من الي تيب، ويدخل في هذا رُتبَْة درجة القرابة والحاجة، 

 ليس كال قرب اير المحتاج، وكذلك نوع الاحتياج، ودرجة القريب التي تختلف منفالقريب المحتاج 

لى قريب. فاس توعبت آ لفاظ القرآ ن الكريم الجميع، ثم يأ تي )واليتامى( الذين لا كسب لهم،  قريب ا 

ولا قدرة لهم في القيام بمصالحهم وتدبيرها على ما يجب، فكانت الوصية بهم، ل نهم مظنة الحاجة 

. ثم يأ تي في الي تيب )والمساكين( وهم آ هل الحاجات الذين لا يس تطيعون سد حاجتهم مما والعوز

بُل من المسافرين، فاحتاج ا لى من يعينه.  يحتاجون. ثم )وابن السبيل( وهو من انقطعت به الس ُ

ذ آ مرهم آ ن يسُخروا نِعَمَهُ   في وهذا كله يدل على عناية الله تعالى في منهجه بعباده ولطفه بهم، ا 

ذ رتب مصارف  سد حاجات الناس، وكذلك يفيد هذا آ ن الا سلام قائم على النظام والتنظيم، ا 

لا من حكيم عليم لطيف، بل واتسعت دائرة النفقة لتتجاوز  نفقة التطوع ترتيباً لا يمكن آ ن يصدر ا 

لى البعيد مهما كان بعُده، من اليتامى والمساكين وابن السبيل.  القريب ا 

ن يدرك المنفق آ ن الذي آ عطاه هو الذي آ مره آ ن ينفق مما آ عطاه، وآ ن الذي آ حوج ومن الفوائد آ  

ايره له، هو الذي آ غناه عن ايره، وهو القادر على آ ن يحوجه لغيره، ويغني ايره عنه. فس بحان من 

بيده ملكوت كل شيء. ثم يبين الله تعالى ثواب المنفق )وما تفعلوا من خير فا ن الله به عليم( فنوه 

ن آ مرين: ال ول: فعل العبد )وما تفعلوا من خير( والثاني: فعل الله تعالى )فا ن الله به عليم( ويفهم ع

ن الخير، مما فعلَّ بما آ نفق العبد م ،من هذا التنويه البياني آ ن الله آ حا  علماً واطلاعاً بفعل العبد

كافئه على هذا العمل. وقد ازيه ويوبالتالي سوف يحفظه ويج ،يفيد آ نه تبارك وتعالى علَََِّ به وبما آ نفق

عالى ذكر في آ ن الله ت ،حصل وتقرر هذا العلَّ عند المؤمنين. ومما تضمنته ال ية من بلااة البيان

مطلع ال ية )ما آ نفقتم من خير( وفي ختامها )وما تفعلوا من خير( فف  ال ولى تنويه عن اس تجابة 
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نفاق الخير، وفي الثانية العلَّ والا   تي تقررت عند دون ذكر الا ثابة ال ،حاطة بفعل الخيرالعبد في ا 

نما جاء الاكتفاء بالتنويه عن علَّ الله تعالى بما فعله المؤمن من خبر )وما تفعلوا من خير  المؤمن. وا 

عجاز بياني في كل لفظة من كتابه الكريم.  يعلمه الله( با 

هُو  كُرۡه  ) ل يۡكُمُ ٱلۡقِت الُ و  ع س   كُتبِ  ع  هُولهكُمۡۖۡ و  ٓ أ ن ت كۡر  ٓ أ ن اْ ش يۡ ىَٰ ع س ىَٰ يۡر  لهكُمۡۖۡ و  هُو  خ  ا و 

هُو  ش ر   تحُِبُّواْ ش يۡ  أ نتمُۡ لَ  ت عۡل مُون  ا و  ُ ي عۡل مُ و  ٱللَّه  (٢١6لهكُمِۡۚ و 

ية يخبر الله تعالى بفرضية الجهاد في سبيله )كُتب عليكم القتال( آ ي فرُِضَ عليكم الجهاد. فابتدآ ت ال  

ل مدة لكريمة ببيان فرضية الجهاد في سبيل الله تعالى. ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلَّ في القتاا

قامته بمكة، فلما هاجر آُذن له في قتال من يقاتله من المشركين. فقال تعالى )آُذن للذين يقُاَتلَوُن  ا 

ل: آ صحاب النبي اد بهذه ال ية. فقيبأ نهم ظُلِمُوا( ثم آُذن في قتال المشركين عامة، واختلفوا فيمن المر 

صلى الله عليه وسلَّ خاصة، فكان القتال مع النبي صلى الله عليه وسلَّ فرض عين عليهم، فلما 

ويبين منهج، التدرج في فرض القتال،  (1)اس تقر الشرع صار على الكفاية، قاله عطاء وال وزاع .

ذ آ ن الله تعالى وضع سُننَاً دعوية واجتماعية ودفاعية يلزم ال خذ  الحكمة الربانية في مراعاة ال حوال، ا 

ذ لم يأ مر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وس ،بها ذن الله تعالى، ا  لَّ ليؤتي كل شيء ثمرته با 

نمة القلة والكثرة ،لقتال في مكةومن معه ممن آ سلَّ من الصحابة با لقوة والضعف، وا ،وذلك مراعاة لِس ُ

م على قلتهم وكثرة عدوهم. ولكن اقتضت  تِهِ فلَّ يأ مرهم بالمخاطرة وهو قادر س بحانه وتعالى على نصُْرَ

آ وامره تبارك وتعالى آ ن تتوافق مع سنته الكونية في الكثرة والقلة والقوة والضعف. ولا يمنع هذا من 

 ،وث المعجزات، كما في غزوة بدر. مما يفيد آ ن على ال مة آ ن تس تفيد من هذه المنهجية الربانيةحد

حتى تكون آ مة  ،في اع  سُنَن الله تعالى بدقة في كل آ مر من آ مور الجهاد ومقتضياته ومتطلباته

 حكيمة بما آ وتيت من القرآ ن والحكمة.

تال وهو كُره لكم( تها النفس ية )كُتِب عليكم الق ثم بين تبارك وتعالى حقيقة النفس البشرية وطبيع

ذ بين الحقائق دون تجاهلٍ لها  ،فأ عطى القرآ ن الكريم الحقائق العملية التي يلزم فهمها وال خذ بها، ا 

 ونفس يا ودعويًا آ ن مما يبين تربوياً  ،في آ مر يتعلق بمخالفة الطبيعة الا نسانية، بل يقررها بوضوح

 ،نفس يةلا تنطلق من التغافل عن الحقائق ال  ،آ و التنموية للفرد ،صلاحيةالمعالجة التوجيهية والا  
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 والطبيعية الا نسانية عند البناء آ و التصحيح. بل يجب تقرير الطبيعة النفس ية والجبلية التي جَبلََ 

ن كان يقتضي هذا المطلوب مخالفة ال  ،ثم بيان المطلوب ،اُلله تعالى عليها الا نسان طبيعة آ و حتى وا 

آ و  ،لة. ل ن هذا آ دعى لصحيح المعالجة والقبول، وكذلك البُعد عن مخادعة النفس التي تأ باهاالجب

يمة التي بسبب عدم المعالجة بالطريقة الصحيحة القو  ،آ و لا تصبر عليها ،ترفضها بعد اكتشافها

 تتناسب وتتفاعل مع الحقائق. 

ن في الخروج ل   ، ما يحدث للنفسوالكره هنا ليس لما فرضه الله تعالى من الجهاد، بل يقع على

للجهاد مفارقة لل هل والوطن والمال، وتعريض الجسد لكل ما يمكن آ ن يحدث من ال لام آ و الموت. 

يراد الحقائق من خ ،فجاءت المعالجة الربانية للطبيعة النفس ية والجبلية، بل وحتى للفكرية لال ا 

يئاً وهو  على عباده )وعسى آ ن تكرهوا ش المقنعة للمؤمن بنعمة ما يفرضه ويقضيه س بحانه تعالى

ذا فهمها وآ دركها المؤمن جعلته  يمانية ا  خير لكم وعسى آ ن تحبوا شيئاً وهو شر لكم( فهذه معادلة ا 

يعيش سعيداً بفرائض الله تعالى، وسعيداً بأ قدار الله تعالى، وشاكراً لكل وجه من آ وجه القضاء 

وحال، وراضياً بتقلب ال حوال، وصابراً وعاملًا بكل والقدر، ومستسلماً لله تعالى في كل آ مر 

لذي يُحب المتوكلين، ا ،سبب يحقق الخير ويق  من الشر، ومرتقياً في ذلك بالتوكل على الله تعالى

كما قال س بحانه في آ ية آ خرى)ا ن الله يحب المتوكلين( وتفيد ال ية العظيمة آ ن كره الشيء قد يكون 

دراك مغبة هو الخير، وحب الشيء قد يكو ن هو الشر بعينه، مما يدل ويثُبت عجز الا نسان عن ا 

ما يكره آ و يُحب، مما يس توجب عليه حتمية الاعتصام بمن يملْ الغيب الذي يحوي تفاصيل علَّ 

مغبة ال مور وال ش ياء )والله يعلَّ وآ نتم لا تعلمون( فهو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، 

. ر له س بحانه وتعالى، والاس تجابة والرضا بقضائه وقدره وحكمهفاس توجب له ذلك تفويض ال م

حاطته بمغبة وخبايا ما  حاطته، ونفت علَّ العبد وا  خاصة وآ ن ال ية الكريمة آ ثبتت علَّ الله تعالى وا 

 يحب العبد ويكره. وال مثلة في حياة العباد لا تنقطع في ذلك، لكثرتها وتنوعها.

كقوله عَزم  ،ة والعملية للجهاد في سبيل الله تعالى، في آ يات آُخَروقد جاء مزيد من المعالجة القلبي

وجل في نفس السورة )ولا تقولوا لمن يقُتل في سبيل الله آ موات. بل آ حياء ولكن لا تشعرون( 

وقوله تعالى في سورة آ ل عمران )ولا تحسبْ الذين قُتلوا في سبيل الله آ مواتا بل آ حياء عند ربهم 

بما آ تاهم الله من فضله. ويس تبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آ لا خوفٌ يرُزقون. فرحين 

عليهم ولا هم يحزنون( فقد عالج الله تعالى هذا ال مر بما يتناسب مع ما فطُِرَ عليه الا نسان من محبة 
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مُس تقبل الخير، فوعد المجاهد في سبيله بعظيم ال جر الذي يسي خص المجاهد نفسه في سبيل الله 

بة تعالى. وبهذه الحقيقة والمعالجة الربانية ينتصر المجاهد على ذلك الكره الطبيع  والجبلي بالرغبة والمح 

للجهاد في سبيل الله تعالى. مع كرهه لما يحدث من الا صابات والا عاقات، فجمع الجهاد للمجاهد في 

لى المشقة، فيندفع له ة عسبيل الله تعالى بين مشقته ومحبة طاعة الله تعالى، فتتغلب محبة الطاع

 المجاهد اندفاع المُْحِب لربه عَزم وجل.

وقد ذكر ابن قيم الجوزية كلاماً نفيساً في فوائد قوله عَزم وجل )وعسى آ ن تكرهوا شيئاً وهو خير 

في هذه ال ية عدة حكم وآ سرار ومصالح لكم وعسى آ ن تحبوا شيئاً وهو شر لكم(، حيث قال: 

ذ ن العبد ا  روه، لم يأ من آ ن المحبوب قد يأ تي بالمكآ ن ا علَّ آ ن المكروه قد يأ تي بالمحبوب، و للعبد، فا 

علمه بالعواقب،  لعدم ،من جانب المسَّة، ولم ييأ س آ ن تأ تيه المسَّة من جانب المضَة ةتوافيه المضَ 

 أ وجب له ذلك آ موراً:ف ،فا ن الله يعلَّ منها ما لا يعلمه العبد

ن شق علي منها: آ نه لا آ نفع له من امتثال مسَّات و  بتداء، ل ن عواقبه كلها خيراتفي الا هال مر وا 

ن كرهته نفسه فهو خير لها وآ نفع. وكذلك لا شيء آ ضر علي تكاب النهي  من ار  هولذات وآ فراح وا 

ن هو  ليه، فا ن عواقبه كلها آ لام وآ حزان وشرور ومصائب، تهوا  هذه  ومن آ سرار نفسه ومالت ا 

يه له، تفويض ا لى من يعلَّ عواقب ال مور، والرضا بما يختاره له ويقض ال ية آ نها تقتضي من العبد ال 

 .ةلما يرجو فيه من حسن العاقب

ه وهلاكه ولا يسأ له ما ليس له به علَّ، فلعل مضَمت ،هولا يختار علي ،ومنها: آ نه لا يقي ح على ربه

 ،يه بما يختارهضِ رْ وآ ن يُ  ،ن الاختيار لهسْ بل يسأ له حُ  ،وهو لا يعلَّ، فلا يختار على ربه شيئاً  ،فيه

 فلا آ نفع له من ذلك.

لى ربه ورضي بما يختاره له ذا فوِض آ مره ا  ه فا ه يختاره له بالقوة علي ،ومنها: آ نه ا  والعزيمة والصبر،  هآ مدم

وصرف عنه ال فات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وآ راه من حسن عواقب اختياره له ما لم 

لى بعضه بما  (1)يختاره هو لنفسه. يكن ليصل ا 

                                                           

 (147_  146ابن قيم الجوزية، الفوائد ) (1(
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امِ قِت ال  ئي سۡ ) ر  دٌّ ع ن س بيِلِ  لوُن ك  ع نِ ٱلشههۡرِ ٱلۡح  ص  كُفۡرُُۢ بهِۦِ ٱفِيهِۖۡ قلُۡ قِت ال  فِيهِ ك بيِر ِۚ و  ِ و  للَّه

ٱلۡفِتۡن ةُ أ كۡب رُ مِن   ِِۚ و  اجُ أ هۡلِهۦِ مِنۡهُ أ كۡب رُ عِند  ٱللَّه إخِۡر  امِ و  ر  سۡجِدِ ٱلۡح  ٱلۡم  الوُن   و  لَ  ي ز  ٱلۡق تۡلُِۗ و 

هُو   ن ي رۡت دِدۡ مِنكُمۡ ع ن دِينهِۦِ ف ي مُتۡ و  م   و 
عوُاِْۚ تهىَٰ ي رُدُّوكُمۡ ع ن دِينكُِمۡ إنِِ ٱسۡت ط َٰ تلِوُن كُمۡ ح 

 افرِ  ك   يقُ َٰ

ئكِ  
ٓ بُ ف أوُْل َٰ ئكِ  أ صۡح َٰ

ٓ أوُْل َٰ ةِۖۡ و  ٱلۡۡخِٓر  لهُُمۡ فِي ٱلدُّنۡي ا و  بطِ تۡ أ عۡم َٰ لِدوُن  ح  ا خ َٰ  ٢١7ٱلنهارِۖۡ هُمۡ فِيه 

ٱلهذِين   نوُاْ و  ام  ُ  إِنه ٱلهذِين  ء  ٱللَّه ِِۚ و  ت  ٱللَّه حۡم  ئكِ  ي رۡجُون  ر 
ٓ ِ أوُْل َٰ دوُاْ فِي س بيِلِ ٱللَّه ه  ج َٰ رُواْ و  ه اج 

حِيم   غ فوُر    ( ٢١8ره

ن آ و آ س ئلة للنبي صلى الله عليه وسلَّ ع ،في هذه ال ية العظيمة ما يدل على آ نه حصل سؤال

القتال في ال شهر الحرم، والتي هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. يقول تبارك وتعالى 

 )يسأ لونك عن الشهر الحرام قتال فيه(

لى بطن نخلة ن جحش ومن بقيادة عبد الله ب ،فقد آ رسل رسول الله صلى الله عليه وسلَّ سرية ا 

اً لمعرفة آ حوال ال عداء. وقد شاء الله تعالى آ ن يلقوا عير  ،معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

 ،يدُعى عمروا بن الحضَمي، وآ سروا اثنين وآ خذوا عيرهم ،فقتلوا منهم رجلاً  ،لقريش، فتقاتلوا

وآ ول ليلة من رجب. فقال المشركون:  ،يةورجعوا للمدينة. وكان هذا في آ خر يوم من جماد الثان 

فهم وقالت قريش اس تحل محمد وآ صحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم. وعن  ،قتلتم في الشهر الحرام

خوانهم المسلمين. فسأ لوا رسول الله صلى الله عليه وسلَّ، هل آ خطأ وا آ م آ صابوا فا ه حصل من  ا 

يدروا آ ذلك اليوم من رجب آ و من جماد ال خرة، قتلهم عمروا بن الحضَمي في هذه السَّية. فلَّ 

وهذا يدل على اهتمام الصحابة رضي الله  (1)فقال المشركون: قتلتم في الشهر الحرام. فنزلت ال ية

مون من آ جل البُْعْد عما يسُخطه جَلم وعلا. فلما عاد المسل ،تعالى عنهم بكل ما يحقق رضا الله تعالى

خوانهم المسلمين لحرصهم على الطاعة، وك ،قد هُلِكُوا من سريتهم آ حزنهم وظنوا آ نهم ذلك مع تعنيف ا 

وعن ابن عباس رضي الله  (2)قول قريش اس تحل محمد وآ صحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم.

لا عن  تعالى عنهما، قال: ما رآ يت قوماً خيراً من آ صحاب محمد صلى الله عليه وسلَّ، ما سأ لوه ا 

                                                           

 (1/214المسير من علم التفسير )ابن الجوزي، زاد  (1(
 (1/261ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (2(
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لا عما ينفعهم.كلُُ  ،ثلاث عشرة مسأ لة وهذا دليل على  ( 1)هنِ في القرآ ن ... ما كانوا يسأ لونك ا 

 فرضي الله تعالى عنهم. ،حرص الصحابة على الخير والصلاح ورضا الرحمن

وال يات التي ابتدآ ت بالسؤال في كتاب الله تعالى هي )يسأ لونك عن ال هلة( )يسأ لونك ماذا 

أ لونك عن الخمر والميسَّ( )ويسأ لونك عن اليتامى( ينفقون( )يسأ لونك عن الشهر الحرام( )يس

)ويسأ لونك عن المحيض( )يسأ لونك ماذا آُحل لهم( )يسأ لونك عن الساعة( )يسأ لونك عن ال نفال( 

)ويسأ لونك عن الروح( )ويسأ لونك عن ذي القرنين( )ويسأ لونك عن الجبال( )يسأ لك الناس عن 

 الساعة(

سبب استنكار آ و ب  ،ساؤل الصحابة رضي الله تعالى عنهموفي كلا ال مرين آ كان النزول بسبب ت 

جابات وبيان الحق فيه، و  ،معالجة ما يحدث ،المشركين. ففيه: آ ن من فوائد نزول القرآ ن منجماً  كذا ا 

للسائلين، وتوجيه لما يجب آ ن يقوم به المسلمون في شؤن الدين والدنيا، وفيه التسلية للرسول 

راسة ، والي بية بالتدرج لهم. وايرها من الفوائد التي تحتاج ا لى دصلى الله عليه وسلَّ وللمؤمنين

 مس تفيضة مس تقلة. 

ويقول الله تعالى في الا جابة على السؤال عن القتال في الشهر الحرام )قل قتال فيه كبير وصدٌ عن 

خراج آ هله منه آ كبر عند الله( فتبين ال ية الكريمة قيقة، ح  سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام وا 

هر يتغافل عنها المشركون، آ و آ نهم في غفلة عنها، ولكن الله تعالى عالم بها، وبحقيقتهم. فالقتال في الش 

ثم عظيم وذنب كبير )قل فتال فيه كبير( ولكن الصد عن دين الله تعالى والكفر به تبارك  الحرام ا 

خراج الرسول صلى الله عليه وسلَّ والمؤمنين من البلد ا ،وتعالى ثموا  اً من القتال لحرام آ عظم وزراً وا 

ذ كيف تستنكرون القتل في الشهر الحرام وقد ارتكبتم  في الشهر الحرام. وهذا تقبيح لهم ولحكمهم، ا 

ثماً وآ عظم جُرْماً   ،والكفر بالله تعالى وما جاءكم من الحق ،بصد الناس عن الا يمان ،ما هو آ كبر ا 

خراج الرسول صلى الله عليه وسلَّ  المؤمنين من بلادهم المسجد الحرام. وفي هذا ال سلوبوكذا  ،وا 

ين القرآ ني ما يس تثير الذهن والفكر والتفكير في حقيقة ال مر، والمقارنة بين ما تستنكرون عليه المؤمن

خراجهم من بلادهم. كما ين  ،وبين ما تفعلون من قُبْحِ الكفر وصد المؤمنين عن دينهم به هذا بل وا 

لى   جسامة الجرم بالمقارنة بين ال مرين. وهذا من ال ساليب الي بوية والدعوية التيال سلوب القرآ ني ا 
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يحتاجها الداعية والمربي والمدافع عن الحقوق، بأ ن يكون نقض الفكر الخاطئ بالفكر والحجة الدامغة 

 الفاعلة التي لا يس تطيع آ ن ينكرها العقل الحصيف.

 يرى الا نسان استثارة الفكر والتفكير في الواقع الذي االباً لافتَُبينُّ ال ية آ سلوب التعليم عن طريق 

يِ حجته لا وجه الحقيقة التي تقُوَِِ قوم فيه الحجة متغافلاً آ و اافلاً عن الوجه الذي ت ،ويتقوى بها ،فيه ا 

بير عليه. فيأ مر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلَّ آ ن يقول لهم بتلْ الحقيقة )قل قتال فيه ك 

خراج آ هله منه آ كبر عند الله(   وصدٌ عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام وا 

ثبات الحقائق وعدم التغافل عنها  راف بها عن واقعها آ و الانح ،وفي ال سلوب القرآ ني الكريم تقرير وا 

فاعاً وتعالى د ولم ينفيها تبارك ،الصحيح بأ ي وجه كان. فقد آ ثبت الله تعالى حرمة الشُهُور الحرُُم

نما آ ثبت ذلك )قل قتال فيه كبير( وبين ما هو آ عظم جرماً منه خراج و  ،عن الذي حصل، وا  هو ا 

قامة الحج ،آ هله منه. وهذا يفيد آ همية فهم مغالطات الخصم ة لا ثبات الحق، وفيه كذلك اسلوب ا 

افل آ و غبما يغفل عنه الخصم. وفيه كذلك آ ن الا نسان قد يرى الحق من الوجه الذي يتقوى به، ويت

قامة الحجة. ،يغفل عن الوجه ال خر الذي لا ينتفع به  والذي يجب آ ن يبَُينم له عند ا 

ثم تزداد الحجة عليهم في فتنتهم )والفتنة آ كبر من القتل( وسواء كانت هذه الفتنة هي الكفر آ و  

آ و تعزيز  حفتنتهم للمسلمين عن دينهم، فذلك آ شد جُرْماً من القتل في الشهر الحرام. وهذا تصحي

كِ لفهم المفارقة والمفاضلة والمفاصلة بين قتل المُْفْتِن للمؤمن وبين فتَْنِ المؤمن عن دينه، ففََتْنُ المشر 

للمؤمن عن دينه آ عظم جُرماً من قتل المؤمن للمشرك الفاتن. مما يدل على آ ن الا ثم يتفاوت عَظَمَةً 

كثر لا ينظر الا نسان للجرم ويتغافل عما هو آ  فبعضها آ كبر من بعض، ويسُ تفاد من ذلك آ   ،وجُرْماً 

جُرماً وحرمةً، فيتورع عن الصغائر وينسى ما يقع فيه من الكبائر. وهذا يفيد كذلك في تقييم المسلَّ 

 ،لسلوكه اليومي، فيتورع عن صغير الزلات ويغفل عن الكبائر. بل يلزم آ ن يتفقد نفسه ويُحاس بها

 ن المسلْ المس تقيم. ل ن التمحيص مهم جداً ليسلْ الا نسا

رجاعهم للشر  ،بمحاولة ثنيهم عن دينهم ،ويسُ تَفَادُ من فتنة المشركين للمسلمين ك، آ ن الكفار في وا 

كل وقت وحين مجتهدون ويجتهدون في صد المسلمين عن دينهم )ولا يزالون يقُاتلونكم حتى يردوكم 

ن اس تطاعوا( فهم يحاولون ولا يتوقفون من آ جل فتنة ميع وسائل المسلمين عن دينهم بج  عن دينكم ا 

ما اس تطاعوا لذلك سبيلا. مما يس توجب على المسلَّ الانتباه والحذر من جميع آ نواع وآ ساليب  ،الفتن
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ين والش بهات والشهوات. وقد جاء التحذير من الله تعالى للمؤمن ،بالصورة والصوت والفكر ،الفتن

 الدنيا يمتُ وهو كافر فأ ولئك حبطت آ عمالهُم فيفي هذه ال ية الكريمة )ومن يرتدد منكم عن دينه ف 

وال خرة( مما يفيد آ ن الكفر يُحبط العمل الصالح. فنسأ ل الله تعالى السلامة والثبات. وبالتالي 

س يكون الجزاء هو )وآ ولئك آ صحاب النار هم فيها خالدون( فالنتيجة والمحصلة النهائية هي الخلود في 

فراً. وهذا تحذير للمؤمنين في كل وقت وحين من الارتداد عن النار لمن ارتد عن دينه ومات كا

 دين الله تبارك وتعالى.

نه لم ينُسخ، ل ن المطلق محمول على المقيد،  يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: قال بعض المفسَّين ا 

ها تحريم يالعموم ال مر بالقتال مطلقاً، ول ن جملة مزية ال شهر الحرم بل آ كبر مزا ،وهذه ال ية مقيدة

نه يجوز في ال شهر الحرم، كما يجوز  نما هو في قتال الابتداء. وآ ما قتال الدفع فا  القتال فيها، وهذه ا 

وقد نتج، من ال ية الكريمة ومن ايرها توجيه الفكر للتفكر والتأ مل في آ وجه ( 1)في البلد الحرام.

ه له العلماء والفقهاء والمفسَّون م رفة ما فيها من لمع ،ن الجمع بين ال ياتمتعددة، وآ برزها ما توََجم

معان الذهن في كيفية الجمع بين المطلق  فقه، والتي منها: مدى نسخ ال شهر الحرُُم من عدمه، وا 

 والعام والخاص، فنتج، بهذا المنهج، الا سلامي مدارس علمية في آ بواب الفقه والتفسير.  ،والمقيد

ثم على آ صحاب السَّية فا ه وقولما نزل الا يضاح من الله تعالى في القرآ ن ا ع من لكريم من آ نه لا ا 

قتل، طمع عبد الله بن جحش وآ صحابه في ال جر. فقالوا: يا رسول الله آ نطمع آ ن تكون لنا غزوة 

ن الذين آ منوا والذين هاجروا وجاهدوا في  (2)نعُطى فيها آ جر المجاهدين. فأ نزل الله عَزم وجل )ا 

أ ن آ نزل هذا ب ،. والله غفور رحيم( فهذا كرم من الله تعالىسبيل الله آ ولئك يرجون رحمة الله

 من آ نهم اير آ ثمين، ولهم المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى.  ،التطمين ل هل تلْ السَّية

فبينت ال ية العظيمة منزلة الا يمان، ومكانة الهجرة والمهاجرين، وفضل الجهاد في سبيل الله تعالى، 

 ا في هذه ال ية عبد الله بن جحش وآ صحابه. ومن الفوائد كذلك بيان الله تعالىوالتي وصف الله به

ذ ربط العلي العظيم الجهاد بأ ن يكون في سبيله س بحانه وتعالى  لمنزلة الا خلاص له عَزم وجل، ا 

يضاح الا خلاص )آ ولئك يرجون رحمت  )وجاهدوا في سبيل الله( ثم بين تبارك وتعالى مزيداً من ا 

                                                           

  (1/172ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1(
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يكن الجهاد لغنيمة ولا لسمعة ولا لشيء اير رحمة الله تعالى. ثم اُخْتُتِمَت ال ية الكريمة الله( فلَّ 

 غفور وذلك ببيان آ ن الله غفور للذنوب رحيم بهم وبالعباد )والله ،بتحقيق المراد لهم من الله تعالى

 رحيم(

آ إثِۡم  ي سۡ ) يۡسِرِۖۡ قلُۡ فِيهِم  ٱلۡم  مۡرِ و  آ أ كۡب رُ  لوُن ك  ع نِ ٱلۡخ  إِثۡمُهُم  فِعُ لِلنهاسِ و  ن َٰ م  اُۗ مِ ك بيِر  و  ن نهفۡعِهِم 

ي سۡ  تِ ل ع لهكُمۡ ت ت ف كهرُون  و  ُ ل كُمُ ٱلۡۡيٓ َٰ لِك  يبُ ي ِنُ ٱللَّه
اذ ا ينُفِقوُن ۖۡ قلُِ ٱلۡع فۡو ُۗ ك ذ َٰ فِي ٱلدُّنۡي ا  ٢١9لوُن ك  م 

ةُِۗ  ٱلۡۡخِٓر   (  و 

ة عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأ مر دينهم، بالسؤال عن آ مر الخمر تبين هذه ال ية الكريم

 والميسَّ.

والخمر: هو المُْسْكِر. والميسَّ هو القمار. وجاء في كُتُب التفسير آ ن عمر بن الخطاب رضي الله 

الميسَّ( و تعالى عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافياً، فنزلت هذه ال ية )يسأ لونك عن الخمر 

اء فدَُع  عمر فقرئت عليه. فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافياً، فنزلت ال ية التي في سورة النس

)يا آ يها الذين آ منوا لا تقربوا الصلاة وآ نتم سكارى( فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافياً. 

نما الخمر والميسَّ وال نصاب وال زلام رجس )يا آ يها الذي (1)فنزلت ال ية التي في سورة المائدة ن آ منوا ا 

 من عمل الش يطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون(

لما في الخمر  ،وهذا يفيد فطنة الصحابة لهذين ال مرين: الخمر والميسَّ من آ نهما ليس تا من الصالحات

ريم الخمر، تحمن غياب العقل، ولما في الميسَّ من آ كل مال ال خر بالظلَّ. ويفيد التدرج في نزول 

فكان عادة من  ،لما اعتادوا عليه في الجاهلية من الخمر والميسَّ ،على رحمة الله تعالى بالمؤمنين

عاداتهم، حتى آ صبح الانفكاك منهما ليس بال مر اليسير على البعض، فجاء التحريم في تدرج. مما 

لْ القيوم وفق فيتعامل معها الميفيد آ يضاً مراعاة الله تبارك وتعالى للطبيعة الا نسانية وآ حوالها، 

السُْنَن التي جَبلََ عليها النفس البشرية. فتبارك الله في كل حال. وهذا يفُيد آ همية مراعاة الخصائص 

عامل معها من خلال والت ،وخاصة الجبلية عند التوجيه والا رشاد والدعوة والتعليم ،والطبائع البشرية

ئع: بائع حتى يؤتي التوجيه ثماره. ومن تلْ الطبامقتضيات ذلك، وعدم التغافل عن تلْ الط 

النس يان، والغفلة، وضعف النفس البشرية، فظهرت حاجتها للتذكير المس تمر، وخاصة آ ن النفس 
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لى المجاهدة ذا آ لفت شيئاً احتاجت للبديل آ حيانًا، واحتاجت ا  لب المغالبة على التي تتط ،البشرية ا 

فقد تحتاج لمثل ذلك من التدرج، وقد  ،لفضائلالشهوات. وكذلك يسَّي هذا في اكتساب ا

 (1)(مثل قوله صلى الله عليه وسلَّ )العلَّ بالتعلَّ والحلَّ بالتحلَّ ،آ شارت الس نة النبوية ا لى ذلك

 (2)ومثل )لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب صديقا(

 ،يسَّ آ ولاً من خلال بيان حقيقة الخمر والم  ،وقد اش تملت ال ية الكريمة على منهجية التعليم المتدرج

غفال ما يحصلون عليه من المنافع، ثم عملية المقارنة بين المنفعة  ثم ما يرتبط بهما من الا ثم، مع عدم ا 

ثم كبير( فأ ثبت تبارك وتعالى آ نهما متضمنان للا ثم الذي ليس سهلاً  ثمهما )قل فيهما ا  ثٌم كبيرٌ  ،وا   ،بل ا 

ل من الفحش القولي والفعلي، فيرتكب به ال ثام العظيمة، وكذلك تغييب العقلما يصدر من المخمور 

كالصلوات وايرها، وفي الميسَّ كسب اير مبرر، مع ما يحصل من الضغائن  ،عن فعل الواجبات

ن الا ثم، ثم بسبب ما فيهما م ،والشحناء، وذهاب المال بغير وجه حق. وهذه المضار داعية لتجنبهما

 ، آ ن فيهما منافع للناس )ومنافع للناس( سواء لما يحصل للمخمور من متعةآ ثبت تبارك وتعالى

ومكاسب البيع والشراء، آ و لما يحصل لصاحب الميسَّ من الحصول على المال والمتاع من اير 

ثمهما ثم الاقتناع، فيبين الله تعالى ال  ،مشقة. ولكن بالمفاضلة يحصل كمال العلَّ والتعليم تفاضل بين ا 

ثمهما آ كبر من نفعهما( فهذا بيان من الرحمن الرحيم لحكم الخمر والميسَّ ومنافعهما بأ سلوب ينير  ،)وا 

وتس تطيب له النفس، مع قدرته تبارك وتعالى آ ن يحرمهما دون هذا التفصيل الكريم، ولكن  ،العقل

نيا بمنهجية لدحكمته اقتضت تعليم المسلمين وتفهيمهم بما ينير عقولهم، ليواجهوا فا ه بعد آ مور الدين وا

لى آ فضل الفكر ،علمية  ،موآ رحب النظر. وليتمكنوا آ يضاً من نقل وتناقل هذا العلَّ بينه ،تنقلهم ا 

 بمعرفة وفقه عظيم. ،ولغيرهم

ة المنصوح آ همية تقرير الواقع وعدم مغالط ،ويس تفاد من منهجه تبارك وتعالى في تقرير هذا الحكم

التي  الحقائق. فلَّ يتجاهل القرآ ن الكريم حقيقة المنفعةبدفعه للمراد من خلال التجاهل عن بعض 

لى تركه، بل بين له الحقيقة والواقع الذي يعرفه عن  نسان من الخمر والميسَّ حتى يدفعه ا  تحصل للا 

ل بصيغة الجمع ب ،من آ ن فيهما منافع للناس )ومنافع للناس( وليست منفعة واحدة ،الخمر والميسَّ
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ثمهما ونفعهما، بما يس   ،الواقع )منافع للناس( ثم بعد بيان تلزم دفع الا ثم آ وضح المفاضلة والمفاصلة بين ا 

ليه النفوس  ،والبعد عنه بتجنب المنفعة، وتقديم دفع الا ثم على جلب المنفعة. وهذا ال سلوب تندفع ا 

 ،تهاقلما فيه من الا علام والتعريف بالحقائق، وآ ن الناصح وال مر يعرف تلْ المنافع ولم يتغافل عن حقي

عنها. وكذلك صحح  ولم يتم التغافل ،بل آ ثبت الله تبارك وتعالى المنفعة الحاصلة من الخمر والميسَّ

لما تحمله من مخاطر  ،ويتحقق بها الا ثم ،وبين تبارك وتعالى آ ن الحقائق التي يعرفها الناس ناقصة

ثمهما آ كبر من نفعهما( وهو آ سلوب تربوي ودعوي يتحقق ب ذن الله ه ال تفوق المصالح )وا  هدف با 

فهو لا يغافلها فا ه تُحب وتكره، بل يصُحح ويوضح لها ال كل وال فضل وال رجح، والمَْنْجَى  ،تعالى

ه ،والمخرج، ل ن في ذلك احي اماً لمدركات العقل مون التوجيه، وفي مض ،الذي يغرس الثقة في المُْوَجم

معان الفكر والعقل في المو  ،وآ دعى للاس تماع بروية الفاضل  ازنة بين التحذير والي غيب، وبينوا 

والمفضول، وبين الخطأ  والصواب، والحلال والحرام. فالحمد لله على هذا البيان والتعليم من الرحمن 

 الرحيم.

وهذا يفيد تربويًا ودعويًا آ همية آ سلوب المقارنة والمفاضلة والي جيح، من آ جل الوصول بالمُْخَاطَب 

لى الحقيقة التي قد  يها، ا  تكون اائبة عنه. وكذلك من الفوائد: عدم التغافل عن الحقائق وتَخَطِِ

 فا ن ذلك آ دعى للقبول. ،وآ همية مخاطبته بما يعقل ،وكذلك آ همية العقل

وتتضمن هذه ال ية الكريمة مزيداً من سؤال المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلَّ 

َ لهم الرحمن الرحيم ذلك )ق)ويسأ لونك ماذا ينفقون( فالسؤال عن مقدار النفقة ل ، فسََهملَ وَيسََّم

المُْنْفِق. فأ نفقوا  ولا يشق على ،الذي يتضمن ما سَهُلَ وتيسَّ ،العفو( فالمطلوب من النفقة هو العفو

)كذلك يبين الله لكم ال يات( ( 1)ولم تؤذوا فيه آ نفسكم، فتكونون عالة. ،ما فضَُلَ من حوائجكم

رون في الدالة على الحق والمنافع من العلَّ بما يحبه الله تعالى )لعلكم تتفك فهكذا بين الله الدلالات

جمالي  لى التفكر في الدنيا وال خرة، وهو توجيه ا  الدنيا وال خرة( وفي ال ية لفَْتُ انتباه للمؤمنين ا 

ل مر واسع عظيم. فالتفكر في الدنيا يشمل البدء والمأ ل، والسع  والتوقف، والكسب والخسارة، 

لتي واير ذلك من حال الدنيا وتقلباتها. وكذلك التفكر في ال خرة ا ،الغنى والفقر، وزوالها وفنائهاو 

ة والشقاء والتعاس ،هي المأ ل، وحياتها التي لا تفنى ولا تزول، وما فيها من السعادة للمؤمنين
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الرباني للتفكر  هوالعذاب للكافرين، واير ذلك مما في ال خرة من دواع  التفكير. كما آ ن في التوجي

لى تفضيل ا ،في الدنيا وال خرة ما يوجب المقارنة الدافعة للمفاضلة بينهما لعاقبة الباقية على والدافعة ا 

العاجلة الفانية. وجاء لفت الانتباه لهذا بأ يسَّ ال ساليب البلاغية المس تثيرة للذهن، خاصة بعد 

 العلَّ رتهم. وكذلك فيه كرم الله تعالى فيسؤال السائلين عما يخص آ مور دينهم ودنياهم من آ جل آ خ

ذ تأ تي الا جابات عن ال س ئلة بأ وسع مما تطلبه وتس توجبه الا جابة. مما يفيد آ همية الكرم  والتعليم، ا 

علَّ الدين  في آ ي مجال وخاصة في العلَّ، وآ خص منه ،في التعليم، وفي الا جابة على اس ئلة السائلين

 الموصل لل خرة.

 

 

ي سۡ ) ح   لوُن ك  و  ۖۡ قلُۡ إصِۡل  ىَٰ م 
ۖۡ لههُمۡ  ع نِ ٱلۡي ت َٰ يۡر  ٱ خ  نكُُمِۡۚ و  الِطُوهُمۡ ف إخِۡو َٰ إنِ تخُ  ُ ي عۡل مُ ٱلۡمُفۡ و  سِد  للَّه

كِيم   ُ لۡ  عۡن ت كُمِۡۚ إِنه ٱللَّه  ع زِيزٌ ح  ل وۡ ش اءٓ  ٱللَّه  (٢٢0 مِن  ٱلۡمُصۡلِحِِۚ و 

لوا عليهم في آ مر آ موال اليتامى، حتى عز تتناول ال ية الكريمة ما شغل المسلمين وشق 

خوفاً على آ نفسهم من تناولها. فسأ لوا رسول الله صلى الله عليه وسلَّ، فقال  ،طعامهم عن طعامهم

ن تخالطوهم فا خوانكم. والله يعلَّ المفسد من  تعالى )ويسأ لونك عن اليتامى. قل ا صلاح لهم خير. وا 

ع آ نواع ما يمكن معت جميفج )ا صلاح( امى في كلمة واحدةعباده آ مر اليتالمصلح( فبين الله تعالى ل 

ضد الفساد )قل ا صلاح لهم خير( وهو القيام  رعاية وتنمية مال اليتامى. والا صلاحمن حفظ و 

صلاح آ موالهم من جميع ال وجه، لى عدم الا صلاح  با  وهو )لهم خير( آ فضل من الفصل الذي يؤدي ا 

خوانكم( فأ باح مخالطة اليتامى المشقة ما يمنع عنهموالنماء. بل وزاد على ذلك  ن تخالطوهم فا   في )وا 

الطعام وفي ال موال، وفي ايرها مما تتحقق به مصلحتهم، وترتفع به المشقة. وعزا تبارك وتعالى ذلك 

ن تُخالِطُوهم فا خوانكم( وهي كلمة تعبر عن الصلة  ،الاجتهاد في الا صلاح ا لى صفة وحال ال خوة )وا 

العلاقة  من الفساد بجميع آ نواعه، مما يفيد آ ن ،فظ والنماء، وتزول بها آ ضداد ذلكوالح ،ومحبة الخير

لى ،ال خوية يجب آ ن تكون مثالاً للمحبة في الخير  المقاصد وفي الكره للشر. ثم آ شار تبارك وتعالى ا 

لا الله س بحانه وتعالى )والله يعلَّ الم  ،الداخلية النفس ية فسد من التي لا يعلَّ بها من اير صاحبها ا 

المصلح( فهو يعلَّ مقاصدكم من المخالطة ومما تقومون به في آ موالهم. وهذا بلا شك يغرس الحرص 
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والخوف، ويس تصحب المراقبة من الله تعالى في كل ما يقوم به المرء، وخاصة في آ موال اليتامى 

 التي هي مدار ال ية الكريمة. 

التي قد لا  ،ة سلوكية في كل آ مر من آ مور الحياةوقوله تعالى )والله يعلَّ المفسد من المصلح( قاعد

لا اُلله تعالى لا بما في الصدور الذي لا يعلمه ا  زَمُ ولا يعُْرَفُ المقصدُ فيها بالسلوك آ و القرائن، ا   ،يُجْ

عالُم الغيب والشهادة. وهنا يعَُالِجُ، المرءُ سُلوُكَهُ في كل لحظة بقوله تعالى )واُلله يعلَُّ المفسدَ من 

آ صلح وطَيِبَ نفسه بقوله تعالى )واُلله يعلَُّ المفسدَ من  ،المصلح( فا ن شك آ حدٌ في ا خلاصه

ن شك آ حدٌ في فعله وسلوكه، عالج نفسه بقوله )واُلله يعلَُّ ا ن  لمفسدَ منالمصلح( وا  المصلح( وا 

المصلح(  عالج نفسه بقوله )واُلله يعلَُّ المفسدَ من ،وحصل ما لا يريده ،اجتهد في ا صلاح شأ ن ايره

ن شك في نوايا ايره، قال لنفسه )واُلله يعلَُّ المفسدَ من المصلح(  وا 

ئها، خاصة فا ه اوبالقياس فا ن هذا المنهج، الرباني يفيد: آ ن هناك آ موراً في الحياة يصعب حيازة آ جز 

مما يوُجِب التعامل معها على وجه الا صلاح آ ولًا، واعتبار ال خوة ثانياً، واليقين  ،يخص ال خرين

يمتد بعِلَّْ الله تعالى ل عمال العباد ثالثاً، وما تنضوي عليه نيته وآ هدافه التي لا تخفى على الله تعالى. و 

دا لى قواعد الا دارة: كا   وفي العلاقات الا دارية والعامة، وفي ،رة ال عمالنفع هذا المنهج، السلوكي ا 

ني على مبدآ  المب ،بأ ن يسعى الا نسان ا لى تحقيق مبدآ  الا صلاح ،العلاقات الاجتماعية وال سرية

ابطة ومعرفته بالنيات وال هداف. فهي  قاعدة ض ،ال خوة، ومس تظهراً ومستشعراً لرقابة الله تعالى

د لله وعميقة للمتمعن في جوانب معطياتها وفوائدها. فالحموعريضة في مساحة سلطانها،  ،للسلوك

 رب العالمين.

( ثم يبين الله تبارك وتعالى امتنانه على المؤمنين بهذا التوجيه الكريم والعظيم )ولو شاء الله ل عنتكم

عطاء وبيان هذه الرخصة لفعل ،فلو آ راد الله تعالى المشقة عليكم ا ع الله تعالى بهوالتي رف ،بعدم ا 

بُلًا للخير وتحصيل المنافع لليتيم. وفي هذا التنويه من  الحرج والمشقة، بل وآ وجد برفعها دوافعاً وس ُ

نتباه بعظيم ما آ عطى من التشريع، وما حقق به من الخير. وفي لفت الا ،الله تعالى تعليٌم للمؤمنين

لى رفع هذا الحرج ما يفيد آ ن البيان بال ضداد يعزز عامل الانتباه لل   ،تربوي نعمة. وهو آ سلوبا 

لى ال ضداد التي تعُْرَف بها النعم. ثم ختم الله ال ية العظيمة الكريمة بقو له بلفت الانتباه عند التوجيه ا 

ن الله عزيز حكيم( فالعزة تتضمن القوة الكاملة هو االب على والقدرة القاهرة، ف  ،س بحانه وتعالى )ا 

ماتته،  ،وتشريعه، وتقديره وآ قداره، وخلقه ،آ مره س بحانه وتعالى. وحكيم في آ مره ونهيه حيائه وا  وا 
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وهي ضد  ،فهو حكيم في كل شأ ن. وكذلك المُْحْكِم لل ش ياء. والحكمة تتضمن وضع الشيء موضعه

ن الله عزيز حكيم( آ نه بالرغم من سلطانه وقوته الكاملة  ،العبث. وفي الجمع بين هاتين الصفتين )ا 

لا آ ن ،وقدرته التامة القاهرة يضعها ه حكيم فيها وبها، فهو حكيم في آ مره وتدبيره س بحانه وتعالى، ف ا 

والمكر  ،هكالرحمة والرآ فة والنصرة، والمكر للمظلوم ونصرت ،مقتضى آ سمائه وصفاته س بحانه وتعالى

بالظالم ومعاقبته. والحكمة صفة عظيمة جليلة، وقد امتدح الله تعالى في آ ية آ خرى من آ تاه الله 

اده )ومن يؤت الحكمة فقد آ وتي خيراً كثيرا( ولا شك آ ن حكمة العباد ليست كحكمة الحكمة من عب

لا نسان من وحكمة المخلوق يعي يها ما يعي ي ا ،المانح والمعط  لها س بحانه تعالى، فحكمة الله كاملة

النقص، ولكن من يؤت الحكمة فهو خير وآ فضل وآ حسن ممن لم يحصل عليها، فمن يؤت الحكمة من 

يغلب عليه وضع القوة والمعروف في موضعها المناسب. فالحمد لله الذي له هذه الصفات  ،الناس

 العليا وال سماء الحس نى. وهذا باعتبار آ ن الحكمة هي وضع الشيء موضعه.

  



 

 

 

 الحازميبن حامد  خالدأ.د.                   - ٢١٢ -               فوائد القرآن الزكية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  ) لۡ  م   و 
تهىَٰ يؤُۡمِنهِۚ تِ ح 

لَ  ت نكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِك َٰ يۡر  مُّ  و  لَ   ؤۡمِن ةٌ خ  ب تۡكُمُۡۗ و  ل وۡ أ عۡج  شۡرِك ة  و  ن مُّ م ِ

ل ع بۡد  تنُكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِين    و 
تهىَٰ يؤُۡمِنوُاِْۚ يۡر  مُّ  ح  ب كُمُۡۗ  ؤۡمِنٌ خ  ل وۡ أ عۡج  شۡرِك  و  ن مُّ ئكِ  ي دۡ م ِ

ٓ عُون  أوُْل َٰ

ةِ بِإِ  غۡفِر  ٱلۡم  نهةِ و  ُ ي دۡعُوٓاْ إلِ ى ٱلۡج  ٱللَّه يبُ ي نُِ إلِ ى ٱلنهارِۖۡ و  تهِ ِۦلِلنهاسِ ل ع لههُمۡ ي ت ذ كهرُو ذۡنهِِۡۦۖ و  اي َٰ  (٢٢١ن  ء 

تتناول ال ية الكريمة آ مر اختيار الزوج والزوجة من حيث الدين )ولا تنكحوا المشركات حتى 

يؤمن( فتضمنت ال ية النهي  عن التزوج بالنساء المشركات حتى تؤمن. ثم بين الله تبارك وتعالى 

وهما:  ،)ول مة مؤمنة خير من مشركة ولو آ عجبتكم( فتفيد ال ية عملية المفاضلة آ مام آ مرينعلة النهي  

لى المعيار ال خر  ،الا عجاب والخيرية. فالا عجاب قد لا يكون هو الخير وال فضل، فلا بد من النظر ا 

من الفوائد و تلُهم المؤمن بسط فائدتها في كل آ مر من ال مور.  ،الذي هو الخيرية. وهذه قاعدة نفيسة

آ ن ال ية ذكرت الا عجاب الذي يفيد آ جزاء متفرقة ومكونات مختلفة، نبه عليه النبي صلى الله عليه 

ين تربت ولدينها، فاظفر بذات الد ،وجمالها ،ولحس بها ،وسلَّ، حين قال )تنُكح المرآ ة ل ربع: لمالها

 .فمكامن الا عجاب في المرآ ة يكون في تلْ المقاييس ال ربعة (1)يداك(

عمال المقياس ال خر تكم( وهو خيرية الا يمان )ول مة مؤمنة خير من مشركة ولو آ عجب  ،فبين الله تعالى ا 

ل ن خيريتها من خيرية مكونات وآ ثار الا يمان، الذي يضبط المرآ ة في تصرفاتها وعلاقاتها، ويحفظها 

ا له، وهذا لا رهفي نفسها ومالها وولدها وزوجها، فتتطلب رضى الله تعالى في طاعة زوجها وب

رتق  بها في الدنيا ي ،يكون في المشركة بموجب انتفاء الا يمان عنها. كما آ ن مقاصد الا يمان في قلبها

 وال خرة.

وهذا ينطبق كذلك في اختيار الزوج، قال تعالى )ولا تنُْكِحُوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن 

 انبين: الا عجاب والخيرية.خير من مشرك ولو آ عجبكم( وهذه مماثلة في كلا الج

لى  لى النار( فهؤلاء المشركين يدعون ا  ثم بين الله تعالى وجهاً آ خر من الخيرية )آ ولئك يدَْعُونَ ا 

لى النار من كل باب: من آ بواب الشرك، والمعاصي ال خلاقية،  النار. والمتأ مل يجد آ نهم يدعون ا 

. وصدودهم وصدهم لغيرهم عن سبيل الله ،وال ذى، وكراهية المسلَّ والا سلام، ودعوة ايرهم للكفر

ذنه( فالله يدعو لضد ما يدعون  لى الجنة والمغفرة با  وهذا كله مناقض لدعوة الله تعالى )والله يدعو ا 

ليه. وهذه مفارقة كبيرة جداً  ية لفتة مهما كان الا عجاب. وفي ال   ،تس توجب الي ك وعدم الاختيار ،ا 
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ذنه( مما  ،عظيمة رادته )والله يدعو ا لى لجنة والمغفرة با  ذن الله تعالى وا  من آ ن الجنة والمغفرة هي با 

ذن  لا با  يس توجب الدعاء وسؤال الله تعالى الثبات على الحق حتى يلقاه العبد. فلا حظ ل حد ا 

 الله تعالى.

يوضح آ حكامه ومراده  هثم يقول تعالى )ويبين آ ياته للناس لعلهم يتذكرون( فيبين تبارك وتعالى آ ن

ذا البيان والامتثال ل مره ونهيه، والتذكر به ،لعباده، ويعلمهم ما جهلوا مما يوجب لهم العمل بأ حكامه

ذا حصل النس يان.  ا 

ي سۡ ) حِيضِۖۡ قلُۡ هُو  أ ذ  و  تهىَٰ ى ف ٱعۡت زِلوُاْ ٱلن سِ  لوُن ك  ع نِ ٱلۡم  بوُهُنه ح  لَ  ت قۡر  حِيضِ و  اءٓ  فِي ٱلۡم 

يحُِبُّ  ي طۡهُرۡن ۖۡ ف إذِ ا ت ط ههرۡن  ف أۡتوُهُنه مِن بيِن  و  ُِۚ إنِه ٱللَّه  يحُِبُّ ٱلتهوهَٰ كُمُ ٱللَّه ر  يۡثُ أ م   ح 

رِين   رۡث   ٢٢٢ ٱلۡمُت ط ه ِ كُمۡ ح  ُۡ ٓ مُواْ  نسِ ا ق د ِ رۡث كُمۡ أ نهىَٰ شِئۡتمُۡۖۡ و  ٱتهقوُاْ ٱللَّه  لهكُمۡ ف أۡتوُاْ ح   لِۡ نفسُِكُمِۡۚ و 

رِ ٱلۡمُؤۡمِنيِن   ب ش ِ قوُهُُۗ و 
ل َٰ ٱعۡل مُوٓاْ أ نهكُم مُّ  ( ٢٢٣و 

ذا حاضت. فقد كانت اليه ،ثم يبين الله تعالى عما سأ ل عنه بعض المسلمين ذا من شأ ن المرآ ة ا  ود ا 

ئل النبي صلى الله  حاضت المرآ ة منهن لم يؤآكلوها، ولم يشُاربوها، ولم يُجامعوها في البيوت، فسَ ُ

)يسأ لونك عن المحيض( فكانت الا جابة من الله تعالى في  (1)وسلَّ عن ذلك، فنزل قوله تعالى عليه

 ،ااية البلااة البيانية )قل هو آ ذى( فوصفه العليم القدير بكلمة واحدة )آ ذى( وهي شاملة الدلالة

معان في تفاصيل ال ذى. وفي هذا حفظ لمشاعر المرآ ة لى آ ن وحفظ لحيائها الذي يدفعها ا   ،دون ا 

لا يعرف آ حدٌ ايرها عن خصوصياتها، فحفظ لها الله ربنا تبارك وتعالى ما تتأ ذى من تفاصيله على 

ة )يي بص بأ نفسهن كثل حال المطلق ،المل ، ومقام حفظ الحياء والخصوصية كثير في كتاب الله تعالى

أ ذى المرآ ة آ ربعة آ شهر وعشرا( وال ذى كناية عما تتثلاثة قروء( والمتوفى زوجها )يي بصن بأ نفسهن 

وسواء آ ذى نفسي آ و حسي. مما يلزم الزوج كذلك الابتعاد عن هذا ال ذى.  ،من هذا ال مر ،به

 فيلزم مراعاة ما قد يبدر منها،  ،ولما آ ن المُْتأَ ذي من آ ي آ ذى يتأ ثر نفس ياً من ذلك

ولا تقربوهن ساء في المحيض( ثم فصل تبارك وتعالى )ثم آ مر تبارك وتعالى باعتزالهن )فاعتزلوا الن 

جماعاً، وتخصيص الاعتزال في المحيض  ،حتى يطَْهُرن( فأ مر باعتزال الو ء آ ي الجماع، وهو المحرم ا 
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ولقوله صلى الله عليه وسلَّ  (1)يدل على آ ن المباشرة بغير الو ء جائزة فا ه آ باحه الله تعالى.

لا النكاح( لتَ في هذا،  (2))اصنعوا كل شيء ا  نمة فصَم ومن فوائد المسائل الفقهية في هذا، آ ن الس ُ

ليه والجمع بين دلالات ال ية القرآ نية الكريمة وهديه صلى الله ع  ،فأ معن الفقهاء والمفسَّون النظر

 ليخرجوا من ذلك بمسائل فقهية عظيمة جليلة في هذا الباب.  ،وسلَّ

ي ل ومن الفوائد كذلك ال سلوب القرآ ني في ا  يه، راد الا جابة المفعمة بال دب الجم، كما س بق الا شارة ا 

وبما يعط  المقصود والمعنى بالحكم دون التفصيل الذي يمتعض منه المُْخَاطب، وهذا يفيد آ همية 

بأ ن  ،لغيروعند الحديث والتحدث مع ا ،ال خذ بهذا ال سلوب القرآ ني الكريم عند التوجيه والتعليم

بير بالدلالات والتع  ،واختيار محامد ال لفاظ ،ء وبما يحفظ مشاعر الغيريكون الكلام مفعم بالحيا

 والكلمات التي تحمل ال دب. وكذا آ همية تعويد النشأ  على ذلك.

عادة الحال ا لى طبيعتها ذا بعد انتهاء الحيض والااتسال م  ،ثم يبين الله تعالى الا باحة وا  نه )فا 

تمامه بالغسل، الذي وضحوه ،تطهرن( وهذا يحمل جانبين: انتهاء الحيض ت و ابتداء التطهر، وا 

ذا تطهرن فأ توهن من حيث آ مركم الله( وهذا مزيد من الا علام المُْفْعَم  الس نة المزيد عن ذلك. )فا 

ذا حصل الطهر فليأ تي الرجل زوجته من الوجه الذي آ باحه الله تعالى، ولا يأ تي  بال دب العظيم. فا 

رك وتعالى. وهذا ال سلوب ال خلاقي في التعليم، مسارٌ آ دبي من الوجه الذي لم يبُيحه الله تبا

ياء سَة بحسب نوع المتلق ، ويفيد كذلك آ ن الح  ،لل خذ به في باب منهج، آ داب التعليم ،وتربوي

 والحث عليها. ،من سمات هذا الدين العظيم. فيجب ال خذ بها

ن الله  ب المتطهرين( يُحب التوابين ويحُ ثم يبين الله تعالى ما يحبه من عباده في هذا الخصوص )ا 

هذا  لما يعي ي الا نسان من التقصير والزلات والذنوب، فيُحب ،فالله يُحب الذين يكثرون التوبة

ابة بالماء والااتسال من الجن ،الصنف من المؤمنين. وكذلك يُحب المتنزهين عن ال ذى الحسي

هرين فجمعت محبة الله تعالى للمتط وايرها مما يوجب النظافة والااتسال.  ،وال وساخ ،والحيض

 من ال ثام وال ذى الحسي والمعنوي. 

                                                           

 (1/178ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) (1(
 (302( برقم )1/246مسلم ) (2(
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وآ نارتها بعمق  ،اس تنبا  العلماء للدقائق من الدلالات التي فتقت العقول ،ومن الفوائد الفقهية

ذا تطهرن فأ توهن من حيث آ مركم الله( فقال بعض العلماء  التفكير والاس تنبا ، كقوله تعالى )فا 

رشاد ا لى غش يانهن بعد الااتسال، وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى وجوب بعد لل ،فيه ندب وا 

قدم النهي  لون تكل حيضة، وآ قوال لعلماء ال صول آ نه على الوجوب، ومنهم من قال للا باحة، ويجع

لْ ال قوال: بعد آ ن آ ورد ت ،عليه قرينة صارفة له عن الوجوب. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى

لى ما كان عليه ال مر قبل النهي  ا ن كان واجباً ف ،والذي ينهض عليه الدليل آ نه يرَُدُّ عليه الحكم ا 

ذا انسلخ ال شهر الحرم فاقتلوا المشركين( آ و ،فواجب ذا مباحاً فمباح كقوله ت كقوله )فا  عالى )وا 

ذا قضيت الصلاة فانتشروا في ال رض( وعلى هذا القول تجتمع ال دلة، وقد  حللتم فاصطادوا( )فا 

وهذا يفيد من الناحية العلمية  (1)فاختاره بعض آ ئمة المتأ خرين وهو الصحيح. ،حكاه الغزالي وايره

، ومنهج، ودلالاته على ظهور الفقه وال صول والفكرية والي بوية آ ثر القرآ ن الكريم في معطياته

الاس تنبا  المبني على قواعد اس تنبطها العلماء من النصوص الشرعية في الكتاب والس نة، وآ ن 

مدار اختلافهم على غور وعمق التأ مل والجمع والاس تنبا  المتعمق، والذي ارتقت وارتفعت به 

 صوص، وهذا يفيد كذلك آ ن القرآ ن الكريمعقولهم وفكرهم ا لى هذا القدر من الفهم لدلالات الن

 بل متحركة في رحابه. ،ينم  العقول ولا يجعلها آ مام النص واقفة ثابتة

ذا حاضت، يبين عَزم وجل المزيد  ضافة لما س بق من بيان الله تعالى للسائلين عن شأ ن المرآ ة ا  وا 

يهود في من ال ،الكتابمما يقوله آ هل  ،من شأ ن الرجل مع زوجته، فا ه كان يتساءل الناس عنه

ذا آ ى، زوجته من خلفها في فرجها فقال تعالى )نساؤكم  (2)كان الولد آ حولًا. ،المدينة: من آ ن الرجل ا 

حرث لك فأ توا حرثك آ نى شئتم( فأ بطل الله تبارك تعالى هذا الاعتقاد بهذه ال ية، فتمت معالجة 

لمعالجة  ،فوائد نزول القرآ ن الكريم منجماً ما انتشر بين الناس من اعتقاد اير صحيح، وهذا آ يضاً من 

مقبلة  ،ومنهم ابن كثير رحمهم الله تعالى: آ ي كيف شئتم ،قضايا الناس المتنوعة. وذكر المفسَّون

وكذلك آ جاب ابن عباس  (3)كما ثبتت بذلك ال حاديث ،في صمام واحد. آ ي فرجها فقط ،ومدبرة

                                                           

 (1/267ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (1(
 (3/61القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (2(
 (1/270ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (3(
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لى  ،وقاعدة ومقبلة ومدبرة في آ قبالهنرضي الله تعالى عنهما لرجل سأ له، فقال: قائمة  لا تعدوا ذلك ا 

 ،ومعناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وآ ئمة الفتوى: من آ ي جهة شئتم، مقبلة ومدبرة (1)ايره.

 (2)في آ قبالهن.

 ،وهذا يفيد عناية الا سلام بدقائق ما يحتاجه المسلَّ من بيان، وآ نه يأ تي بأ سلوب بياني واضح

مسِمَاً بال دب الجم ،متكامل اء في وامتلاء النص بما يغرس ويعلَّ منهجية الحي ،مع الوضوح التام ،ومُت

الخطاب والبيان التعليم ، فلا يشعر القارئ بأ دنى حرج في تلاوة ذلك على الصغير والكبير والمرآ ة، 

كم حرثٌ لكم( ؤ وهذه من الا عجاز البياني للقرآ ن الكريم. فعبر القرآ ن الكريم عن ذلك بقوله )نسا

والحرث هو مكان الغرس والزرع، وكذلك رحم المرآ ة ينبت ويتخلق فيه الجنين. ثم يقول الله تعالى 

الذي  ،في جماع الرجل ل هله )فأ توا حرثكم آ نى شئتم( فيتجلى فيه ال سلوب البياني المفعم بال دب

تعالى، فقد جاء ته س بحانه و يحفظ للمرآ ة والرجل ما يشعر به من الحياء. وهذا مقتضى آ سمائه وصفا

ن الله حيي س تير( ن الله لا يس تح  من  ،وفي نفس الوقت( 3)في الحديث )ا  قال الله تعالى )ا 

ظهار الحق  الحق( فالله لا يس تح  آ ن يبين الحق ويظُهره ويأ مر به. مما يفيد آ ن الحياء لا يمنع من ا 

لى. مما يفُيد آ همية فة من صفات الله تعاالذي هو ص ،ولكن بيانه بال سلوب المتش بع بالحياء ،وبيانه

على آ ي  ،ظ بهوالبعد عما لا يجمل التلف ،في الكلام واختيار ال لفاظ المناس بة ،الي بية على الحياء

اعَ فيه الحال والمقام والمقال ،وجه كان ين من الذي هو من سَت الصالح ،وال دب الجم الرفيع ،وليُْرَ

الله تعالى  صلى الله عليه وسلَّ، ثم الصحابة رضي ، نبينا محمدالعباد، وعلى رآ سهم س يد المرسلين

نما ينتقون ال لفاظ انت ،عنهم، فلا يجد القارئ في كلامهم فواحش ال لفاظ قاء آ و ما لا يليق. وا 

الحريص، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمن جاءه يسأ ل، كما س بق بيانه، حيث قال: قائمة 

ماء، لا تعدوا ذلك ا لى ايره. وامتد هذا ال دب الرفيع في كلام العل ،ة في آ قبالهنوقاعدة ومقبلة ومدبر 

والكلمات.  ،من اير حاجة لما دُونَهاَ من العبارات ،بأ جمل ال لفاظ ،فكان بيانهم للحق واضح من كتبهم

 اللهم علمنا وارزقنا ال دب بما تحب وترضى.

                                                           

 (1/270المرجع السابق ) (1(
 (3/62القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (2(
 (4013)( وأبو داود ) / ( برقم 4/224أحمد ) (3(
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خباراً عاختيار لفظ )آ نى( من جم ،ومن الفوائد الس ياقية ن آ مرٍ لة )آ نى شئتم( فأ نى تأ تي سؤالًا، وا 

 ( 1)له جهات، فهو آ عم في اللغة من )كيف( ومن )آ ين( ومن )متى(

ثم يقول الله تبارك وتعالى )وقدموا ل نفسكم( وهذا تنويه لما ينبغ  آ ن يتقدم به المسلَّ مع زوجته، 

وكذلك قدموا ما  (2)مية عند الجماع.قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تقول بسم الله. التس 

وليس ثمة ما  (3)ينفعكم اداً، وقدموا ل نفسكم الطاعة والعمل الصالح. وقيل ابتغاء الولد والنسل.

يمنع من اش تمال الدلالة على جميع ما ذُكِر، وهي الخاصية البلاغية التي تميز بها القرآ ن الكريم من آ ن 

جان وبة متعددة. ومن الفوائد: ربط ما يبتغيه الزوبعض دلالاته تتسع لتس توعب مقاصد مطل

بالهدف الدنيوي وال خروي، مع ذكر الله تعالى بالتسمية، ل هميتها وفضلها، ولما فيها من التعبد بما 

آ مر الله تعالى به، وبما يحصل بها من البركة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلَّ )لو آ ن آ حدكم 

ذا آ راد آ ن يأ تي آ هله  زقا وجنب الش يطان ما رزقتنا. فر  ،اللهم جنبنا الش يطان ،قال بسم اللها 

  (4)لم يضَه الش يطان( ،ولداً 

ثم كان خاتمة ال ية الكريمة ال مر بالتقوى )واتقوا الله( وهو الوصية التي تتكرر من الله س بحانه 

وليتذكرها في كل وقت  ،ويتأ كد لديه آ هميتها ،وتعالى في القرآ ن الكريم. ليتنبه المؤمن لهذه الوصية

 تعالى ويندفع الشر. فالتقوى توُجِبُ الانتهاء عما نهيى الله ،وحين، ل ن بملازمة التقوى يحصل الخير

والامتثال لما آ مر به س بحانه وتعالى، والخوف عند التقصير والزلل. مما يدفع المؤمن بالفرار  ،عنه

لى التوبة والاس تغفار عند الخطأ  والزلل. ثم يذَُكِِ  ليه )واعلموا آ نكم ما  لاقوه( رُ اُلله عباده بالرجوع ا 

 آ نه مُحاسب ومجازى على ما يكون منه. ثم يقول الله تعالى لنبيه صلى ،فيدرك المؤمن بهذا اللقاء

الله عليه وسلَّ )وبشر المؤمنين( ولم يتم ذكر المُْبشَر به، ليس توعب كل خير من الله تعالى في 

ذا كانت بشارة المخلوق للمخلوق بماالدنيا وال خرة، وهي من آ س  اليب التشويق في عظائم الخير. فا 

ب  ودعويًا تثير في النفس الشوق والتطلع. فكيف ببشارة الخالق الكريم. مما يفيد تربوياً  ،يتوقع ويُحِ

                                                           

 (3/62القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) )1(
 (1/273ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) (2(
 (3/64القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) (3(
 (3271( برقم )2/438البخاري ) (4(
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سامع وتكرارها على م  ،ك سلوب فاعل ومؤثر، وكذلك آ همية التذكير بالتقوى ،آ همية البشارة

 ولتقرع آ ذنه ببذل الخير ولزومه. ،ن آ جل آ ن يتذكرم ،المُْخَاطَب

ة  ) لَ  ت جۡع لوُاْ ٱللَّه  عُرۡض  واْ  و  نكُِمۡ أ ن ت ب رُّ ُ س مِيعٌ ع لِيلۡ ِ يۡم َٰ ٱللَّه تصُۡلِحُواْ ب يۡن  ٱلنهاسِِۚ و  ت تهقوُاْ و   م  و 

ا ك س ب تۡ  ٢٢٤ اخِذكُُم بمِ  كِن يؤُ  ل َٰ نكُِمۡ و  ُ بِٱللهغۡوِ فِيٓ أ يۡم َٰ اخِذكُُمُ ٱللَّه  لَه يؤُ 

لِيم   ُ غ فوُرٌ ح  ٱللَّه  (٢٢5 قلُوُبكُُمُۡۗ و 

تبين هذه ال يات ما يجب آ ن يتأ دب به الا نسان مع خالقه تبارك وتعالى، وكذلك تبين مدار ال يمان 

ة علق بها، من المناهي وال داب. يقول الله تعالى )ولا تجعلوا الله عُرضوما يت ،والحلف بالله تعالى

ل يمانكم آ ن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سَيعٌ عليم( فلما آ ن الا نسان يحتاج آ ن يؤكد 

و آ و ما علمه، آ و ما بما س يفعله آ و يمتنع عنه آ   ،آ و سَعه ،آ و ما رآ ه ،بالحَْلفِْ وال يمان صدق قوله

نه قد يحصل منه التجاوز ،نف  تهمة آ و آ مرٍ من ال مورل   ،فيؤكد ذلك لغيره بالحلف بالله تعالى، فا 

 ،تعلقات الحلفبما يشمل جميع آ وجه وم  ،والتعدي بحلفه وآ يمانه. فأ وضح الله تبارك وتعالى هذا ال مر

 ، تعالى عنهممن حيث المعاني والمفاهيم الدالة والمس توعبة لذلك. ففهم علماء الصحابة رضي الله

 يحتملها التوجيه الرباني. وهذا من الا عجاز البياني ،وايرهم من العلماء هذا النص من آ وجه متعددة

آ ن يحتوي النص القليل المقتضب على جميع ال وجه التي يرُاد بيانها. والوجه البياني الا عجازي ليس 

س توعب ويشمل مجموعة الذي ي  ،الكلامفي اللفظ واستيعابه لمعاني كثيرة فقط، بل آ يضاً في تراكيب 

من الدلالات المقصودة والمرادة. فأ ورد الا مام القرطبي رحمه الله تعالى ما ملخصه من ال قوال 

ال معناه ابن عباس ق ،تعََلُّلًا بأ نا حلفنا آ لا نفعل كذا ،التفسيرية: آ ي لا تمتنعوا عن شيء من المكارم

ولا  ،لا يصلو ،سعيد بن جبير: هو الرجل يحلف آ لا يبروالنخع  ومجاهد والربيع وايرهم. وقال 

ولا تحلفوا بالله  ،يصُلح بين الناس، فيَُقال له: بِرِ. فيقول: قد حلفت. وقال بعض المتأ ولين: المعنى

ذا آ ردتم البر والتقوى ،كاذبين  والا صلاح. ،ا 

ن الا   ،ومن الدلالات كذلك: آ قِلٌّوا ال يمان وعدم  ،ثُ كثار يكون معه الِحنْ لما فيه من البر والتقوى. فا 

ذا طُلِب  في كل حق وباطل. وكذلك آ نه ،المراعاة لحق الله تعالى. وكذلك لا تجعلوا اليمين مبتذلة ا 

ذا  ،من الرجل فعل خيرٍ  اعتل واعتذر بالله، فقال: علِي يمين، وهو لم يحلف. وكذلك من المعاني: ا 
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فكفروا  ،تصُلحوا، وما شابه ذلك من آ بواب الخير والبر ولا ،ولا تتصدقوا ،حلفتم آ لا تصَِلوُا آ رحامكم

  (1)اليمين.

وهي البر  ،التي يجب آ ن لا تمنع اليمين من حصولها ،واش تملت ال ية الكريمة على آ مهات آ نواع الخير

والتقوى والا صلاح بين الناس )ولا تجعلوا الله عُرضة ل يمانكم آ ن تبروا وتتقوا وتصُلِحُوا بين الناس( 

آ همية  آ هم وآ ولى بكفارة اليمين من الوفاء بالحلف. وهذا يفيد ،فالبر والتقوى والا صلاح بين الناس

دراك عامل المفاضلة بين ال مور، ورفع مس توى التفكير والاس ت  رتيب نتاج والاس تنبا ، وتا 

 الاس تنتاج والقدرة على ،ال ولويات عند المسلَّ، والارتقاء بفكره وعلمه ا لى درجات عالية من الفهم

يثار ال خرة ع ،والتفكير المُْنْتِج، ،والاس تنبا  لى والمحَُقق لتماسك البناء الاجتماع  وال خلاقي، وا 

مل المحقق لمصالح تق  بعقلية المتلق  نحو التفكير والعتر  ،الدنيا. فهذه المعاني في فهم فوائد القرآ ن

والدعوية، وكذلك  ،وال ساليب الي بوية ،والتي تحتاجها المناهج التعليمية ،ومقاصد الشريعة الغراء

 منظومة الا دارة العملية.

والصلة  لبرابل يكفر عن يمينه ويعمل الخير، وآ ن منزلة  ،وفي ال ية من الفوائد آ ن لا يمنع اليميُن البِرَ 

ذ وجه الحالف آ ن يكفر عن يمينه. وفيه كذلك ما يدل وآ وجه الخير عظيمة المكان ة عند الله تعالى، ا 

اء على ة والي ابط، وتقديمها بالتكفير عن اليمين، وفيها حرص الشريعة الغر مَ حْ على آ همية التعاون واللُّ 

م ت ودَ كل ما يجلب الخير للمؤمنين ولمجتمعهم، حيث وجهمَ  تي آ القها ت المؤمنين على آ بواب الخير، الل

 يسمع العبد باليمين. ثم انتهيى التوجيه الرباني في ال ية العظيمة بقوله تعالى )والله سَيع عليم( بأ ن الله

ولا  ه الحلف آ ن يحلف الحالف على آ مر لا يعلمهويعلَّ ما تسَُّون وتعُلنون. فف  آ وجُ  ،ما تقولون

عرفه ي يعلمه ويعرفه هو الحالف، فبين الله تعالى آ نه يسمع ويعلَّ ما لا يوآ ن الذ ،يعرفه الْمحلوُف له

لا يس تطيع آ ن يعرف  لهويعلمه المحلوف له. ففيه تنبيه لعلَّ الله تعالى بالنوايا: فا ن كان المحلوف 

ذا اس تصحب المسلَّ صفات الله تعالى في ذهنه عند كل آ مر ،ويعلَّ  ،فا ن الله يسمع ويعلَّ. وا 

ليه، وامتنع عما نهيى الله تعالى عنه وابتعد عنه. و  ،آ وقفته على ما يحبه الله تعالى من ال داب واندفع ا 

 كذلك آ لِا يجعل المسلَّ ربه عُرضة ونصباً ومانعاً ل يمانه.
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 ثم يبين الله تعالى المزيد من التعليم فا ه يخص الا يمان )لا يؤاخذكم الله باللغو في آ يمانكم( فرفع الله

مما يجري على آ لس نة الناس من ال يمان اللاغية، وقد اتفق العلماء  ،رج عما اعتاد عليه اللسانالح

على آ ن لغو ال يمان: ك ن يقول الا نسان في عرض كلامه: لا والله. بلى والله. اير معتقد لليمين ولا 

ذ رفع الحرج ،فهو لا يقصد اليمين البتة. وهذا فضل من الله عظيم (1)مريد لها. ثم عن هذا والا   ا 

رادته اليمين. ولكن المؤاخذة تكون كما بين تبارك ،الذي كثيراً ما يبَْدُرُ من الا نسان ،النوع  دون ا 

وتعالى )ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم( بأ ن يحلف على الشي وهو يعلَّ آ نه كاذب، فيخرج منه 

لا الصدق  ال ية الكريمة عليه. ثم تُختم فيكون على اير ما حلف ،آ ن يحلف على الشيء وهو لا يريد ا 

بقوله تعالى )والله غفور حليم( غفور لعباده حليم عليهم. وهذا من عظيم نعم الله تعالى ورحمته آ نه 

ل لهم العقوبة. ويغفر لمن اس تغفر وتاب. فالحمد لله تعالى ،يغفر لعباده ويحلَّ عليهم  على ولا يعَُجِِ

 ة لله ربنا تبارك وتعالى.هذه النعمة العظيمة. وهذه الصفات الحميد

ۖۡ ل ِ ) بُّصُ أ رۡب ع ةِ أ شۡهُر  حِيم   للَّه  غ فوُر  ف إنِ ف اءُٓو ف إنِه ٱ لهذِين  يؤُۡلوُن  مِن ن سِ ائٓهِِمۡ ت ر  إنِۡ  ٢٢6ره و 

مُواْ  ق  ف إنِه ٱللَّه  س مِيعٌ ع لِيم  ع ز 
  ( ٢٢7 ٱلطهل َٰ

ن يؤلون من ين الزوجين، فيقول تبارك وتعالى )للذيينتقل الس ياق القرآ ني ا لى قضايا الافي اق ب

ن فاءُو فا ن الله غفور رحيم( تعالج هذه ال ية وما بعدها ما يمكن آ ن  ُّص آ ربعة آ شهر. فا  نسائهم ترب

هذا مِثلُْ ف  ،يقع من الزوج من ال يمان على آ لا يطأ  زوجته، فمن آ لى من زوجته دون آ ربعة آ شهر

ما آ ن يكُفر ويجامع زوجته ل نه دون  ،آ و يمضي في يمينه. وليس لزوجته سبيل عليه ،سائر ال يمان. ا 

ن كانت المدة آ كثر من آ ربعة آ شهر. انتظرت الزوجة آ ربعة آ شهر،  آ ربعة آ شهر )تربص آ ربعة آ شهر( وا 

د رحمهم غفر لهم ما سلف، وقفالله ي ،)فا ن فاءو فا ن الله غفور رحيم( آ ي فا ن رجعوا عن ال يمان

ن لم يف ء هو وانتهت ال شهر ال ربعة، فلها آ ن تطلب الجماع، ف  ،بما جعل لهم من كفارة اليمين، وا 

ن امتنع فلها آ ن تصبر ن جامع عليه كفارة اليمين، وا  آ و تطلب  ،حق لها. بعد ال ربعة آ شهر. فا 

ن امتنع يُجبر على الطلاق. الطلاق، وا 
(2) 
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 ن القرآ ني المتضمن لمجموعة عظيمة من الفوائد، التي منها آ دب العبارة التي احتفظتوهنا يظهر البيا

 للزوجين بما يحصل بينهما في سي  بياني لفظ ، فيقرؤه الصغير دون آ ن يفطن له، ويقرؤهُ الكبير

كريم للما جُبِلَ عليه الا نسان من الحياء. مما يؤكد ارتقاء آ سلوب القرآ ن ا ،فيفطن له دون آ ذى لحيائه

بالعقل والذوق البشري ا لى درجات عالية من ال خلاق وال داب والبلااة ال سلوبية الرائعة، وكذا 

يذاء لفضيلة الحياء ،آ همية تربية الحياء في كل جانب . ومن ومنها جانب اختيار ال لفاظ المعبرة دون ا 

 العلاقة بينهما، فحدد كموفق القدرات والخصائص التي تح ،الفوائد كذلك تعظيم الحقوق بين الزوجين

تبارك وتعالى ذلك في آ ربعة آ شهر، مما يفيد ويبين للرجل آ لا ينقطع عن زوجته فوق آ ربعة آ شهر في 

ذا امتنع الزوج فلها آ ن تطالب  ،سفر ونحوه كحد آ على. وآ ن للمرآ ة حقٌ واجبٌ في هذا ال مر، وا 

ذا تجاوز الحد. وفيه والنفسي،  من الفوائد منع ال ذى الحسي بحقها، ولها آ ن تطلب الفراق بالطلاق ا 

 ومضبوطةٌ شرعاً. وكذلك ،ووجوب آ داء الحقوق بين الزوجين، وآ ن مساحة الخيار مساحةٌ محدودةٌ 

ليلٌ على آ نه د ،عناية الشريعة بأ دق آ مور العلاقة بين الزوجين، كما آ ن في تحديدها بأ ربعة آ شهر

د مدة في هذا ال مر ،من عظيم عليم خبير بما جُبِلتَ عليه المرآ ة ويحكم به  ،فلا يمكن ل حدٍ آ ن يُحَدِِ

لا من السميع العليم، بل حتى تأ ديب الزوجة بالهجر لا يكون في آ كثر من آ ربعة آ شهر، قال تعالى  ا 

في سورة النساء )واهجروهن في المضاجع( وقد اس تدعى عمر رضي الله تعالى مجموعة من النساءً، 

ذا مضت وسأ لهن. فذكرن آ ربعة آ شهر،  فجعل عمر رضي الله عنه مدة غزو الرجل آ ربعة آ شهر، فا 

عند  ،فليتأ مل المسلَّ وقوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ( 1)رد الغازين ووجه بغيرهم. ،المدة

حدود الله تعالى، ومراعاتهم ل حوال الناس، بما يحقق حفظهم في آ نفسهم وآ عراضهم، وكذلك يلُاحظ 

 الاس تدلال لها.منهجية التنظيم وطريقة 

ن آ رادوا  ن عزموا الطلاق فا ن الله سَيع عليم( وا  ثم تنتهي  ال ية الكريمة بما يتناسب مع الحال )وا 

، ويعلَّ حالكم ونواياكم ومرادكم من هذا ال مر ،فا ن الله تعالى يسمعكم ،وعزموا على ذلك ،الطلاق

لحاق ال ذى بالطرف ال خر، آ و اير ذلك. مما  ،ا ضراراً ومشاقة  يوجب ويس تجيش في النفسوا 

ن حصلت المضارة فأ بواب  لى عدم المضارة بين الزوجين، وا  مراقبة العليم السميع الخبير. وهذا يدفع ا 

 ع العظيم.آ ن آ نعم على عباده بهذا التشري ،الحقوق مضبوطة بما يمنعها. فالحمد والشكر لله تعالى
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بهصۡن  بأِ نفسُِهِنه ) تُ ي ت ر 
لهق َٰ ٱلۡمُط  ِۚ و  ث ة  قرُُوٓء 

ل ق   ث ل َٰ ا خ  لَ  ي حِلُّ ل هُنه أ ن ي كۡتمُۡن  م  ُ  و   فيِٓ ٱللَّه

لِك  إِنۡ أ  
هِنه فِي ذ َٰ د ِ قُّ برِ  بعُوُل تهُُنه أ ح  ٱلۡي وۡمِ ٱلۡۡخِٓرِِۚ و  ِ و  امِهِنه إنِ كُنه يؤُۡمِنه بٱِللَّه ادوُٓاْ أ رۡح   ر 

ح   ل  إِصۡل َٰ ل هُنه مِثۡلُ ٱلهذِي ع  عۡرُوفِِۚ اِۚ و   يۡهِنه بٱِلۡم 
ُۗ ة  ج  ل يۡهِنه د ر  الِ ع  ج  لِلر ِ ُ ع زِيزٌ و   و  ٱللَّه

كِيمٌ   ( ٢٢8ح 

( مما يخص المطلقة )والمطلقات يي بصن بأ نفسهن ثلاثة قروء ،ثم ينتقل الس ياق ا لى وجه آ خر

ي بصن( يفالمطلقة تكون عدتها ثلاثة آ طهار من الحيض، فينتظرن هذه المدة، التي هي قوله تعالى )

لفظة آ ن تأ تي ال ،وقد اس توعبت كلمة )قرُوء( دلالة الطُْهْر والحيض، وهذا من الا عجاز البياني

لتس توعب حالتين. قال الا مام القرطبي رحمه الله عن )ثلاثة قروء( آ ي ثلاث آ دوار، آ و  ،الواحدة

رة من حيض تاثلاث انتقالات، والمطلقة متصفة بحالتين فقط، فتارة تنتقل من طهر ا لى حيض، و

لى طُهر، فيس تقيم معنى الكلام  ( 1)ودلالته على الطهر والحيض جميعاً، فيصير الاسم مشي كاً. ،ا 

كان انتظار المطلقة هذه المدة، ل جل التأ كد من عدم وجود الحمل، وذلك  ،وللعدل وحفظ الحقوق

ن كان له ولد. وحفظ ل خر من اً لحق للزوج المنع تتداخل ال نساب، ولِيُحفظ حق الزوج المُْطلِِق ا 

آ لا يدُْخِل في نس به ما ليس منه. وهذا دليل على آ همية طهارة وحفظ ال نساب والنسل، وعدالة 

 ودقتها في آ حكامها العظيمة الرفيعة الجليلة. ،الشريعة

ن كان في الرحم حمل من الزوج المُْطَلِِق )ولا يحل لهن آ ن  ،وبل ويجب عليها آ ن تفُْصِح عن حملها ا 

ن ما خلق الله في آ رحامهن( والنهي  يقتضي تحريم كتمان ما في بطنها من جنين. لما فيه من حق يكتم

من ال بوة للولد. وكذلك حق الولد في النسب، من آ ن ينُسب ل بيه. ومن الفوائد  ،الزوج المُْطَلِِق

ا يخصه من الخلق م تأ كيد الله تعالى لتوحيد الربوبية، بأ نه هو الخالق لهذا الجنين، فأ كد الله تعالى

)ولا يحل لهن آ ن يكتمن ما خلق الله في آ رحامهن( بأ نه هو الذي خلق ما في رحم المرآ ة، حتى لا 

ن لذلك. ثم آ و الكتما ،ينُسب الخلق للزوج والزوجة. فهو الخلِاق العليم، وآ ن ما يخصها هو البيان

ن كانت ،حذر الله تعالى من كتمان ذلك الحمل يمانها ا  ، مما يفيد تؤمن بالله واليوم ال خر مستثمراً ا 

ن الخوف وفي التقاضي وايره لِمَا يثُير في النفس م ،آ همية استثمار هذا الاختصاص تربويًا ودعوياً 

خوفاً من الله  ،الذي يدفع بصاحبه ل داء آ مانة الحقيقة ،والانتصار لتحقيق الا يمان ،من الله تعالى

 حتى على ما تكره النفس. وفي ،الذي يوُجِبُ الصدق ،الذي حَمملَه ومنحه هذا الوصف ،تعالى
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ن كان يؤمن بالله تعالى ،من عدم بيان الحقيقة ،نفس الوقت يحمل الوعيد وم ال خر الذي وبالي ،ا 

ن كن يؤمن بالله واليوم  فيه الحساب والجزاء )ولا يحل لهن آ ن يكتمن ما خلق الله في آ رحامهن ا 

تب على الا يمان بالله وبما يي   ،وقد آ مَنم بالله تعالى ،بين الكتمانال خر( فسبيل المؤمنات يجعلهن يأ  

يمانهن باليوم ال خر الذي قد عرفن  ،تعالى من المعرفة التي تجعلهن يبتعدن عن كتمان الحق، وكذلك ا 

آ نه يوم حساب وجزاء. ومن الفوائد: آ همية استثمار ال وصاف والخصائص المشجعة نحو فعل الخير 

 وترك الشر.

لى نكاحها )وبعُُلتُهنُ آ حق بردهن ثم  يبين تبارك وتعالى ما يمكن آ ن يقوم به الزوج من رد زوجته ا 

 للزوج آ ن آ تاح الله تبارك وتعالى ،ورحمة الله الرحمن الرحيم ،في ذلك( فمن يسَُّ الشريعة الغراء

لى نكاحها والسع   ،شملما دامت في تلْ العدة، وآ ن من مقاصد الشريعة جمع ال  ،آ ن يرد زوجته ا 

َ  بعلاً  لعلوه على  ،لتحقيق ذلك. ومن الفوائد آ ن سَى الله تعالى الزوج هنا بعلًا )وبعُُلتُهنُ( وسَُِِ

و ( 1)بما قد مَلمكَهُ اُلله تعالى من زوجيتها. ومنه قوله تعالى )آ تدعون بعلًا( آ ي ربًا، لعلوه. ،الزوجة

المضارة لها  وليس من آ جل ،مبنية على الا صلاح ،ادةتفيد ال ية الكريمة آ ن النية في المراجعة والا ع

ن آ رادا ا صلاحاً( مما يبين آ ن منهج، الا سلام قائم على النوايا  )وبعُُلتُهنُ آ حق بردهن في ذلك. ا 

ل للا ضرار بالطرف ال خر. وبالتالي لا يجوز له آ ن يراجعها من آ ج ،الصالحة، قاطعاً للنوايا الخبيثة

لا هو من نفسهالا ضرار بها. وهذا من خلا ل ذلك العليم وقب ،ل نيته التي لا يعرفها آ حدٌ من الناس ا 

الحكيم س بحانه وتعالى. وهذا لا يمكن آ ن يكون في اير منهج، يؤمن آ صحابهُ بالله تعالى واليوم ال خر. 

 ،التي يظهر آ ثر نعمتها على السلوك والعلاقات ،مع نعمة الا يمان ،ليعرف المؤمن نعمة التشريع

بالمنهجية التي لا يمكن لها آ ن تتحقق بغير ذلك. فالحمد والشكر لله تعالى. ومن فوائد وحفظها 

دلالات ال يات: ما زَخُرَ به الفقه الا سلامي في هذا الباب والموضوع آ و في ايره من دقائق ال حكام، 

يات ال   وذلك من خلال هذه ،حيث اس تنبط العلماء آ حكاماً فقهية عظيمة ال ثر في حياة الزوجين

 وايرها، فينظرها من آ رادها في كُتُب الفقه والتفسير.

روف( فكما آ ن في قوله تعالى )ولهن مثل الذي عليهن بالمع ،ثم تأ تي المعادلة في الحقوق بين الزوجين

فكذلك للزوجة حقوق على زوجها، وبالتالي كل آ حدٍ منهما عليه مسؤولية تجاه  ،للزوج حقوقاً 

                                                           

 (3/79القرطبي، الجامع ل حكام القرآ ن ) )1(



 

 

 

 الحازميبن حامد  خالدأ.د.                   - ٢٢٤ -               فوائد القرآن الزكية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال خر، فليؤد كل واحد منهما ما عليه من الحقوق لل خر بالمعروف. ثم بين س بحانه وتعالى آ ن 

نفاق  للزوج درجة زائدة )وللرجال عليهن درجة( فالرجل يزيد على المرآ ة بدرجة، لما في ذلك من الا 

نقاص المالي، ولم مرة وقيادة من اير ا  ا في الرجل من خصيصة القوامة. فلا بد ل حد منهما على ال خر ا 

لا تصح ل ن الطبيعة البشرية تقتضي ذلك، ف ،لحقوق ال خر، ومنح الله تعالى هذه الولاية للرجل

لا بولاية. كما قال تعالى في سورة النساء )الرجال قوامون على النساء بما فضل   اللهآ مور الناس ا 

 ،بعضهم على بعض وبما آ نفقوا من آ موالهم( وهذا التفضيل والحكم بزيادة الدرجة نعمة من الله تعالى

لى ذرية ،ومكونات ال سرة ،لتس تقيم آ مور المنزل  ية. ورعاية وتوجيه ومسؤول  ،التي س تؤول ا 

ان وتأ كيد على آ ن يثم ختم الله تعالى هذه ال ية الكريمة بقوله عَزم وجل )والله عزيز حكيم( فهذا ب 

له القوة والقدرة الكاملة، مما يوجب الخوف من انتقامه لمن عصاه وخالف آ مره، وحكيم  ،الله عزيز

ما يوجب الحذر  ،وعلاقتها بمضمون ال ية الكريمة ،في تشريعه وفي آ مره. ومعرفة هذه الصفات ال لهة

نسان ما يعرف عن مخلوقه الا   ،عآ و الاعي اض على شيء منها، فهو حكيم فا ه شر  ،من مخالفة آ مره

ليه من نفسه. ،لا يعرفه الا نسان عن نفسه، فهو الذي خلقه  وهو آ قرب ا 
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( ُۗ ن  عۡرُوف  أ وۡ ت سۡرِيحُُۢ بإِحِۡس َٰ  بمِ 
ت انِۖۡ ف إمِۡس اكُُۢ ره قُ م 

لَ  ي حِلُّ ل كُمۡ أ ن ت أۡخُذوُاْ  ٱلطهل َٰ آ و  مِمه

ات يۡتمُُوهُنه ش يۡ  ٓ أ  ء  ِ ف ل  جُن اح  ا إِلَه ا حُدوُد  ٱللَّه ِۖۡ ف إنِۡ خِفۡتمُۡ أ لَه يقُِيم  ا حُدوُد  ٱللَّه اف آ أ لَه يقُِيم  ن ي خ 

ئكِ  
ٓ ِ ف أوُْل َٰ ن ي ت ع ده حُدوُد  ٱللَّه م  اِۚ و  ِ ف ل  ت عۡت دوُه  ا ٱفۡت د تۡ بهُِِۦۗ تلِۡك  حُدوُدُ ٱللَّه ا فيِم  ل يۡهِم  لِمُون  هُ  ع 

مُ ٱلظهَٰ

ل يۡهِم   ٢٢9 ا ف ل  جُن اح  ع  هُُۥۗ ف إنِ ط لهق ه  وۡجًا غ يۡر  تهىَٰ ت نكِح  ز  ا ف ل  ت حِلُّ ل هُۥ مِنُۢ ب عۡدُ ح   آ ف إنِ ط لهق ه 

ا لِق وۡم   ِ يبُ ي نِهُ  تلِۡك  حُدوُدُ ٱللَّه ُِۗ و  ا حُدوُد  ٱللَّه ع آ إِن ظ نهآ أ ن يقُِيم  اج    (٢٣0ي عۡل مُون   أ ن ي ت ر 

لى بيان الطلاق وآ دابه )الطلاق مرتان( فأ باح تبارك وتعالى الرجعة في المرة ثم  ينتقل الس ياق ا 

حسان( التي هي )فا مساك بمعروف آ و تسَّيح با   ،ما دامت في العدة. وآ بانها في الثالثة ،والمرتين

تفكر بعد آ نها آ تاحت الفرصة لل  ،آ و المفارقة النهائية، ومن فوائد ذلك ،وهذا ضابط العودة والرجعة

لا وقد مَرم بتجربتين  حدوث الطلقة ال ولى، ثم آ تاحت الفرصة الثانية، حتى لا يقُدِمُ على الثالثة ا 

في آ مر الطلاق، وكذلك آ تاحت الفرصة لمن لم يتفقان على آ ن تنتهي  تلْ العلاقة بأ حسن ما يجب 

لة بأ دب رفيعمن حُسن التعامل في الافي اق، فكانت مُ  ،آ ن تكون ة من ورحمة جمة، مفروض ،حَمم

ما يمسك عليه زوجه بالمعروف ،فوق س بع سماوات على الزوج فيَُحسِن  ،ليحفظ حق طليقته. فا 

حسان( تح ،بما يعُرف من الحق ،صحبتها وعشرتها حسان، وكلمة )با  مل وكريم العشرة، آ و يسَّحها با 

ة الا حسان. ليتجاوز بذلك ا لى درج ،نها فقطكل جميل يتجاوز بها عن الظلَّ، بل لا يحبس ظلمه ع

حسان( على ثلاث مكونات من المعاني والدلالات ال خلاقية الرفيعة  ،حيث اش تملت لفظة )با 

عطائها كامل حقوقها المادية والمعنوية، ل نه جزء من  وهي: منع الظلَّ ل نه منافي للا حسان، وا 

د آ ن ة والمعنوية وهو كمال الا حسان. وهذا يفيالا حسان، والتفضل عليها بالزيادة من الحقوق المادي

وعلى ما يعُرف من الحق وعدم الا ضرار. وهذا  ،شريعة الله تعالى قائمة على الا حسان والرحمة

يوجب آ ن يتحلى الزوج والزوجة بما يحقق ذلك، لما ينعكس آ ثره على الاس تقرار النفسي والسلوكي 

التي  ،، بل ينشؤون ويي بون على هذه المنهجيةالذين هم امتداد لل سرة ،وال خلاقي لل ولاد

قد  ،حيث س تخرج من هذه ال سرة آُسَرٌ متعددة ،ستنعكس على مكوناتهم ال سرية فا ه بعد

 تفرعت من تلْ ال سرة ال ساس ية.

مساك الزوجة ،ومن الدلالات البيانية مة واحدة بكل ،آ ن الله تعالى جمع جميع خصال الخير في ا 

حسان( فاس توعب ،لتسَّيح الزوجة ،يع خصال الخير)بمعروف( وكذلك جم  ت في كلمة واحدة )با 

از بمساحته ومكوناته الواسعة العظيمة. وهذا من الا عج ،واس توفت اللفظتين كامل المراد ال خلاقي

 البلاغ  للقرآ ن الكريم، ومضامينه ال خلاقية الرفيعة.
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ن شيئاً( ل لكم آ ن تأ خذوا مما آ تيتموهثم يأ مر الله تعالى الزوج بأ ن لا يتعدى على حقوقها )لا يح

تعدي عليه. فلا يجوز ال  ،فيحرم آ ن يأ خذ من مهرها شيئاً. وكلمة )لا يحل( تعني آ نه آ صبح ملكاً لها

وآ نه محرم. وهذا من حفظ الشريعة للحقوق في آ دق قضاياها. ثم اس تثنى  ،وآ ن آ خذه بغ  وتعدي

لا آ ن يخافا آ لا يقا ه حدود اللهما يحقق لهما الفراق بلا  ،لهما تبارك وتعالى ( وهذا ضرر ولا ضرار )ا 

لا يؤدي آ   ،بأ ن الب على ظنهما ،خطاب من الله تعالى للزوج والزوجة. فا ن خاف الزوج والزوجة

دود فعالج تبارك وتعالى ال مر بقوله )فا ن خفتم آ لا يقا ه ح ،كل واحد منهما ما لصاحبه من الحقوق

ين الله فتدت به( وهذا الخطاب للحكام والمصلحين والمتوسطين بخير، فبالله فلا جناح عليهما فا ه ا

عطاء زوجها، وآ ذن له آ ن يأ خذ منها. وهو الخُْلعْ. مما يفيد  ،تعالى لهم آ ن للزوجة آ ن تفتدي آ مرها با 

قامتها  قامة هذه الحدود، وآ ن ا  قامة حدود الله تعالى، وآ ن العلاقة بين الزوجين مبنية على ا  آ همية ا 

قدت القدرة طالما ف ،آ و توقفها، فليس اس تمرارها ل ي علة آ خرى ،الضابطة لاس تمرار العلاقةهي 

قامة حدود الله تعالى. وحدود الله تعالى ليه العبد ،على ا  لا يتجاوزها. و ،هي ما يجب آ ن ينتهي  ا 

قامة  ،وواجبات ،وحقوق ،وفروض ،بما تتضمنه من آ وامر ونواهي ومسؤوليات. مما يفيد آ ن ا 

آ و توقفها، مما يلزم  ،في تفاصيل موجبات تكوينها واس تمرارها ،سرة محفوفة بدقة الرعاية الربانيةال  

 المسلَّ آ ن يحي م تكوين هذا الكيان العظيم.

لا آ ن يخافا آ لا يقا ه حدود الله( فهو  ،ومن فوائد المعاني اللفظية آ ن الخطاب متعلق بالزوجين )ا 

لا هما. فالقضية مشي كة بينهما. مما يفيدخاص بهما في آ دق الخصوصيات التي لا ذا الب  ، يعرفها ا  ا 

 تعالى، آ نهما لا يس تطيعان القيام بحدود الله ،بالعلَّ من حالهما فا ه مضى من حياتهما ،على ظنهما

 فلهما آ ن ينفصلا. ،وآ شفقا من وقوع ما يكُره بينهما

تدوها( بصيغة النهي  عن تعدي حدوده )تلْ حدود الله فلا تع  ،ثم يوجه الله تبارك وتعالى الزوجين

لى آ ن الله تعالى بين تلْ الحدود )تلْ حدود الله( ثم النهي  عن تعديها  فأ شارت ال ية الكريمة آ ولا ا 

لى بيان ت ،)فلا تعتدوها( فاش تملت على الي تيب البياني للصيااة لْ الحدود، ثم وكذا الا شارة ا 

 . التحذير من مجاوزتها

 ،وحقوق ،وواجبات ،ونواهي ،بما تضمنه من آ وامر ،وحدود الله تعالى هي: شرعه الكريم 

بأ ن  ،هوجه الزوجين بما يجب عليهما تجاه حدود ،ومسؤوليات. فبعد آ ن بين تبارك وتعالى حدوده

 ،لنفسها ظالم والتقصير والتعدي. فا ن من يتجاوزه ،ولا يتجاوزونها بالمخالفة ،ويمتثلوا بها ،يلزموها
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وظالم للطرف ال خر )ومن يتعدم حدود الله فأ ولئك هم الظالمون( فمن تجاوز الحلال للحرام، وقصَُرَ 

لى المنكر فهو ظالم. اس تحق العقاب. وهذا دليل على  عن آ داء ما يجب عليه، وتجاوز المعروف ا 

لى السلامة تعاتحريم الظلَّ، ل ن الله تعالى سَى من اتصف بمجاوزة حدوده ظالم. ونسأ ل الله 

 والتوفيق.

ثم يبين الله تعالى الحالة التي يمكن آ ن تعود المطلقة في الطلاق البائن للزوج المُْطَلِِق، قال تعالى 

ذا حصل الطلاق البائن، تصبح محرمة لا بم ،)فا ن طلقها فلا تحل له( فا  ا قاله اير حلال له، ا 

ذا حصل نكاس بحانه وتعالى )فا ن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تن  ،ح ايره لهاكح زوجاً ايره( فا 

جاز لهما النكاح من جديد )فا ن طلقها فلا جناح عليهما آ ن يي اجعا(  ،آ و مات عنها ،ثم طلقها

ن طلقها الزوج الثاني، فلا حرج آ ن يي اجع الطرفان، وهما الزوج ال ول  فأ فادت ال ية الكريمة: ا 

 والمطلقة من زوجها الثاني. 

يحسمانه  ،اجعا( تعبير عن اشي اك رغبة الطرفين معاً، واشي   لذلك شرطاً وفي لفظة )آ ن يي  

ن ظنا آ ن يقا ه حدود الله( آ ي  ،بمعرفتهما قامة حدود الله تعالى )فلا جناح عليهما آ ن يي اجعا ا  وهو ا 

قامة حدود الله تعالى. وفي هذا الشر  ما يفيد آ ن العلاقة ليست مبنية  الب على ظنهما العلَّ با 

قامة حدود الله تعالىعلى  ة للحقوق الزوجية، المتضمن ،الرغبة فقط، بل آ يضاً مبنية على القدرة في ا 

ل ن آ داء الحقوق الزوجية سَبِيلُ للحياة الكريمة، ودعامة قوية ل سرة قوية، قادرة على رعاية ما 

تبار آ نهما مأ مورين ع يرَزقهما الله تعالى من الذرية. وهذا يفيد كذلك آ همية تعظيم الحقوق الزوجية، با

 ،بها، وليس تفضلًا من آ حدهما على ال خر، آ و مجالًا لامتنان بعضهما على بعض، بل المنة لله تعالى

ذا الب على ظنهما ،الذي آ وجد هذه ال حكام  ،والحدود الشرعية للعلاقة الزوجية. ويفهم بالمقابلة ا 

قامة حدود الله تعالى ود ولا تعُاد الا قدام على الي اجع. حتى لا تع فلا يحل لهما ،آ نهما لا يس تطيعان ا 

 العشرة السيئة بينهما، لما قد يي تب على ذلك من المفاسد.

ن ظنا آ ن يقا ه حدود الله( الحسم في ال مور  ومن فوائد قوله تعالى )فلا جناح عليهما آ ن يي اجعا ا 

ذا تردد الا نسان في آ مر، وليس هناك مجال اير  ا الب عليه الظن، فيأ خذ بمبما يغلب عليه الظن. فا 

 ،ظنه. لتكون العزيمة والتوكل على الله تعالى. ل ن منهج، الا سلام يحارب الشك لما له من الوسوسة

نه ،المؤلمة للمسلَّ  والجالبة للشر. ومن آ مثلة ذلك: آ ن يتوضأ  المسلَّ، فيشك في انتقاض الوضوء، فا 

 يقطع الشك بال صل. ليقطع دابر الشك.
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قضايا  بقوله تعالى )وتلْ حدود الله يبينها لقوم يعلمون( فهذه شريعة الله تعالى فيثم تنتهي  ال ية 

ة تطبيقها مما يؤكد آ همية العلَّ بها، وآ همي ،والطلاق، قد بينها ربنا تبارك وتعالى ،والعشرة ،الزواج

ن( عندهم ووالقيام بها، وعدم الاعتداء عليها، ل نه تبارك وتعالى قد بينها واضحة جلية )لقوم يعلم

من مقومات التعلَّ والمعرفة ما تقوم بها الحجة عليهم. فلما منح اُلله تعالى الا نسانَ من القدرة على 

الذي ينتف  به الجهل عما فرض وبين للزوجين. آ صبحوا ليسوا بها جاهلين، وآ وجب  ،الفهم والعلَّ

قامتها  ذلك العمل بها. وهذا يفيد آ ن على الزوجين معرفة الواجبات والحقوق الزوجية، ل نه لا يمكن ا 

لا بمعرفتها، بل يجب عليهما معرفتها حتى يقوما بأ دائها كما فرضها الله تعالى. وهذا يفيد علم  اً وجوب يا 

تى وما يجب عليهما تجاهها من التزام وآ داء، ح ،معرفة الزوجين لما يتعلق بهما من حقوق وواجبات

ن يتعدى حدوه فهو آ ن م ،لا يكونا من الظالمين. ل ن الله س بحانه وتعالى بين في تمام ال ية السابقة

 ظالم )ومن يتعدم حدود الله فأ ولئك هم الظالمون(

بل لْ حدود الله يبينها لقوم يعلمون( ما يفيد فريضة العلَّ بتلْ الحدود من ق وفي قوله تعالى )وت

 الزوجين.

عۡرُوف ِۚ ) حُوهُنه بمِ  عۡرُوف  أ وۡ س ر ِ ل هُنه ف أ مۡسِكُوهُنه بمِ  لهقۡتمُُ ٱلن سِ اءٓ  ف ب ل غۡن  أ ج  إذِ ا ط  لَ   و  و 

ن  م   و 
ت عۡت دوُاِْۚ ا ل ِ ار  ِ هُزُو  ي فۡع  تمُۡسِكُوهُنه ضِر  تِ ٱللَّه اي َٰ لَ  ت تهخِذوُٓاْ ء  لِك  ف ق دۡ ظ ل م  ن فۡس هُِۥۚ و 

 اِۚ لۡ ذ َٰ

ٱتهقوُاْ  ةِ ي عِظُكُم بهِِِۦۚ و  ٱلۡحِكۡم  بِ و 
ن  ٱلۡكِت َٰ ل يۡكُم م ِ ل  ع  آ أ نز  م  ل يۡكُمۡ و  ِ ع  ت  ٱللَّه ٱذۡكُرُواْ نعِۡم  للَّه  ٱ و 

ٱعۡل مُوٓاْ أ نه ٱللَّه  بكُِل ِ ش يۡ     (٢٣١ ء  ع لِيم  و 

ذا طلقتم النساء فبلغن  يبين الله تعالى منهجية وآ داب الطلاق، حيث يقول الحق تبارك وتعالى )وا 

آ جلهن( فف  جملة )فبلغن آ جلهن( ما يدل ويفيد على آ ن هناك مدة زمنية للمطلقة، وهذ في الطلاق 

رجاع المطوهي العدة. فيكو ،والثانية، ل ن لهما آ جل ،للمرة ال ولى ،الرجع  ما ا   ،لقةن هنا خياران، ا 

ما تركها، وهذان الخياران لهما آ داب واجبة وليست خيارية )فأ مسكوهن بمعروف آ و سرحوهن  ،وا 

قامة العلاقة الزوجية وفق  ،بمعروف( وهذا آ مر من الله تعالى بأ ن يكون الا رجاع بهدف ونية ا 

لح ها اق آ ي ضرر بها، وهو التسَّيح ل الحقوق والواجبات، وهو الا مساك بمعروف، آ و تركها دون ا 

لحاق  لا يكون ،بمعروف. وليس بالتعنيف والا ضرار في كلا الحالتين. فف  حالة الا رجاع الهدف هو ا 

ة بمراجعتها دِ عُ لْ كا طالة ا ،الضَر بها )ولا تمُسكوهن ضراراً لتعتدوا( فيراجعها بنية الاعتداء والا يذاء

ظالم لنفسه )ومن  بأ نه ،رك وتعالى لمن يفعل ذلك الا ضرارمثلًا، آ و بأ ي قصد سيء آ خر. ثم بين تبا
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بظلمه  ،يفعل ذلك فقد ظلَّ نفسه( فيكون فاعل هذا الاعتداء على فرائض الله تعالى ظالم لنفسه

من  لجزاءآ وقعه في ظلَّ نفسه كذلك، لما يقع عليه من ا ،ه لزوجتهمُ لْ مين، ظُ لْ طليقته، فوقع في ظُ 

الله تعالى. وفي الا شارة لظلمه لنفسه، ل نه مُتحقق عنده ظلمه لطليقته. ولكنه مُتناسي آ و ناسي 

 آ ن هذا ظلَّ لذاته بما يوقع نفسه في عذاب الله تعالى.

 ،والمتأ مل في مخاطبة ال يات الكريمة في هذا المقام يجد آ نها مخاطبة للزوج، باعتبار ما له من القوامة

مساكه ،ولية، ولكون النية خفية لا يعرفها آ حدٌ ايرهمِل المسؤ وتحََ  والله تعالى  آ و تسَّيحه، ،في ا 

لِعٌ على نيته، فكان الخطاب والتحذير متوجهاً له، وكذلك كانت العقوبة موجهة له.  قبل ذلك مُطم

س تحى لافعالج تبارك تعالى هذا ال مر من خلال مخاطبة مَنْ آُوكِلَ له حق القوامة. ولو تأ ملها المرء 

والمنزلة  ،سكناً له. فلا يجب عليه تجاه هذه النعمة ،نيته، وسخر له هذه الزوجة لََِّ ممن خاطبه وعَ 

لا الامتثال : ال ولى لمن آ كرمه س بحانه وتعالى. وكذلك من الفوائد الا يجاز البلاغ  في جملتين ،ا 

تسَّيح،  مساك آ و)فأ مسكوهن بمعروف( والثانية )سرحوهن بمعروف( فهما جملتان متضادتان: ا  

من  ،لكنهما اجتمعتا على فضيلة المعروف، وجمعتا معروفاً واحداً، وهو الا حسان في كلا الوجهين

الا مساك آ و التسَّيح. كما آ ن لفظة )بمعروف( جمعت جميع خصال الخير، الواجبة والمس تحبة، 

ولا نوعه،  ،ته درج لفظة )ضرارا( فلَّ تعَُيِن  ،وزيادة الفضل عما يجب. وكذلك من الجوانب البلاغية

 ،في آ ي نية ،لتس توعب هذه اللفظة جميع آ نواع ودرجات الا ضرار، حتى يتق  الله تعالى الزوج

ول قل درجات وآ نواع الا ضرار. فس بحان من اس توعب كلامه جميع مراده. فكما حفظ الله تعالى 

 ا.جهحفظ حقوق المرآ ة في جميع آ حوال معيش تها في بيت زو ،مةاللرجل حقه في القو 

ثم ينهيى الله تعالى عن التلاعب بأ ياته )ولا تتخذوا آ يات الله هزوا( وهذا النهي  يقتضي الوجوب، 

نسان على آ يات الله تعالى ا تضمنته من ولم ،بعدم الامتثال لها ،والبعد والحذر، من آ ن يتجرآ  الا 

، وك نها لا تعني له افهو بمثابة المس تهزئ والمتلاعب به ،تشريع وترتيب، فا ن من لم يعمل بمقتضاها

ارك وتعالى، فعصى الله تب ،شيئاً. وهذا نهي  تحذيري، يفيد آ ن من يتخذها هزواً فقد ضاد النهي 

فاس تحق العقوبة. ولفظة الاس تهزاء في ال ية )هزوا( تشُعر المسلَّ بقبح صنيع من لا يتقيد بأ يات 

يأ تي  ،لك التحذيرق لها. ثم بعد ذوفي الانقياد والتطبي ،الله تعالى، مما يوجب تعظيمها في القلب

التنويه ولفت الانتباه ا لى قيمة ومنزلة النعمة )واذكروا نعمة الله عليكم( سواء نعمة الا سلام، آ و نعمة 

رٌ بتذكر النعم وآ م ،وما فيها من الرفق والرحمة. وفي ال ية تذكيرٌ  ،تسخير الزوجات. آ و نعمة ال حكام
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 ،الله تعالى والحفظ للنعمة بما يحقق رضا ،ب الحمد والطاعةالتي تس توجب الشكر. والشكر يس توج

 عن الذاكر الشاكر لها. 

وفي قوله تعالى )واذكروا نعمة الله عليكم( عموم النعم، ثم خص بعضها بما يناسب الحال )وما آ نزل 

سلَّ، و عليكم من الكتاب والحكمة( وهما نعمة القرآ ن الكريم، وس نة رسوله الكريم صلى الله عليه 

ل ال هل والمال وآ حكاماً: في مجا ،وعقيدة ،لما فيهما من التشريع والبيان المنظم لحياة الا نسان: عبادة

ليه الفرد والمجتمع ،والولد والمجتمع توصل به الا نسان والحاكم والمحكوم، وكل ما ي  ،وفي ايرها مما يحتاج ا 

 ،والي هيب فيها من المواعظ بالي غيب ل خرته. فكانت موعظة يتعظ بها المخَُاطب )يعظكم به( لما

ذا وايرها مما يتعظ به المُْخَاطَب. وه ،والحث، وبيان الحكمة ،وال حكام، وال مر والنهي  ،والقصص

بموعظة  ،يفيد تربويًا ودعويًا آ همية الموعظة بعد البيان والتعليم، لينتهي  الموقف التعليم  والدعوي

وس نة رسوله  ،كتاب الله تعالى ،خير ما يتعظ به الناس وتس تجيش ال فئدة، وآ ن ،تخاطب القلوب

هيب لما فيهما من المواعظ الكافية البينة. وكذلك يفيد هذا آ همية الي غيب والي   ،صلى الله عليه وسلَّ

آ مام ما يتنعم به المرء  ،ل نها تكسَّ النفوس المتعالية ،في ضبط السلوك، وكذلك التذكير بنعم المنعم

 فاحتاج لمن يذكره بها. ،لاعتياده عليها ،غفل عنهاالتي ي ،من النعم

 ،عصمه الله تعالى ،بال مر بالتقوى )واتقوا الله( ل ن من تمسك بها ،ثم يختم الله تعالى ال ية الكريمة

 بكل الذي آ حا  بكل شيء )واعلموا آ ن الله ،وآ عانه. ثم ينبه ويذكر المولى س بحانه وتعالى بعلمه

 ،ار آ و الا صلاحمن الا ضر  ،فلن يخفى عليه ما تحمله النيات ،شيء عليمشيء عليم( فمن كان بكل 

 ،تضي طاعتهالتي تق  ،فضلا عن ال عمال الظاهرة. وهذا يوُجب الخوف والهيبة منه س بحانه وتعالى

 وعدم معصيته.

إذِ ا ) ل هُنه ف ل  ت عۡضُلوُهُنه أ ن ي نكِحۡن  أ  و  لهقۡتمُُ ٱلن سِ اءٓ  ف ب ل غۡن  أ ج  وۡاْ ب يۡن هُ ط  ض  هُنه إذِ ا ت ر َٰ ج  م زۡو َٰ

لِكُمۡ أ زۡك ىَٰ ل كُمۡ و  
ٱلۡي وۡمِ ٱلۡۡخِٓرُِۗ ذ َٰ ِ و  ن ك ان  مِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱِللَّه لِك  يوُع ظُ بهِۦِ م 

عۡرُوفُِۗ ذ َٰ رُِۚ بِٱلۡم  أ طۡه 

أ نتمُۡ لَ  ت عۡل مُون   ُ ي عۡل مُ و  ٱللَّه  (٢٣٢و 

ذا طلقتم النساء فبلغن آ جلهن(  وما زال الس ياق في آ مر الطلاق ذ يقول الله تعالى )وا  والي اجع، ا 

ذا تم تطليق المرآ ة وبلغت  ،طلقة آ و طلقتين، التي هي المرة ال ولى آ و الثانية ،فف  ذلك بيان آ نه ا 

ن تبارك ليتوجه الخطاب بعد ذلك من الرحم ،منتهيى العدة )فبلغن آ جلهن( وهذا فا ه يخص الزوجين

لى آ ول  ذا  ،ياء المرآ ةوتعالى ا  ولوُا بين تراجع الزوجين )فلا تعضلوهن آ ن ينكحن آ زواجهن ا  بأ ن لا يَحُ
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 ،ويمنعوهن ،وا عليهنفيضيق ،تراضوا بينهم بالمعروف( فنهيى الله تبارك وتعالى ال هل آ ن يعضلوهن

ن آ رادا وتوافقا على الي اجع بالمعروف ،بحبسهن عن آ زواجهن يفيد  وق. وهذاالمتضمن للقيام بالحق ،ا 

، وآ ن من وعند حصول ما يعطبها ،منهج، بنائي لل سرة في تأ سيسها وتعايشها ،آ ن منهج، الا سلام

الاس تمرار والحفاظ على كيانها، وآ نه يس توجب على ال ولياء آ ن يكونوا عونًا  ،مقاصد الدين ال سرية

 كما يُحب ربي ويرضى.  ،للبناء

  ل ولياء آ مور النساء، مما يجب الالتزام به )ذلكموعظة من الله تعالى ،كما آ ن هذا الخطاب والبيان

يؤمن  دليل الا يمان )ذلك يوعظ به من كان منكم ،يوعظ به( وجعل الالتزام بوعظه س بحانه وتعالى

المتضمن  ،لمأ للما فيه من ا ،بالله واليوم ال خر( فالا يمان به يوجب الطاعة، وتخصيص اليوم ال خر

ز بالتذكير بالا   ،ومنهج، الي اجع ،ببيان ال حكامللحساب والجزاء. فكانت الموعظة  يمان والمال، المُْعَزم

 ،يها البيان المعرفييجب آ لا ينتهي  ف ،وهذا يفيد ويبين آ ن منهجية الا صلاح والي بية والتعليم والدعوة

  لمقتضى النص التعليم ،الذي يدفع ويس تثير المتعلَّ نحو التطبيق العملي ،دون عامل التحفيز الا يماني

التي ذُكِرَت في  ،والبياني. وهذا مثل ما حصل في قضية طليقة آ بي البداح رضي الله تعالى عنهما

ا، كانت تحت آ بي البداح، فطلقها حتى انتهت عدته ،آ س باب النزول، من آ ن آ خت معقل بن يسار

ن تزوجتيه.  ،فرضيت ،ثم ندم فخطبها وآ بى آ خوها آ ن يزوجها. وقال: وجهي  من وجهك حرام ا 

ن كنت مؤمناً فلا تمنع فنز  لت ال ية الكريمة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلَّ معقلًا. فقال له )ا 

  ( 1)آ ختك عن آ بي البداح( فقال آ منت بالله، وزوجها منه.

ليه هَ ا  ( فهذا وآ مر الالتزام به، فقال تعالى )ذلكم آ زكَّ لكم وآ طهر ،ثم يبين الله تعالى فائدة ما وجم

ية، آ صلح وآ نقى، فهو ال فضل، ولم يتم ذكر المفضول في نص ال   ،الذي وجه وآ مر به تبارك وتعالى

فحَُذِف المس تهدف بالمقارنة، وهو ما تجتهدون فيه لمصلحة الزوجة، من عدم رجعتها لزوجها، ولما 

نق والمكابرة والاقتصاص، ويكون الاجتهاد في اير مكانه، فهذا التشريع قد يغلب آ حيانًا من الح 

 جملة ولما يعي ي الاجتهاد من الخوارم. ثم آ يضاً في ،آ صلح وآ طهر وآ نقى لكم مما تجتهدون فيه وبه

الذي قد يحدث  ،)ذلكم آ زكَّ لكم وآ طهر( ما يفيد تزكية منهج، الله تعالى وحكمه من العيب والنقص

من منع  ،من الا ثم الذي يلحق بكم ،في حق الزوجة، وآ يضاً تزكية ومطهرة ل نفسكم فا ه تقررون
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طالما التزما  ،باختيار آ حسن ال وجه لحياتهما ،عودة الزوجة لزوجها، وكذلك فيه تزكية ل مر الزوجين

قامة الحياة بالمعروف. والانتهاء عن آ س باب ما حصل من الفرقة. وآ زكَّ للذرية بتواجد ال بوين  با 

ن قطع قد يحدث لهم م ،من كل عيب ونقص ،في كنف البيت، ويكون آ طهر وآ نقى لل سرة جمعاً 

كما ظهر  ،ليعم نفع النص باحتواء آ بواب متعددة ،آ مر المراجعة. مما يتبين آ ن في عدم ذكر المفضول

حسانه.   ذلك آ نفاً بفضل الله تعالى وجوده وكرمه وا 

)والله يعلَّ وآ نتم لا  على ما تجتهد فيه العقول ،قديم ما آ مر وبينثم بين الله تعالى العلة العظيمة في ت

تعلمون( مما يفيد كذلك آ همية تقديم النص الشرع  على اجتهاد العقل. ل ن النص الشرع  صادر 

عن العلَّ الذي آ حا  الله تعالى به كل شيء، بينما العقل البشري، يقصر علمه عما ااب عنه، وعن 

لا يغيب  التي تحملها الصدور، في حين ،اء، وينعدم عن معرفة ما في النوايامغبة الكثير من ال ش ي

س بحانه وتعالى. فأ وجب هذا تقديم النقل على العقل، والا ذعان  ،من ذلك شيءٌ عن علام الغيوب

 له، بقول المؤمن )ربنا سَعنا وآ طعنا(

يم حلول ال سرة، وتنظ عناية نصوص القرآ ن الكريم من رب العالمين بأ ساس ،ومن الفوائد العامة

مشكلاتها، وآ ن الفراق قد يأ تي بعده لقاء آ عمق مما كان عليه قبل الفراق، ل ن الرغبة في عودة 

دليلٌ على آ سف وحسَّة لما حصل، ورغبة آ كيدة في القيام بالمعروف. ولما آ ن الا نسان  ،المطلقين

لشارع الحكيم المعالجة آ تاح له ا ،يةوما قد ينتابه من التغيرات النفس ية والقلب  ،معرض للخطأ  والتسَّع

وعدم  ،همافي حال اكتشاف عدم تجانس  ،حتى المرة الثانية. ومن وجه آ خر، آ تاح الفرصة للمتزوجين

تُها. ،تقبل كُل واحدٍ منهما لل خر ن قصرت مُدم حسان. احي اماً للعشرة وا   آ ن يفي قا بمعروف وا 

 ،لية العلماءما ظهرت على عق  ،تعالى. ومن آ برزها لمن تأ مل شريعة الله ،وهناك فوائد عظيمة جليلة

 ،يمة جليلةحيث تفتقت عن عقولهم معارف عظ  ،المش تغلين بالفقه والتفسير والحديث والعقيدة

نمة وحديث النبي الكريم محمد بن عبد الله  لى الله عليه وسلَّ.ص ،بمدارس تهم آ يات القرآ ن الكريم وس ُ

وۡلوُ) ع ل ى ٱلۡم   و 
اع ة ِۚ ض  اد  أ ن يتُمِه ٱلره نۡ أ ر  وۡل يۡنِ ك امِل يۡنِۖۡ لِم  د هُنه ح 

تُ يرُۡضِعۡن  أ وۡل َٰ لِد َٰ ٱلۡو َٰ  ل هُۥ دِ و 

ل دِه ا و   رِزۡقهُُنه   بوِ 
لِد ةُُۢ ارٓه و َٰ اِۚ لَ  تضُ  عۡرُوفِِۚ لَ  تكُ لهفُ ن فۡسٌ إلَِه وُسۡع ه  تهُُنه بِٱلۡم  كِسۡو   وۡلوُد  لَ  م  و 

ارِثِ مِثۡلُ  ع ل ى ٱلۡو  ل دِهِِۦۚ و  اض   لههُۥ بِو  الًَ ع ن ت ر  اد ا فِص  لِك ُۗ ف إنِۡ أ ر 
ت ش اوُر  ف ل  جُن اح   ذ َٰ ا و  نۡهُم  م ِ

إنِۡ  اُۗ و  ل يۡهِم  آ ع  لهمۡتمُ مه د كُمۡ ف ل  جُن اح  ع ل يۡكُمۡ إذِ ا س  دتُّمۡ أ ن ت سۡت رۡضِعوُٓاْ أ وۡل َٰ   أ ر 

لوُن  ب صِير   ا ت عۡم  ٱعۡل مُوٓاْ أ نه ٱللَّه  بمِ  ٱتهقوُاْ ٱللَّه  و  عۡرُوفُِۗ و  ات يۡتمُ بِٱلۡم   (٢٣٣ ء 
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الرحمن  الذي هو ثمرة الزواج، والمُْتعََلِِق حُبُّهُ بالفؤاد، ففصل ذلك ،ثم ينتقل الس ياق القرآ ني للمولود

لين قال تعالى )والوالدات يرضعن آ ولادهن حو في كتابه العزيز، ف ،عالم الغيب الكريم ،الرحيم

 آ و الاخبار، مما يفيد الوجوب. وصيغة ال مر في ،في صيغة الخبر ،كاملين( فجاء الخطاب بال مر

نها الزوج في ضعه حولين كاملين، ووجوب آ ن يمك ،يتضمن وجوب آ ن تعتني ال م برضيعها ،الخطاب

ن كانت مطلقة. فتضمن  ،تهم من ارضاع ابنهامن ذلك، ووجوب آ ن يمَُكِِن آ ولياء الزوجة ابن ا 

عجازية عظيمة ذ شَمِلَ واس توعب الخطاب الرباني ،الخطاب القرآ ني في صياغته بلااة ا  جميع  ،ا 

ولكل طرفٍ  ،مع قلة آ لفاظه. ليكون قولًا فصلًا في هذا ال مر ،وكثرة مضامينه وتعاليمه ،مقاصده

ليها، فس بحان من آ عجز بكلا ،له علاقة في آ مر الا رضاع، وفي جميع ال حوال مه التي يمكن آ ن يصُار ا 

 جميع المتكلمين. 

ليقطع آ مر الاختلاف والا ضرار )والوالدات يرضعن آ ولادهن حولين  ،ثم حدد وحسم مدة الرضاع

ذ آ ن ا ،كاملين( ولفظة )كاملين( يقطع بها تأ ويل كل متأ ول ليه من المفاهيم. ا  لحول قد آ و بما يسَُارُ ا 

آ البه. وفي هذا حفظ لحق الطفل من التفريط والا ضرار به، نتيجة المنازعة آ و الطلاق، يطُلق على 

ل نها  ،آ و لما يس توعبه مفهوم الحولين من نقص التمام. آ و ل ي سبب كان. كما آ لزم ال م بالا رضاع

ا بعد الحولين، آ نه لا اعتبار لم ،وقدرة لشأ نه. ويفُْهمَ من هذا التحديد الزمني ،وعناية ،آ كثر به شفقة

وآ ن الطفل لا يحتاج للرضاعة بعدها. ثم قال تعالى )لمن آ راد آ ن يتُم الرضاعة( مما يفيد آ ن الحولين 

نفاذ ما آ مر الله تعالى به ،هما تمام الرضاعة ار آ هل على وجه الكمال. وقد آ ش ،وهو ال صل لمن آ راد ا 

رضاع الحالعلَّ من علماء التفسير، عند تفسيرهم  ولين لقوله تعالى )لمن آ راد آ ن يتُم الرضاعة( آ ن ا 

نه يجوز الفطام قبل الحولين. ومن الفوائد آ ن العلماء اس تنبطوا آ ن الرضاع بعد الحولين  ليس حتماً، فا 

بهذا  ،زعوحق لل م، ولا ينازعها فيه منا ،لا تثبت به ال خوة بالرضاع. ولكن الحولين حق للطفل

 تأ ويل كان. النص الرباني. ل ي

ومن باب الفائدة: يمكن القول: عن قوله تعالى )لمن آ راد( هل هو تأ كيد آ و تخيير؟ فلما قضى الله 

س نتين  يكون هذا للتأ كيد. فرضاعة المولود ،ونص على كمالهما ،تبارك وتعالى الرضاعة بالحولين

ن آ ردتم كمال الرضاعة ،كاملتين لوجهين، ن يكون متضمناً لالتي آ مر الله تعالى بها. ولا يمنع آ   ،ا 

تمام الحولين ل جل رفع  ذا وجدت العلة الداعية والمانعة من ا  فيكون للتأ كيد على ال صل، وللتخيير ا 

ن آ رادا فصالًا  الحرج. ويعُزز هذا ما تضمنته ال ية الكريمة على ما س يأ تي بيانه، وهو قوله تعالى )فا 
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عجاز كلامه تبار  م الرضيع.عن تراض منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما( آ ي فطا ك وهذا كله من ا 

ليها ،وتعالى ذ اس توعبت آ لفاظ ال ية الكريمة جميع ال وجه التي يمكن آ ن يصُار ا  مع حفظ سلطان  ،ا 

 الحكم.

ثم بين الله تعالى ما يجب على ال ب، فقال عَزم وجل )وعلى المولود له رزقهن وكسوتُهُن بالمعروف( 

آ ن قوله تعالى )وعلى المولود له( آ ي: وعلى ال ب. والمعنى: وعلى الذي ومن فوائد المعاني اللغوية 

(  بمعنى: وعلى من ولد له مولود فعليه النفقة والكسوة للمرضعة )بالمعروف( على قدر 1وُلِدَ له.)

بذلك  آ ن يتكلف ،آ ن على ال ب بحكم قدرته على المشقة والعمل ،وسعه. وفي هذا من الفوائد

ط بهذا التوجيه الكريم آ حكاماً فقهية ودلالات عظيمة، اس توعبت بها قضايا للمرضعة، وقد ارتب

 زوجها عنها، آ و متوفى ،في شأ ن المولود والمرضعة، وفي حالاتها المختلفة: ك ن تكون مطلقة ،مهمة

وكذلك ما يتعلق بأ جرة المرضعة. وفي كلمة )بالمعروف( اس توعبت بها الفوارق بين ال باء في الرزق، 

سو  له الرزق، ومن عيشه كفاف، ومن رزقه درجات متفاوتة بين ذلك، فاس توعبت فمن مب 

وعبت الذي اس ت ،)بالمعروف( جميع مس تويات الرزق للعباد، وهذا من بلااة البيان الا عجازي

لذي هو ال ب. ا ،بلفظة واحدة، وكذا انتفت بها المشقة عن الوالد ،آ لفاظه حالات مختلفة متعددة

لا وسعها( فالوسع هو وهذا من رحمته تب ارك وتعالى. الذي آ كدها بقوله عَزم وجل )لا تُكلفُِ نفسٌ ا 

الاس تطاعة المتفاوتة بين الناس، فالوسع هو الحكم في قدر وصفة النفقة. فس بحان من اس توعبت 

يجاز لا تبلغه بلااة البلغاء ،ورحمته ،وآ حكامه ،آ ياته مراده  عوا على آ ية.ولو اجتم ،وبيانه، في ا 

تناول س ياق ال ية الكريمة جانب منع الا ضرار )لا تضار والدة بولدها. ولا مولود له بولده( فلما  ثم

احدة )لا في لفظة و  ،وآ نواعه ،بدرجاته ،آ ن الضَر آ نواع ودرجات، نهيى الشارع الحكيم عن جميعه

ذا  ،تضار( فلا تضار ال م بولدها وكذلك ال ب بولده، والا ضرار من آ ي طرف ل ي طرف. وا 

 سَلََِّ حال الرضيع، فلَّ تكن الحاجة موجبة لذكر وقوع الضَر عليه في ،انتفى الا ضرار بين ال بوين

 تجد الذي يسَْلََُّ من زيادة اللفظ المُْس تغنَى عنه. فلا ،نص ال ية الكريمة، وهذا ااية البيان البلاغ 

 من يغني ايرها عنها. وكلمة )تضُار( مبني للمجهول ليس توعب كل ،الى كلمة زائدةفي كتاب الله تع
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 ،ن يصُلحآ و م ،آ و آ ولياء الزوج المتوفى ،آ و آ ولياء الزوجة ،آ و ال م ،سواء ال ب ،له يد في الا ضرار

  ،آ و يقضي بينهم

رضاع ولدها ،ومن حالات الضَر ا آ و لا تعُْطَى م بأ ي عائق من العوائق، ،آ ن تمُْنعَ الوالدة من ا 

 ،لرضيعك ن تمتنع عن ارضاع ا ،يجب لها من النفقة والكسوة، آ و آ ن يكون الضَر من الوالدة بال ب

 ،و نحو ذلكآ   ،آ و الكسوة ،آ و النفقة ،للمضارة بأ بيه، آ و تبَُاِلغ في الزيادة عن الواجب من ال جرة

 من آ نواع صور الا ضرار المختلفة.

فعالج  ،ال ب كوت ،التي قد تحصل لل سرة ،آ ن يكون من الاحتمالات ثم بين الله تعالى ما يمكن

ذا عدُم ال ب ،ذلك بقوله س بحانه وتعالى )وعلى الوارث مثل ذلك( آ ي على وارث الطفل ، وليس ا 

ع، من الحقوق للمرضع. فحفظ الله تعالى حق المرض ،للطفل مالٌ، فعلى الوارث مثل ما على ال ب

ليل على الجليلة القدر والفائدة. وهذا د ،بهذه ال حكام العظيمة ،رضيعورتب المسؤولية، بحفظ ال

 وحق المرضع. ،والتي منها حق الطفل ،استيعاب هذه الشريعة الغراء لدقائق القضايا

عالى )فا ن عن متعلقات الرضيع بال بوين، فيقول تبارك وت ،ثم يرَدِ المزيد من البيان القرآ ني الكريم

ن آ راد الوالدان  ( 1)وهو التفريق بين الصبي والثدي ،الفصال من الفصلآ رادا فصالًا( ومعنى  فا 

الدين )فا ن اشي   له تبارك وتعالى اتفاق ورضى الو  ،فطاماً للرضيع عن الرضاعة قبل تمام الحولين

آ رادا فصالًا عن تراض منهما وتشاورٍ( فاشي   لهذا الفطام آ لا ينفرد آ حد ال بوين بقرار عن ال خر، 

بل لا بد آ ن يشمل آ مرين مهمين، ال ول )تراض منهما( وال مر الثاني )وتشاورٍ( ل ن في اجتماع آ مر 

ع مصلحة ال بوين والرضيع معاً، ويمتنع بهما المفسدة التي يمكن آ ن تقالي اض والتشاور ما يحقق 

دارة مسأ لة عظيمة من مسائل  وتلحق بالرضيع. وآ فاد هذا التوجيه الرباني بيان وتحقيق منهجية ا 

التي  ،التي يمكن للمتفحص لها آ ن يمُنْهِج، منهجية للكثير من المعضلات والمشكلات ،شؤن ال سرة

طلاق المبنية على تحقيق المقاصد، وبمعنى: آ ن ان ،لمجموعات وفق هذه المعطياتتواجه الفرد آ و ا

ر من المقاصد الصحيحة م والمُْؤطِِ يحقق له النجاح في اختيار وتقرير المنهجية الا دارية  ،المُْنظَِِ

ا وايره ،ةوفي العلاقات الاجتماعي ،في البيت والمهنة ،للكثير من آ مور الحياة ،والنظامية الناجحة

 من دوائر الحياة المختلفة والمي ابطة.
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فساح هذا ال مر ذا تحقق فيه الشرطان السا ،وقال تعالى في حسم وا  بقان فا ه يخص فطام الصبي ا 

ه، وبالمفهوم دل فا ه اتفقا وتشاورا علي ،)فلا جناح عليهما( فنفى تبارك وتعالى الا ثم عن الوالدين

ل نهما  فراد آ حد ال بوين عن ال خر بالقرار فلا يجوز فطامه،النص القرآ ني الكريم على آ نه في حالة ان

يع وشركاء في تحقيق مصلحته، ولمنع المضارة من آ حد الطرفين لل خر، وللرض  ،شركاء في هذا الطفل

يقاع الاحتيا  لمصلحة الطفل، وعناية الله ورحمته به في تشريعه  كذلك. وفي هذا التشريع ا 

اره، ومنها آ ضر به، فقد ظهرت عناية الله تعالى بالفرد في جميع آ طو  وتدبيره، وترتيب الا ثم على من

وتعالى العناية به  ولا يس تطيع تحقيقها، فحفظ الله تبارك ،التي لا يع  فيها لمصلحته ،طور الطفولة

 تشريعاً وتنظا هً.

لا بتلْ ال  رضاع الرضيع حولين كاملين، ولم يس تثني ذلك ا  و  شر وهذا يؤكد آ يضاً آ ن ال صل في ا 

بما  ،التي ذُكرت آ نفاً، وذلك مراعاة لما قد يحدث من آ مور متعلقة بكل حالة، فينظر فيها ال بوان

يحقق مصلحة الرضيع، ومن فوائد ذلك استيعاب الشريعة لل حوال والمس تجدات التي قد تطرآ ، 

ام. وآ يضاً والاس تعاضة بغير اللبْ من الطع ،من قدرته على الفطام ،وكذلك لما هو متعلق بالرضيع

التي قد يتحقق بها المصالح. وهذا كله دليل على آ ن هذا  ،لما قد يحدث من مس تجدات ال زمان

 ولا من خلفه. وآ نه تنزيل من عزيز حكيم رحيم. ،لا يأ تيه الباطل من بين يديه ،نهج، رباني

المصطفى  دوقد بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كنوا عليه وقت نزول القرآ ن الكريم، في عه

صلى الله عليه وسلَّ، فيقول قتادة: كان الرضاع واجباً في الحولين، وكان يحرم الفطام قبله، ثم 

ن آ رادا فصالًا( ،خُفِِف   ( 1)وآ بيح الرضاع آ قل من الحولين بقوله تعالى )فا 

اق ضررٍ لحآ لا ينفرد الشركاء في آ مر من ال مور التي تخصهم بمنفعة آ و ا   ،وهذا يفيد في ال مور العامة

لا بالتشاور اف ال فراد ويجلب التواد، ل ن من مقاصد الشريعة التف ،الذي يدفع البغضاء والتجافي ،ا 

 ،والمجموعات وال سر والمجتمع، وآ نه مقصد عظيم من مقاصد هذا الدين العظيم. ويمتد هذا المنهج، تربوياً 

عليمية ذلك، وآ ن تع  الجهات الي بوية والت  ،آ ن يتعلَّ ال ولاد هذه المقاصد عملياً في حياتهم ال سرية

 لتحقيقه في مجتمعها التعليم .
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لى يقول الا مام القرطبي رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل ع ،ومن الفوائد كذلك ما يتعلق بالاجتهاد

باحة اُلله تعالى للوالدين التشاور فا ه يؤدي ا لى صلاح الصغير،  جواز الاجتهاد في ال حكام، با 

 ( 1)لا على الحقيقة واليقين. ،وذلك موقوف على االب ظنونهما

ن آ ردتم آ ن تسي ضثم ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم ا لى حالة آ خرى من حالات ا عوا لا رضاع )وا 

ن آ ردتم آ ن تتخذوا  ،آ ولادكم فلا جناح عليكم( وهذا نوع ثاني آ و مجال ثاني من الا رضاع، وهو: ا 

هذا  مُرضعة للرضيع. والتقدير في العربية: آ ن تسي ضعوا آ جنبية ل ولادكم. فنفى الا ثم ببيان الا باحة في

ذا سلمتم ما آ تي ،ال مر ذا سلمتم( دلالتينمع بيان المعاوضة )ا  هما:  ،تم بالمعروف( واش تمل لفظ )ا 

رادة الاسي ضاع، آ ي سلَّ  آ ي سلمتم ال جرة للمرضعة ال جنبية. والدلالة الثانية: سلمتم ما آ تيتم من ا 

رادة معروف من  ،وقصد خير ،كل واحد من ال بوين ورضي، وكان ذلك على اتفاق منهما وا 

 ،يين مقصودين، فاس توعبت الجملة دلالتين في صيااة واحدةوالمتأ مل يجد آ ن كلا المعن  (2)ال مر.

 لهما آ همية كبيرة. وهذا من البيان الا عجازي للقرآ ن الكريم.

ثم انتهت ال ية بما يعض به المُْخَاطَب )واتقوا الله. واعلموا آ ن الله بما تعملون بصير( وهي الموعظة 

من آ ن  ،ؤمنونثم الا خبار والتذكير بما يعرفه المالجامعة بكل خير، بأ ن تتقوا الله في جميع آ حوالكم. 

الله تعالى لا يخفى عليه شيء من ال حوال وال قوال. مما يس توجب اس تحضار ذلك في جميع 

ان. ل ن والنصح والا رشاد والبي ،ال حوال. وهذا يفيد آ همية الموعظة في ختام التعليم والتدريس

لى الحق  غفل عنه.وتذُكره ما  ،الموعظة تعُيد المؤمن ا 

ج  ) ي ذ رُون  أ زۡو َٰ فهوۡن  مِنكُمۡ و  ٱلهذِين  يتُ و  بهصۡن  بأِ نفسُِهِنه و  اۖۡ ف إذِ   أ رۡب ع ة  أ شۡهُر  ا ي ت ر  ع شۡر  ا ب ل غۡن  و 

ل يۡكُمۡ  ل هُنه ف ل  جُن اح  ع  ا أ ج  ُ بمِ  ٱللَّه عۡرُوفُِۗ و  ا ف ع لۡن  فِيٓ أ نفسُِهِنه بٱِلۡم  بِ فِيم  لوُن  خ   ( ٢٣٤ ير  ت عۡم 

ويذرون  متعلقة بوفاة الزوج )والذين يتُوَفوِن منكم ،وينتقل الس ياق القرآ ني لقضية آ سرية آ خرى 

آ زواجاً يي بصن بأ نفسهن آ ربعة آ شهر وعشرا( فقد بين الله تعالى حال الزوجة التي يموت عنها زوجها، 

نبأ ن تكون عدتها اير عدة المطلقة، فعدتها آ ربعة آ ش  كانت  هر وعشرا. وذلك حتى يتبين الحمل ا 
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حاملًا. وقد آ جمل اُلله تعالى انتظار ومكوث المرآ ة عن النكاح وما يتعلق به بكلمة واحدة )يي بصن( 

ظ حتى تنتهي  العدة المحدودة. وفي هذا الس ياق حف ،وهي الـتأ ني والتوقف عن النكاح برجل آ خر

يث يقرآ  منها مبلغاً لا تتحمل فيه التفصيل من الكلام. بح  التي يبلغ الحياء ،لمشاعر المرآ ة المسلمة

 ،مما يخص شأ نها. وفي هذه المدة حفظ لحق الزوج المُْتوََفىم  ،القارئ دون آ ن تتأ ثر المرآ ة بما تسمع

ن كان بها حملٌ، وكذا حفظ لها من آ ن تخلط بين نس بين، وحفظاً للناكح من  ،وللحمل والنسب ا 

منه وله. فحفظ الله تعالى بهذا الحكم حقوق الجميع. وهناك آ حكام  آ ن يدخل في نس به ما ليس

نمة النبوية ،تفصيلية تخص المُْتوََفىم عنها زوجها يدرك المسلَّ آ ن منهج، ل  ،اس توعبت تفاصيلها الس ُ

الا سلام كل متكامل بين القرآ ن الكريم والس نة النبوية المطهرة. ومن الفوائد ما جمعه وحرره العلماء 

نمة والمقيد والمطلق، وما ت  ،التي اس تنبطوها من تحرير العام والخاص ،حكام الفقهيةمن ال   ضمنته الس ُ

وفي ايره كعدة الحامل واير الحامل وال مة. فانبجست عن العقول  ،النبوية المباركة في هذا الشأ ن

 علماً عظا هً من المصدرين: الكتاب والس نة، وارتقت به ال فهام وال لباب.

ذا بلغن آ جلهن( آ ي انقضت العدة ثم يبين  الله تعالى حال المُْتوََفىم عنها زوجها بعد انقضاء العدة )فا 

)فلا جناح عليكم فا ه فعلن في آ نفسهن بالمعروف( وهذا خطاب لجميع من له علاقة بالمُْتوََفىم عنها 

ذا آ رادت فا ه ،وَفىم كالقاضي وآ ولياء آ مور المُْتَ  ،ولمن له شأ ن في ذلك ،من آ ولياء ال مور ،زوجها  ا 

وضبط ذلك )بالمعروف( والمعروف في هذا متعلق بأ حكام الشريعة،  ،الزواج وما دونه من الزينة

آ ن الولي يمنع وليته  ،فيصبح فا ه آ ذن فيه الشرع. لا محرم ولا مكروه. وبالمفهوم من التوجيه القرآ ني

ا ن من في آ نفسهن بالمعروف( وبالتالي فمن تجاوز ما لا يجوز شرعاً، ل ن النهي  له عن )ما فعلن 

وجب على الولي آ ن يمنع وليته عن المجاوزة للمعروف. وبالتالي فا ن هذا  ،تجاوزن ذلك المعروف

قامته وحفظه في حق وليته. مما يفيد آ ن منهج، الا سلام يعط  وآ عطى  ،واجب عليه ومطالب با 

آ و تضَ هي  ،لها، بحفظها مما قد يضَها وفق دائرة الحماية الشخصية ،الحرية للمرآ ة في هذا الشأ ن

حاطته وعنايته وحفظه ،به ايرها. وهذه من نِعَمِ تشريع الا سلام الحكيم لشأ ن  في دقة توجيهه، وا 

المرآ ة. وآ ن الاهتمام بها دليل على مكانتها ومنزلتها في الا سلام، ثم تنتهي  ال ية الكريمة بموعظة الجميع 

ف آ حكام مما يوجب الحذر من العمل والنوايا التي تخال ،عالم بأ عمالكم)والله بما تعملون خبير( فالله 

الله تعالى. ويفيد هذا كذلك آ همية التذكير بالمواعظ في ختام النصح والتوجيه والتعليم. وآ ن للموعظة 

 آ ثر في النفس عظيم. وآ نه لا بأ س بتكرارها، كما تتكرر في آ يات القرآ ن الكريم.
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لَ  جُن اح  ) ُ أ نهكُمۡ و  ضۡتمُ بهِۦِ مِنۡ خِطۡب ةِ ٱلن سِ اءِٓ أ وۡ أ كۡن نتمُۡ فِيٓ أ نفسُِكُمِۡۚ ع لِم  ٱللَّه ا ع ره ع ل يۡكُمۡ فيِم 

ٓ أ ن ت قوُلوُاْ ق وۡلَ   ا إِلَه اعِدوُهُنه سِرًّ كِن لَه توُ 
ل َٰ ت ذۡكُرُون هُنه و  لَ  ت عۡزِمُواْ عُقۡد ة  ٱلن كِ اس  اِۚ و  عۡرُوف   حِ  مه

ل هُِۥۚ  بُ أ ج  تهىَٰ ي بۡلغُ  ٱلۡكِت َٰ ٱعۡل مُوٓاْ أ نه ٱللَّه  غ فوُرٌ ح  ا فِيٓ أ نفسُِكُمۡ ف ٱحۡذ رُوهُِۚ و  ٱعۡل مُوٓاْ أ نه ٱللَّه  ي عۡل مُ م  و 

لِيم      (٢٣5 ح 

ةِ من وفاة الزوج )ولا ج  ،ويس تمر البيان القرآ ني الكريم يضاح ما له علاقة بأ مر المُْعْتَدم اح عليكم نفي ا 

توجيه في آ دق شؤون يتولى تبارك وتعالى ال  ،فا ه عرضتم به من خطبة النساء( فبهذا التوجيه الرباني

المرآ ة المعتدة بوفاة زوجها، وذلك بمخاطبة جميع من يمكن آ ن تكون له رغبة في الزواج من المُْتوََفىم 

ثم على الرجل الذي له رغبة في الزواج  ،عنها زوجها من خلال  ،من المُْتوََفىم عنها زوجهابأ نه لا ا 

وجيه الكريم آ ثناء عدة الوفاة. وفي هذا الت ،التعريض الذي لا تصريح فيه من الرغبة في الزواج بها

من الفوائد: تربية الحياء والخش ية في المجتمع، واحي ام مشاعر المُْتوََفىم عنها زوجها، وكذلك احي ام 

يصالها تعريضاً لا تصريحاً الاعتداد ل مر الزوج المُْتوََ  ، مع مراعاة رغبة الراغب با  بحيث يفُهم منها  ،فىم

عنى الشيء ومقصده بم ،الرغبة المحتملة، دون التصريح المؤكد. وفي لفظة )التعريض( تعني الا فهام

ذ آ باح الشارع الحكيم التعريض فقط فيفهم منه  ،رمزاً. ويفيد هذا آ ن التصريح للمعتدة لا يجوز، ا 

التصريح للمعتدة بالرغبة. وهذا يفيد آ ن من قواعد منهج، الا سلام اللطف في العبارات الحاملة منع 

والي فع عن العبارات التي لا تراع واقع الحال، ولا جوانب الحياء  ،للمعاني والدلالات السامية

 المختلفة، وآ ن الا سلام دين الحياء وال دب وال خلاق. 

م لامي للجوانب النفس ية، فأ باح التعريض للراغب من الرجال، واحي اومن الفوائد مراعاة المنهج، الا س

، ومشاعر آ ولادها ن كان ،مشاعر الزوجة المُْتوََفىم عنها زوجها، وكذلك مشاعر آ هل المُْتوََفىم لها  ا 

ولد، وكذلك مشاعر الناس الذين يُحيطون بها، واحي ام المُْتوََفىم في عدة زوجته. فراعت آ حكام 

الى جوانب شؤون الا نسان في آ حلْ ال مور. وفند العلماء ما يتعلق بالتعريض للمطلقة الله تع

 ما خلاصته: آ نه لا يجوز. ل نها لا زال مقامها هو مقام الزوجة. ،الرجعية

ولم  ،ولم تكُشف ،وكذلك نف  الا ثم عما يدور في النفس من الرغبة المضمورة والمس تورة في النفس

تعالى  وج من المُْعتدة، فسي  تلْ الرغبة )آ و آ كننتم في آ نفسكم( فنفى اللهيكشفها من الرغبة بالتز 

 بين آ و الا كنان. وهو الا خفاء. ثم ،سواء بالتعريض ،عمن آ راد الزواج من المُْتوََفىم عنها زوجها ،الا ثم

 آ نكم بعلمه س بحانه وتعالى لسَّهم وجهرهم )علَّ الله ،الله تعالى للرجال ممن لهم شأ ن في هذا الشأ ن
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ما  ،تَدةمن آ نكم س تذكرون المُْعْ  ،س تذكرونهن( فرخص الله تعالى ذلك مراعاة للطبيعة النفس ية ا 

ة بكم. ل ن مفهوم فأ باح لكم التعريض رحم ،من رغبتكم في الزواج ،آ و جهرا بأ لسنتكم ،سراً في نفوسكم

النص يفيد آ ن من رحمته بكم رفع عنكم الا ثم لما يعلمه من حالكم الطبيع ، وآ باح لكم التعريض 

 من آ ن الله عالم بخلجات النفوس، وآ ن ،والا كنان. وهذا يفيد آ همية تقوية الا يمان عند الا نسان

الجم  ا وبين جميع المصالح، وآ دبتها بكمال ال دبووازنت بينه ،شريعته الغراء راعت هذه الجوانب

 الرفيع.

د وال دب في شريعة الله تعالى، بأ نه س بحانه عَزم وجل نهيى عن الوع ،ثم تسُ تكمل جوانب التنظيم

يح، وهو ال مر المتجاوز للتعريض بالتصر ،سراً )ولا توُاعِدُوهُنم سِراً( فلا يعدها ويسَُُِّّ لها بالزواج

ا العهد والميثاق آ لا تتزوج بغيره ونحو ذلك، فهو محرمٌ. قال الا مام القرطبي رحمه الله آ و يأ خذ عليه

ن  تعالى عن بعض الصحابة وال ئمة العلماء: آ ي لا يقل الرجل لهذه المعتدة: تزوجيني، بل يعَُرِِض ا 

عت ال مة وقال كذلك آ جم  (1)آ راد، ولا يأ خذ ميثاقها وعهدها آ لا تنكح ايره في استسَّار وخُفية.

واس تثنى ( 2)على كراهة المواعدة في العدة للمرآ ة في نفسها. ولل ب في ابنته البكر، وللس يد في آ مته.

لا آ ن تقولوا قولًا معروفاً( وهو ما آ بيح من التعريض. وفي هذه التنبيهات وال حكام من  من ذلك )ا 

 عنها زوجها. ام آ مر المُْتوََفىم وخاصة في مق ،ما ينضبط وينصلح به حال آ مر المجتمع ،العزيز الحكيم

( بقوله تعالى )ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتابُ آ   ،حتى بين وآ كد في آ مر عقد النكاح جَلَهُ

فلا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. وقد آ جمع العلماء على آ نه لا يصح العقد في مدة 

(( 3)العدة. جُعِل  والقدر الذي ،آ ي تمام العدة، والكتاب هو الحد ومعنى )حتى يبلغ الكتابُ آ جَلَهُ

للعدة. وسماه الله تعالى كتابًا باعتبار آ ن الذي حدِه وفرضه كتاب الله تعالى. كقوله س بحانه وتعالى 

  ( 4))كتاب الله عليكم( آ ي حتى يبلغ الفرض آ جله.

                                                           

 (3/125القرطبي، الجامع ل حكام القرآ ن ) )1(
 (3/126)المرجع السابق  )2(
 (1/294ابن كثير، تفسير القرآ ن العظيم ) )3(
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 فاحذروه( فيذكر لَّ ما في آ نفسكمثم تنتهي  ال ية الكريمة بموعظة المخاطبين بها )واعلموا آ ن الله يع

نه  ،المؤمنين بما يعلمون من علمه عَزم وجل بما في نفوسهم، وبالتالي فا ن من يعلَّ ما في نفوسهم فا 

 الذي يوجب الوقوف عند ،مما يوجب الحذر. )فاحذروه( فاحذروا عقابه ،يعلَّ آ عمالهم الظاهرة

 ،لنفسوهو علمه تبارك وتعالى بما في ا ،خصحدوده، فلا تتجاوزوها. وفي هذه ال ية وعظ بما هو آ  

الذي هو علمه بالظاهر من العمل. وفي لفظة )فاحذروه( ما يوجب التوقي  ،لِيُفْهمَ به ما هو آ عم

بدرجاته وآ نواعه. مما يبعث في النفس الخوف من آ ن يتجرآ  آ حدٌ على حدوده. ثم تنتهي   ،من عقابه

 ،ان والتحذيرالله غفور حليم( فجمع تبارك وتعالى بين البي الموعظة بقوله س بحانه وتعالى )واعلموا آ ن

ل به العقوبة، حتى يس تغفر ويتوب من ال خطاء  وبين عدم اليأ س من مغفرته وحلمه الذي لا يعَُجِِ

ه ولا ييأ س من عفوه ومغفرته تبارك وتعالى. وآ ن عدم مسارعته بالعقوبة لحلمه العظيم س بحان ،وال ثام

ذ يعلمهم ،من رحمته بعبادهوتعالى. وهذه والله  ومع هذا  ،ويخوفهم من تجاوز حدوده ،ويُحذرهم ،ا 

استثمار حلمه من و  ،يمنع عنهم اليأ س والقنو  من مغفرته، فلا آ بلغ من الطمع في مغفرته ورحمته

هذا البيان وآ مثاله. فالحمد لله رب العالمين. وهذا يفُيد تربويًا آ همية الموازنة بين الي غيب والي هيب، 

وآ همية آ ن لا يقَُنِِط الداعية والمربي ايره من رحمة الله تعالى ومغفرته، وآ ن حلمه منحة للمذنب 

 ليس تغفر ويتوب من ذنبه. ،والعاصي والمقصر

 جُن اح  ع  لَه )
ة ِۚ سُّوهُنه أ وۡ ت فۡرِضُواْ ل هُنه ف رِيض  ا ل مۡ ت م  ت عِوُهُ  ل يۡكُمۡ إنِ ط لهقۡتمُُ ٱلن سِ اءٓ  م  م  نه ع ل ى و 

قًّا ع ل ى ٱلۡمُحۡسِنِين   عۡرُوفِۖۡ ح  ا بِٱلۡم  ع ُۢ ت َٰ ع ل ى ٱلۡمُقۡترِِ ق د رُهُۥ م    (٢٣6ٱلۡمُوسِعِ ق د رُهُۥ و 

ن طلق ،لقرآ ني الكريم لواقع آ خرثم ينتقل الس ياق ا تم وحالة آ خرى من الطلاق )ولا جناح عليكم ا 

النساء ما لم تمسوهن آ و تفرضوا لهن فريضة( فنفى الله تبارك وتعالى الا ثم عمن طلق زوجته بعد 

تاحة الفرصة لمن تغيرت خواطرهم عن  ،العقد وقبل الدخول بها والجماع. وفي هذا من الفوائد ا 

ح قبل البناء والجماع، وهو معنى )ما لم تمسوهن( فيكون هذا الامتناع عن اس تمرار اس تمرار النكا

النكاح ل س باب لا حصر لها، وربما آ ن هذه الحالة آ فضل وآ صلح للطرفين من الطلاق بعد الجماع. 

ن لم يكن قد آ عطيت مهراً )آ و تفرضو  متاعها ا   اولما آ ن في هذا انكسار لقلب المُْطَلقِة، آ مر الله با 
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ع قدره وعلى فيكون على الموس ،بحسب حاله ،لهن فريضة( وهو تعويضها بشيء تعُْطَاه من زوجها

  ( 1)المقي  قدره )ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقي  قدره(

وهنا يظهر لطف الله تعالى بجبر الخواطر، عما يصيب الا نسان من هذا الموقف وآ مثاله. فلَّ تهمل 

كما يتضح  ،ب النفس ية في آ حكامها، فتناولت هذا الجانب تناولًا لطيفاً حكا هً الشريعة الغراء الجوان

من كل موقف في مكانه. وكما يظهر آ يضاً لطف الله تعالى بأ ن آ وكل مقدار التعويض لقدرة الزوج 

المالية، بحيث يعُط  على قدر ما وسع الله تعالى به عليه. وهما صنفان رئيسان )الموسع( و )المقي ( 

ول هو الذي اتسعت حاله، والثاني: هو المُْقِل، آ ي قليل المال. وبينهما درجات متفاوتة من فال  

ذ  الاتساع والضيق في القدرة التي هي )قدََرُهُ( وهذه من دقائق الا حكام وال حكام في التوجيه، ا 

ات جتم ا حكام مساحة النفقة المختلفة من شخص ل خر بمعاني وآ لفاظ محددة، اس توعبت تلْ الدر 

المختلفات بين الناس في القدرات المالية. وهذا من عظيم البيان القرآ ني الكريم. الذي يتعلَّ منه 

 الا نسان كيف يضبط آ لفاظ مراده وتنظيم بيانه. 

وكلمة ( 2)وبقدر الحق الواجب. ،ثم قال تعالى تأ كيداً وبيانًا )متاعاً بالمعروف( آ ي بقدر الا مكان

مع بها ويج ،والبذل والسخاء ،جميع مفردات ومكونات ال خلاق )بالمعروف( صفة وقياس يجمع

فكٌل بحس به. ثم  ،وكذا تباين مقدار ودرجات الوسع والسعة بينهم ،مقدار التفاوت بين الناس فيها

قال تعالى )حقاً على المحس نين( آ ي واجباً على المحسن. والتوجيه يحمل آ يضاً التشجيع والتحفيز، 

وكل آ حد من المسلمين يريد آ ن يكون  ،ب على من هو متصف بالا حسانلما ُيفهم منه آ نه واج

متصفاً بالا حسان، ولا آ حد منهم يريد آ ن يتجرد آ و يجرده آ حدٌ من هذه الصفة. فهي  صفة مشجعة 

على الاتصاف بها، ودافعة لفعل الخير والرغبة فيه. وبالتالي ينتف  آ ن يعمل به من لم يتصف 

دارياً بالا حسان، وهي الصفة التي  نسان. مما يفيد تربويًا ودعويًا وا  وفي كل جانب  ،ينفر منها كل ا 

 من جوانب العمل وال داء البشري، آ همية التْمَِثُّل بمنهج، القرآ ن الكريم في آ ساليبه المحفزة للخير بتنوعه

والجاذب لفعل الخير، حتى يتحقق النجاح من خلال العمل بتوجيهاته. وقد تزوج جبير  ،المنفرد

ليه ،مطعم رضي الله تعالى عنه امرآ ة من بني نصربن  ا الصداق فطلقها قبل آ ن يدخل بها، فأ رسل ا 

                                                           

 (1/295للمزيد ينُظر، ابن كثير، تفسير القرآ ن العظيم ) )1(
 (1/247ابن الجوزي، زاد المسير من علَّ التفسير) )2(
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فليتأ مل المسلَّ آ ثر هذه ال ية الكريمة على سلوك الصحابي  ( 1)كاملًا، وقال: آ نا آ حق بالعفو منها.

لى آ ن عالجليل جبير بن مطعم رضي الله عنه. وكذلك في قوله: آ نا آ حق بالعفو منها، بما يدل 

 المبادرة قد تكون من الزوجة المطلقة، بعفوها عن حقها.

ومن الفوائد الكناية عن الجماع بلفظة )تمسوهن( وهي اللفظة التي تؤدي المعنى المقصود، مع حفظ 

جانب حياء المرآ ة من آ ن يصُرح في هذا ال مر بما يحرجها ويُخْجلها. وهذا يفيد آ همية الي بية اللفظية 

وال لفاظ  ،، واختيار ال لفاظ المناس بة لواقع الحال وللمُخَاطب. والحذر من ال لفاظ المثيرةوالعناية بها

ومن حفظ مشاعر ال خرين في التخاطب، وفي كل آ مر من  ،التي لا تحمل القدر الكافي من الحياء

 آ مور التعامل والتفاعل الاجتماع .

سُّوهُنه ) لهقۡتمُُوهُنه مِن ق بۡلِ أ ن ت م  إِن ط  ة   و  ضۡتمُۡ ل هُنه ف رِيض  ق دۡ ف ر  ٓ  و  ضۡتمُۡ إلَِه ا ف ر   ف نِصۡفُ م 

لَ  ت نس وُاْ ٱلۡف ضۡل  أ ن ي عۡفوُن   ىَِٰۚ و  بُ لِلتهقۡو  أ ن ت عۡفوُٓاْ أ قۡر  ذِي بِي دِهۦِ عُقۡد ةُ ٱلن كِ احِِۚ و 
اْ ٱله أ وۡ ي عۡفوُ 

لوُن  ب صِيرٌ  ا ت عۡم   (٢٣7 ب يۡن كُمِۡۚ إِنه ٱللَّه  بمِ 

ن  لى بيان نوعٍ آ خر من الحالات ال خرى التي يتم فيها الطلاق، قال تعالى )وا  ثم ينتقل الس ياق ا 

طلقتموهن من قبل آ ن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم( وهذا الاختلاف في 

ذا طلقها الزوج بعد العقد، وقبل الدخول بها، آ ي قبل الجماع، وقد  رض لها فتقرير مهر الزوجة. فا 

المهر، وآ راد آ ن يطلقها آ وجب لها نصف المهر. وللعلماء تفصيل واجتهادات فقهية في ذلك. وهنا 

يتم  يسُ تفاد الدقة في تقنين وتفصيل وتفنيد ال مر، بين هذه ال ية والتي قبلها، فف  التي قبلها لم

د المهر، ففَُرِض تم تحديتحديد المهر، ففَُرِض لها ما يطيب به خاطرها )فمتعوهن(، وفي هذه ال ية 

لا آ ن يعفون( فأ تاح للزوجة آ ن  لا آ ن تعفوا عن ذلك وتتنازل )ا  لها نصف المهر تطيباً لخاطرها. ا 

تتكرم على زوجها بما هو حق لها. وهذا من اتاحة فرص المرحمة بين الزوجين، فلربما واقع حال 

ة النكاح( آ و يعفوا الذي بيده عُقدالزوج يحتاج ذلك، فمنحها الحكم الشرع  حق التنازل عن حقها )

وهو الزوج، وللفقهاء تفصيل في ذلك، ولكن يسُ تفاد آ يضاً من ذلك آ ن للزوج آ ن يعفو آ يضاً عن 

 فيعطيها المهر كاملًا، ولها آ ن تعفوا عن النصف الذي لها. ثم رجح رَبنُا تبارك ،النصف ال خر للزوجة

ر ويأ خذ ى( وفي هذا تشجيع لكل واحد منهما آ ن يبُادوتعالى للزوجين العفو )وآ ن تعقوا آ قرب للتقو 
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بالعفو عما له عند الطرف ال خر، فيبادر بالتنازل. وفي هذا تحقيق لمكاسب ثواب ال خلاق في 

حسان، وتقوية للنفس على الخير والكرم لى ال خر ،الافي اق با  ، ولتسود والتفضل عما هو حق لها ا 

بط ال خلاق بينهما حتى في افي اقهما، والتي س تظهر على ال خرين بالتقليد والمحأكاة. وهذا التشجيع ارت 

ف وهي )للتقوى( فقال تعالى )وآ ن تعفوا آ قرب للتقوى( واقي اب التصر  ،بميزة مؤثرة وفاعلة وقوية

 ،ا يفيد تربوياً التي يطمع لها كل آ حد من المؤمنين. مم ،تحقيق التقوى من فعل المتقين منزلة رفيعة نحو

لتحقيق  ،غيروالتنازل عن الحق لل ،آ همية التحفيز المعنوي، وآ همية الي بية الخلقية، وآ همية العفو

بقوله  ،التي يتقرب بها المؤمن ا لى الله تعالى. ثم يزداد التشجيع والتحفيز في ال ية الكريمة ،التقوى

تمام الرجل الصداق كله، آ و ترك المرآ ة ت عالى )ولا تنسوا الفضل بينكم( فلا تنسوا تحقيق الفضل با 

 التوجيه آ ن في ،للنصف الذي لها. فما آ جمل وآ عمق منهج، ربنا تبارك وتعالى. وكذلك من الفوائد

لى عدم نس يان الفضل لى آ همية تذكر ما س بق من الخير ،الرباني ا  شارة ا  نه من دو  ،ا    التغاضي اعفا 

لى التفضل بنفس طيبة كريمة.   عن محل الخلاف، ومن دواع  المبادرة ا 

نتِيِن  ) ِ ق َٰ قوُمُواْ لِلَّه ةِ ٱلۡوُسۡط ىَٰ و  ل وَٰ ٱلصه تِ و  ل و َٰ فِظُواْ ع ل ى ٱلصه الًَ أ وۡ  ٢٣8ح َٰ ف إنِۡ خِفۡتمُۡ ف رِج 

ا ع  اۖۡ ف إذِ آ أ مِنتمُۡ رُكۡب ان   ا ل مۡ ت كُونوُاْ ت عۡل مُون  ف ٱذۡكُرُواْ ٱللَّه  ك م  كُم مه   (٢٣9لهم 

لى آ مر الصلاة، ليس تأ نف بعدها آ مر المُْتوََفىم عنها زوجها. فيأ مر  ثم ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم ا 

الله تعالى ال مة في هذه ال ية الكريمة بالمحافظة على الصلوات )حافظوا على الصلوات والصلاة 

 ين( وجاء الحث على المحافظة على آ داء الصلاة بصيغة ال مر. الوسطى. وقوموا لله قانت

وعدم التهاون  ،والمحافظة تعني المداومة عليها، مما يفيد وجوب المحافظة بالمداومة على آ داء الصلاة

ها. ومنزلة المداومة والمحافظة عليها، وكذلك منزلة المحافظ ل  ،فيها. وهذا دليل على مكانتها العظيمة

الى. ثم بفضله وكرمه س بحانه وتع ،فلا شك آ ن له ميزة ومنزلة شريفة ،ثل ما آُمِرَ بهل ن من امت 

خص الصلاة الوسطى، وآ فردها من بين جنسها بالذكر، بالرغم من دخولها في عموم الصلاة تشريفاً 

لها. وقيل هي صلاة العصر، وقيل ايرها، وقيل في تعيينها عشرة آ قوال، وقيل هي مبهمة مثل ليلة 

ن ال بهامها، وقال: وهو الصحيح ا  قدر، ليجتهد المؤمن في ذلك. ورجح الا مام القرطبي رحمه الله ا 

لا المحافظة على جميعها، وآ دائها في آ وقاتها  ،شاء الله تعالى، لتعارض ال دلة وعدم الي جيح، فلَّ يبق ا 
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عالى بذلك، ل مره تبارك وت ،وفي هذا ما يحفز المسلَّ على آ ن يحافظ عليها جميعاً  ( 1)والله تعالى آ علَّ.

حدى تلْ  ولتكون الوسطى من بين الصلوات التي حافظ عليها. وفي هذا دليل على آ ن في ا 

والحصول على  ،يلزم المؤمن الاجتهاد في الجميع لالتماسها ،الصلوات ميزة وتشريف من الله تعالى لها

 ما فيها من زيادة خير. 

 ،ته طائعاً )وقوموا لله قانتين( فأ مر آ ن يقوم المصلي في صلاثم بين الله تعالى صفة القيام للصلاة 

 خاشعاً ذليلًا مس تكيناً بين يدي الله تعالى، مما يس تلزم ترك الكلام في الصلاة.

وهو ا لى جنبه  ،قال زيد بن آ رقم رضي الله تعالى عنه: كنا نتكلم في الصلاة. يكلم الرجل صاحبه 

وهذه الدلالات   (2)نتين( فأمُرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام.حتى نزلت )وقوموا لله قا ،في الصلاة

والمعاني المتعددة عن مفهوم لفظة )قانتين( هي من متطلبات الصلاة، فمعانيها مس توعبة لما يكون 

 عليه المصلي في صلاته.

تبارك ، بين وذلك في الحالة الغالبة للمصلين ،لما آ مر الله تعالى القيام في الصلاة بخشوع وسكينة

وتعالى في ال ية التالية حال ما ينوب المصلي من الخوف. فقال تعالى )فا ن خفتم فرجالًا آ و ركبانًا( 

والخوف هو الفزع، ل ي آ مر من ال مور المفزعة، وجاء الخوف عاماً محذوف المتعلق به، ليس توعب 

خص ف، وركل آ نواع الخوف.  فبين آ ن هذه العبادة لا تسقط عن العبد حتى في حال الخو 

للخائف في حالة آ دائها، بأ ن يؤديها على ال قدام مش ياً، آ و راكباُ على ظهور الدواب وايرها مثل 

هذا وعلى آ ي جهة اس تطاع من التوجه. و  ،الس يارة والدراجة وايرها، فيكون على قدر ما يس تطيع

زع. وبالتالي يجب الفيفيد آ همية آ داء الصلاة في وقتها، وآ لا يؤخرها عن وقتها حتى في حالة الخوف و 

ذا لم يرَُخص للخائف فكيف  ،على المسلَّ آ ن يحذر من تأ خيرها عن وقتها من اير عذر قاهر، فا 

ذا آ منتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم  بال من، ولذلك آ كد تبارك وتعالى هذا بقوله في تمام ال ية )فا 

ائها وآ نتم كما علَمَِكُم كيفية آ د ،بكمالها تكونوا تعلمون( فأ مر في حال رجوع ال من آ ن تؤَُدمى الصلاة

تمام ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها. وفي هذا امتنان الله تعالى لعباده بالعلَّ  آ منون، با 
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بل الذي كانوا به من ق  ،وكل ما تعلموه من هذا الدين ،الذي علمهم من الا يمان والعبادة وال خلاق

 جاهلين. 

ذا والتسبيح  من الشكر ،آ منتم فاذكروا الله( وهذا لِيَعِمم الصلاة، وعموم الذكر وفي قوله تعالى )فا 

فكما علمكم ما كنتم تجهلون من خير الدين فاذكروه بعموم  ( 1)والتهليل والتكبير والحمد. وهما قولان

 الذكر وآ نواعه.

ن  قبل الا جزاء الله تعالى ي ومن فوائد ال ية الكريمة خلو آ حكام هذا الدين من التعنت والا عجاز، بل ا 

لى الطريقة المجزية  ،من العبادة بسبب دواع  عدم القدرة على آ داء كمالها. فأ رشد تبارك وتعالى ا 

فلزم الشكر لله  ،آ ثناء الخوف، فعََلَّم عباده المؤمنين ما كانوا يجهلون من كيفية آ دائها آ ثناء الخوف

 آ ن الصلاة لا تسقط عن الخائف، وبالتالي لاوذكره بكل آ نواع الذكر. وهذا يفيد كذلك  ،تعالى

وبين رسوله  وآ رشد ،تسقط في ال حوال ال خرى، بل يؤديها بما يجزي. كما آ رشد الله تعالى لذلك

مته المطُهرة. وهذا دليل عظيم وقوي على منزلة الصلاة  ،محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلَّ في سُن

لمها ويقُدر منزلته ،عبد آ لا يتهاون فيهاالتي توجب على ال  ،وشرفها ،ومكانتها بالمحافظة عليها،  ،ابل يُجِ

 وآ داء كمالها. ،والاجتهاد في خشوعها

ج  ) ي ذ رُون  أ زۡو َٰ فهوۡن  مِنكُمۡ و  ٱلهذِين  يتُ و  صِيهة  ا و  اج ِۚ  و  وۡلِ غ يۡر  إخِۡر  عاً إلِ ى ٱلۡح 
ت َٰ جِهِم مه لۡ ِ زۡو َٰ

جۡن  ف ل  جُن ف إنِۡ  ر  عۡرُوف ُۗ خ  ا ف ع لۡن  فِيٓ أ نفسُِهِنه مِن مه ل يۡكُمۡ فِي م  ٱ اح  ع  كِيم  و  ُ ع زِيزٌ ح   ٢٤0 للَّه

عُُۢ  ت َٰ تِ م 
لهق َٰ لِلۡمُط  قًّا ع ل ى ٱلۡمُتهقِين  و  عۡرُوفِۖۡ ح  تهِۦِ ل ع لهكُمۡ ت عۡقِلوُن   ٢٤١بِٱلۡم  اي َٰ ُ ل كُمۡ ء  لِك  يبُ ي نُِ ٱللَّه

ك ذ َٰ

٢٤٢) 

ة على من آ جل بيان وجوب المحافظ ،انقطع الس ياق عن آ مر المطلقة والمُْتوََفىم عنها زوجهاوبعد آ ن 

يعود الس ياق ا لى المُْتوََفىم عنها زوجها وال مر ببرها. ولعل هذا ال سلوب من باب  ،الصلاة وآ دائها

تمام الس ياق ل هميته ،شد الانتباه ل مر مهم ليه ،قد انقطع ا  وذلك آ ن  ،حتى يلتفت الانتباه ا 

لا ل مر مهم، قد اس توجب البيان له ثُ في قضية لا يقطعها ا  ن يبينه. ثم يس تأ نف ما كا ،المُْتحََدِِ

 ذلك آ نها قضية الصلاة التي هي عمود الدين.
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لى الحول اير  يقول الله تبارك وتعالى )والذين يتُوَفمون منكم ويذرون آ زواجاً وصية ل زواجهم متاعاً ا 

خراج( يبين الله  تعالى في هذه ال ية الكريمة منهجية التعامل مع من توفي عنها زوجها، بوصية الله ا 

ليه، وذلك وما تح  ،آ ن تبَْقَى وتبُْقَى حولًا كاملًا من الامتاع والاكرام والنفقة ،تبارك وتعالى لها تاج ا 

كراماً لها اس تكمال الحول  وبين ،وبراً بزوجها، فجمع الله تعالى لها بين عدتها آ ربعة آ شهر وعشر ،ا 

امتاعاً. مما يبين حرص المنهج، الا سلامي على الجوانب المعنوية وال خلاقية، وحفظ المودة والبر، من 

كرام من مات عنها، وجبراً لخاطرها ،خلال بر الميت لى  ،با  المتأ ثر بحادث الوفاة. وهذا يقود ا 

لى آ همية مراعاة الجوانب ال خلاقية والنفس   اع العلاقة ية، وآ لا ينُظر لانقطاس تصحاب هذا التوجيه ا 

لى المعروف الذي كان ،فقط  حتى ينتهي  بمعروف. ،بل ينُظر ا 

كمال الحول )فا ن خرجن فلا جناح عليكم  واس تثنى س بحانه وتعالى من ذلك حال رغبتها في عدم ا 

 فا ه فعلن في آ نفسهن من معروف( فا ن رغبت الخروج بعد عدتها فلها الحرية المطلقة في ذلك، ولا

ثم ولا حرج على آ ولياء المُْتوََفىم مما فعلته بنفسها عروف من الزينة والتجمل في حدود ما هو م ،ا 

من الشرع )فلا جناح عليكم فا ه فعلن في آ نفسهن من معروف( ويبين هذا منهجية الا سلام في 

ذ تنتهي  حرية الفرد عند  ،تقرير دائرة الحرية دود الله حبأ ن لا تتجاوز حدود الشريعة الغراء، ا 

ليهم من آ ذى ،تعالى. وهذا من حفظ الا سلام لحقوق الفرد، وحقوق ال خرين وتبعات  ،لما قد يصل ا 

ايرهم عليهم، وآ يضاً تبعات تجاوز الحدود الشرعية على ال خرين من المجتمع، بأ ي صورة كانت. فحفظ 

على اختلاف  ،عهمومجتم  وكذلك الحقوق التي بين ال فراد ،الله تبارك وتعالى الحقوق الخاصة للفرد

 علاقاتهم، واختلاف درجات التأ ثير.

علمهم ويذكرهم وللجميع عامة )والله عزيز حكيم( في  ،ثم تنتهي  ال ية الكريمة بموعظة للمُخَاطَبِين خاصة

بأ نه عزيز، فله العزة كلها، المتضمنة للقدرة الكاملة، والهيمنة الشاملة، وآ نه حكيم بهذه ال حكام الدالة 

 التي وُضِعَت في مواضعها. ،عظيم حكمتهعلى 

وبعد آ ن ذكر س بحانه وتعالى امتاع المتوفى عنها زوجها، ذكر امتاع المطلقة )وللمطلقات متاع 

ين الله الذي ينُاَسِب حله وحالها، ثم ب ،بالمعروف( فكل مطلقة لها على زوجها آ ن يمتعها بالعطاء

تعني الوجوب،  ،لى المتقين( فهو حق، وكلمة حقبقوله س بحانه وتعالى )حقاً ع ،تعالى حكم ذلك

يقوم به المتقون. مما يفيد آ ن من يتق  الله تعالى يقوم بما هو حق، وآ ن القيام  ،فهو حق واجب

تن دليلٌ على التقوى. ثم يقول تبارك وتعالى )كذلك يبين الله لكم آ ياته لعلكم تعقلون( فيم ،بالحق
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لتي يدخل الحاملات لل حكام ا ،بما بين لهم من ال يات الكريمات ،الله تعالى على عباده المؤمنين

لى وما يلتحق بها من آ داب وآ خلاق. لعلكم تصلون بها ا   ،فيها الواجب والمس تحب والمحرم والمكروه

 كمال التعقل بأ دائها. 

م بها امما يفيد آ ن تأ دية آ حكام الله تعالى تحقق لمن يؤديها كمال التعقل البشري، حيث يثبت لمن ق

وصف العقلاء، ومن تهاون بها فلا يثبت له وصف العقلاء، وهو عقل الرشد، وليس عقل 

ذ آ ن عقل الا دراك هو العقل المُْكلفِ به المخاطب، وهو ضد الجنون وصغر السن الذي  ،الا دراك. ا 

قل علا يعقل به الصغير حقائق ال ش ياء، ومرفوع عنه به القلَّ. وعقل الرشد هو العقل الذي تجاوز 

الذي يدرك به ال ش ياء وآ نواعها وآ حجامها وخيرها وشرها، فيدرك الحق ويتبعه، ويدرك  ،الا دراك

عقل  ،اقلاً وآ درك الباطل واتبعه، فهذا لا يسمى ع ،به الباطل فيجتنبه. فمن آ درك الحق ولم يتبعه

اً وليس حقيقة ز رشد. ل ن ثمرة العقل اس تعمال ال ش ياء النافعة المس تقيمة. ولذلك يقول الناس مجا

ن آ و هذا مجنون، فيصفونه بذلك، آ و يستنكرو ،آ نت مجنون ،لمن استبان آ مامه الخير ولم يأ خذه

 عليه ذلك مجازاً وليس حقيقة، ل ن تصرفه خلاف ما يجب.

( ُ وۡتِ ف ق ال  ل هُمُ ٱللَّه ذ ر  ٱلۡم  هُمۡ ألُوُفٌ ح  رِهِمۡ و  جُواْ مِن دِي َٰ ر   مُوتوُاْ ثمُه أ ل مۡ ت ر  إلِ ى ٱلهذِين  خ 

كِنه أ كۡث ر  ٱلنهاسِ لَ  ي شۡكُرُون  
ل َٰ هُمِۡۚ إِنه ٱللَّه  ل ذوُ ف ضۡل  ع ل ى ٱلنهاسِ و  بِيلِ  ٢٤٣أ حۡي َٰ تلِوُاْ فِي س 

ق َٰ و 

ٱعۡل مُوٓاْ أ نه ٱللَّه  س مِيعٌ ع لِيم   ِ و  ن  ٢٤ ٱللَّه ن  مه س  عِف هُۥ ل هُٓۥ ا ف  ذ ا ٱلهذِي يقُۡرِضُ ٱللَّه  ق رۡضًا ح  يضُ َٰ

ا  ة ِۚ أ ضۡع اف  ثِير  ٱ ك  عوُن  و  إلِ يۡهِ ترُۡج  طُ و  ُ ي بۡص  ُ ي قۡبضُِ و   (٢٤5للَّه

لى الذين مبيناً حالًا من آ حول بني ا سرائيل )آ لم ت ،يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلَّ ر ا 

ر(  عليه وسلَّ )آ لم تخرجوا من ديارهم وهم الوفٌ حذر الموت( والخطاب موجه للنبي صلى الله

ذا خُوطب النبي  وكذا مُخَاطب به المؤمنون، وكل من يسمع كلامه تبارك وتعالى من ايرهم. فا 

صلى الله عليه وسلَّ شمل الخطاب من معه ما لم يكن مخصوصاً به دون ايره. وخاطب الله تعالى 

 بالقرآ ن الكريم الثقلين: الا نس والجن. 

لخبر من الله تبارك وتعالى، يقُرر فيه آ مر القوم الذين خرجوا من وجملة )آ لم تر( سؤال تقريري 

دوهم وانتشر بينهم، آ و بسبب مداهمة ع ،بعلة الوباء الذي آ صاب بعضهم ،ديارهم خوفاً من الموت

لى علمك  خبر آ ولئك. ،لهم. ومن الفوائد آ ن )آ لم تر( تأ تي بمعنى آ لم ينته ا 
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اده )آ لم تر( ولئك، وعندما يقول الحق تبارك وتعالى لعبده آ و لعبوجملة )آ لم تر( بمعنى آ لم تعلَّ بخبر آ   

خباره س بحانه وتعالى يقع من الصدق ك ن المُْخَاطب به رآ ه رآ ي العين. وقوله تعالى )وهم الوف(  فا 

 يعني عدد متكرر من مضاعفات ال لف، فهم عدد كبير بال لاف.

اً من آ ن يدركهم وذلك خوف ،فيها وباءُ قاتلٌ  فهم قوم من بني ا سرائيل خرجوا من ديارهم التي انتشر

كما قال تعالى )حذر الموت( آ ي توقي من الموت، فأ دركهم الله تعالى بما آ راد من الموت.  ( 1)الموت

نسان آ ن الحذر لا يغني عن القدر، ومهما هرب من قدر الله تعالى وآ مره ا ن قدر الله ف ،ليتأ كد للا 

ذا تمعن المؤمن هذاتعالى مُدْرِك من آ راد الله تعالى نفاذه فيه. وا  مأ نينة آ حدث لديه سكينة وط ، ا 

رادته، وآ ن  ،عظيمة آ مام مُدْلهَِمِات ال مور التي يواجهها في حياته، من آ ن الله مُمْضِي قدره وا 

ذا آ راد الله تعالى آ مراً بعبده. وبالتالي فا ن المؤمن عندما يأ خذ ،ال س باب لا تغني من الله شيئاً   ا 

نما بقدر ،يكون موقناً آ ن هذا السبب لا يعمل بنفسه ،بال س باب الله تعالى  ويق  ويحقق بذاته، وا 

رادته. وهذا في جميع آ حواله وتقلباته ، وفقره لا كرضه وعلاجه، وفقره وغناه، فغناه لا يمنع فقره ،وا 

ذا ما آ راد الله تعالى. وهكذا في كل حال وآ مر من آ مور الا نسان. حيث آ ن  عالى الله تيمنع غناه ا 

بعد آ ن خرجوا من ديارهم الموبوءة، فلَّ يغنيهم خروجهم عن قدر الموت الذي آ راده  ،آ ماتهم بقدرته

حياءهم آ حياهم  ،الله تعالى لهم )فقال لهم الله موتوا( فماتوا جميعاً بأ مره تبارك وتعالى. وعندما آ راد ا 

 كما قال تعالى )ثم آ حياهم( فال مر كله لله تعالى.

يعني ترك ال س باب الواقية من كل شر بحس به، ل ن منهج، الله تعالى يأ مر بالتحرز من وهذا لا 

وذلك بأ خذ ال س باب الدافعة لشر والجالبة للخير، كالجهاد الذي هو آ خذ بال س باب،  ،الضَر والشر

ذا آ راد شيئاً  ،ولكن هذا الحَْدَث الذي آ خبر الله تعالى به تق   فلا ،ليتيقن المؤمن آ ن الله تعالى ا 

ال س بابُ ولا تغُني عنه شيئاً. ليطمئن المؤمن آ مام ما يعي ضه من ال س باب المخيفة، ويأ خذ بال س باب 

يمانه وسكينته وطمأ نينته.  فَظ سلامة ا   في طمأ نينة، فتَُحْفَظ عقيدته في ربه، وتُحْ

                                                           

ذكرت كتب التفسير أن خوف الموت من الوباء هو الذي أخرجهم، كتفسير القرآن العظيم لابن كثير،  )1(
 الآية الكريمة.والجامع لأحكام القرآن للقرطبي. في موضع 
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 يتحقق لاوالقتال في سبيل الله تعالى هو من ال خذ بال س باب في جهاد الطلب آ و جهاد الدفع. و

نها بل بقدرة الله تعالى وقضائه ونصرته ومراده، فمهما كانت ال س   ،النصر بالسبب نفسه فقط باب فا 

 لا تغني عما آ راد الله شيئاً.

ن الله لذ ،ثم بين الله تعالى فضله على آ ولئك و فضل وعلى ايرهم من خلقه، فقال تبارك وتعالى )ا 

ذ تفضل الله تعالى عليهم بالا   بدفع  ،يهمحياء بعد الموت، ليبين لهم كيف تفضل علعلى الناس( ا 

من  ،هلوجد آ ن الله قد صرف عنه كثيراً مما يكر  ،المكروه عنهم. ولو تأ مل المسلَّ في مسيرة حياته

، آ و لعلمه بعد زواله اير آ ن يشعر به.  من ،اير آ ن يتخذ سبباً لجهله بما هو واقع به، آ و لِفُجَأ تِه لَهُ

نها. وكم وهو في غفلة ع ،آ و يمر بها ،صاحبها آ و تجاوزها دون آ ن تمر به وكم من مصيبة تجاوزت

 ولم يصُِبْهُ من ذلك شيءٌ، وكم سقط آ مامه آ و ،آ و خالط من عليلٍ مُعْدٍ بعلته وهو لا يعلَّ ،خالطه

 فأ نجاه الله تعالى من اير احي ازٍ منه، ولو تقدم آ و تأ خر طرفة عين ل صابه ،بعده شيء قاتل آ و مؤذٍ 

عالى )ولكن كما قال ت ،لك الهالك. مما يوجب الشكر والثناء، ولكن غفلة العبد عن الشكر كثيرةذ

آ كثر الناس لا يشكرون( مما يفيد آ ن القليل هم الشاكرون لربهم. وهذا يدفع المؤمن للشكر والثناء 

 وعلى ما لا يعلَّ مما خف  عليه من النعم الظاهرة والباطنة. ،على ما يعلَّ من نعم الله تعالى

ومن فوائد هذا الحدث ما يزرع في المؤمن من الشجاعة القلبية آ مام الفواجع وال حداث، فيتعامل 

لى ما لا يرُضي الله  ذِلُ قوتهَ وشجاعتَه ورباطةَ جأ شِه، ولا جزع يغُْضِبُهُ فيَخَْرُجُ به ا  معها بلا هلعٍ يَخْ

اض الحروب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، خ ،ك وتعالى. فالصحابي س يف الله المسلولتبار 

ولا من ضربة س يف رضي الله تعالى عنه، وكان  ،في مقدمة الصفوف، وما مات من طعنة رمح

لا وفيه ضربة بس يف، آ و رمية بسهم، وها آ نا  يقول: لقيت كذا وكذا زحفاً، وما في جسدي شبر ا 

كما آ ن في عرض هذا  ( 1)فلا نامت آ عين الجبناء. ،كما يموت العير ،فراشي حتف آ نف آ موت على 

يماناً في مواقع القتال ا كل شر عن الا سلام التي يصَُدُ فيها وبه ،الموقف ما يشجع المؤمن ويزيده ثباتاً وا 

هذه ال ية ل  والمسلمين. وفي هذا تشجيع للجهاد في سبيل الله تعالى، ولذلك جاء في ال ية التالية

 ال مر بالقتال في سبيل الله تعالى، فقال جَلم من قائل )وقاتلوا في سبيل الله( فأ مر فيها ،الكريمة

آ لا يهرب عن القتال  وليفهم منها ،بالقتال في سبيله تبارك وتعالى، ليغرس فيه ذلك مبدآ  الشجاعة

                                                           

 (1/382الذهبي، سير أعلام النبلاء ) )1(
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آ س بابه،  هم الموت، وهم فارِِين مندرءً للموت وخوفاً منه، كما حصل للذين آ درك  ،والجهاد في سبيله

 كما س بق من القصة الماضية. التي بينتها ال ية الكريمة. 

وفي قوله تعالى )في سبيل الله( بيانٌ لجانب التوحيد والا خلاص لله تعالى وحده، فلا يكون القتال 

بُل الله تعالى بُل ل ي وجه آ خر اير سبيل الله تعالى. ويقول مالك رحمه الله تعالى عن س ُ : آ ن س ُ

لا يقُاتل عليها آ و فيها آ و لها. وآ عظمها دين الا سلام. وفي قوله ( 1)الله تعالى كثيرة، وما من سبيل ا 

 .تعالى )في سبيل الله( هي الطريق المحقق والموصل ا لى رضا الله تعالى، والتي منها الجهاد في سبيله

عالى آ ن يعلموا بأ نه  سَيع عليم( فأ مر الله توبيان عظيم )واعلموا آ ن الله ،ثم تنتهي  ال ية بتوجيه كريم

لا وهو يسم ،تبارك وتعالى يسمع ويعلَّ مراد كل آ حد عه وما يقول من قول في شأ ن القتال آ و ايره ا 

حاطته س بحانه وتعالى بعب ،ويعلمه. وفي هذا الس ياق القرآ ني الكريم اده سَعاً تحذير من الغفلة عن ا 

ممَهُم )واعلموا آ ن الله سَيع عليم( وفي هذا ما يفيد ال مر وعلماً وقدرة. وآ مرٌ بالعمل بمقت ضى ما علَ

ليه من خير للعالم به  ،ابالعلَّ بأ سمائه وصفاته س بحانه وتعالى، وما يفُيد شرف العلَّ بها، وما تفُْضِي ا 

 في دينه ودنياه، مما يلزم الاهتمام بها علماً وتعلا هً. 

 من طعام وشراب وما يحتاجه الجنُْدُ  ،زمه المال لتوفير العتادولما آ ن القتال في سبيل الله تعالى يل

نفاق ،وايره مما لا غنى عنه للجهاد ،ولباس ، فقال حث الله تبارك وتعالى بأ سلوب التشجيع على الا 

تعالى )من ذا الذي يقُرض الله قرضاً حس نا( فالحث والتشجيع جاء بصيغة الاس تحثاث 

بد، الله، آ ي ينُفق في سبيل الله تعالى. فالذي يقُْرِض هو الع التشجيع ، من هو هذا الذي يقُرض 

نفاق من العبد على صيغة الا قراض، المُْعاد  ،والمكافئ لهذا القرض الرب تبارك وتعالى. وهذا الا 

عادة من مالك الملْ. واشي    عادة البشر لبعضهم البعض، ل نها ا  ولكن الا عادة هنا مختلفة عن ا 

ن )قرضاً حس ناً( والقرض الحسن عن طيب نفس. ولفظة )حس ناً( تجمع لهذا ال مر صفة الا حسا

 ،لا يمانوكذا طيبة النفس الممتلئة با ،وفي المقدار والنوع ،كل جوامع الحسن في النية والا خلاص

نفاق. ومنافية لكل ما هو ضد الا حسان وصفاته ودلالاته.  وال دب وال خلاق في الا 

ولا  ،فة للمنفق )فيضاعفه له آ ضعافاً كثيرة( فلَّ يحدده بضعثم يبين الله تعالى مقدار المكافأ   

لا الله تبارك وتعالى. ويسُ تفاد م ،بضعفين ولا بثلاثة، بل آ ضعافاً متكررة ن ذلك آ همية لا يُحصيها ا 
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الكرم وسخاء النفس في العطاء، وآ ن يُحسن من اس تقرض مع من آ قرضه، وقتاً ومقداراً وشكراً 

حسانًا. ل نه   منهج، الله تعالى الكريم الرحمن.وثناءً وا 

السلوك والاطمئنان.  وآ ثراً لها في ،ثم يبين الله تعالى في تمام ال ية الكريمة آ موراً عظيمة في الاعتقاد

ليه ترُجعون( فالرزق بيد الله تعالى يقبضه بقدر ما  فيقول تبارك وتعالى )والله يقبضُ ويبسط وا 

عه عليه. وهذا فا ه وس ،يشاء عمن يشاء، ابتلاء واختباراً، ويوسعه لمن يشاء امتحانًا واختباراً له

رزق تماده على ربه، والاس تعانة به في طلب بسط الواع ،المفهوم يعُط  المؤمن قوة في اعتقاده

من سعة  ،وفي تسهيل آ مر الحصول عليه، وسؤاله آ ن تس تطيب نفسه بما آ عطاه ،وسعته وبركته

لعلمه آ ن الله يحكم ما يريد، وآ ن الخير فا ه يقضيه الله تعالى. فيزداد طمأ نينة ورضا بما  ،آ و قبض

ُّ وبقدر ما آ عطى تبارك وتعالى. وي  ،آ عطى ن بسََطَ رب نفاق ا  ه ظهر هذا على آ خلاقه من التواضع والا 

ن ضاق عليه الرزقُ. ثم ينتهي  نص ال ية الكريمة ولا تنتهي   ،له الرزق، والصبر وعدم الضجر ا 

ليه ترُجعون( بيان وتأ كيد بنهاية الختام الدنيوي ليه وذلك ،فوائدها بموعظة مؤثرة )وا   بالرجوع ا 

دفع المؤمن فيحاسب ويجازي كًلا بعمله، مما ي ،الموت ا لى الله تعالى س بحانه وتعالى. فالرجوع بعد

 من خلال هذه الموعظة الاندفاع للخير والانقباض عن الشر.

لتي تدفع الا نسان ا ،الدلالات القرآ نية الكريمة ،وهذا يفُيد آ همية آ ن يتناول الداعية والمربي والناصح

 لخير ومكارم ال خلاق. والحمد لله رب العالمين.وتبُعده عن الشر، وتربي فيه خصال ا ،للخير

ٓ إذِۡ ق الوُاْ لِن بِي   ) ءِيل  مِنُۢ ب عۡدِ مُوس ىَٰ
ٓ ِ مِنُۢ ب نِيٓ إسِۡر َٰ لَ  ا نُّق َٰ  أ ل مۡ ت ر  إلِ ى ٱلۡم  لِك   تلِۡ لههُمُ ٱبۡع ثۡ ل ن ا م 

ل يۡكُمُ ٱلۡقِ  يۡتمُۡ إِن كُتبِ  ع  ِۖۡ ق ال  ه لۡ ع س  بِيلِ ٱللَّه تِ فِي س  ا ل ن آ أ لَه نقُ َٰ م   ق الوُاْ و 
تلِوُاْۖۡ ل  فيِ ت الُ أ لَه تقُ َٰ

لهوۡاْ إِلَه ق   ل يۡهِمُ ٱلۡقِت الُ ت و  ا كُتبِ  ع  أ بۡن ائِٓن اۖۡ ف ل مه رِن ا و  ق دۡ أخُۡرِجۡن ا مِن دِي َٰ ِ و  بِيلِ ٱللَّه ٱلِيل  س  نۡهُمِۡۚ و  ُ  م ِ للَّه

لِمِين  
لِيمُُۢ بِٱلظهَٰ    (٢٤6ع 

لى الملا  من بني ا سرائيل  ،وهذا قصََصٌ آ خر يشحذ همم المؤمنين لمواجهة عدوهم، قال تعالى )آ لم تر ا 

ذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله( فيقص الله تبارك وتعالى على  من بعد موسَ ا 

قصة جماعة من  ،هنبيه صلى الله عليه وسلَّ وعلى المؤمنين وعلى من يبلغه القرآ ن الكريم ويسمع

بني ا سرائيل، في زمن ما بعد موسَ عليه الصلاة والسلام. مما يفيد بأ ن هناك آ نبياء آ رسلهم الله 

حتى يأ تمروا به  ،تعالى بين موسَ وعيسى عليهم السلام. وطلبوا من نبيهم آ ن يعين لهم آ ميراً قائداً 

في قيادة دفة الجيش، بهدف القتال في سبيل الله تعالى. وقد جاء النص القرآ ني الكريم بأ سلوب 
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الذي جاءكم  ،بصيغة السؤال التقريري عما حدث من آ مر قوم من بني ا سرائيل ،لفت وشد الانتباه

ه اثلة لا شك ولا ريب حقيقة م توصيفه ك نكم رآ يتموه، فالذي آ خبر به خالق كل شيء وملِيكِه، فخََبَرُ

لى علمك.  فيه، فهو بمنزلة من شاهد وعاين بنفسه، ومن الفوائد آ نها تأ تي بمعنى آ لم ينته ا 

ب. فالمطلوب وللهدف من الطل ،وفي قولهم )ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله( بيان للمطلوب

 في الحرب، وذلك همية القائد وال ميرتعيين آ ميٍر لهم، بهدف القتال في سبيل الله تعالى، مما يفيد آ  

ل همية القيادة، التي يتبعها المُْنْقاَدون من المرؤسين. وآ همية وحدة الاصطفاف حول قائد واحد، 

دارة ال مر في القتال  ،وآ ن يكون خبيراً في هذا ال مر، ليتم ويتحقق الهدف. وآ ن هذه من آ ولويات ا 

والا دارية. ثم آ يضاً عينوا الهدف والمسلْ الذي  ،يةوالاجتماع  ،وفي ايره من التجمعات المهنية

ذ ه ،يجتمعون عليه وهو )نقاتل في سبيل الله( فتحديد الهدف في ااية ال همية و الذي يلتف عليه ا 

وسواء كان كبيراً آ و صغيراً، ولمجموعة صغيرة آ و كبيرة. ولكن نبيهم عليه السلام آ راد آ ن  ،فريق العمل

ن كُتِبَ عليكم يس توثق منهم لهذا الطلب ، حتى لا يقرر شيئاً ثم ينكصوا عنه )قال هل عسيتم ا 

القتالُ آ لا تقاتلوا( وهذا يفيد ويدل على آ همية الاس تيثاق من ال مر، ووضع الاحتمال آ مام المجموعة 

يس توثق  ،حتى يتخذ القرار وفق معطيات صحيحة، وكلمة )هل عسيتم( سؤال توقعٍ  ،المطالبة بال مر

ن فُ  رِض عليهم القتال من الله تعالى، وهي تحمل معنى الا شفاق عليهم من احتمال عدم به حال ا 

ن كُتِبَ عليكم القتال آ لا تقُاتلوا( فقد يحصل منهم  ذا فرُِضَ عليهم )هل عسيتُم ا  امتثالهم للقتال ا 

ن كُتِبَ عليكم القتال( د يل على آ نه لا ل العدول عن آ مر الله تعالى )آ لا تقَُاتِلوا( وفي قول نبيهم لهم )ا 

ن كُتِبَ عليكم  ،يأ ذن لهم بالقتال من عند نفسه بل يأ خذ الا ذن لهم بالجهاد من عند الله تعالى )ا 

اع عن ل ن معنى )كُتِبَ( آ ي فرُضَِ. فأ جابوه بنف  علة الامتن ،القتال( فالذي يفرضه هو الله تعالى

 الامتناع عن ل في سبيل الله( فنَفََوا علةالقتال، ووجود علة الرغبة في القتال )قالوا ومالنا آ لا نقات

 )وقد آُخْرجِْناَ من وهي ،ثم آ ثبتوا وجود العلة القوية الداعية للقتال ،القتال في سبيل الله تعالى

ديارنا وآ بنائنا( فقد تم تهجيرهم عن ديارهم وعن آ بنائهم، مما يدل على آ نها علل قوية للقتال. مما يزيل 

مرته، وتجتمع تحته كلمتهم ومشورتهم. مما يفيد آ همية الاس  المانع من تعيين ملكاً  تيثاق يقُاتلون تحت ا 

والنظر في العلل التي يبُنى عليها القرار، حتى يكون فاعلًا ووجيهاً. وآ همية وحدة مصدر جمع الكلمة 

 ويلتفون حوله. ،الذي ينقادون له ،التي تقررت في وجود القائد
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ثم بيان  ،بنف  الامتناع من خلال نف  وجود موانعه ،الكلامومن الفوائد كذلك: آ سلوب ترتيب 

 جز ما يكون.وبلاغته في آ و  ،علل آ و العلة الموجبة له. وهذه الدقة ااية في تحرير وترتيب الكلام

لا قليلًا منهم( فكانت نتيجة مخالفة لما اس توث ق ثم كُتِبَ عليهم القتال )فلما كُتِبَ عليهم القتال تولوا ا 

وُا النهر على ما س يأ تي ذكر منهم نبيه ه م عليه الصلاة والسلام. فأ عرض الكثيُر وبق  القليلُ الذين عبََرُ

لين والمرجفين، فلربما في الخلاص منهم قوة للقلة ن شاء الله تعالى. ولعل في هذا تصفية للمُخَذِِ  ،ا 

ولوا، بل ليكونوا تبذهاب الضعيف الكثير. وفي هذا درس للمؤمنين بأ ن لا يكونوا مثل هؤلاء الذين 

 فيقتدوا بهم.  ،مثل الذين ثبتوا

. ثم تنتهي  ال ية  وفيه من الفوائد آ ن موازين الحق ليست بالكثرة، بل باتباع الحق ولو كانوا قِلةم

الكريمة بقول الحق تبارك وتعالى )والله عليم بالظالمين( فهوا عالم بالظالم الذي يصدر عنه الظلَّ، مما 

ولا يكونوا مثل  ،بأ ن يكونوا مع نبيهم صفاً واحداً  ،كما آ ن في هذا تعليم لهذه ال مةيفُيد الوعيد له، 

وا بعد آ ن طلبوه ورَغِبُوا فيه. كما يفيد هذا آ ن مسلْ الذين تول ،الظالمين الذين تولوا عن القتال

س تحق ي  عن القتال هو مسلْ الظلَّ ال ثم، وآ ن من يقرر ويمتنع عما فرض الله تعالى عليه فهو ظالم،

 العقوبة من الله تعالى.

ق ال  ل هُمۡ ن بِيُّهُمۡ إنِه ٱللَّه  ق دۡ ب ع ث  ل كُمۡ ) لِك   و  ن حۡنُ اِۚ ط الوُت  م  ل يۡن ا و  ق الوُٓاْ أ نهىَٰ ي كُونُ ل هُ ٱلۡمُلۡكُ ع 

ل مۡ يؤُۡت  س ع ة   قُّ بِٱلۡمُلۡكِ مِنۡهُ و  الِِۚ ق ال  إِنه ٱ أ ح  ن  ٱلۡم  اد هُۥ ب سۡط ة  للَّه  م ِ ز  ل يۡكُمۡ و  هُ ع  ف ىَٰ ي فِ  ٱصۡط 

ٱلۡجِسۡمِۖۡ  سِعٌ ع لِيم  ٱلۡعِلۡمِ و  ُ و َٰ ٱللَّه اءُِٓۚ و  ن ي ش  ُ يؤُۡتيِ مُلۡك هُۥ م  ٱللَّه    (٢٤7 و 

ن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً( آ ي آ ن  مُ ا  ثم يأ تي مشهدٌ آ خر من مشاهد التعنت )وقال لهم نبَِيهُّ

 سأ لتم، فعَُينم طالوتُ ملكاً عليكم. وهنا يأ تي التعنت ال خر، بتقديم العقل على الله آ جابكم على ما

والحكم بغير علَّ )قالوا آ نىم يكون له الملْ علينا( وهذا صيغة الاعي اض،  ،والفهم القاصر ،النقل

الذي يحمل اندهاشاً من هذا التعيين والاختيار لطالوت، ثم تأ تي علل الاعي اض )ونحن آ حق 

لْ منه. ولم يؤُتَ سعة من المال( فالاعي اض ال ول )ونحن آ حق بالملْ منه( فهو متعلق بالم

من آ ن الملُْ لا يخرج عن فئتهم، ولفظة )آ حق( تجمع دلالات كثيرة فا ه يعنون من  ،بال حقية

من  ،ال حقية، لتشمل اصطفاءهم بالملْ، والنسب والمال والجاه، وكل ما يمكن آ ن يشعر به المرء

رادة الله  ،واختيار الله ،وحكم الله ،آ حق من ايره به. وهذه قد تعم  الا نسان عن قدََر الله آ نه وا 
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تعالى، بل تعم  الا نسان عما عند ايره من الصلاح والقدرة، فهي  قاتلة للقدرات، ومدمرة 

 للا رادات، ومُشعلة للكبر. 

المال( مما يفيد  )ولم يؤُتَ سعة منالتي احتجوا بها على رفض تمليكه عليهم  ،ثم تأ تي العلة ال خرى

آ ن طالوت كان قليل المال، وآ ن علة الغنى آ ساس ومقياس للرئاسة في حكمهم، وهذا يفيد بأ ن 

وتهمله  ،المقاييس البشرية تقوم على معطيات يعي يها الخطأ ، لكونها قد تنظر لل مر من جهة المظهر

لى اس تعلاء النفس بما لديهامن جهة الكمال والتمام، كما آ ن لفظ ال حقية الجائر  وبما تظن آ نه  ،ة يجر ا 

ن كان مخالفاً للحقيقة. كما آ ن لفظ ال حقية الجائرة ،هو الحق يُهمَِشُ  ،المبرر للحق الذي تتصوره وا 

لِين بما فضلهم الله ،ويئَدُ بها الظالمون آ صحابَ الاس تحقاق  ،تعالى من الموهوبين والقادرين والمُْفَضم

التي تعُطيهم حق ال ولوية على ايرهم. ويمتد بسا  هذا في كافة مس تويات  ،لقدراتمن المهارات وا

 ال عمال الا دارية وايرها.

ن الله اصطفاه علي ،وعلى لسان نبيهم يرَُدُّ الله تعالى عليهم كم وزاده بقوله س بحانه وتعالى )قال ا 

الذي كان  ،ضيل لطالوتبسطة في العلَّ والجسم والله يؤتي مُلكْه من يشاء( فأ ول آُسس التف 

ن الله اصطفاه عليكم( فقد اختاره من بينكم، ولفظة الاصط ،فقيراً  فاء آ ن الله تبارك وتعالى اصطفاه )ا 

ن المخلوقين، فيختاره لعلل قد لا يعرفها آ و يتنبه لها آ حد م ،تدَُلُّ على انتقاء المُْصْطَفَى من بين آ فراده

 ،لغةاير الصائبة. وكفى باصطفاء الله تعالى حجة بابسبب ما غشى عقولهم من سلطان ال حقية 

قاطعة فاصلة لهذا ال مر، ولكن الله تبارك وتعالى يبين مزيداً من آ سس الاصطفاء )وزاده بسطة 

م قضية مهمة وكبير  ،في العلَّ( وهو ال ساس الثاني: مما يدل على آ ن العلَّ بما هو مؤهل له ة، وآ ن يقَُدم

ل في بالشيء المُْكَلمف به على ايره. وآ نه ركيزة لنجاح ال عما ،العالم بالعلَّ المخصوص ،صاحب العلَّ

َ الله تعالى ،جميع مجالاتها. ولما آ ن السلامة والقوة الجسمية ركيزة مهمة في القتال  هذا السبب بيَنم

وته ق)وزاده بسطة في العلَّ والجسم( وهي ال ساس الثالث، وهي متعلقة بالكمال الجسم  و 

وسلامته، ل نها القوة التي ينُفَِذ بها الحق، ول ن كماله يمنع ما يحول بينه وبين آ داء ما هو مُكَلمفٌ به. 

يشاء(  بقوله عَزم وجل )والله يؤُتي مُلكَْهُ من ،ثم يحسم الله تعالى ال مر في اختيار طالوت وايره

الملْ ممن  لْ تؤُتي الملْ من تشاء وتنزعكما في قوله تعالى في سورة آ ل عمران )قل اللهم مالك الم

وكل تطاول. مما يفيد آ لا ينُاَِزع آ حدٌ آ حداً ممن يؤُتيه الله تعالى الملْ.  ،تشاء( فقطع بهذا كل رآ ي

وآ ن آ همية الطاعة ولزوم ال مر واجبٌ لمن كان والياً فا ه يرُضي الله تعالى، وكذا في الجوانب الا دارية 
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ليه آ مرٌ من ال مور، بل يلزم تسديده على مختلف د ،والقيادية رجاتها، وعدم منازعة من آ وكل ا 

عانته على ما يتحقق به الخير للجميع. وآ نه يلزم عدم النظر للنسب والمال في مثل هذا، بل لكل  وا 

دارة ،والكمال النفسي والجسم . وآ ن الجهل لا تقوم به قيادة ،ولاية ما يناس بها من نوع العلَّ  ،ولا ا 

 وتمامه وقوته وبسطته في ال مور ،آ مر من آ مور المجتمع. كما آ ن مطلب الكمال الجسم  ولا زمام

 العسكرية آ مرٌ متعيٌن.

ثم انتهت ال ية الكريمة بموعظة عظيمة )والله واسع عليم( فتبارك وتعالى واسع في علمه وعطائه 

ع وبسط عليكم و الذي و وتفيد كذلك بأ ن الله تعالى ه ،وفضله وقدرته، وهو العليم بأ حوال العباد سم

رزقه، وهو العليم بطالوت فأ عطاه الملْ من بينكم. وآ نه عليم بما يختار ويصطف ، وبالتالي ليس 

عة الذي كَلُتَ صفاته وتعالت بالكمال في الوِْسْعِ والتوس ،ل حد حق الاعي اض على آ مر الله تعالى

 على من يشاء، والعلَّ بما يختار ويعط .

ق ال  ل هُمۡ ) اي ة  مُلۡكِهِٓۦ أ ن ي أۡتيِ كُمُ ٱلتهابوُتُ فِيهِ س كِين ة   و  ا  ن بِيُّهُمۡ إِنه ء  مه ب قِيهة  م ِ ب كُِمۡ و  ن ره ك  ت  م ِ ر 

يٓ ة   لِك  لۡ   إِنه فِي ذ َٰ
ئكِ ةُِۚ
ٓ ل َٰ رُون  ت حۡمِلهُُ ٱلۡم  الُ ه َٰ ء  الُ مُوس ىَٰ و   (٢٤8ؤۡمِنيِن  لهكُمۡ إِن كُنتمُ مُّ  ء 

ن آ ية ملكه آ ن يأ تيكم التابوت فيه سك ثم بين  ينة لهم نبيهم علامات ملكه، قال تعالى )وقال لهم نبيهم ا 

لتأ كيد الحقائق،  ،من ربكم وبقية مما ترك آ ل موسَ وآ ل هارون تحمله الملائكة( مما يفيد آ همية البرهان

قامة الحجة خضاعهم للحجة، التي هي وس يلة لتقوي ،خاصة للمتعنتين ،وا  لثبات. وكذلك ة امن آ جل ا 

عوي، وتحقيق البناء الاجتماع  المُْتمَاسك، وكذلك في التأ ثير الي بوي والد ،وس يلة في اجتماع الكلمة

آ و في تعيين  ،التي قد تس تدع  البرهان على صحة ال مر ،آ ثناء وعند تنفيذ المهام الا دارية والقيادية

 آ فضل البدائل المُْرَاد ال خذ بها. 

ن تلْ الحجة والعلامة الدالة على الصدق والحقيقة، قال تعالى ) ،لقرآ ني الكريمثم تضمن الس ياق ا ا 

آ ية مُلكِْه آ ن يأ تيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آ ل موسَ وآ ل هارون تحمله الملائكة( 

ة نفالعلامة ال ولى: آ ن يرَُدم عليكم التابوت الذي آُخِذَ منكم )آ ن يأ تيكم التابوت( والثانية: آ ن فيه سكي 

من الطمأ نينة والرحمة. ومن فضائل نعمة السكينة، ما تُحدثه في القلب من القوة والرضا والسعادة 

الباعثة على رباطة الجأ ش، وزيادة الا يمان وعدم الجزع، وقد امتن الله تعالى على رسوله والمؤمنين 

ب المؤمنين ليزدادوا لو كما في سورة الفتح )هو الذي آ نزل السكينة في ق ،بما آ نزل عليهم من السكينة
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يمانهم( وقال تعالى )فأ نزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وآ لزمهم كلمة التقوى(  يمانًا مع ا  ا 

فهي  نعمة عظيمة. وفي لفظة )سكينة من ربكم( ما يفيد التفضل ابتداءً من الله تعالى بهذه السكينة 

والتوراة،  ، وآ ل هارون( عصا موسَ وعصا هارونعليهم. وآ ما ال ية الثالثة: )وبقية مما ترك آ ل موسَ

وثياب موسَ وثياب هارون. والرابعة )تحمله الملائكة( قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل 

حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون، وقال السدي:  ،التابوت بين السماء وال رض

 ( 1)وا طالوت.فأ منوا بنبوة شمعون وآ طاع ،آ صبح التابوت في دار طالوت

فيوجههم  ،وآ ياته وحججه باهرة ظاهرة في كل وقت وحين ،وهذا يفُيد آ ن قدرة الله تعالى عظيمة

يمانهم به ،نبيهم ا لى هذه ال ية الباهرة ن في ذلك وبطالوت ملكاً عليهم. قال تعالى ) ،التي توجب ا  ا 

ن كنتم مؤمنين( مما يفيد آ ن ال يات توجب الا يمان، وآ ن م عد ال يات ن يعُرض عن الا يمان بل ية لكم ا 

 فهو الجاحد المكابر المعاند.

ر  ) ل  ط الوُتُ بِٱلۡجُنوُدِ ق ال  إِنه ٱللَّه  مُبۡت لِيكُم بِن ه  ا ف ص  م   ف ل مه ن ش رِب  مِنۡهُ ف ل يۡس  مِن ِي و  ن لهمۡ ف م 

 بيِ دِهِ ي طۡع مۡهُ 
ف  غُرۡف ة ُۢ نِ ٱغۡت ر  هُۥ هُ ِۦۚ ف ش رِبوُاْ مِنۡهُ إِلَه ق لِيل  ف إنِههُۥ مِن ِيٓ إلَِه م  ز  او  ا ج  نۡهُمِۡۚ ف ل مه و   م ِ

نوُاْ  ام  ٱلهذِين  ء  قوُاْ و  ل َٰ جُنوُدِهِِۦۚ ق ال  ٱلهذِين  ي ظُنُّون  أ نههُم مُّ الوُت  و  ع هُۥ ق الوُاْ لَ  ط اق ة  ل ن ا ٱلۡي وۡم  بجِ  م 

ن فئِ ة   ِ ك م م ِ ة ُۢ بِإذِۡنِ ٱ تۡ فِئ ة  ق لِيل ة  غ ل ب   ٱللَّه ثِير  برِِين  ك  ع  ٱلصهَٰ ُ م  ٱللَّه ُِۗ و    (٢٤9للَّه

ثم تنتقل ال يات الكريمة ا لى مشهد آ خر من مشاهد طالوت وجنوده، قال تعالى )فلما فصل طالوت 

ن الله مُبْتلَِيكُم بنهر( فبينت هذه ال ية آ ول مسار الجيش وانفصاله عن ديارهم في  ،بالجنود قال ا 

بار، من ويقابلهم من الابتلاء والاخت  ،بقيادة ملكهم طالوت، وآ خبرهم بما يواجههم ،اهه للعدواتج

آ نم الله مبتليهم بنهر ماء، وبين لهم ما ينبغ  عليهم، قال تعالى )فمن شرب منه فليس مني ومن لم 

نه مني( وهذا يفيد بأ ن هذا اختبار شرب وتمحيص لقوة الا رادة والصبر والتحمل، فمن ي  ،يطعمه فا 

رادته آ مام الماء فهو للعصيان في الشدائد آ قرب. ومن يي ك شُرب  ،من الماء يكون قد ضَعُفَت ا 

فهو آ قدر على ضبط النفس وعلى الصبر والتحمل للشدائد. ولتكون النتيجة: آ ن من شرب  ،الماء

م د آ ن الصحبة تشكل كُلاً واحداً للرفقة، وك نهفليس بجزء مني، وهذا يفي ،وليس من آ صحابي

د الرفقة. الذي تمُثله كتلة آ و جس ،فك نما انقطع من هذا الجسد ،جسدٌ واحدٌ، فمن افي ق عن الرفقة
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نه مني( ومن لم يطعمه، قد امتثل لل مر نه من  ،)فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فا  فا 

مة )يطعمه( آ ي يذقه. واس تثنى من آ خذ بالمقدار الذي آ صحابي، فكان جزءٌ من هذه الرفقة. وكل

لا من ااي ف غرفة بيده( والااي اف هو ال خذ من الشيء باليد وبأ لة  ،اس تثناه الله تبارك وتعالى )ا 

ومن فوائد ذلك آ ن لله يحكم ما يريد، وآ ن على المؤمن طاعة الله تعالى. وكذلك  ( 1)ومنه المِْغْرَفةَ.

ير تبار. فأ هميته لل مور والمهمات بحس بها، ل ن في التمحيص ما يبين الصالح واآ همية العناية بالاخ 

الصالح، ويبين التفاوت في القدرات التي يتأ هل بها البعض دون البعض ال خر. وآ ن على القائد آ ن 

 وفي التطبيق والتمحيص والتفنيد. وآ ن هذا من ال مور التي ،يمُحص ويتُابع ال مر في الاختبار

 وفي كل مس توى، بل وتتقوى به المصالح العامة والخاصة، وآ ن ،ا الا دارة في كل مرفقتتقوى به

كل فئة من الناس يتمثل فيها تفاوت القلوب والعقول والا يمان. وكذا الطاعة والاس تجابة لل وامر 

 والنواهي.

نه مني( ما يفيد آ مر الحسم والاخبا  روفي قوله )فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فا 

وما ينبني عليها من القرارات، وكذا التشجيع بما يناسب الحال والموقف، فلفظة )ليس  ،بالمطلوب

 ،مني( وكذا لفظة )مني( فيها التشجيع نحو الاستباق لمعية الصالحين، والتحذير من الانقطاع عنهم

آ ن الا يمان و بسبب ما يواجه المرء من الشهوات. وفيها التشجيع على الصبر والتصبر عن الشهوات، 

ا ومنها مواجهة الشهوات. مم ،ضابط للسلوك البشري، وموجهٌ له نحو الصلاح في آ حلْ ال مور

بحفظ  ،ضبطوالمجتمع وال داء المن  ،وقوة الدولة ،لتحقيق قوة ال مة ،يدل على آ همية الي بية الا يمانية

 الحقوق.

ن  ،هن الله تعالى يبتليويفيد هذا آ ن جانب الابتلاء والتمحيص متعلق بهذا الا نسان، وآ   حتى وا 

كان سائراً في الطاعة. فهم القليل الذين قبَِلوُا بالقتال، ومع هذا كانت آ ول الخطوات ابتلاء، حتى 

نةِ من سُنن الله تعالى  نه س ُ يدُرك المسلَّ آ ن الابتلاء لا يعني عدم رضى الله تعالى عن العبد، بل ا 

وليوطن  آ و مَبْغُوض من الله تعالى، ،ر للمُبْتلَى آ نه معاقبللناس في هذه الحياة الدنيا. وآ لا ينُْظَ 

 ية. وهو في مسار الطاعة، فيسأ ل الله تعالى العاف  ،من آ ن الله تعالى قد يبتليه ،المؤمن نفسه
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لا قليلًا منهم( فالكثير همُ  ،ثم بعد آ ن وصلوا النهر جاء موقف الفرز  الذين قال تعالى )فشربوا منه ا 

ن كانوا شربوا، مما يدل  ويفيد: آ ن الكثرة قد لا تكون هي الصائبة، فالحق مع من اتبع الهدى وا 

 قليلًا. فالقليل هم الذين لم يشربوا. 

ثم يُخبر الله تعالى بمجاوزتهم ومغادرتهم النهر، قال تعالى )فلما جاوزه هو والذين آ منوا معه( ليأ تي 

لا يمانية، والاختبار لمكونات الجيش ا ،الموقف ال خر، الذي يظهر فيه مزيد من التمحيص والفحص

وهو مشاهدة عدوهم جالوت، قال تعالى )قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده( مما يفيد آ ن عدد 

عدوهم كان كثيراً جداً، مما آ ذهل جند طالوت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جاز معه 

رجع وكانوا مائة آ لف. ف ،فيهم من شرب. فلما نظروا ا لى جالوت وجنوده ،النهر آ ربعة الاف رجل

وآ مام هذا الموقف انقسم الجند ا لى قسمين: القسم  (1)منهم ثلاثة آ لاف وس تمائة وبضعة وثمانون.

ال ول قالوا )لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده( والقسم الثاني )قال الذين يظنون آ نهم ملاقوا الله 

ذن الله( فالقسم الثاني بلغوا من الا يمان ما جعلهم يوقنون بأ ن كم من فئة  قليلة البت فئة كثيرة با 

ن قُتِلوُا س يلقون الله تعالى شهداء. ل ن الظن هنا بمعنى اليقين، آ ي  النصر من عند الله تعالى، وا 

ؤدي ي الذي ،مما يفيد آ ن الا يمان هو مصدر الثبات، وآ ن ضعف الا يمان مصدر الشك (2)يتيقنون.

نتيجة الرهبة من الكثرة، والخوف من الموت، والخوف من الفشل، والخوف من  ،ا لى الخوف

نفاق ،الا قدام، وآ ما الا يمان فهو  قوة للثبات وقوة  ،وقوة للشجاعة، وقوة لفعل الخير، وقوة للا 

يمانهم بالحياة ال خرة بعد المو  قدام. وفي جملة )يظنون آ نهم ملاقوا الله( ما يفيد ا  يمانهم بأ نهم تللا  ، وا 

يمانهم بأ نه سوف يأ جُرُهُم على قتالهم في سبيله س بحانه وتعالى. وهذا يفيد  س يلقون الله تعالى، وا 

دارياً   ،ن قوة لا تنحطالتي تجعل من المؤم ،آ همية الي بية الا يمانية ،عسكريًا وتربويا ودعويًا ومهنياً وا 

 وآ مام المغريات. ،المخاوفولا تنثني، بل قوة قائمة صامدة آ مام  ،ولا تنكسَّ

نما آ يقنوا آ ن النصر ،ومن جميل فهمهم وقوة معتقدهم الا يماني  بتأ ييد  آ نهم لم يجعلوا النصر بالكثرة، ا 

الله تعالى للمنصور، قال تعالى عنهم )قال الذين يظنون آ نهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة البت فئة 

ذن الله( فاعتصموا بالله تعالى وا ة القوي العزيزكثيرة با  بأ ن  ،هي عقيدة المؤمن كما ،ستيقنوا بِنُصْرَ

                                                           

 (3/166القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) )1(
 (1/265الشوكاني، فتح القدير ) )2(
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ي الغلبة والنصر هي بتأ ييد الله تعالى. وفي لفظة )كم من فئة( تفيد كثرة انتصارات الفئة القليلة، آ  

ذن  ،انتصرت فيها الفئةُ القليلة على الفئةِ الكثيرة ،بل مرات كثيرة ،ليس مرة ولا مرتين وذلك )با 

ذن الله( مما يؤكد صحيح الفهم والاعتقادالله( وهنا رب ذن الله من آ ن كل شيء با   ،طوا النصر )با 

 تعالى.

ذ بها يتوكل على الله تعالى، وبها يرضى  ذن الله( قوة اعتقادية وعملية عظيمة للمؤمن، ا  وجملة )با 

ذا آ خذ بال س باب ن حص ،بنتيجة آ مر الله تعالى. فا  ذن الله تعالى، وا  ل ما لا اعتقد آ نه سيتمكن با 

ن آ خافه شيء  ذن الله( وا  ن تردد في شيء اس تقوى )با  يريد آ يقن وقال: لم يأ ذن به الله تعالى، وا 

ن استشعر بخذلان ايره له ذن الله( وا  ذن الله( اطمأ ن بقوله كل شيء )با   ،انتصر على خوفه )با 

ن تحقق ما يحب، قال: الحمد لله ذن الله( وا  ن رآ ى بريق ما يحب قال )با  ذن  لوقد حص ،وا  )با 

ذن الله( هي القوة التي يمتلئ القلب بها في كل وقت وحين، وفي كل شأ ن من  الله( فتكون )با 

 تعالى معين بأ ن الله ،شؤون الدنيا والحياة. ثم قالوا )والله مع الصابرين( وهذا تقرير بما تعلموا

ن الصبر وس يلة من آ   ،ومساند للصابر. فهو معه بتأ ييده ونصره وتوفيقه ومؤازرته. مما يدل ويفيد

تفريج كرباته، و  ،في قضاء حاجاته ،الوسائل التي يس تعين بها المؤمن على معية الله تعالى له

 والانتصار بها على ما يواجهه في الحياة.

وما ينوبه من  ،مما يفيد آ ن جملة )والله مع الصابرين( قاعدة يس تقوي به المؤمن على قضاء حوائجه

ن  ضرر وكربات. فحينما تواجهه صعوبةُ يس تعين عليها بتطبيق قوله تعالى )والله مع الصابرين( وا 

ن  شرع في عمل اس تعان في قضائه بقوله )والله مع الصابرين( ل ن كل عمل يحتاج لصبر، وا 

ن واجهته شهوة خ طئة اس تعان اتقاعست نفسه عن طاعة، تذكر قوله تعالى )والله مع الصابرين( وا 

 في التوقف عنها بتطبيق قوله تعالى )والله مع الصابرين( فهي  قوة لمن تذكرها وعمل بمقتضاها، حتى

جلاء آ و جلب خير، آ و تفريج هم، آ و ا   ،من دفع شر ،يكون الله تبارك وتعالى معه فا ه هو فيه

 آ و رفع عجز. ،حُزن، آ و دفع كسل

جُنوُ) الوُت  و  زُواْ لِج  ا ب ر  ل مه بۡر  و  ل يۡن ا ص  بهن آ أ فۡرِغۡ ع  ٱندِهۦِ ق الوُاْ ر  ن ا و  ث ب تِۡ أ قۡد ام  ع ل ى  رۡن ا صُ ا و 

فِرِين    (  ٢50ٱلۡق وۡمِ ٱلۡك َٰ
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ثم ينتقل المشهد القرآ ني لبيان المواجهة بين طالوت وجالوت )ولما برزوا لجالوت وجنوده( وهذا هو 

ه جنوده ومع ،آ رض المعركة لجالوت قائد العمالقة آ ول بدَْء اللقاء، فحين ظهر جنود طالوت في

لى ذكره آ مام الحشد الهائل  اس تعانوا بالله تعالى، الذي من فضله تبارك وتعالى عليهم آ ن وفقهم ا 

لجالوت وجنوده )قالوا ربنا آ فرغ علينا صبرا وثبت آ قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين( فأ ول دعاؤهم 

لى الصبر، وكذا كل آ مر يواجه المرء يحتاج ا لى صبر)ربنا آ فرغ علينا صبرا( ل   . ن لقاء العدو يحتاج ا 

ثم في هذا الدعاء ما يفيد آ ن المؤمن يطلب الصبر من الله تعالى. فقد طلبوه من الله تعالى. مما يفيد 

آ ن المؤمن يصبر ويطلب من الله تعالى آ ن يصبره، فلا يعتمد على جهده وظنه بنفسه، بل يلجأ  ا لى 

واجع تعالى فا ه يقصده. ثم طلبوا من الله تعالى التثبيت )وثبت آ قدامنا( فتثبيت ال قدام آ مام الف الله

لا بتوفيق الله تعالى، والثبات وعدم الفرار من العدو في الحرب وفي اير  ،وصعبة المنال ،عزيزة  ،ها 

رادة لى قوة ا  ذ لا ثبات لمن لم يع  ،آ مرٌ يحتاج ا  فيثبت  ،بارك وتعالىينه الله ت يمنحها الله تعالى للعبد، ا 

قلبه وقدمه آ مام صليل الس يوف. ثم سأ لوا الله تعالى النصر )وانصرنا على القوم الكافرين( فسأ لوا 

 ،في كل باب ،آ ن النصر هو من الله تعالى ،الله تعالى النصر على هؤلاء الكفار، مما يعَُلَِِّ المؤمنَ 

 يعتمد كة، مما يلزم المؤمن آ ن يطلبه من الله تعالى، ولاومنها باب النصر على الكفار في ميدان المعر 

 بل يعتمد على قوة الله تعالى ونصرته. ،على قوته وقدرته، حتى لا تخذله في الميدان

لا بالله ت ،وفي كل باب ،وهذا يفيد آ همية الدعاء في كل وجه  ،عالىوفي كل حال وحين. فلا نصر ا 

لا بالله تعالى لا بالله تعالىولا صبر ل   ،ولا ثبات ا  لا بالله تعالى، ولا يسُ تجلب خيٌر ا  ، ولا حدٍ ا 

لا بالله تعالى.  يندفع شر ا 

ا ي ش  ) ه ُۥمِمه ع لهم  ة  و  ٱلۡحِكۡم  ُ ٱلۡمُلۡك  و  هُ ٱللَّه ات ىَٰ ء  الوُت  و  ق ت ل  د اوۥُدُ ج  ِ و  مُوهُم بِإذِۡنِ ٱللَّه ز  ل وۡلَ  اءُُٓۗ و  ف ه 

ِ ٱلنهاس  ب عۡض   كِنه ٱ هُم ببِ عۡض  د فۡعُ ٱللَّه ل َٰ ل مِين  لهف س د تِ ٱلۡۡ رۡضُ و   ٢5١للَّه  ذوُ ف ضۡل  ع ل ى ٱلۡع َٰ

إِنهك  ل مِن  ٱلۡمُرۡس لِين   ِِۚ و  ق  ِ ن تۡلوُه ا ع ل يۡك  بٱِلۡح  تُ ٱللَّه اي َٰ   (٢5٢تلِۡك  ء 

لى نتيجة المعركة )فهزموهم  بين آ هل الا يمان وآ هل الكفر، يقول الله تبارك وتعالى ،ثم ينتقل المشهد ا 

علان النتيجة لى ا  ذن الله( فكانت المبادرة في القرآ ن الكريم ا  ن هزيمتهم لم تكن بهزيمة الكفر، ولك ،با 

 ،يث العددلا من ح  ،بسبب قوة جيش طالوت، ل ن قوتهم لم تكن متكافئة مع قوة جيش جالوت

ذن الله( ل نهم ولا من حيث العتاد،  ذن الله( كما قال تعالى )فهزموهم با  ولكن كانت الهزيمة )با 

ذن الله القوي العزيز، كما قالوا في ال ية السابق ،اعتمدوا في هزيمة عدوهم على الله تعالى ة )قال با 
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ذن الله( فالذي آ نزل النصر هو   اللهالذين يظنون آ نهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة البة فئة كثيرة با 

 القوي العزيز. 

ثم يكشف ويبين الله تعالى الرجل الفارس الذي قتل جالوت )وقتل داود جالوت( حيث خرج 

فقتل جالوت، ثم يقول الله تبارك وتعالى ممتناً على داود عليه السلام  ،داود من جيش طالوت

 ،لملْ بعد طالوتم بأ ن آ تاه ا)وآ تاه اُلله المُْلَْْ والحكمةَ( فقد تفضل الله تعالى على داود عليه السلا

فجمع الله تعالى له بين الملْ والنبوة. بل وتفضل  (1)وكذلك )والحكمة( وهي النبوة بعد النبي شمويل.

الله تعالى عليه بقوله س بحانه وتعالى )وعلمَِه مما يشاء( آ ي من العلَّ الذي اخْتصََه به تبارك وتعالى. 

ذ كيف هيء المُْلَْْ وهذا يؤكد ويبين آ ن الله تعالى هو الذ ي يؤتي الملْ من يشاء من عباده، ا 

 لداود عليه الصلاة والسلام. وزاده بفضله من العلَّ الذي اختصه به. ،والرسالة

ع ثم يبين الله تعالى حكمته في الدفع )ولولا دفع الله الناسَ بعضهم ببعض لفسدت ال رض( فلولا دف

( 2)وا.عن بني ا سرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهَلُِكُ كما دفع  ،الله تعالى عن قومٍ بقومٍ آ خرين

وم آ خرين. قد لدفع الشر به عن ق ،مما يفيد آ ن لله تعالى الحكمة البالغة في تسليط قوم على قوم

كير فا ه تمر به وبحال التف ،وقد لا يتنبهون لها، مما يلزم المسلَّ ،يعلمون بذلك ويشعرون بهذه النعمة

 ليدفع الله تعالى به عن قوم آ خرين شراً عظا هً. ،اث، وما يرى فيها من صراعالمسلمين من آ حد

تدافع في قوله تعالى )لفسدت ال رض( فهذا ال  ،واش تملت ال ية الكريمة على الحكمة من هذا الدفع

وحفظه من فساد وشر الفاسد الظالم )ولولا دفع الله الناسَ بعضهم ببعض لفسدت  ،لبقاء الصالح

ه من باب ووجه هلاك المقتولين فقط، بل ينُظر للوج ،ينحصر النظر لهذا التدافع ال رض( فلا

من آ جل ا صلاحها  ،وهو بقاء الصلاح والصالحين فيها ،ال خر آ يضاً حتى تكتمل حقيقة الحكمة والنعمة

الفاسدين،  ببقاء الصالحين وهلاك ،والحفاظ على وجودهم، وكذلك لدفع الفساد عن ال رض ،بالخير

، وآ ن من الجور والظلَّ ، يفيد هذا آ ن فساد ال رض هو بسبب من عليها، لما يحصل منهموكذلك

 ،صلاحها بصلاح الصالحين. كما يسُ تفاد من هذه ال ية الكريمة آ ن الصراع بين الحق والباطل مس تمر

 حتى لا يهلْ الصالح بقوة وفساد الفاسد.

                                                           

 (1/310ابن كثير، تفسير القرآن الكريم ) )1(
 (1/310المرجع السابق ) )2(
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 نهج، التدافع.الذي يدفع عن الصالحين بم ،فالحمد والشكر لله تعالى 

ها لوجد صورها وآ حداثها وحقائق  ،ولو اس تصحب الا نسان هذه الحكمة الربانية في عموم الحياة

 مجالات الحياة ويدفع المضار والمصائب في ،بما يحقق المنافع ،آ مامه، في عموم مضارب الحياة المختلفة

ويج ء  ،المتعددة: كالتجارة والتداوي والشفاء، وفي ال رزاق وايرها. فيأ تي هذا ليدفع به عن آ خر

له ما لم يحتس به  فيحصل ،هذا ليحصل له من هذا خير لم يتوقعه، وتتهيأ  لهذا آ مورٌ لم تخطر بباله

 حتى يحصل لطرف ثالث آ و آ كثر من فضل الله ،لهذا من فضل الله تعالى، فمن الذي دفع بهذا

له الحكمة  ،تعالى ما لم يتوقعه. وربما يأ تي هذا ليدفع الله تعالى به شراً عن آ خر. فس بحان الله تعالى

تام ال ية الكريمة كما جاء في خ  ،البالغة في تدبيره واختياره. وهذا كله من فضل الله تعالى ورحمته

ان.  العالمين( ففضل الله تعالى على العالمين كبير وعظيم لو تأ مله الا نس)ولكن الله ذو فضل على

و الذي يدفع بحكمته فه ،والاس تعانة به في كل آ مر ،وهذا يتطلب آ موراً: فمنها التوكل على الله تعالى

رادته النافذة ،البالغة  التفكر في ،وقدرته القاهرة. كما يتطلب هذا من المؤمن ،وسلطانه العظيم ،وا 

حتى لا  ،بعضبدفعه الناس بعضهم ب  ،شأ نه وشأ ن المجتمعات، وكيف يدبر الله تعالى آ مور العالمين

 وهلاك القليل الصالح. ،بقوة وكثرة فساد الفاسد ،تفسد ال رض

ومن الفوائد: آ ن قررت ال ية الكريمة آ نم فضل الله تعالى عام على خلقه آ جمعين )ولكن الله ذو 

 فضل على العالمين(

يبين الله تعالى مغزى بيان هذه ال حداث )تلْ آ يات الله نتلوها عليك بالحق( فهذه ال يات ثم 

نك لمن المرسلين( ليرد على كل من  نقصها عليك يا محمد بالصدق )بالحق( وفيها ما يثُبِْتُ نبوتك )وا 

لا آ هلها ب د الله عيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلَّ: لست مرسلا. فهذه آ حداث لا يعلمها ا 

 الذي لا يقرآ  ولا يكتب صلى الله عليه وسلَّ. ،تعالى، فيَُخْبِرُ بها النبي ال مي

عجاز في آ لفاظه ومحتواه ،ويتبين من هذا القصص آ نه وس يلة دعوية وتربوية وفيه دروسٌ  ،وهداية وا 

، وبيانٌ لحكمة الله تعالى وقدرته العظيمة، وسُننه س بحانه وتعالى في تدبير خلقه، وآ نه هو  وعِبَرٌ

القاهر فوق عباده، مما يتطلب من المؤمنين توظيف محتوى القرآ ن الكريم في منهج، تربوي ودعوي، 

في كل  ،ي للتي هي آ قومتهد التي ،لما فيه من المضامين العظيمة ،وآ يضاً تنظيم  وتخطيط  وتشريع 

 من جوانب الحياة. ،وجانب ،باب
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ا ) هُمۡ ع ل ىَٰ ب عۡض  لۡن ا ب عۡض  سُلُ ف ضه ن ك لهم  ٱ تلِۡك  ٱلرُّ نۡهُم مه ت ِۚ م ِ ج َٰ هُمۡ د ر  ف ع  ب عۡض  ر  ُۖۡ و  ات يۡن ا و   للَّه ء 

تِ  رۡي م  ٱلۡب ي ِن َٰ هُ برُِوحِ ٱلۡقدُسُُِۗ عِيس ى ٱبۡن  م  أ يهدۡن َٰ نُۢ  و  ا ٱقۡت ت ل  ٱلهذِين  مِنُۢ ب عۡدِهِم م ِ ُ م  ل وۡ ش اءٓ  ٱللَّه و 

 ُ ل وۡ ش اءٓ  ٱللَّه ن ك ف ر ِۚ و  مِنۡهُم مه ن  و  ام  نۡ ء  كِنِ ٱخۡت ل فوُاْ ف مِنۡهُم مه
ل َٰ تُ و  تۡهُمُ ٱلۡب ي نِ َٰ اءٓ  ا ج  ا ب عۡدِ م   م 

ا يرُِيدُ  كِنه ٱللَّه  ي فۡع لُ م 
ل َٰ  (٢5٣ٱقۡت ت لوُاْ و 

سُل فضلنا بعضهم على بعض. منهم  سُل )تلْ الرُّ ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم ا لى بيان تفاضل الرُّ

الله بعضهم على  بما فضل ،من كلم الله. ورفع بعضهم درجات( فرَُسُلُ الله تعالى مُتفََاضلون بينهم

لتفضيل له تبارك ابعض. فالتفضيل ليس منهم، بل هو من الله تبارك وتعالى )فضلنا( حيث نسب 

سُل فضلنا بعضهم على بعض( مما يفيد آ ن الله تبارك وتعالى هو المتفضل، بما يَخُصُّ   وتعالى )تلْ الرُّ

سُل. كما يفيد ه ،بخصائص وقدرات ومعجزات ،به الرسولَ من رُسِلِه  ذا فيفضله عن ايره من الرُّ

نبياء يمان والتسليم ه، بل يجب الانقياد والا  وليس ل حد من خلق ،آ ن مقام التفضيل من الله تعالى لل 

يروا بين ال نبياء( )لا تفضلوا بين آ نبياء ( 1)بذلك. كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلَّ )لا تُخِِ

يعاً، فلَّ يأ مر اُلله تبارك وتعالى عبادَه بأ ن يتعبدوه بالمفاضلة بين آ نبيائه، بل يؤمنون بهم جم  ( 2)الله(

  عالى.فاضل بينهم بحكمته، وآ ن مقام التفضيل والتفاضل له وحده س بحانه وتوآ ن الله تعالى هو الذي 

 ،قوله تعالى )منهم من كلم اُلله( فتكليم الله تبارك وتعالى فضل مزية للنبي ،ومن ذلك التفضيل

كوسَ عليه الصلاة والسلام، فهو كليم الله تعالى. وقال تعالى )ورفع بعضهم درجات( كما جاء في 

وقال   ( 3)مفي كل سماء آ نبياء بحسب منازله ،اء، حين رآ ى النبي صلى الله عليه وسلَّحديث الا سر 

الله تعالى عن عيسى عليه السلام )وآ تينا عيسى ابن مريم البينات وآ يدناه بروح القُدُس( فقد آ يد 

 عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بالمعجزات الدالة على صدق نبوته )البينات( وكذلك آ يده

 الله تبارك وتعالى )بروح القُدُس( وهو جبريل عليه السلام.

براهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، وموسَ كليم الله تعالى،  ومن بعض تلْ الفضائل آ ن ا 

الصلاة  وعلمه صنعة الدروع، وعلَّ سلا هن عليه ،وداود عليه الصلاة والسلام آ تاه الله الملْ والحكمة

                                                           

 (6916( برقم )4/277البخاري ) )1(
  (2373( يرقم )1844 – 4/1843مسلم ) )2(
 (349( برقم )1/132البخاري ) )3(
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 وسخر له الجن، وعيسى عليه الصلاة والسلام يبُرئ ال كه وال برص، وينبؤهم ،والسلام منطق الطير

بما يأ كلون وما يدخرون، واير ذلك من الفضائل وال يات. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلَّ آُسري 

به، وآُرْسِل للثقلين: الا نس والجن، وفضل الله تعالى آ مته، وجعله خاتم ال نبياء، وتكثير الطعام، 

 ع الماء من تحت اصبعيه، ونصرته بالرعب. وايرها من الفضائل. فجميعها من الله تعالى.ونب

وهذا التنويه والبيان من الله تبارك وتعالى يفيد كذلك في فهم منهج، التفاضل بين العباد، من آ ن 

لُ اُلله تعالى بعضَهم على بعضٍ بفضل مزية ،ال فراد من الناس نه ه ،عندما يفَُضِِ ضل، و المتففا 

وليس الشخص تفاضل على ايره بما لَهُ من خصائص، ل ن الذي منحه تلْ الخصائص هو الله 

ولا  ، نفسهآ و يتكبر بها على ايره. ل نه لم يتفضل بها على ،الغني الكريم، فلا يفخر بها على ايره

. لىبل الله تعالى هو المتفضل عليه بما آ نعم وخصه من كريم عطائه س بحانه وتعا ،يس تطيع ذلك

 وهذا يفيد آ ن تنُسب النعم كلها لله تعالى.

وكلما بعث الله تعالى رسولًا من رُسُلِه على قومٍ، اس توجب ذلك الا يمان به وطاعته، وذلك لِمَا 

آ ظهر الله تعالى على آ نبيائه من البينات والمعجزات، ولكن آ كثر آ قوامهم كفروا وانحرفوا، ونتيجة 

صبح هناك المؤمن والكافر، فنتج، عن ذلك الاقتتال بينهم. لهذا الانحراف حصل الاختلاف، وآ  

قال تعالى )ولو شاء اُلله ما اقتتل الذين من بعدهم. من بعد ما جاءَتهم البينات( فلو شاء وآ راد الله 

لكان ذلك، لما له  ،التي جاء بها الرُْسُل الكرام ،تعالى آ ن لا يقتتلوا من بعد ما اتضحت لهم البينات

رادة والسلطة والقدرة، فليس ذلك خروجاً عن سلطانه وقهره. فنفى س بحانه وتعالى من كمال الا  

ثبات القدرة والمشيئة له ،عن ذاته الكريمة كل نقص اقتتل الذين  تبارك وتعالى. )ولو شاء اُلله ما ،با 

حصل هذا  ،من بعدهم. من بعد ما جاءَتهم البينات( ولكن بسبب الاختلاف على النبي المُْرْسَل

 ،قتتال )ولكن اختلفوا. فمنهم من آ من. ومنهم من كفر( مما يفيد آ ن الاختلاف في الملة شرٌ الا

نتج، عنها التي ي  ،موجب للعداوة والاقتتال. وكذلك يفيد هذا خطورة الاختلاف في تجزئة الملة

 ،يقتتلوا التصنيف التكفيري. ثم يقول تعالى )ولو شاء الله ما اقتتلوا( وكذلك لو آ راد الله تعالى آ لا

لكان ذلك، وبهذا  ،لكان ذلك، فأ ثبت س بحانه وتعالى مش يئته فا ه لو آ راد آ لا يحصل بينهم الاقتتال

ثبات القدرة والمشيئة له تبارك وتع ،نفى س بحانه وتعالى عن ذاته الكريمة كل نقص الى )ولكن الله با 

ء يحصل بغير فى عَزم وجَلم كل شييفعل ما يريد( فهذا كله ل ن الله تعالى يفعل ما يريد، وبالتالي ن
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رادته كاملة س بحانه وتعالى. ولا شيء يحصل من اير مش يئته، ولو شاء الله تعالى آ لا  رادته، فا  ا 

 يكون الشيء الحاصل على ما هو عليه لما حصل، ولكان كما شاء الله س بحانه وتعالى.

قۡ ) ز  ا ر  نوُٓاْ أ نفِقوُاْ مِمه ام  ا ٱلهذِين  ء  أ يُّه 
ٓ ن ي أۡتِي  ي وۡم  ي َٰ

ن ق بۡلِ أ  كُم م ِ لَ   ن َٰ لَ  خُلهة  و   ش  لَه ب يۡع  فيِهِ و 
ُۗ ع ة   ف َٰ

لِمُون  
فِرُون  هُمُ ٱلظهَٰ ٱلۡك َٰ  (٢5٤و 

نفاق )يا آ يها الذين آ منوا آ نفقوا مما رزقناكم( ويس ته ل ثم ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم ا لى الحث على الا 

ليهم، ل هميته  لما ،الذي يفيد شد الانتباه ،بأ سلوب النداء ،كريمةالخطاب في ال ية القرآ نية ال يلُقَْى ا 

 المتعلقة بأ خرتهم. 

يمانهم ب ،وفي مخاطبتهم ومناداتهم بالا يمان رتبة عظيمة من الله تعالى لهم منه تبارك وتعالى  ،هوتقرير ا 

وليعلمهم  ،ليلفت انتباههم)يا آ يها الذين آ منوا( فأ ي نعمة آ جل من هذه النعمة الكريمة، وهذا كله 

ذا كان بأ فضل ما يمكن آ ن ينُادى ب ،ما ينفعهم. ويفيد هذا تربويًا آ همية مناداة المتعلَّ والمدعو ه، فا 

 هذا هو الله تعالى ينادي عباده بهذه الرتبة العظيمة، فكيف العبد مع عبد مثله.

نفاق ع ، وال مر، بأ سلوب اش تمل على ثلاثة محفزات: التحفيز التشجي ،ثم يُحثهم الله تعالى على الا 

والي غيب التحذيري. فالتحفيز من مناداته س بحانه وتعالى لهم بالمؤمنين )يا آ يها الذين آ منوا( وال مر 

ا يفيد آ ن تجاه ما يُحب، بأ ن ينُفق منه، مم ،بقوله تعالى )آ نفقوا( ل ن في ال مر تقوية لا رادة المؤمن

يم، آ ي مع ما كان قبلها من التشجيع والتكر ،طالب تحتاج آ ن يكون فيها الس ياق بال مربعض الم

جمعت ال ية الكريمة بين عوامل التحفيز بالتشجيع )يا آ يها الذين آ منوا( وبين ال مر )آ نفقوا( وكذلك 

نفاق )من قبل آ ن يأ تي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع ( وهذا ال مر ةبيان العلة المُْرَغِبَة في الا 

نفاق ليس بكل ما عند المؤمن  بل بجزء مما عنده من الرزق. )آ نفقوا مما رزقناكم( وهذا من لطفه ،بالا 

ثبات آ ن ما عند  ،س بحانه وتعالى وعظيم منهجه وكريم حكمته عَزم وجل. وفيه كذلك من الفوائد: ا 

رزقناكم(  تبارك وتعالى )مماتفضلًا منه وكرماً، حيث يقول  ،فهو من الله تعالى ،العبد من رزق

 فنسب الرزق الذي عند العباد له س بحانه وتعالى )مما رزقناكم(

وفي لفظة )مما رزقناكم( آ ي ليس كل ما رزقناكم تنُفقونه، بل بشيء منه، كما آ ن من لطفه تبارك 

اجته وتقديره وح ،وتعالى آ نه لم يحدد الكمية والمقدار، بل جعلها بحسب تقدير المُْنْفِق وسخائه وكرمه

لتس توعب  ،للموقف. وشملت لفظة )مما رزقناكم( جميع آ صناف الرزق، ولم يُحصر في نوع معين
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من علَّ ومال وطعام، وكسوة، وآ نعام، آ و جهد بدني، آ و جاه، فجميعها  ،جميع عطاء الله تعالى ورزقه

 هي آ رزاق من فضل الله تعالى.  ،وايرها

ذ كيف اس توعبت )مما رزقناكم( العديد م ،بلغ بيانفس بحان من اس توعب كلامه مراده في آ   ن ا 

حان من وفي تقدير حال المُْنْفِق والمُْنْفَق فيه وعليه. فس ب ،في التنوع والمقدار ،الفوائد والدلالات

 بوية.والي   ،والدعوية ،وجمال البيان، وعظيم ال ساليب البلاغية ،جمع كلامه فصل الخطاب

نفاق بسخاء ،ؤمنوتس تثير ال ية الكريمة عند الم اب )من من خلال تذكيره بيوم الحس ،جانب الا 

ٌ ولا شفاعة( هذا اليوم الذي تنتف  فيه القدرة على بيع شيء مما  قبل آ ن يأ تي يوم لا بيع فيه ولا خُلةم

نات والدرجات من الحس   ،رزق اُلله تعالى العبدَ في الدنيا حتى يشي ي به ما يحتاجه في ال خرة

ٌ(  ،العذابوالجنات، ودفع  والابعاد عن النار، فلا مجال للبيع البتة )لا بيع فيه( وكذلك )ولا خُلةم

ذنه س بحانه  لا با  نها تنتهي . وكذلك )ولا شفاعة( فلا آ حدٌ يشفع ل حدٍ ا  وهي الصداقة التي تنفع، فا 

لا بما ،وتعالى. فأ س باب الاس تفادة في ال خرة من آ مور الدنيا تنتهي  يوم الحساب من في قدم المؤ  ا 

الدافع  ،تشجيع بأ سلوب التذكير والتحذير ال  ،دنياه ل خرته. ففيها الاس تحثاث على اغتنام الفرصة

ن المس تفيد من هذا هو المؤمن  لاغتنام فرصة الحياة، وفرصة قبول البيع والمعاوضة في الدنيا. ثم ا 

نفاقه في الدنيا ويمحو  ،تعالى به درجاته ليجده آ مامه في ال خرة، فيرفع الله ،المنفق، فيس تفيد من ا 

وفضلها على  ،ما يدل على آ همية النفقة ،به سيئاته. كما آ ن في هذه ال مر من الله العزيز الحكيم

وتفقد آ حوال  ،المنفق في ال خرة. وكذا عناية منهج، الا سلام بالتواصل الاجتماع  من خلال النفقة

 ومواصلتهم بالنفقة في كل باب يس تطيعه المؤمن. ،ال خرين

ثم تنتهي  ال ية الكريمة ببيان حال الكافر، قال تعالى )والكافرون هم الظالمون( وهذا حصر للظلَّ 

الكامل في الكافرين، فليس هناك آ ظلَّ ممن يلقى الله تعالى وهو كافر. لما حصل منهم من الظلَّ بما 

من آ ن يسلْ مسلْ  نآ نعم الله تعالى عليهم. فظلموا آ نفسهم ببغيهم وكفرهم. مما يفيد التحذير للمؤم

 الكافرين الظالمين.
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يُّ ٱلۡق يُّومُِۚ لَ  ت أۡخُذهُُۥ سِن ة  ٱ) ه  إِلَه هُو  ٱلۡح 
ٓ إلِ َٰ ُ لَ  تِ  للَّه و َٰ ا فِي ٱلسهم َٰ لَ  ن وۡم ِۚ لههُۥ م  ا فِي ٱلۡۡ رۡضُِۗ و  م   و 

ا ب يۡن   ن ذ ا ٱلهذِي ي شۡف عُ عِند هُٓۥ إِلَه بِإذِۡنِهِِۦۚ ي عۡل مُ م  لَ   م  لۡف هُمۡۖۡ و  ا خ  م  نۡ  ء  يحُِيطُون  بشِ يۡ  أ يۡدِيهِمۡ و  م ِ

لَ  ي  عِلۡمِهِٓۦ إِلَه  ٱلۡۡ رۡض ۖۡ و  تِ و  و َٰ سِع  كُرۡسِيُّهُ ٱلسهم َٰ ا ش اءٓ ِۚ و  هُو  ٱلۡع لِيُّ ٱلۡع ظِيمُ بمِ  اِۚ و  ودهُُۥ حِفۡظُهُم 

٢55)   

آ ن النبي صلى  ،ثكما ورد في الحدي ، تعالىثم تأ تي آ ية الكرسي، التي هي آ فضل آ ية في كتاب الله

سأ ل آُبي بن كعب " آ ي آ ية في كتاب الله آ عظم" قال: الله ورسوله آ علَّ. فرددها  ،الله عليه وسلَّ

 ( 1)مراراً. ثم قال: آ ية الكرسي، قال )والله! لِيَهْنِكَ العلَُّ آ با المنذر(

له  لا هو الح  القيوم( فكان مطلع افتتحت آ ية الكرسي العظيمة بقوله تعالى )الله لا ا  ها لفظ الجلالة ا 

له ايره ،)الله( ثم بيان وحدانيته عَزم وجل له( ،بأ ن الله هو الاله الذي لا ا  تفيد نف   ولفظة )لا ا 

لا هو فلا يُ  ،فلا معبود بحق ايره عَزم وجل، وآ ن ايره دونه ،آ لوهية ايره س بحانه وتعالى عبد ا 

له فقد كفر بربه وخالقه عَزم وجل. و  ،س بحانه وتعالى، مما يفيد آ ن من عبد اير الله تعالى جملة )لا ا 

له يعُبد في ال رض ولا في السماء ايره تبارك وتعالى.  لا هو( حصٌر للعبودية فيه عَزم وجل، فلا ا  ا 

 معبود يعُبد ملة له تبارك وتعالى، وبالتالي كلوآ نه )الح ( فغيره يموت، فانحصرت ديمومة الحياة الكا

ن كان من الجمادات. فلا حياة  ،من دون الله تعالى س يموت ن كان من ال حياء، ويندثر وينهلْ ا  ا 

لا الله تبارك وتعالى.  ،من دون موت، ولا وجود لشيء من اير زوال  ا 

 ،ه اير قائم بنفسها يفيد آ ن اير واس تغنى عن ايره، مم ،وآ نه تبارك وتعالى )القيوم( الذي قام بنفسه

ليه في وجوده عادة ورزقاً  ،وموتاً وانعداماً  ،ابتداء ونمواً وحركة وحياة ،بل مُفْتقَِرٌ ا  عافية وصحة، و  ،وا 

 بما يحتاجه والمُْمِد له ،ظاهراً وباطناً. وبالتالي فهو المُْوجِدُ الخالقُ لكل مخلوق ،وفي كل آ مرٍ من آ مرهِ

نةٌَ ولا نوم( فلا ينعس، ولا ينام، وهذه من صفات القوةلقوامه. وآ نه تبار   ،ك وتعالى )لا تأ خذه س ِ

يعي يه الضعف والتعب والا جهاد. وهي صفة النقص  ،والكمال، ل ن الذي ينام ويسهو ،والعظمة

ه وجلاله لا ينعس الذي من عظمت ،التي في مخلوقاته س بحانه وتعالى، مما يفيد حاجة المخلوق للخالق

م، فس بحان الله العظيم، فكيف يتوجه المخلوقُ لمخلوقٍ مثله، ناقص الا رادة، وتعي يه تلْ ولا ينا

 النواقص، ويي ك عبادة كامل الا رادة. 

                                                           

 (810( برقم )1/556مسلم ) )1(
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ثم بينت هذه ال ية العظيمة ملكه العظيم )له ما في السماوات وما في ال رض( فكل ما في الكون 

ف على اير هم، فلا يحق ل حد منهم آ ن يتصر ملكه. بما يفيد آ نهم عبيده، والعبيد يلزمهم طاعة س يد

فِهُُ كيف يشاء،  ما يريد مالك الملْ س بحانه وتعالى. وبالتالي هو صاحب السلطان في ملكه، فيَُصَرِ

يجاده وسيره  ،ته ورزقهوصح  ،وطعامه وشرابه ،بما يفيد آ ن المملوك مُفْتقَِرُ لمالكه في كل شيء، من ا 

لى مماته ُ  ،من وجوده ا   شُوُره.ثم بعثه ون

ع عنده عظمة الله تعالى في قوة سلطانه على عباده )من ذا الذي يشف ،ثم تبين ال ية الكريمة العظيمة

ذنه( فبين هذا المقطع الكريم لا با  كبرياء  ،ياغتهالذي يتضمن في ص  ،بصيغة السؤال الاستنكاري ،ا 

يأ ذن له  من اير آ ن ،دهفيشفع ل حد عن ،آ نه مَنْ هذا الذي يمكن آ ن يتجرآ   ،الله تعالى وجلالته

ليه س بحانه وتعالى في شفاعة ل حد دون آ ن  ،الملْ القدوس. بما يفيد: آ نه لا آ حد يجرؤ آ ن يتقدم ا 

وهيبته س بحانه  ،وقهره وقوته ،وعظيم سلطانه ،يأ ذن له تبارك وتعالى، وذلك لجلالته وكبريائه

مهما بلغت  ،مقامه س بحانه وتعالىعند  ،وشفاعة الشفعاء ،وتعالى. مما يفيد تساقط وجاهة الوجهاء

رتبته ومكانته في الدنيا، حتى يأ ذن لمن يشاء س بحانه وتعالى. ويفيد هذا آ ن مكانة عبيده لا تغني 

ذنه س بحانه وتعالى.  ،عنهم شيئاً  لا با   ا 

ثم بينت ال ية العظيمة سعة علمه الذي آ حا  بكل شيء )يعلَُّ ما بين آ يديهم وما خلفهم( فقد آ حا  

تَقْبِلٌ من آ مور خلقه )يعلَّ ما بين آ يديهم( فالمخلوق لا يعرف عن مجريات مس تقبله، علمُه  بما هو مُس ْ

والله تبارك وتعالى يعلَّ كل ما س يكون من مس تقبل هذا المخلوق. كما آ حا  علمه بجميع ما مضى 

 ،قُهُ جميعاً لْ من آ موره الماضية. في حين آ ن المخلوق ينسى الكثير مما مضى من آ مره الخاص به. وآ ما خَ 

لا بما يشاء يطُ  ،فلا يعلمون من علَّ الله تبارك وتعالى ا  ليه )ولا يُحِ ون بشيء مما يعُطيهم ويهديهم ا 

لا بما شاء( فما يعرفه الخلائق من معرفة رفوه. هي جزء صغيٌر مما شاء الله تعالى آ ن يع ،من علمه ا 

ُّمِه وتعليمه، ،وهذا يفيد افتقار العبد لعلَّ الله تعالى مما يس توجب على  في حفظه وفهمه وتفكيره وتعََل

ذا تعلَّ شيئاً  ليه في طلب العلَّ والفهم، وا  العبد آ ن يطلبه من الباري س بحانه وتعالى، وآ ن يلتجئ ا 

 ،وحفظ هذا ،وتفسير هذا ،ينَسُْب التوفيق والتعليم لله تعالى، بأ ن يقول وفقني الله تعالى لفهم هذا

شريعة الله  في ،ا. فلولا عطاء الله تعالى وكرمه لما حصل له معرفة ما علَّ من علَّواس تنبا  هذ

 آ و ايرها من آ صناف ومجالات العلوم.  ،آ و تجارة ،آ و مهنة ،تعالى



 

 

 

 الحازميبن حامد  خالدأ.د.                   - ٢7١ -               فوائد القرآن الزكية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آ وائل  كما قالت الملائكة في ،بما علمه الله تعالى ،آ ن علَّ الا نسان محدود ،ويدل النص من ال ية

لا بما هذه السورة )س بحانك لا علَّ لن نك آ نت العليم الحكيم( وفي قوله تعالى )ا  لا ما علمتنا ا  ا ا 

شاء( مما يفيد تفاوت قدر العلَّ عند عباده، فيشاء الله تعالى لهذا قدراً ونوعاً، ويشاء لغيره ما يشاء 

 ،واحتاجوا للاستشارة ،حتى آ نهم احتاج بعضهم لبعض ،قدْراً ونوعاً، ولهذا تفاوت الناس

وال مر واحدٌ ، وقد تجد  ،ومن هذا ما يفوق هذا ،، فتسمع من هذا خلاف هذاوللمشاورة بينهم

عند الصغير ما لا تجده عند الكبير آ حيانًا، وتجد عند المبتدئ ما لا تجد عند من بلغ شأ واً، حتى 

قالوا: قد تجد في النهر ما لا تجده في البحر. وقد شاور صلى الله عليه وسلَّ آ صحابه رضي الله 

م، وشاور الصحابة بعضهم بعضا. وآ خذ صلى الله عليه وسلَّ بمشورة بعض آ صحابه، مثل تعالى عنه

 يوم آ حد، في الخروج للعدو آ و مقاتلتهم في المدينة.

يُّهُ عظمة كرس يه س بحانه وتعالى، الدالة على عظمته تبارك وتعالى )وسع كُ  ،ثم بينت ال ية العظيمة رْس ِ

لكماله وكمال  ،لا يؤَُدُهُ حفظهما( فلا يعجزه ولا يثُقله حفظهماالسماوات وال رض( وآ نه قد حفظهما )و

حكامه، الذي جعل لكل شيء نظاماً دقيقاً  لا بأ مره لا يتقدم ولا يتأ خر ا   ،قوته وقدرته وعظمته وا 

ظ لا يعجزه ايره، وهذا يفيد افتقار المخلوق لحف ،عَزم وجل. فالذي لا يعجزه حفظ عظيم ما خلق

من  ،آ ن يسأ ل الله تعالى آ ن يحفظه في كل وقت وحين ،س توجب على المسلَّالله تعالى، مما ي 

 كل وفي كل آ مر وشأ ن، وفي ،في نفسه وماله ودينه وعقله وآ هله ،وشرور الجن والا نس ،الهوام

لصباح وفي ا ،للحفظ عند النوم ،بأ دعية وآ وراد ،لحظة هو فيها، ولذلك جاءت الس نة المباركة

 لحفظ ربه تبارك وتعالى. والمساء. فما آ حوج العبد

 ثم تكتمل ال ية العظيمة الكريمة بقوله تعالى )وهو العلي العظيم( فتبين آ نه هو العلي على مخلوقاته

ئه وصفاته وقدرته وبأ سما ،كلها، وبالتالي فكل شيء تحته س بحانه وتعالى، وهو العلي مكانا ومكانة

حاطته، وآ ن كل شيء قد دان وخضع له عَزم وجل، وكل  شيء تحت قدرته وسلطانه. وكذلك وا 

 ،من صفاته )العظيم( الجامع لجميع صفات العظمة والقوة والقدرة. مما يفيد افتقار العبد لعظمته وقدرته

ليه في كل آ مر وشأ ن، وآ لا ينازع الله تعالى في عظمته وكبريائه، فهو مخلوق ضعيف لخالق  ،ليلجأ  ا 

 عظيم س بحانه وتعالى.

اه  فِي) ٓ إكِۡر  ِ ف ق دِ ٱسۡت مۡس ك   لَ  يؤُۡمِنُۢ بِٱللَّه غوُتِ و 
ن ي كۡفرُۡ بٱِلطهَٰ ِِۚ ف م  شۡدُ مِن  ٱلۡغ ي  ينِۖۡ ق د تهب يهن  ٱلرُّ ٱلد ِ

ُ س مِيعٌ ع لِيمٌ  ٱللَّه اُۗ و  ام  ل ه  ةِ ٱلۡوُثۡق ىَٰ لَ  ٱنفِص  ن   ٢56بِٱلۡعرُۡو  نوُاْ يخُۡرِجُهُم م ِ ام  لِيُّ ٱلهذِين  ء  ُ و  ٱللَّه
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ن  ٱلظُّ  غوُتُ يخُۡرِجُون هُم م ِ
هُمُ ٱلطهَٰ ُۡ ٓ ٱلهذِين  ك ف رُوٓاْ أ وۡلِي ا تِ إلِ ى ٱلنُّورِۖۡ و   لمُ َٰ

لِدوُن   ا خ َٰ بُ ٱلنهارِۖۡ هُمۡ فِيه  ئكِ  أ صۡح َٰ
ٓ تُِۗ أوُْل َٰ  (٢57ٱلنُّورِ إلِ ى ٱلظُّلمُ َٰ

لى بيان حقيقة المنهج، الرباني الدعوي ،ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم  والدخول  ،ولِ الا سلامفي قبَُ  ،ا 

كراه في الدين( فابتدآ ت ال ية الكريمة بالتوجيه  ،فيه، والذي يجب آ ن يعرفه المؤمنون، قال تعالى )لا ا 

على الدخول في الا سلام واعتناقه. وذلك لوجود ال س باب  ،المتضمن للنهي  عن الا كراه ل ي آ حدٍ 

دخل في الا سلام طواعية، ل نه )قد تبين الرُشدُ المانعة من ذلك الا كراه، والموجبة لكل آ حد آ ن ي

والغ  هو جهلٌ من اعتقاد ( 1)من الغ ( قال الراغب ال صفهاني: والرشد خلاف الغ ، وهو الهداية.

ذ آ ن دين الله ( 2)فاسد. فبينت ال ية الكريمة آ نه قد انتهيى الجهل المانع من الدخول في لا سلام، ا 

بأ نه هو الدين المُْنَزمل من الله تعالى، لما تضمنه من الدلائل  ،تعالى آ صبح واضحاً جلياً لكل آ حدٍ 

ان والجهل بما هو ضده من الشرك والكفر، فاستب ،والجهل به ،والبراهين المانعة من الشك فيه

 الرشد من الغ  )قد تبين الرشد من الغ ( 

ذا ظهر آ با لفاسد. واستنار ن فساد اوفي قوله تعالى )قد تبين الرشد من الغ ( ما يفيد آ ن الصالح ا 

تبين  ،ومنهج، الا سلام ،المتمسكة بمسلْ ،لل خرين الحق، وهذا يفيد آ يضاً آ ن القدوة الصالحة

كراه  للفاسدين فساد فسادهم، فيكون واقع الحال آ بلغ من واقع المقال. والس ياق في قوله تعالى )لا ا 

لزام  ،في الدين( يفيد آ نها قاعدة دعوية، مما يجب على المسلَّ بيان حقيقة الا سلام قولاً وعملاً  دون ا 

ال دلة  تعالى، لما تضمنه مندالٌ على آ نه دين الله  ،بكامل منهجه وآ دلته ،ل حد، فجوهر الا سلام

والحجج، والبراهين، وكذا منهجه ال خلاقي والاجتماع ، وتشريعه في العبادة والعقيدة والمعاملات، 

فية للدخول فيه كا ،وفي جميع محتواه ومضمونه. فأ صبحت الدعوة ا لى هذا الدين بالبيان والا يضاح

 طواعية ورغبة ومحبة له وفيه.

وثقى. النجاة )فمن يكفر بالطاغوت ويؤُمن بالله فقد اس تمسك بالعروة ال ثم يبين الله تعالى طريق

لا انفصام لها. والله سَيعٌ عليم( فأ ول الطريق هو الكفر بكل ما يعُْبَد من دون الله تعالى )فمن يكفر 

بالطاغوت( وكل معبود ايره س بحانه وتعالى هو طاغوت. والثاني: الا يمان بالله تعالى )ويؤمن بالله( 

                                                           

 (196الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن ) )1(
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ن النتيجة التي  ذ توجب له الانقياد لشرعه، وبالتالي فا  والا يمان به س بحانه وتعالى عروة عظيمة، ا 

ال آ نه اس تمسك بالعروة الوثقى )فقد اس تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها( ق ،يحصلُ عليها المؤمن

 ،روة الوثقىلعوش به ذلك با ،ابن كثير رحمه الله تعالى: آ ي فقد اس تمسك من الدين بأ قوى سبب

مَةٌ قوية. وربطُْها قوي شديد. وقال مجاهد: العروة الوثقى  ،التي لا تنفصم في نفسها، مُحْكَمةٌَ مُبْرَ

له ،يعني الا يمان، وقال السدي: هو الا سلام، وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني لا الله. لا ا   ا 

 ،قال: هو الحبُ في الله ،عدالقرآ ن. وعن سالم بن آ بي الج ،وعن آ نس بن مالك: العروة الوثقى

وهذا يدل على عظمة كلام الله ( 1)والبغض في الله. وكل هذه ال قوال صحيحة ولا تنافي بينها

ذ كيف اس توعب كلامه س بحانه وتعالى دلالات المعاني ،تعالى بت جملة وجميع مراده، فاس توع  ،ا 

وفي  ،غ بيانعب كلامُه مراده بأ بل)بالعروة الوثقى( جميع هذه المعاني والدلالات. فس بحان من اس تو 

آ عظم ال لفاظ، فتعاظمت ال لفاظ بما اس توعبت من كلام رب العباد، فالشكر والحمد لله رب 

تَم ال ية الكريمة تعالى )والله سَيع  وهي قوله ،وموعظةٍ عظيمةٍ  ،وتعليمٍ  ،وعلٍَّ  ،ببيانٍ  ،العالمين. ثم تُخْ

حقيقة صفات الله  يدُْرِك ،لهم، مما يجعل العبد المُْتَفَهمِِ لهاوعليم بأ عما ،عليم( فهو يسمع آ قوال العباد

وعلى آ ي حال  ،نل نه يسمعه آ ينما كا ،والعمل بطاعته ،والحذر من معصيته ،الموجبة لمراقبته ،تعالى

دِثهُ من شر آ و خير، مما يوجب له الاس تقامة على الطريق الصحيح الموجب  ،كان، ويعلَّ ما يُحْ

حسانه ،وبره ،وكريم عطائه ،لرحمته  تبارك وتعالى. ،وا 

ثم يبين الله تعالى منهجه وعنايته بأ وليائه المؤمنين، وكذلك منهج، الطواغيت مع آ وليائهم الكافرين، 

لى  ،ليدرك الا نسانُ مَفَارِق الطرق رجُِهُم من الظلمات ا  واتجاه كل طريق )الله ولي الذين آ منوا يُخْ

تى يُخرجهم من كل ظلمة ح ،بهدايته وتأ ييده وتوفيقه لهم ،نه ولي للمؤمنينالنور( فبين الله تعالى آ  

لى نور الا سلام ،والجهل ،والشرك ،من ظلمات الكفر  ،آ خلاقهو  ،وعقيدته ،في هديه ،والشر، ا 

 ،ليصل بهم ا لى جنات النعيم. وآ ما من كفر فتتولاهم معبوداتهم من اير الله تبارك وتعالى ،وتشريعه

لى الظلمات( فبالمقارنة  كما قال عَزم  رجُِونَهم من النور ا  وجل )والذين كفروا آ ولياؤهم الطاغوت. يُخْ

من  وآ وليائهم مما عُبِدَ من دون الله تعالى، من آ نهم على النقيض ،آ وضح تبارك وتعالى آ مر الكافرين

ا لى ظلمات  ،ينتهمأ ن وهديه وط ،آ مر المؤمنين بالله تعالى، ذلك آ ن طواغيتهم تبُْعِدُهم عن نور الا سلام

لى النار )آ ولئك ،الموصلة للمزيد من الشقاء ،الكفر والشقاء  والعذاب يوم القيامة، فا ن مصيرهم ا 
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آ صحاب النار هم فيها خالدون( وهذا يفيد آ ن مصير الكافر هو الخلود في النار. وآ نه لا دين ينُج  

لا دين الله تبارك وتعالى.  ا 

لى نور ال خرة ونعيمها، وآ ن ا ،بكامل تشريعه ،ورٌ ويفيد هذا آ ن دين الله تعالى ن لكفر ويفُضي ا 

 ،وعذاب آ ليم. وآ ن المؤمنين في نور عظيم، وآ ن الكافرين في ظلمة ك يبة ،ظلمة، ويفُضي ا لى ظلمة

ن ظهرت ملذات الدنيا بينهم وعليهم، فا ن معاناة نفوسهم تعاسة وك   ،في الفكر والنفس والحياة  بة.وا 

قناع ،ومنهجها ودلالاتها، آ همية التعليم ،ال ية الكريمةكما يفيد س ياق    ،والتوجيه ،والدعوة ،والا 

ين بجلاء، الذي يوضح حقيقة ال مر  ،لما فيها من وضوح البيان المُْقاَرَن ،بالمقارنة بين المتضادات

والتأ مل،  ،حيصوالتم  ،نحو التفكير ،كما هي. وفي المقارنة استثارة العقل ،ويضع ال مور آ مام ناظرهِا

لى واقع الحقائق ،وذلك لما في المقارنة من آ خذ المُْخَاطَب بالعلَّ الجلي  ،نه الجهلالتي تنف  ع  ،ا 

 وتحقق له العلَّ بال مر المُْزيِل لكل لبَسْ.

وفي جملة )الله ولي الذين آ منوا( ترغيب وتحفيز لحقيقة يتولاها الله تعالى بفضله، ومنزلة كريمة 

ه وكريم وهدايته وسلطانه ورحمت ،بقوته وحفظه ،الله تعالى ولي المؤمنوهي آ ن يكون  ،عظيمة

فزات التي تُحَفِِز ل ن المعونة من المح ،وشد ال زر ،آ همية التأ ييد بالمناصرة ،وهذا يفيد تطبيقياً  ،عطائه

آ و  ،الا نسانَ نحو ال داء، والبعد عن التخاذل والانكسار، وسواء كان هذا في مجال دفع الشر

دارة ال فراد والجهاتجلب ا ا آ و في ايرها، ل ن المعاونة وس يلة يتحقق به ،لنفع، وسواء كان في ا 

ذن الله تعالى.  الخير با 

هِ ) اجٓه إبِۡر َٰ هِ أ ل مۡ ت ر  إلِ ى ٱلهذِي ح  ُ ٱلۡمُلۡك  إذِۡ ق ال  إِبۡر َٰ هُ ٱللَّه ات ىَٰ ب هِِٓۦ أ نۡ ء  ب يِ  ٱلهذِي يحُۡ م  فِي ر  يِۦ مُ ر 

يُ  هِ و   ق ال  إِبۡر َٰ
أمُِيتُۖۡ ا مِن  مِيتُ ق ال  أ ن ا۠ أحُۡيِۦ و  شۡرِقِ ف أۡتِ بهِ  مُ ف إنِه ٱللَّه  ي أۡتِي بِٱلشهمۡسِ مِن  ٱلۡم 

لِمِين  
ُ لَ  ي هۡدِي ٱلۡق وۡم  ٱلظهَٰ ٱللَّه غۡرِبِ ف بهُِت  ٱلهذِي ك ف ر ُۗ و    (٢58ٱلۡم 

وذلك في  ،لىخليل الله تعا ،ن قصََصَ ما وقع لا براهيما لى قصة م ،ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم

 ) ِِه آ نْ آ تاه اُلله المُْلَْْ براهيَم في رب لى الذي حاجم ا  موقفه مع ملْ جبار عنيد، قال تعالى )آ لم تر ا 

ي عما حدث بصيغة السؤال التقرير  ،بأ سلوب لفت وشد الانتباه ،فقد جاء النص القرآ ني الكريم

براهيم يكون  ذلك آ ن الملْ آ نكر آ ن ،حاجه ذلك الملْ في وجود الله تبارك وتعالى الذي ،من آ مر ا 

ه تبارك وتعالى حقيقة ماث ،هناك ربٌ ايره. فجاء توصيف هذه الواقعة لا  ،لةك نكم رآ يتموها. فخََبَرُ
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تأ تي )آ لم بمنزلة من شاهد وعاين بنفسه ما آُخْبِرَ به، و  ،شك ولا ريب فيها، فخبره س بحانه وتعالى

لى علمك. ولفت الانتباه هنا ليعلَّ ويتعلَّ كل من يسمع القرآ ن الكريم بعظيم  تر( بمعنى آ لم ينته ا 

براهيم التي قامت بين خليل الله ت ،بهذه البراهين الحوارية ،حتى تقوم عليه الحجة ،آ خباره عالى ا 

 وهذا الملْ المتجبر. ،عليه الصلاة والسلام

 ) عطاء المُْلْْ له س بحانه وتعالى )آ نْ آ تاه اُلله المُْلَْْ وكذلك من الفوائد: آ ن الله تعالى نسب ا 

 ،بحكمته ،هو عطاء من الله تعالى ،وبالتالي فا ن الحصول على ما يملْ الا نسان من قليل آ و كثير

نه عليم حكيم. ويفيد  ،ولحكمة يعلمها س بحانه وتعالى يشاء، حتى  كذلك آ ن الله تعالى يعط  منفا 

فا ن الله يعط  بحكمته وقدرته، وكذلك يفيد هذا آ ن العطاء من الله تعالى لا  ،العاصي والكافر

يمنع لا يعني السخط، ولكنه تعالى يعُط  و  ،يعني رضاه عن المُْعْطَى، وبالتالي فا ن منع العطاء

 بحكمته.

، وهو كما وردفالله تبارك وتعالى يلفت الانتباه ا لى   هذا الرجل الذي آ عطاه الله عَزم وجل المُْلَْْ

 ،ها ومغاربهامشارق  ،نمرود بن كنعان. وقال مجاهد: مَلََْ الدنيا ،آ نه ملْ بابل ،في كُتُبِ التفسير

. والله وذو القرنين، والكافران: نمرود وبختنصر ،وكافران. فالمؤمنان سلا هن بن داود ،آ ربعة: مؤمنان

كافرٌ  ،آ نه ليس فقط ،وهذا الملْ آ نكر آ ن يكون هناك ربٌ ايره. فصفة هذا الملْ ( 1)آ علَّ.تعالى 

لى آ ن ادعى: آ نه ه ،بل تطاول به الكبر وال شر وعظمة ما هو فيه من مُلْ ،بالله تعالى  ،و الربا 

فيأ خذه  ،هئولا رب سواه. مما يفيد خُطُورة التمادي والغرور بما يعُط  الله تعالى عبده من كريم عطا

لى الغرور لى التعالي ،ذلك ا  ب ،الذي يقود ا  راهيم والادعاء لنفسه بما ليس له حقيقة، والتي آ بطلها ا 

براهيم ربوبية هذا  براهيُم ربي الذي يُحْ  ويميت( فأ نكر ا  ذ قال ا  الخليل عليه الصلاة والسلام )ا 

مهُ هو الخالق المنفرد بخلقه فذكر آ ظهر تدبير  ،الذي يح  ويميت ،النمرود، وآ ثبت آ نه ثابت على آ ن رب

ن يرُيد. وهذا ويبُق  م ،لله تعالى. فرد هذا الملْ )قال آ نا آُحي وآ ميت( ويقصد آ نه يقتل من يرُيد

من دهائه الذي حاد به عن حقيقة الجواب المقصود والمطلوب، وقد يقصد بذلك المكابرة والمعاندة. 

ا يجب ما يموه به على ضعفاء العقول والتفكير، مم ،ويهوهذا يفُيد آ ن البعض لديه من الدهاء والتم

لى آ ن براهيم ا   الحيطة للمناظر في مناظرته، والاس تعانة بالله تعالى، فأ عان الله تبارك وتعالى خليله ا 
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براهيم عل  ،ينتقل ا لى محاجة آ خرى، وبأ سلوب لا يس تطيع آ ن يموه فيه يه الصلاة قال تعالى عن ا 

براهيم فا   ن اَلله يأ تي بالشمس من المشرق فأ ت بها من المغرب( فهذا محكٌ وموقفٌ والسلام )قال ا 

ومطلبٌ لا يس تطيع آ ن يموه فيه. )فبَُهِت الذي كفر( فانقطعت حجته، ولم يس تطع آ ن يرد بشيء. 

 الظاهرة للناس جميعاً.  ،ل نه لا يس تطيع آ ن يغير مكان شروق وغروب الشمس

بارك وتعالى لم )والله لا يهدي القوم الظالمين( فلا يلُهم الله ت ثم تنتهي  ال ية ببيان النتيجة لكل ظا

متناع فلا يعُان بالهداية والتوفيق لما ااب عنه. وفي ا ،ل نه يفقدها آ صلاً  ،الحجة والبرهان للظالم

 ،هداية الله تعالى للظالم ما يتضمن التحذير من الظلَّ بجميع آ نواعه، حتى ولو انتصر بظلمه وجبروته

 ،ويخذله في مواطن آ شد مضاضة من مواطن حلاوة الانتصار ، تبارك وتعالى لا يهديهفا ن الله

ا ماثلة آ مامه. يجده ،لتكون عليه آ قوى وآ عنف، والمتأ مل في آ حداث الظالمين بجميع مس توياتهم

 فنسأ ل الله تعالى برحمته آ ن يبُعدنا عن الظلَّ ويبُعد الظلَّ عنا. 

ره ع ل ىَٰ ق  ) ا ق ال  أ نهىَٰ يحُۡيِۦ  رۡي ة  أ وۡ ك ٱلهذِي م  اوِي ةٌ ع ل ىَٰ عُرُوشِه  هِي  خ  اۖۡ و  وۡتهِ  ُ ب عۡد  م  ذِهِ ٱللَّه ه َٰ

ُ مِائْ ة  ع ام   ات هُ ٱللَّه ۖۡ ثُ  ف أ م  مۡ ل بِثۡت ۖۡ ق ال  ل بِثۡتُ ي وۡمًا أ وۡ ب عۡض  ي وۡم  لهبِثۡت  مِائْ ة   ق ال  ب ل مه ب ع ث هُۡۥۖ ق ال  ك 

ابكِ  ل مۡ ي ت س نههۡۖۡ  ف ٱنظُرۡ  ع ام   ش ر  اي ة  إلِ ىَٰ ط ع امِك  و  لِن جۡع ل ك  ء  ارِك  و  ٱنظُرۡ إلِ ىَٰ حِم  ل ِلنهاسِۖۡ  و 

ٱنظُرۡ إلِ ى  ا ٱلۡعِظ امِ ك يۡف  ننُشِزُه ا ثمُه ن كۡسُوه ا ل حۡم  و   ت ب يهن  ل هُۥ ق ال  أ عۡل مُ أ نه ٱللَّه  ع ل ىَٰ كُل ِ اِۚ ف ل مه

  (٢59دِير  ق   ش يۡء  

مدَ خلي ،ثم هذا مثلٌ آ خر معطوف على المثل السابق له الذي بهت الله فيه ذلك الملْ الجبار، وآَي

براهيم لمثل بالحجج، والبراهين القاطعة، فيقول الله تبارك وتعالى في هذا ا ،عليه الصلاة والسلام ،ا 

براهيم في ربه)آ و كالذي مَرم على قريةٍ وهي خاويةٌ على عروشها( فهل رآ يت مث  ،ل الذي حاج ا 

قد خلت من آ هلها، وآ صبحت خَربِةٌَ، )خاوية( آ ي خالية، متهالكة  ،وهذا الرجُل الذي مر بقرية

أ ملًا في حال مت ،على )عروشها( آ ي آ سقفها. فقد سقطت سُقُوفهُاَ وجدرانها. فوقف الرجل متحيراً 

 ،بناءً و  ،عمارة ،يدَُبُّ الناس فيها ،وصعوبة عودة نشأ تها، بعد آ ن كانت شامخة ،ودمارها ،آ هلها

ِ  ثم آ صبحت هش يم متهالكة، فقاده تفكيره للشك في الا حياء )قال آَنىم يحُ  ،وبيعاً وشراءً  ،وتطويراً 

وليس مثل  ،هذه اُلله بعد موتها( فقول الرجل )آَنىم يُحِ  هذه اُلله( دليل على آ نه مؤمن بالله تعالى

درة على البعث بعد الموت. فقال هذا على وجه الشك والاستبعاد. النمرود، اير آ نه شاك في الق
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)قال كم  ( 1))فأ ماته اُلله مائةَ عامً ثُمم بعََثهَ( فلما اس تقل سويًا، قال الله تعالى له بواسطة المَْلَْ 

ذ لم يبُادره الله تعالى با ،لبثت( وفي هذا السؤال ما يجعله يفكر لا خبار ويس تعيد ماضيه وواقعه، ا 

ؤول عن الا جابة، وشد انتباه، وبيان عجز المس ،فف  السؤال فوائد: تنبيه ،بتداء، بل بادره بالسؤالا

 وعجز قدرته عن حاله. وليعلَّ بقدرة الله تعالى على البعث، وسهولة ،وبيان فقر علمه عن نفسه

بارك وتعالى ت  ال مر عليه س بحانه وتعالى. وآ ن عجز المخلوق لا يقٌاس على قدرة الخالق، فا ن الخالق

لا بتوفيق الله تعا ،وعلى كل وجه ،عظيم قدير، وآ ن المخلوق ضعيف عاجز في كل آ مر وعونه  ،لىا 

جابته لِلمَلَِْ على حسب علمه القاصر ال )قال فقال في الا جابة على السؤ  ،ولطفه. ولذلك جاءت ا 

ن يوم، وهذا آ و حتى جُزْء م ،يوماً  ،لبَِثتُْ يوماً آ و بعضَ يوم( فغيابه في موته لم يتجاوز في ظنه

حانه وتعالى. س ب ،الذي يدل على عظيم قدرة الله تعالى، وسعة علمه الكامل ،في تقديره القاصر

فحتماً  ليكون وقعها في قلبه وحاله عظيم )قال بلَ لبَِثتَْ مائة عام( ،وهنا تأ تي الا جابة من الله تعالى

وكذلك ليتعظ  ،ن من الله تعالى له، حتى يتعظس يكون آ ثر هذا الخبر عليه عظيم، ثم يس تمر البيا

وبقدرة الله تعالى على البعث والجزاء، فقال تعالى )فانظر ا لى طعامك وشرابك  ،ايره به من بعده

نمه( فلفت الله تعالى ا لى المحسوس من الطعام عليه.  الذي لم يتغير مع طول زمن ما مر ،لم يتَسَ َ

ع طول الزمن لكان آ لا يتغير م ،لى، فلو آ راد الله تعالى للشيءليعلَّ آ ن سُنن التغيير بيد الله تعا

 لخالق العزيز الكريم.كما يشاء ا ،فيصبح رما هً  ،كما يشاء ربنا تبارك وتعالى، وله آ ن يغير ايره ،كذلك

لا العظام، ف ،وهَلََْ  ،ثم لفت انتباهه ا لى حماره )وانظر ا لى حمارك( الذي آ رِم  دل ولم يبق منه ا 

وهو  ،عالىكيف يحيه الله ت ،بدليل قاطع ماثل آ مامه، لينظر بعد ذلك ،ذلك على الموت والفناء

ليه فن مع الزمن وهو الذي يتع ،فتَدَُبُ الحياة فيه )وانظر ا لى حمارك( فالطعام لم يتغير ،ينظر ا 

 ، وآ ما الحمار فهو الذي يمكن آ ن يعيشوحَرْقُ الشمس له ،ويتلاشى مع الوقت ولحرارة ،وينعدم

وره الا نسان، ليعلَّ ويتص ،على نقيض ما يمكن آ ن يحس به ،مائة س نة، فكان تقدير الله تعالى فيهما

ا الله تعالى  ،وسُنن التدبير ،حتى في تغيير النواميس والقوانين ،ويس تعظم قدرة الله تعالى نهم التي س َ

 لحركة وخَلقِْ الكون.
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ليكون عبرة وآ ية لمن بعدك )ولنجعلْ آ ية للناس(  ،عالى آ ن ما حصل منك ولكثم بين الله ت

 في قدرة الله تعالى على الا حياء والبعث والنشور بعد الموت. ،ليكون آ ية للناس

لى كيف تتم عملية الا حياء في ،نظر وانتباه الذي آ حياه ،ثم لفت الله تبارك وتعالى بعد آ ن  ،حماره ا 

هَا( آ ي كيف نرفع بعضها  ،رآ ه وقد آَرِمَ وتهالك لى العظام كيف ننُشُِِْ لا عظامه )وانظر ا  فلَّ يبق ا 

لى بعض، ويوُصَل بعضها ( 1)على بعض في الي كيب للا حياء، ل ن النشِ الارتفاع. فعَُ بعضها ا  فيَُرْ

اللحم  اً( ثم يبنيكما كانت )ثم نكسوها لحم ،بعد تفرقها واختلافها عن آ ماكنها، فيَُعَاد ترتيبها ،ببعض

هَا. لِيُعِيدُ الله تعالى الحياة فيها. )فلما تبين له. قال آ علَّ آ ن الله ،على تلْ العظام على  بعد آ ن تم نشَُِْ

الذي لا  ،آ يقنته بذلك ال مر ،وعملية الا حياء بعد الموت ،كل شيء قدير( فمعاينته لحالة الموت

ولا شك فيه. )قال آ علَّ آ ن الله على كل شيء قدير( فهذا اعي اف منه بقدرة الله تعالى على  ،ريب

يمانه  نما امتد يقين علمه وا  كل شيء، ولم يقل ذلك الرجل: آ علَّ بقدرة الله تعالى على الا حياء، وا 

يرها، فمعرفة ا يمتد سلطانها على ،بقدرة الله تعالى على كل شيء. مما يفيد آ ن معرفة القدرة في آ مر

حياء ال رض بالمطر والماء بعد موتها الا حياء والبعث  يبين قدرة الله تعالى على ،قدرة الله تعالى على ا 

وكذا  ،على كل شيء قدير. وهذا يفيد في المجال الي بوي التعليم  ،والنشور، وآ نه س بحانه وتعالى

لى آ يات الله تعالى في خلقه ،الدعوي عض، ل نها موصلة لتي قد يغفل عنها البا ،آ همية لفت الانتباه ا 

مسِقٌ  ،للعبد اليقين بأ ن الله تعالى خالق كل شيء ومدبره ومالكه، وآ ن كل شيء من آ ياته الكونية مُت

 مع آ ياته القرآ نية.
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هِ ) إذِۡ ق ال  إِبۡر َٰ ۖۡ ق ال  أ و  ل مۡ تؤُۡمِنۖۡ ق ال  ب ل ىَٰ و  وۡت ىَٰ ِ أ رِنِي ك يۡف  تحُۡيِ ٱلۡم  ب  ئنِه  مُ ر  ي طۡم  كِن ل ِ
ل َٰ و 

ن   ق لۡبِيۖۡ ق ال  ف خُذۡ أ رۡب ع ة   ب ل  م ِ ا  ٱلطهيۡرِ ف صُرۡهُنه إلِ يۡك  ثمُه ٱجۡع لۡ ع ل ىَٰ كُل ِ ج  نۡهُنه جُزۡء   م ِ

ٱعۡل مۡ أ نه ٱثمُه ٱدۡعُهُنه ي أۡتيِن ك  س عۡي   كِيم  اِۚ و   (٢60 للَّه  ع زِيزٌ ح 

حياء آ خرىثم ينتقل الس ياق ا لى عمل  براهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ،ية ا  ذ  مع ا  )وا 

براهيم صلى الله عليه وسلَّ من الله تبارك  براهيم رب آ رني كيف تح  الموى،( فقد طلب ا  قال ا 

 آ ن يرُيه كيف يُح  الموى،، فقال الله تعالى له )آ ولم تؤُمن( وهذا سؤال من الله تبارك وتعالى ،وتعالى

برا براهيم الخليل لهذا السؤاللا   ،آ ي ش بهة ،هيم الخليل )قال بلى( فيزول بهذا الجزء من جواب ا 

ذ لو آ ن الله تعالى بين لخليله عملية الا حياء براهيم، ا  ون تحقيق سؤال د ،ترَدُِ من آ حدٍ على خليله ا 

براهيم عليه السلام يمانه ،ا  براهيم و وعن ق ،لربما اختلفت المفاهيم عن علة السؤال ،وبيان ا  يمان ا  ة ا 

مئن بأ نك قادر على ذلك )ولكن ليط ،وآ منت ،عليه الصلاة والسلام. وفي قوله )بلى( آ ي علمت

فاس تجاب الله تعالى  (1)باجتماع دليل العيان ا لى دلائل الا يمان. ،قلبي( ولكن سأ لتُ ليطمئُن قلبي

براهيم عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى )قال فخَُذْ آ ربعةً من الطير( ولم يحدد له تبارك  طلب ا 

هنُم  ليك( آ ي ضُمم هُنم ا   ،واذبحهنم  ،وتعالى نوعاً محدداً ومعيناً من الطيور، بل من آ ي نوع متوفر )فصَُرْ

لهي  ااية الا عجاز ومزقهُنم )ثم اجعل على كل جبلِ منهنٌم  والي تيب فا ه  ،جُزْءاً( فيظهر في التوجيه الا 

براهيم الخليل، من الذبح والتقطيع  ،عها على الجبالالذي تنتف  به اجتماع ال جزاء، ثم توزي  ،يقوم به ا 

براهيم عليه الصلاة  التي تُحيط به، ليبتعد المكان بأ جزائها )ثم ادعُهُنم يأ تينك سعيا( ثم ينادي ا 

ذ ليس عملية  ،تلْ الطيور ،سلاموال  فتأ تيه مسَّعات. وفي سرعتهن زيادة في القدرة البالغة، ا 

عادة الحياة، بل كذلك في السَّعة البالغة ية النداء التي لا تتجاوز عمل  ،الا حياء في جمع ال جزاء وا 

براهيم الخليل. بل جاء في التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، آ نه ال: ق الصوتي من ا 

براهيم آ خذهن ــ ثم آ مره الله تعالى ، فدَعاهُنم كما آ مر  ،وآ خذ رؤوسُهُن بيديه ــ آ ي ا  ه آ ن يدعوهنم

لى اللحم. وال جزاء  لى الدم، واللحم ا  لى الريش، والدم ا  لى الريش يطير ا  اُلله عَزم وجل. فجعل ينظر ا 
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تِ  لى بعض، حتى قام كل طائر على جِدم  سعياً، ليكون ه. وآ تينه يمشينمن كل طائر فيتصل بعضها ا 

براهيم عليه السلام.   ( 1)آ بلغ في الرؤية التي سأ لها، وجعل كل طائر يج ء ليأ خذ رآ سه الذي في يد ا 

ثم تنتهي  ال ية الكريمة ببيان ما لله تعالى من صفة العزة والحكمة )واعلَّ آ ن الله عزيزٌ حكيم( وفي 

الله تبارك  آ ن ،لعلَّ. والذي يفيد آ همية آ ن يعرف المسلَّكلمة )واعلَّ( ما يفيد ال مر بمعرفة هذا ا

 ،وتعالى عزيز حكيم، وهذا يفيد فضل معرفة آ سماء الله تعالى وصفاته. فف  معرفتها تقوية للا يمان

الباعث لكل خير، والمُْبْعِد عن كل شر. ويفيد آ همية بل وجوب آ ن يتعلَّ المرء ما يعلَّ به آ ن الله 

 بالنظر والتأ مل في آ يات الله تعالى الكونية والشرعية.وهذا يحصل  ،عزيز حكيم

ل نه  ،والعزيز لا يغلبه شيء، ولا يمتنع عليه شيء، فكل شيء طواعية له. وما شاء كان بلا ممانع

والقدرة  ،والعزة تتضمن القوة الكاملة ( 2)القاهر لكل شيء. حكيم في آ قواله وآ فعاله وشرعه وقدره.

والحكمة تتضمن وضع  (3)مره س بحانه وتعالى. والحكيم: المُْحْكِم لل ش ياءالقاهرة، فهو االب على آ  

فهو حكيم في شرعه وآ مره س بحانه وتعالى. وهذا يتطلب من المؤمن استشعار  ،الشيء موضعه

 ،متثالوالا ،والخوف ،من صفاته جَلم جَلاله، ل نها تبعث في النفس التوقير ،هذه المعاني

 الذي يحقق الطاعة لله تعالى. ،والاهتداء

بلُ  )  ن ابلِ  فِي كُل ِ سُنُۢ ب ت تۡ س بۡع  س  بهة  أ نُۢ ث لِ ح  ِ ك م  بِيلِ ٱللَّه ل هُمۡ فيِ س  ث لُ ٱلهذِين  ينُفِقوُن  أ مۡو َٰ ائْ ةُ  ة  مه م ِ

ٱ  و 
ُۗ بهة  سِعٌ ع لِيمٌ ح  ُ و َٰ ٱللَّه اءُِٓۚ و  ن ي ش  عِفُ لِم  ُ يضُ َٰ   (٢6١للَّه

نفاق في سبيل الله تعالى )مَثلَُ الذين ينُفقوثم ينتقل  ن الس ياق القرآ ني الكريم ا لى الحث على الا 

ناَبِلَ في كُل سُنبُْلَة مائة حبة والله يضُاعِفُ لمن  آ موالهم في سبيل الله كثل حبمةٍ آ نبتت س بع س َ

 ،قَرِبِ المعنى للمُتلَقَِِ ي يُ الذ ،يشاء. والله واسعٌ عليم( ابتدَآ  الله تعالى هذه ال ية الكريمة بضَب المثل

يمان.  لا با  نفاق ا  من المخاطبين بالقرآ ن الكريم. وهذا الس ياق للمؤمنين، ل نه لا يقُْبلَُ عملٌ من الا 

طاء فيها. قال ابن كثير حمه المتُكاثر الع ،فش به الله تبارك وتعالى الذي ينُفقُ ماله في سبيله بالسنبلة
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لى آ ن ال عمال الله تعالى: وهذا المثل آ بلغ  شارة ا  في النفوس من ذكر عدد الس بعمائة. فا ن هذا فيه ا 

الس نة  كما ينُم  الزرع لمن بذره في ال رض الطيبة، وقد وردت ،ينميها الله تعالى ل صحابها ،الصالحة

  ( 1)بتضعيف الحس نة ا لى س بعمائة ضعف.

ذ قال تع ،وتضمنت ال ية وجوب الا خلاص آ موالهم في  الى )ينُفقونليتحقق الانتفاع بالنفقة، ا 

سبيل الله( فحصرها في سبيل الله تعالى، لتشمل الوجهين معاً، ال ول: آ ن تكون مخارجهما في طاعة 

كون كذلك ما لم يكن لن ي ،والثاني: آ ن تكون لله تعالى، ل ن الذي في سبيل الله تعالى ،الله تعالى

ولا لجلب مصلحة خاصة. كما تضمنت ال ية العظيمة مجال النفقة )في سبيل  ،لا رياء فيه ،خالصاً 

نفاقه في ترقية العلوم النافعة، وفي الاس تعداد  الله( قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: فيدخل في هذا ا 

يلي و للجهاد في سبيله، وفي تَجَهُّز المجاهدين وتجهيزهم، وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين، 

نفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين.  ،وهذا يدل على فضل النفقة في سبيل الله تعالى( 2)ذلك الا 

لا يحصيه ولا يحد  الذي ،بال جر العظيم ،وآ هميتها وثوابها العظيم. فمن فضَْلِهاَ: المضاعفة لصاحبها

عن   يُحدد المضاعفة، لتزيدكما قال الله عَزم وجل )واُلله يضُاعفُ لمن يشاء( فلَّ ،معرفته آ حد

علام بأ ن الله تعالى  الس بعمائة ضعف، مما يدل على كرم الله تعالى. قالت طائفة من العلماء: بل هو ا 

فأ فادت ال ية الكريمة: كرم الله تعالى اير المحدود ( 3)يضاعف لمن يشاء آ كثر من س بعمائة ضعف.

ذ آ ن المكافأ ة ومضاعف لمن يشاء. وفي هذا تشجيع ومدح للمنفق في سبيل الله تها للمنفق تعالى، ا 

وتشجيعٌ له على فعل الخير. ثم عزز تبارك وتعالى ذلك ببيان ما يناسب  ،مدح وثناء له بما عمل

المقام من صفاته المجيدة س بحانه وتعالى )والله واسع عليم( فهو واسع في هباته وعطائه وعلمه 

لا هووقدرته، فلا يُحصي سعته آ حدٌ من خلقه، ولا ي  .  عرف كنه عظيم وسعه س بحانه وتعالى ا 
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دارياً  وجه الخير، والاجتهاد وبذل الوسع في آ   ،آ همية التشجيع لفعل الخيرات ،وهذا يفُيد تربويًا وا 

ن التشجيع من آ نجع ال ساليب في دفع  وكذا آ همية التشجيع في مجال العمل المهني والا داري، فا 

 بولة على حب المكافأ ة والمدح والتشجيع. كوامن الخير عند الناس، ل ن النفوس مج 

 تعالى، وسد لمخلوقات الله ،وفي ضرب المثل بالسنبلة ما يفيد فضل الزراعة، لما فيها من الخير

حاجتهم مما يحتاجونه من الطعام. وقال الا مام القرطبي رحمه الله تعالى: في هذه ال ية دليل على آ ن 

اتخاذ الزرع من آ على الحرف التي يتخذها الناس، والمكاسب التي يش تغل بها العمال، ولذلك ضرب 

 آ و يزرع زرعاً فيأ كل ،ن مسلٍَّ يغرسُ غرساً وقد قال صلى الله عليه وسلَّ )ما م( 1)الله به المثل.

لا كان له به صدقة( نسانٌ آ و بهيمةٌ ا   ( 2)منه طيٌر آ و ا 

قلها للمتعلَّ، ما يفُيدُ ويعلَُّ كيف يتم تقريب المعنى والصورة المراد ن  ،وفي صورة ضرب المثل بالسنبلة

تشابه في ع والقدر، وال من حيث الصورة والنو  ،وكيف ينتق  المثل الذي يتناسب والمُْمَثمل به

 لاح.ليس توعب المراد، ويثير التفكر نحو الخير والف ،الدلالة. وبما يوسع ال فق والخيال الصادق

ن   ) آ أ نف قوُاْ م  ِ ثمُه لَ  يتُۡبعِوُن  م  ل هُمۡ فِي س بيِلِ ٱللَّه ٓ ٱلهذِين  ينُفِقوُن  أ مۡو َٰ لَ  رُهُمۡ عِند  ى لههُمۡ أ جۡ أ ذ  ا و 

لَ  هُمۡ  وۡفٌ ع ل يۡهِمۡ و  لَ  خ  ب هِِمۡ و  نوُن  ر  د ق ة   ۞ق وۡل   ٢6٢ي حۡز  ن ص  يۡر  م ِ ةٌ خ  غۡفِر  م  عۡرُوف  و   مه

آ أ ذ   ٱي تۡب عهُ  لِيم  ىُۗ و  ُ غ نِيٌّ ح     (٢6٣ للَّه

سبيل الله ثم لا  ين ينُْفِقُون آ موالهَمُ فيفتَُبَيِنِ آ داب الانفاق، قال تعالى )الذ ،ثم تأ تي ال ية التالية

يرادها مرة آ خرى في نفاق في سبيله س بحانه وتعالى، با   يتُبِْعُونَ ما آ نفقوا مناً ولا آ ذى( ففيها تأ كيد الا 

نفاق، بأ ن لا يتبع نفاق بما يجرح مش ،هذه ال ية، متبوعة ببيان آ دب الا  اعر ولا يرُْدِف ذلك الا 

ل عليه. لما في ،ذكر ما آ نفق على المُْنْفَق عليهالمُْعْطَى )مناً( وهو   ذلك بالتعداد والتفاخر والتفضُّ

شعاره بحرارة الفقر  ق عليه، من التعيير وكسَّ نفسه، وا  من ال ذى النفسي والحسي على المُْتصََدم

.  الغيروسي  ،هو منهج، ال دب والرحمة ،والفاقة والحاجة، مما يدل على آ ن نهج، هذا الدين ال خلاقي

آ ن جاء في الحديث النبوي قوله صلى الله عليه وسلَّ )ثلاثة لا ينظر الله  ،بل ومن شدة آ ثر المَْنِ 

ليهم يوم القيامة ولا يزُكيهم ولهم عذابٌ آ ليم. قلنا: من هم يا رسول الله! فقد خابوا وخسَّوا. فقال:  ،ا 
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زاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب( بِل ا  المنان والمُْس ْ
توََعُّد بالعذاب. مما يفيد: آ ن حبس فهذا ( 1)

آ فضل من الصدقة مع ال ذى. وهذه المعادلة فيها من الفوائد الكثير والكثير  ،مع منع النفقة ،ال ذى

 لمن تأ ملها. 

وهو ال ذى  ،لاش تماله عليه وعلى ايره ،ثم ذكر الله تبارك وتعالى ال دب الثاني: وهو آ عم من المن

بأ ي  ،آ و عليه ،)ثم لا يتُبِْعُونَ ما آ نفقوا مناً ولا آ ذى( فال ذى يجمع كل ما يتأ ذى به المُْنْفَقُ عليهم

فراده بالذكر من بين عموم ال ذى  ،وجه كان، ويدخل في ذلك المن، باعتباره جزء من ال ذى، وا 

ه. وهذا يفيد من حيث ال سلوب البياني،  ،ئنةبا ،آ ن هناك علة ظاهرة لقوة آ ذاه وضرره وشَرُّ

لفظ الخاص مما يعُط  دلالًة مُلفِْتةًَ ل ،مع آ نه داخل ضمن اللفظ والمعنى العام ،تس تدع  بيان الخاص

لكلام آ و ل ي غرض يحمله مُراد ا ،آ و للخطورة ،ولمراده ولدلالته كذلك. فيكون التنبيه لل همية

 وصياغته. 

نفاقوال داب الا   ،فمََنْ تمثل بهذه ال خلاق فلهم  ،على الوجه الذي آ راده الله تعالى ،سلامية في الا 

رُ حجمه  ،بشارة من الله تعالى، وهي قوله عَزم وجل )لهم آ جرهم عند ربهم( وهو الثواب الذي لا يقُدِِ

اير الله عَزم وجل، ل ن ثواب الله تعالى عظيم، خاصة وآ نه قيده س بحانه وتعالى  ،ومقداره آ حدٌ 

م من وهو ضمان عظيم من ربٍ كريم س بحانه وتعالى. وآ يضاً له ،( فهو المتكفل بهبلفظ )عند ربهم

فا ه هو قادم  ،حيث قال تعالى )ولا خوفٌ عليهم( فنفى تبارك وتعالى الخوف عليهم ،البشرى بال من

ِِقٌ بقادم، ثم البشارة الثالثة ال خرى )ولا هم يحزنون( ونفى عنهم الح زن من آ مرهم. ل ن الخوف مُتعََل

وال سَ على ما مضى. ل ن الحزن متعلق بماضٍ يتأ سَ عليه المرء. وبهذا تكون قد حلمت عليهم 

م مع وجود وحلول عظيم الثواب من الله تعالى عليهم. مما يفيد آ ن اله ،بانتفاء الهم والحزن ،السعادة

 سلمين منهما.لم هما السببان الرئيسان لشقاء الا نسان. فنسأ ل الله تعالى آ ن يجيرنا وا ،والحزن

بين النفقة مع بين آ مر القول بالمعروف بلا نفقة، و  ،ثم يبين الله تبارك وتعالى المفاضلة الصحيحة

ودعوة  ،وجود ال ذى )قولٌ معروفٌ ومغْفِرَةٌ خيٌر من صدقة يتبعُها آ ذى( فيفيد ذلك آ ن كلمة طيبة

ق على المتُصََدِقمن  ،وعفو عن ظلَّ، آ فضل وآ حسن من صدقة يتُبِْعُها آ ذى ،لمسلَّ عليه  المتُصََدِِ

ية النفس بأ خلاق لتوجيه وترب  ،آ و عليهم. وهذه مقارنة تفيد المُْخَاطَب: بالمنهجية ال خلاقية الصحيحة
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خيٌر من آ ن يعُْطِ  عطاءً مصحوبًا  ،دون عطاء ،الا سلام مع الغير، وذلك آ ن يقول كلمة طيبة

 من آ ي نوع كان. ،بأ ذى

نة ليِمٌ للمسلَّ بمنهجية التفاضل في ال عمال، ومنزلة ال دب وال خلاق في رفع مكاوفي هذه المقارنة تعَْ 

ال عمال، وكذلك منزلة الكلمة الطيبة، ومنزلة العفو )ومغْفِرَةٌ( وخطورة ال ذى، حتى في حالة اقي انه 

نفاق ذ آ ن الاس تق ،بالا  اع مما طالذي يس تقطعه المسلَّ مما يملْ. مع ما فيه من المغالبة النفس ية، ا 

لا من عافاه الله تعالى من ذلك ،فيه مشقة شاقة على النفس ،يملْ الا نسان عل السخاء بأ ن ج ،ا 

 والكرم له سجية.

تَم ال ية الكريمة بموعظة و غني عن مبينة لصفتين من صفات الله تعالى )والله غني حليم( فه ،ثم تُخْ

نه س بحخلقه، لا يحتاج ل حد من خلقه، وكذلك غني بفضله وقدرته ا انه وتعالى لمطلقة. وكذلك فا 

ل لهم العقوبة ،حليم على عباده لك لمغفرته وحلمه وذ ،ويتجاوز عنهم ،ويصفح ،بل يغفر ،فلا يعَُجِِ

ذا تأ ملها المؤمن نها تعَِظُ قلَبَْهُ بالانقياد لرب ،الواسع الكريم. وهذه الصفات الربانية ا   ،ه عَزم وجلفا 

نفاق س بحانه وتعالى. فتَُوجِبُ له تلْ المعر  ،وآ سمائه الكريمة ،وِفقَْ ما علَََِّ من صفاته العظيمة فة الا 

وجب له ويعط  للمنفق بسخاء س بحانه وتعالى، وت ،ل ن من ينُْفِق في سبيله غني كريم ،بسخاء

ل ن من  ،م الي دددل ن من آ نفق في سبيله غني حليم، وتوجب له ع ،ال مل فا ه آ نفق ،هذه المعرفة

نفاق له غني حليم كريم. ل ن من آ نفق في سبي ،آ نفق في سبيله غني كريم، وتوجب له المسارعة في الا 

 وتوجب له عدم الخوف من القلة والفقر، ل ن من آ نفق في سبيله غني كريم.
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ا ٱلهذِين  ء  ) أ يُّه 
ٓ ٱلۡۡ  ي َٰ ن ِ و  تكُِم بِٱلۡم 

د ق َٰ نوُاْ لَ  تبُۡطِلوُاْ ص  لَ  ام  ال هُۥ رِئ اءٓ  ٱلنهاسِ و  ذ ىَٰ ك ٱلهذِي ينُفِقُ م 

اب   ل يۡهِ ترُ  ان  ع  فۡو  ث لِ ص  ث لهُُۥ ك م  ٱلۡي وۡمِ ٱلۡۡخِٓرِۖۡ ف م  ِ و  ك هُۥ ص   يؤُۡمِنُ بٱِللَّه ابلِ  ف ت ر  اب هُۥ و  اۖۡ لَه ف أ ص  لۡد 

ٱ دِرُون  ع ل ىَٰ ش يۡء  ي قۡ   و 
ا ك س بوُاُْۗ مه ُ لَ  ي  م ِ فِرِين  للَّه ث لُ ٱلهذِين  ينُفِقوُن   ٢6٤هۡدِي ٱلۡق وۡم  ٱلۡك َٰ م  و 

ت ثۡبيِت   ِ و  اتِ ٱللَّه رۡض  ل هُمُ ٱبۡتغِ اءٓ  م  ابلِ  أ مۡو َٰ ا و  اب ه  ة  أ ص  بۡو   برِ 
نهةُِۢ ث لِ ج  نۡ أ نفسُِهِمۡ ك م  ا ف  ا م ِ ات تۡ أكُُل ه 

ابلِ   ا و    ضِعۡف يۡنِ ف إنِ لهمۡ يصُِبۡه 
ُۗ لوُن  ب صِيرٌ  ف ط ل   ا ت عۡم  ُ بمِ  ٱللَّه دكُُمۡ أ ن ت كُون  ل هُۥ  ٢65و  دُّ أ ح  أ ي و 

نهة   رُ ل هُۥ  ج  ا ٱلۡۡ نۡه َٰ أ عۡن اب  ت جۡرِي مِن ت حۡتهِ  ن نهخِيل  و  ام ِ اب هُ ٱلۡكِب رُ  فِيه  أ ص  تِ و  ر َٰ مِن كُل ِ ٱلثهم 

يهة   ل هُۥ ذرُ ِ آ إِعۡ  و  اب ه  ار  ضُع ف اءُٓ ف أ ص  لِك   ص  ذ َٰ ق تُۡۗ ك  تِ ل  فِيهِ ن ار  ف ٱحۡت ر  ُ ل كُمُ ٱلۡۡيٓ َٰ ع لهكُمۡ يبُ ي ِنُ ٱللَّه

 (٢66ت ت ف كهرُون  

نفاق في سب  ،ثم يس تمر الس ياق القرآ ني الكريم في بيان آ داب وفضل الصدقة يل الله تعالى، والا 

وثوابها العظيم، وتأ كيد ما يفُْسِدُهَا ويبُْطِلهُاَ. قال تعالى )يا آ يها الذين آ منوا لا تبُْطِلوُا صدقاتكم بالمن 

وال ذى( وآ ول مطلع ال ية العظيمة نداء من الله تعالى للمؤمنين. وفي مخاطبتهم ومناداتهم بالا يمان من 

يمانهم به الخالق تبارك وتعالى ، فأ ي نعمة آ جل من منه تبارك وتعالى ،رتبة عظيمة للمؤمنين، وتقرير ا 

ليلفت  ،هذه النعمة الكريمة، وهذه المناداة المؤثرة في قلب من استشعر معناها ودلالتها. وهذا كله

يمكن آ ن  اوليعلمهم ما ينفعهم. كما يفُيد هذا تربويًا: آ همية مناداة المتعلَّ والمدعو بأ فضل م ،انتباههم

ذا كان هذا هو الله تعالى ينادي عباده بهذه الرتبة العظيمة، فكيف العبد مع عبد مثله.  ينُادى به، فا 

دَهُم  بطال صدقاتهم بما يفُْسِدُهَا، حتى لا يبُْطِلوُا جُهْ ثم ينَْهيَى اُلله عَزم وجل المؤمنين للمرة الثالثة عن ا 

دليلٌ على خطورته  ،ا العظيم. وفي تكرار النهي  ثلاث مراتبما يضَهم ولا ينفعهم، فيَُحْرَمُون ثوابه

الشديدة على المؤمن، فكان هذا تحذيرٌ شديدٌ وتعليٌم لكل مؤمن، وهذا من رحمته تبارك وتعالى 

رَم المعُْطِ  ثواب ما آ عطى، ولا يحصل  ،بعباده المؤمنين سواء كان للمُعْطِ  آ و للمُْعْطَى. فلا يُحْ

بقاءً للمودة بينهم للمُعْطَى آ ذى فا ه  وحفظاً ل خوة الا سلام بين المسلمين. ،آ خذ من عطاء. وا 

وش به س بحانه وتعالى من آَتبَْعَ صدقته بالمن وال ذى بالمرائي )كالذي ينُْفِقُ مالَهُ رِئاِء الناس ولا يؤمن 

دم الا يمان باليوم عكالذي جمع بين قُبْح الرياء، وقُبح  ،باليوم ال خر( فمن آَتبَْعَ صدقته بالمن وال ذى

وم ال خر. وهو عدم الا يمان بالي ،وهو الرياء، وال خر متعلق بال خرة ،ال خر. فأ حدهما متعلق بالدنيا

الذي  ،لمرائيفقد آ حبط عمله بمماثلة فعله با ،فيَُفْهمَ من ذلك آ ن من اجتمعت فيه هاتين الخصلتين

يمانه باليوم ال خرانعدم عنده الا خلاص لله تعالى، وكذلك مِثلُْ الذي انع  يبُالي بالنفقة فجعله لا ،دم ا 

لا من آ جل السمعة والمباهاة بين الناس دون آ ن يعير اهتماماً لليوم ال خر. في حين آ ن الا يمان  ،ا 
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هباً لذلك تأ   ،باليوم ال خر يوجب الخوف من الله تعالى، الذي يجعل عمل الا نسان لله عَزم وجل

 اليوم.

رشاداً وتوجيهاً آ همية ميزة التشبيه ،ربويًا ودعوياً وهذا يفُيد تعليمياً وت ته في توضيح المراد، وآ همي  ،وا 

يصال المقصود للمُتلَقَ   بأ يسَّ ال ساليب التوضيحية. ،وا 

نهيى عنه عَزم  تبيانًا وتأ كيداً لما ،ثم آ كد س بحانه وتعالى خطورة المن وال ذى في الصدقة بمثل آ خر

وا( ه ترابٌ فأ صابه وابلٌ في كه صلداً. لا يقدرون على شيء مما كس بوجل )فمََثلَُهُ كثل صفوان علي

فش به الله تعالى هذه الصدقة التي اقي نت بال ذى كثل )صفوان( آ ي صخرة ملساء، عليها ترَُاب، 

ك ن  ،ثم آ صاب هذا الي اب )وابلٌ( آ ي مطرٌ شديدٌ، في ك هذا المطرُ تلْ الصخرةَ صلدة ملساء

 ،لىتزول وتفسد وتضمحل عند الله تعا ،فكذلك تلْ ال عمال من الصدقةلم يكن عليها تراب. 

بح ك نها لا ومُخْتلَفَ آ نواع ال ذى، فتص  ،والتكبر ،والتعالي ،وما يلتحق به من الرياء ،بسبب المن

شيء عند الله تعالى. فلا ثواب ولا آ جر عليها، فلا ينتفع بها المتصدق والمنفق. ثم بين الله تعالى 

فلا  ،للمُتصدق )لا يقدرون على شيء مما كس بوا( آ ي مما تصدقوا به، فانتهيى آ مرهم النتيجة

يس تطيعون الاس تفادة مما تصدقوا به )والله لا يهدي القوم الكافرين( فا ن الله تعالى لا يهدي 

بُلِه   .الكافرين ولا يوفهم لما يحقق لهم الخير، بسبب كفرهم بالله تعالى. وفي هذا تحذير من الكفر وس ُ

نفاقوتمس ،الذي آ خلص لله تعالى ،ثم بين الله تبارك وتعالى الصنف والنوع الثاني  ،ك بأ داب الا 

ابتغاء طاعة الله تعالى )ومثل الذين ينفقون آ موالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من آ نفسهم كثل 

ي يشد انتباه المخَُاطَب الذ ،جَنمة بربوة آ صابها وابل فأ تت آكُُلَهَا ضعفين( فاس تهلت ال ية بلفظ المثل

 ،واهولمضمونه ومحتواه. فهذا المثل يبين مراد الله تعالى بمضمونه ومحت ،وللمقصود منه ،لهذا المثل

الذي يصور ويقرب المعنى للمُخَاطَب. فالذين ينُْفِقُون آ موالهم طلباً لرضى الله تعالى )ابتغاء مرضات 

تُون ومُتحََقِِقُون من آ ن الله تعالى س يجزيهم علىالله( وآ يضاً )وتثبيتاً من آ نفسهم( آ ي مُ  ِِ  ذلك تثَبَ

نفاق محصورة في ذلك ( 1)آ وفر الجزاء نفاق في آ وجه الا  بما يؤكد آ نها  ،فكانت حيثياتهم ودوافعهم للا 

 ،قد خَلتَ من كل رياء، آ و آ ذى، ل ن تلْ الحيثيات يمتنع بها المؤمن عن المن وال ذى والرياء

كثل بس تان  ،فهؤلاء المؤمنون في نفقاتهم بهذه الخصائص المتضمنة للا خلاص والثقة في الجزاء
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وهو المكان المرتفع من ال رض )كثل جَنمة بربوة آ صابها وابل فأ تت آكُُلهَاَ ضعفين( فهذه الجنة  ،بربوة

ن البس فأ ثمرت ثمارها بضعف  ما يثُمر ايرها من ،آ و البس تان آ صابها المطر فأ رواها اتين وال شجار. وا 

وهو رذاذ الندى )فا ن لم يصُِبْها وابلٌ فطل( وهذا الطل آ و  ،فس يصيبها الطل ،لم يصُبها المطر

نتاج. وكذلك عمل المؤمن، لا يبور  ،الندى س يكفيها حاجتها من السقيا التي تمكنها من الا ثمار والا 

يه لكل  ،آ بداً   بما تعملون عامل بحس به، ولهذا قال تعالى )واللهبل يتقبله الله تعالى ويكَُثِره وينُمَِِ

 ( 1)بصير( آ ي لا يخفى عليه من آ عمال عباده شيء.

نفاق وه وارتفاع منزلته يشُ به في عل ،وفي قوله تعالى )كثل جَنمة بربوة( ما يبين آ ن هذا العمل من الا 

ها من ال رض. والمقام اير  بالحديقة الغناء التي تربعت على ربوة قد ارتفعت على ،ومكانته على ايره

لى مقام ال ذى بأ نواعه. مما يدل على عظيم وفضل النفقة  يمانه لا ينزل ا  المرتفع بسلوكه ومقاصده وا 

الخالية من المَْنِِ وال ذى. وكذلك لما آ ن في الجنة جمال المنظر، وجمال الروائح وجمال الخضَة، 

مة الجنة معطاءة بالخيرات: من الثمار وال طع كجمال هذه الجنة. ولما آ ن ،فكذلك يكون جمال النفقة

من دفع ضُر عن  ،المتنوعة، فكذلك آ وجه النفقة متنوعة في آ وجه عطائها، ومتنوعة في آ وجه ثوابها

المنفق، وغفران ذنب، ورفع درجات وعظيم آ جر وثواب. ولما آ ن الجنة تعُط  ايرها، فكذلك المنفق 

بُل الخير.  وفي جميع ،يعط  ايره من الناس والدواب  س ُ

في  ،وفي ضرب المثل ما يفيد عناية نهج، الا سلام بال ساليب الموصلة للمُتلق  ما يحتاجه من العلَّ

آ حسن وآ دق ال ساليب التعليمية والي بوية، بل وتعَُلَِِّ المؤمنين منهجية اس تخدام هذا ال سلوب في 

ن مقاصد وصور وصورته، وما يتضمنه مطريقته، ونهجه، ومقاصده، وانتقائه للمُمَثملِ به، في محتواه 

ترَُسِخِ معانيها السامية في ذهن المتلق ، وآ يضاً ما تضمنه المثل من آ خلاقيات وآ داب، وصور ذهنية 

 يتسع بها خيال المتعلَّ. فالقرآ ن الكريم مدرسة متكاملة.

بش تى  ،ة في قلوبهمانيثم لا يزال الس ياق القرآ ني يعلَّ ويوجه المؤمنين بما يرَُسِخِ هذه المفاهيم الا يم

وعلى  ،وسائل التعليم والتقريب للمعنى، حرصاً على سلامة آ عمالهم، حتى تكون في وجهها الصحيح

منهجه تبارك وتعالى القويم. فيقول الله تعالى مخاطباً عباده المؤمنين )آ يودُ آَحَدُكُم آ ن تكون له جنةٌ 

مةٌ  من نخيل وآ عناب تجري من تحتها ال نهار. له فيها من . وله ذُرِِي  ضُعَفَاءُ. كل الثمرات. وآ صابه الكِْبَرُ
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عصارٌ فيه نارٌ فاحي قت( فف  هذا توجيه وتعليم رباني لكل مُنفق من المؤمنين بما تضمنت ه فأ صابها ا 

 هذه ال ية الكريمة من دلالات عظيمة. 

 يستبعده العقل فابتدآ  الخطاب التعليم  بسؤال استنكاري، يس تثير ويس تحث العقل والتفكير فا ه

بُ )آ يود( آ حدُكم آ ن  تُهِل المثل بسؤال. آ يُحِ السليم من آ ن يكون حال المنُْفِق كحال هذا المثل. واس ْ

تكون له مثل هذه الجنة التي احتوت على آ حسن الثمار من النخيل وال عناب، بل ومن كل آ نواع 

 ،بها حالة الهرمنة الطيبة يعيش صاحالثمار، وتجري المياه بين آ شجارها، ولكن مع كل فضائل هذه الج 

مةٌ ضُعَفَاءُ( فقد جمع حالُهُ بين عجز الكبير ،وكِبَرٌ السن مع  ،ضعف الذريةو  ،مع ذُرِِية ضعفاء )وله ذُرِِي

هُ  َ عصارٌ فيه نارٌ فاحي قت( فا ن تَحَسَُّّ عصارٌ مُحْرِقٌ، فاحي قت )فأ صابها ا  هذا الخير الذي آ صابه فيه ا 

بِطُهُ. فيجده في ااية الشدة وال   ليه ما يُحْ لم. قال الا مام الشوكاني: وهذا تمثيل من يعمل خيراً ويضم ا 

ليه ،لا يسُمن ولا يغُني من جوع يوم القيامة وفة بحال من له هذه الجنة الموص ،عند شدة حاجته ا 

 ( 1)وهو مُتمصِف بتلْ الصفة.

 يتصف ومراد الله عَزم وجل. وآ ن من لموهذا يفُيد آ ن العمل ليس بكثرته، ولكن باستيفائه لمنهج، 

نفاقه بما آ مر الله تعالى به لُهُ حسَّةٌ عليه ،في ا  نه س يكون عَمَ صغر عمل يوم تشدد الحاجة ل   ،فا 

 ،المن وال ذىوالبعد عن الرياء و  ،مقبول عند الله تبارك وتعالى. مما يؤكد آ همية الا خلاص لله تعالى

 الذي يُحبط العمل.

 مع تعداد ال مثلة من الله تعالى يفُيد آ همية هذا الجانب، وآ ن على المسلَّ ،البيانوتكرار التوجيه و 

عت فيه آ وجه الذي اجتم ،آ ن يعتني به آ شد الاعتناء، فليس هناك تحسٌَّ كالتحسَّ في هذا المثل

متعددة، جنة فارهة وغناء بما فيها من كل الثمار، مع عجز صاحبها، وضعف ذريته عن آ ن يقوموا 

ص لاحها، ثم تهب رياحٌ بنار فتحرقها. فكيف س تكون درجة التحسَّ وال لم، والخوف على بأ مر ا 

ق فيها من وما آ نف ،ذريته من الهلاك، والخوف على نفسه مما هو فيه، وصعوبة اس تعادة ما بذله

نفاقه حسَّة عليه  نفاق الذي لا يكون المنفق فيه على منهج، الله تعالى، فا  جهد ومال. فهكذا هو الا 

 القيامة، ل نه قد آ حرقه بالرياء والمن وال ذى، آ و شيئاً من ذلك.يوم 
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ُ اُلله لكم ال يات( فهكذا تبينت آ يات الله  ثم يمتن الله تعالى على عباده بالبيان الكامل )كذلك يبَُيِنِ

تعالى ومراده ومنهجه الذي يريده من عباده، ثم يعقبه التوجيه بالمطلوب منهم، وهو قوله س بحانه 

َ س بحانه وتعالى، حتى يعملوتعالى   )لعلكم تتفكرون( وفي هذا توجيه للتفكر فا ه آ مر ونهيى وبيَنم

الا نسان وفق مراد الله تعالى كما في شرعه الحكيم. وهذا يفُيد آ همية التفكر والتممَعُّن في آ يات الله 

لى تطبيق شريعة الله تعالى ،تعالى  رك وتعالى.اعلى الوجه الذي شرع وآ راد تب ،التي تهدي ا 

لَ  ) ن  ٱلۡۡ رۡضِۖۡ و  جۡن ا ل كُم م ِ آ أ خۡر  مِمه بۡتمُۡ و  ا ك س  تِ م  ي ِب َٰ نوُٓاْ أ نفِقوُاْ مِن ط  ام  ا ٱلهذِين  ء  أ يُّه 
ٓ مُواْ  ت  ي َٰ ي مه

ل سۡتمُ بِ  بِيث  مِنۡهُ تنُفِقوُن  و  ٱعۡل مُوٓاْ أ نه ٱلۡخ  ٓ أ ن تغُۡمِضُواْ فِيهِِۚ و   ٱللَّه  غ نيٌِّ  اخِذِيهِ إلَِه

مِيدٌ    (٢67ح 

نفاق كو بهم وبأ عمالهم ومنهجه وآ خلاقه، ليز  ،ولا يزال الس ياق القرآ ني في تعليم المؤمنين متعلقات الا 

لى ما يُحقق لهم خير الدنيا وال خرة، فيقول تعالى )يا آ يها الذين آ منوا آ نفقوا من طيبات ما كسبتم  ا 

ة المعاني لتوجيه الرباني بمناداة المؤمنين بخصيصة الا يمان، رفيعومما آ خرجنا لكم من ال رض( فينطلق ا

لا المعالي  والدلالات، وما تحمله من تشجيع، وما تحمله من معاني، فالرتبة العالية لا يليق بصاحبها ا 

نفاقهم على مقتضى ما تضمنه هذا النداء ،من ال مور. فالذي يليق بالمؤمنين التوجيهي   ،آ ن يكون ا 

 للمُخَاطَبين به من رب العالمين، وهم المؤمنون.

لى النفقة باختيار الطيب منها ديء )آ نفقوا من والبُعد عن الر  ،فيوجه الله تعالى عباده المؤمنين ا 

طيبات ما كسبتم( وجاء التوجيه الكريم بصيغة ال مر )آ نفقوا من طيبات ما كسبتم( مما يفُيد وجوب 

لَةً وت  ،آ ن جملة )من طيبات ما كسبتم( تشمل العموم من الطيباختيار الطيب. كما   ،فصيلاً جُمْ

ب من بل وكل طي ،وطيبات المقدار ،وكذلك العموم من الكسب. ولتشمل آ يضاً طيبات النوع

والذي  ،الكسب، ويخرج من ذلك اير الطيب من الكسب. كما تشمل النفقة الخارج من ال رض

جنا لكم من ال رض( ليشمل التوجيه جميع مصدري الكسب، هو مضمون قوله تعالى )ومما آ خر 

نتاج  الخارج من ال رض كالزروع والمعادن وايرها، وكذلك ما يكس به الا نسان من التجارة آ و الا 

 والتصنيع.

ومن الفوائد العظيمة: دقة التوجيه في الاستيعاب والشمولية الجامعة للمكاسب وما يخرج من 

مثل ما ينبته الله تعالى بالمطر. ومن فضله تعالى على عباده آ ن جعل  ،ال رض بجهد وبغير جهد
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مَةٌ على )الطيبات( بما يفيد التبعيض  مقدار النفقة بما تطيب به النفس، حيث وردت )من( مُتقدِِ

لا الزكاة فقد حددتها نصوص الشريعة الغراء.  )من طيبات ما كسبتم( ا 

نبات الزرع له وحده وفي قوله تعالى )ومما آ خرجنا لكم من ال ر  خراج وا  ض( قد نسب الله تعالى ا 

عَزم وجل، ل ن الزارع يحرث ويبذر البذور، وينتظر، والله تعالى هو الذي يجعل هذه البذرة 

لى مراحل من النمو حتى تخرج من باطن ال رض، ثم تنمو فوق  ،تتحول بقدرته وكمال صنعه ا 

زروع، اه بأ نه س بحانه وتعالى هو خالق النبات والثم تكبر وتثُمِْر. وفي ذلك لفت الانتب ،ال رض

كما بين ذلك  ،ومخرجها من ال رض نعمة وفضلا وتفضلًا. فالفضل لله تعالى فا ه هو عند المخلوق

قد نسب الله و  الخلاق العليم في سورة الواقعة )آ فرآ يتم ما تحرثون آ آ نتم تزرعونه آ م نحن الزارعون(.

ونسب ما يخرج من ال رض له س بحانه  (ڱڳ  ڳ  ڳ  )تعالى الكسب للعباد 

خراجه  (ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں)وتعالى  ليفيد تفضله المحض، وليفيد عجزهم عن ا 

وتكوينه من الزروع وايرها، وهذا من دقة البيان، وتعاظم كلام رب ال نام، فس بحان الله العظيم 

 وبحمده.

 

ه تنُْفِقُون( فلا وا الخبيث منثم يبين الله تعالى آ دب وآ خلاق الاختيار من النفقة )ولا تيمم

تتحروا وتتخيروا وتتقصدوا الخبيث من الكسب. ولتشمل كلمة )تيمموا( عملية التحري والانتقاء 

د المتعلق بالنية والتْمخَيرُّ والانتقاء السيء  وكذلك كلمة )الخبيث( لتشمل كل دلالٍة على ،والتمقصَُّ

من الاختيار. فنهت هذه اللفظة البيانية العظيمة عن كل حال ونوع ودرجة من رديء الكسب 

نتاج، فجمعت معاني ودلالات عديدة في لفظة واحدة وهذا  لتكون بيانًا عظا هً من رب عظيم. ،والا 

خراج الكمال في النفقة خراج الرديء. الذي لو آُعط  للمُنْفِق لن  ،يفيد آ همية ووجوب ا  وعدم ا 

لا آ ن تغُمضوا فيه(  لا بغض الطرف عما فيه من رداءة، حيث قال تعالى )ولس تم بأ خذيه ا  يأ خذه ا 

لموقف، من في استشعار وتصور ا ،وفي هذا التوجيه آ عاد وردم اُلله تعالى الا نسان المنفق لنفسه

لا آ ن يغض الطرف عما فيه من الرداءة. آ نه لو آُعْطَِ  هذا المنفق مثل ما  آ عْطَى من الرديء لم يقبله ا 

فأ عاد الله تعالى المنفق ا لى حوزة النفس، حتى يكون ذلك دافعاً لفهم موقف النفقة من جميع 

فلا ترضى  ،وليستشعر آ همية وآ ثر الاختيار من النفقة، فا ن كنت لا ترضى بذلك لنفسك ،آ وجهها
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لى يمياً وتربويًا آ ن يعُيد المعلَّ والموجه والداعية والمربي والمُْخَاطب عموماً به لغيرك. ويفيد هذا تعل   ا 

بوضعه موضع حالة ما يراد التوجيه فيه وله. حتى تتضح له الصورة كاملة من جميع آ بعادها  ،الحقيقة

 ( 1)نفسه(ل وزواياها. وهذا مِثلُْ قوله صلى الله عليه وسلَّ )لا يؤمن آ حدُكم حتى يُحب ل خيه ما يُحبه 

ما يتوافق مع  ،باختيار ال حسن وال نفس وال جود وال طيب من النفقة ،وفي هذا التوجيه الكريم 

لا طيب، وليتعلَّ المؤمن كرم النفس  ،ع النفس يةومغالبة الدواف ،والسخاء ،آ نم الله طيب لا يقبل ا 

يثار ما يُحبه الله تعالى ويرضاه على شُح ال  ،والتغلب عليها ذا اعتادت وتربت النفس نفس. فبتقديم وا  ا 

نفاق ما  ،على ذلك آ صبح لها ذلك الخُْلقُ سجية. وكذلك من الفوائد: آ ن في هذا ال دب حال الا 

ورَ على المنُْفَق عليه ل عليه الذي ينشرح له صدره، ويقُب ،بالعطاء الطيب الجميل ،يدُْخِلُ السَُُّ

 آ وجهها جتماعية وال خوية بين المتعاطين للصدقة فيبالرضا وكمال الدعاء للمُعْطِ . ولتزداد اللحمة الا

ورغبة في  ،فيكون انبعاثها رحمة وبراً وصلةً  ،آ م كانت صدقة عامة ،المختلفة، وسواء آ كانت زكاة

 طاعة الله تعالى.

وفي ال ية الكريمة آ مر بالمطلوب ونهي  عن الممنوع. فال مر بالمطلوب هو قوله تعالى )آ نفقوا من 

ي  عن الممنوع هو قوله تعالى )ولا تيمموا الخبيث منه( وهذا الا فصاح دليلٌ على آ همية طيبات( والنه 

 تحقيق البيان، وليفهم المخَُاطَب آ همية التطبيق والاجتهاد فيه.

ثم تنتهي  ال ية العظيمة بتوجيه كريم من رب العالمين )واعلموا آ ن الله غني حميد( فابتدآ  التوجيه 

 ،وعما يكس بون ،علَّ آ نه غني وحميد س بحانه وتعالى. فهو غني عن عبادهالرباني بصيغة ال مر بال

لا فا ن الله تعالى  نفاق لكم ثوابه من الله تعالى، وا  وعما ينفقون، غناً تاماً، بما يفُهم منه: آ ن هذا الا 

غني عنكم، وقادرٌ على آ ن يغُني الفقير والمسكين والمحتاج، ولكن قضت كمال حكمته س بحانه 

ن يكون المجتمع فيه ال صناف والدرجات المختلفة في الرزق. كما آ نه تبارك وتعالى متصف آ   ،وتعالى

وآ قواله  وفي ال ولى وال خرة، والمحمود في جميع آ فعاله ،بالحميد، فهو المحمود في ال رض وفي السماء

ره س بحانه وتعالى، وهو حميد في توجيهه ،وشرعه في كل وحميد  ،وحميد في آ وصافه ،وفا ه يقَُدِِ

ذا آ درك العبد صفات الله تعالى وآ سمائه الحس نى له الطاعة  آ وجبت ،شيء س بحانه وتعالى. فا 

                                                           

 (1/100( مجمع الزوائد )13( برقم )1/21البخاري ) )1(



 

 

 

 الحازميبن حامد  خالدأ.د.                   - ٢9٢ -               فوائد القرآن الزكية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتوكل والاعتماد عليه تبارك وتعالى. ومن فوائد قوله تعالى )واعلموا( ما يفيد وجوب العلَّ بأ سمائه 

 والتي منها ما ورد في هذه ال ية العظيمة )واعلموا آ ن الله غني حميد( ،وصفاته تبارك وتعالى

ة  ) غۡفِر  ُ ي عِدكُُم مه ٱللَّه اءِٓۖۡ و  ي أۡمُرُكُم بٱِلۡف حۡش  نُ ي عِدكُُمُ ٱلۡف قۡر  و 
ٱ ٱلشهيۡط َٰ ُۗ و  ف ضۡل  نۡهُ و  ُ م ِ سِعٌ ع لِيم  للَّه   و َٰ

٢68)   

لى بيا ة، حتى ن دوافع الطمع والجشع، وخوف الفقر من النفقثم ينتقل التوجيه القرآ ني الكريم ا 

ينه يعرف المؤمن آ س باب ما يدفعه ويحرضه على الطمع والتقتير في النفقة، فيعالجه تبارك وتعالى بما ب 

نفاق بأ حسن وآ نفس وآ جود ما عنده لى الا  ة عظيمة. فقال في طمأ نين ،من الدوافع التي تدفع المؤمن ا 

(  الفقرَ ويأ مركم بالفحشاء. والله يعَِدُكٌم مغفرة منه وفضَْلا. والله واسعٌ عليمتعالى )الش يطانُ يعَِدُكمٌ 

نفاق والعطاء نسان. وذلك بما يوسوس به الش يط ،فاس تهلت ال ية بدوافع الخوف المانعة من الا  ان للا 

س، حتى ه للنامن خلال ما يوسوس ب ،)الش يطانُ يعَِدُكٌم الفقرَ ويأ مركم بالفحشاء( فهو يخوف بالفقر

 يمتنعوا عن النفقة في الطاعة لله تعالى. فيي دد في النفقة، ويي دد في اختيار ال جود وال طيب، وقد

خراج ال ردآ  مما عنده،  ،يمتنع عن النفقة ذا آ خرج، اجتهد في ا  خش ية آ ن يقل وينقص الخير، وا 

 ،خش ية من الفقر ،للصدقةمُؤملًا الخير والربح في الجيد الطيب، فيَُبْقِيه لذلك، ثم يدفع بالرديء 

مع آ مل الغنى فا ه اس تأ ثر به من ال جود وال نفس. فكان الش يطان سببٌ في ذلك بما يعد من الفقر 

 )يعَِدُكُم الفقر( 

لى ارتكابها بتزيينها، وت ن الش يطان يأ مر بها )ويأ مُرُكُم بالفحشاء( فيدعو ا  قوية وفا ه يتعلق بالفواحش فا 

تيانها، ومن تلْ ح، مع ما يزَُيِِن من عوامل دفع النفس والمال في  الدوافع لا  الفواحش: البخل والشُّ

الفواحش والباطل. وفي وصفه بأ نه )ويأ مُرُكُم بالفحشاء( ما يدل على آ نه يتسلط ا لى درجة ال مر 

يوجب  وكذلك درجة العداء، مما ،بها. وفي هذا تنبيه وتحذير للمسلَّ من درجة تأ ثير الش يطان

 في كل وقت وحين، وخاصة عند المواطن التي يظهر فيها.الاس تعاذة منه 

 وآ ما الله تعالى فيعد بالمغفرة والفضل )والله يعَِدُكٌم مغفرة منه وفضَْلا. والله واسعٌ عليم( فالله تبارك 

بالمغفرة منه س بحانه وتعالى، وكذلك بالرزق )وفضلا( ولفظة الفضل كما  ،وتعالى يعَِد ووعده حق

شوكاني رحمه الله تعالى: آ ن يخلف عليهم آ فضل مما آ نفقوا، فيوسع لهم في آ رزاقهم، يقول الا مام ال 
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وآ ما وعد الله تعالى فيدفع المؤمن للخير ( 1)وينُعِم عليهم في ال خرة بما هو آ فضل وآ كثر وآ جل وآ جمل.

نفاق والعطاء بسخاء، ل نه لا يخشى الفقر، بل يأ مل الغنى والفضل من الله تعالى،  كذلك و والا 

 يختار لنفقته الطيبات من الرزق، ل نه يريد ثوابها من الكريم الرحمن.

ثم يتم اختتام ال ية الكريمة بما يناسب المقام )والله واسع عليم( فهو واسع في هباته وعطائه وعلمه 

لا هو. وهو  وقدرته، لا يُحصي سعته آ حدٌ من خلقه، ولا يعرف كنه عظيم وسعه س بحانه وتعالى ا 

ى، فلا يخفى على ومما آ عط ،ولما يعط  ،ومما يعط  ،وكيف يعط  ،وبما يعط  ،بما يفعل المؤمنعليم 

العليم. وهذه  وكريم عطائه الواسع ،علمه شيء، مما يوجب آ ن يعمل المؤمن بما يليق بمقام الله تعالى

 بها يدفع المسلَّ لَّبما يناسب آ سمائه وصفاته، ل ن الع ،المعاني تفيد آ همية الموعظة في نهاية كل توجيه

 نحو كل خير، ويجعله يقبض عن كل شر.

يۡر  ) ة  ف ق دۡ أوُتيِ  خ  ن يؤُۡت  ٱلۡحِكۡم  م   و 
ن ي ش اءُِٓۚ ة  م  ٓ أوُْلوُاْ يؤُۡتِي ٱلۡحِكۡم  ا ي ذهكهرُ إِلَه م  اُۗ و  ثِير  ا ك 

بِ   ( ٢69ٱلۡۡ لۡب َٰ

تي الحكمة من وحده المعط  لها )يؤ ثم يبين الله تعالى فضل الحكمة، وميزة من يحصل عليها، وآ نه

 تعالى هو الذي ببيان آ ن الله ،يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد آُوتي خيراً كثيرا( فابتدآ ت ال ية الكريمة

ا هو حتى لنفسه، فا ن الذي يعُطيه ،يعط  الحكمة، ولا يس تطيع آ حدٌ من خلقه آ ن يمنحها ل حد

يع آ ن ء لها منه س بحانه وتعالى، فلا آ حد يس تط الله تعالى )يؤتي الحكمة( فانحصر المنح والعطا

 آ و يمنحها آ و يورثها لغيره. ولكن الذي يمنحها هو الله تعالى وحده بمش يئته )يؤتي ،يأ خذها لنفسه

اء ولزوم فليلتمسها ويطلبها من الله تعالى آ ولاً بالدع ،الحكمة من يشاء( وهذا يفيد آ ن من رغب فيها

 الطاعة، ثم يأ خذ بأ س بابها.

عنى الحكمة ودلالتها: شاملة لمعاني عديد، هي: النبوة، والفهم في القرآ ن، والعلَّ والفقه، والا صابة وم

في القول، والورع في دين الله تعالى، والخش ية من الله تعالى، والعقل في الدين، والفهم، والعلَّ 

هور لا الحكمة كما قاله الجم والس نة: وقال الا مام ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح آ ن ( 2)والعمل.
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ومن فوائد هذا البيان المتنوع لدلالة الحكمة،  ( 1)تختص بالنبوة، بل هي آ عم منها، وآ علاها النبوة.

آ ن اس توعب لفظ الحكمة آ نواعاً عظيمة من الفضائل والخصائص والمعاني، فليتأ مل الا نسان البيان 

 ة لجميع آ وجه الخير الكثير.البلاغ  في القرآ ن الكريم، بما اس توعبت لفظة الحكم

ثيرا( بقوله عَزم وجل )ومن يؤُت الحكمة فقد آُوتِيَ خيراً ك  ،ثم بين الله تعالى منزلة من يؤُىَ، الحكمة

وآ ن من يحصل عليها فقد حصل على خيٍر كثير، ل ن الحكمة توصل  ،وفي هذا بيان لمنزلة الحكمة

تنير . فيكون صاحبها من آ هل الجنان، وبالحكمة تس  ا لى طاعة الله تعالى، والعمل بمراد الله تعالى

 ال فهام، وتتفتح بها العقول، وتنهض بها الهمم، وتصُان بها الذمم، وتعلوا بها المنازل، ويزُال بها الجهل،

ويرُفع بها الخطأ ، ويوُضع بها الحق موضعه، وترتق  بها الناس، وتظهر بها ال داب وال خلاق، ويكون 

 )ومن يؤُت ل نه يحمل الخير الكثير ،طلوبًا من الناس، ومقدماً على كثيٍر من ايرهصاحبها محبوبًا م

 الحكمة فقد آُوتِيَ خيراً كثيرا(

اد من خلال سؤال الله تعالى، والاجته ،وهذا يتطلب البحث عن الحكمة والسع  للحصول عليها

لى رآ سها علَّ الكتاب وع ،اوالاجتهاد في تحصيلها بال س باب الموصلة له ،في طاعته س بحانه وتعالى

 والس نة، ثم الاجتهاد في العمل بمقتضاها.

لا آ ولوا   كمرُ ا  تَمُ ال ية الكريمة بموعظة تحمل غنيمة من الله تعالى لمن يتدبر ويتذكر )وما يذَم ثم تُخْ

لا من له عقل يع  ويعقل به ما يقُال له.  ال لباب( فما ينتفع بالموعظة والتذكير ا 

آ أ نف  ) م  ن نهذۡر  و  ن نهف ق ة  أ وۡ ن ذ رۡتمُ م ِ ار  ف إنِه ٱ قۡتمُ م ِ لِمِين  مِنۡ أ نص 
ا لِلظهَٰ م  إنِ  ٢70للَّه  ي عۡل مُهُُۥۗ و 

يۡر   اءٓ  ف هُو  خ  تؤُۡتوُه ا ٱلۡفقُ ر  إِن تخُۡفوُه ا و  ا هِي ۖۡ و  تِ ف نعِِمه
د ق َٰ ف ِرُ ع نكُم تبُۡدوُاْ ٱلصه يكُ  ن  لهكُمِۡۚ و  م ِ

بيِر  س ي ِ  لوُن  خ  ا ت عۡم  ُ بمِ  ٱللَّه  ( ٢7١ اتكُِمُۡۗ و 

امل لما هذه ال ية التي تبين للمخاطبين علَّ الله تعالى الواسع والش ،ثم تلي تلْ ال يات السابقات

يقومون به من نفقة )وما آ نقتم من نفقة آ و نذرتم من نذر فا ن الله يعلمَُهُ( فتفيد ال ية الكريمة علَّ 

وحقيرة آ و نفيسة،  ،قليلة آ و كثيرة، وصغيرة آ و كبيرة ،الله تعالى الشامل بما ينُفق العبد من نفقة
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دراك المرء لا حاطة الله تعالى بما آ نفق  ،يبة آ و خبيثةوط  فا ن الله تعالى آ حا  بها علماً. ومن فوائد ا 

 في نفقته من كل وجه. ،متابعته لنفسه ،آ نها تربي فيه ،من نفقة

كما بينت ال ية كذلك علَّ الله تعالى بما آ لزم آ و يلُزْمُِ المرء نفسه من طاعة لم تكن واجبة ولا لازمة  

كالنذور )آ و نذرتم من نذر فا ن الله يعَْلمَُهُ( فلا يخفى على الله تعالى شيء من ذلك، مما  عليه

لَّ نفسه بما كالنفقة اير الطيبة، فيظ ،يوجب على المؤمن الابتعاد والحذر مما نهيى الله تعالى عنه

ا للظالمين من )ومل نها على اير ما آ راد الله تعالى. ثم بين الله تعالى محذراً من هذا الظلَّ  ،آ نفق

 آ نصار( فما لهؤلاء الظالمين من آ نصار يمنعون عنهم عذاب الله تعالى. وفي هذا وعيد شديد للظالمين. 

خراج الطيب مع الا خلاص لله تعالى  ،من اير آ ذى ولا مَنٍِ ولا رياء خيٌر عظيم للمنفق ،وآ ما في ا 

عليهم، وذلك  ومحبة من آ نفق ،ناس لهوبمضاعفة ال جر له، وبمحبة ال  ،وذلك بقبوله من الله تعالى

كرامهم ليهم، ومن زيادة اللحمة  ،لما حصل من تطيب خاطرهم، وا  ودعائهم له، ومحبتهم لمن آ حسن ا 

 الاجتماعية بين آ فراد المجتمع.

ظهارٍ  خفاءٍ لها، وما يي تب على ذلك ،ثم يبين الله تعالى حُكْمَ ما يتعلق بالصدقة من ا   من ال جر آ و ا 

ن تبُْدُ  ن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيٌر لكم( وهو ثناء )ا  اهي( وهذا مدح لها )وا  وا الصدقات فنَِعٍمم

زائد للا خفاء. ويقول العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، 

فا ن الله ( 1).يرلحصول ال سوة والاقتداء، وتنش يط النفوس على آ عمال الخ ،فربما كان الا ظهار خيراً 

ا كما آ نه س بحانه وتعالى آ علَّ بنية من آ ظهرها، فقد يزيد به ،تعالى مدح الوجهين، الا بداء والا خفاء

ن آ راد بذلك دفع الناس للاقتداء به.  خيراً، ا 

اهي( وكذلك حصول الخير للمتصدق  ومن الفوائد آ نه اجتمع في الصدقة الثناء من الله تعالى )فنَِعٍمم

 ( وكذلك تكفير السيئات )ويكفر عنكم من سيئاتكم( ثم تنتهي  ال ية بموعظة عظيمة)فهو خير لكم

وطيبه من رديئه،  ،هوعدده، وجودت ،وكيته ،وبنوعه ،)والله بما تعملون خبير( فهو خبير بما آ نفقتم

ذا آ درك الا نسان  نفاق ودواعيه. فلا يخفى عليه شيء من آ عمال العبد. وا  بل وعليم حتى بنية الا 
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نفاق ،اهذ ريده الله قاده وآ خذه ذلك للكمال الذي ي ،واس تصحب يقينه بعلَّ الله تعالى له آ ثناء الا 

 تعالى.

يۡر  له ) ا تنُفِقوُاْ مِنۡ خ  م  اءُُٓۗ و  ن ي ش  كِنه ٱللَّه  ي هۡدِي م 
ل َٰ هُمۡ و  ا تنُفِ  يۡس  ع ل يۡك  هُد ىَٰ م  قوُن  ف لِِ نفسُِكُمِۡۚ و 

جۡهِ إِلَه  يۡر  ٱبۡتغِ اءٓ  و  ا تنُفِقوُاْ مِنۡ خ  م  ِِۚ و  فه  ٱللَّه أ نتمُۡ لَ  تظُۡل مُون   يوُ    (٢7٢إلِ يۡكُمۡ و 

ة، ثم ينتقل الس ياق القرآ ني لمعالجة النفقة على اير المسلمين، وابتدآ ت ال ية الكريمة بتقرير آ مر الهداي

طاب هذا الخمن آ نه ليس بيد آ حد من خلقه )ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء( ف 

مُتوَجِه للرسول صلى الله عليه وسلَّ، من آ ن الهداية التوفيقية ليست لك، فتكون واجبة عليك، 

نما مهمتك آ يها النبي هداية الا رشاد والبيان والتوجيه، وآ ما هداية التوفيق بيد الله تعالى.  فهي  ،وا 

ؤولية والرغبة سلَّ هم المسفلا يجب عليك هدايتهم. وفي هذا ما يزُيل عن النبي صلى الله عليه و 

في هدايتهم، ل نه حريص على ذلك، كما قال تعالى في آ ية آ خرى )حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤفٌ 

نما  رحيم( مما يفيد آ نه من باب آ ولى آ ن لن يكون ل حد من خلقه هداية الغير بالا لحاح وال مر، وا 

ائدة في مجال خول في الا سلام. وهذه فبالدعاء والتوجيه والقدوة الصالحة التي تدفع اير المسلَّ للد

مع ال خذ  ،الدعوة عظيمة لكل داعية لله تعالى. وهذا يفيد آ همية دعاء وسؤال الله تعالى هداية الغير

بأ س باب هداية دلالة الناس على دين الله تعالى، وذلك ببيان منهج، الا سلام ومحاس نه ومقاصده. 

مر. فأ صبح فغدا آ و بع ،آ عز الا سلام بأ بي جهل بن هشاموقد دعا النبي صلى الله عليه وسلَّ )اللهم 

وقوله صلى الله عليه وسلَّ )اللهم اهدِ دوساً ( 1)فأ سلَّ( ،عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلَّ

 ( 2)وَائتِ بهم(

ق على المشركين من آ جل آ ن  وجاء في التفسير: آ نه لما منع رسول الله صلى الله عليه وسلَّ التمصَدُّ

لا على آ هل الا سلام( 3)ا نزلت هذه ال ية.يسُلمو  ق ا   ،فكان صلى الله عليه وسلَّ يأ مر آ ن لا يتُصََدم
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وهذا يفيد آ ن منهج، ( 1)فأ مر بالصدقة بعدها على كل من سأ ل من كل دين. ،حتى نزلت هذه ال ية

ذ لم يوافق اُلله تعالى رسولَه صلى الله عليه  سلَّ فا ه و الا سلام هو منهج، رباني من الله تعالى، ا 

اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام، وآ ن هذا الدين رحمة على المسلَّ والكافر، وآ ن منهجه يدفع اير 

لا من خالق الكون  ،المسلَّ لابتغائه لما يرى من سماحة هدي الا سلام وصدقه، ولن يكون هذا ا 

 ومالكه.

نفاق والبذل، عن مردود هذ ثم تتولى ال ية العظيمة معالجة العديد مما قد يرد على النفس البشرية ا الا 

نفسكم( آ ي مردود ثوابه وآ جره  فتعلَّ المؤمن آ ن ما ينُفقه على ايره فهو له )وما تنُْفِقُوا من خير فل 

ن ثوابه ومردوده عليه في الدني ،عليك، فما يقدمه المُْنْفِق لغيره من نفقة في الدنيا فف   ،ا وال خرةفا 

وفضله وكرمه واسع  ،وفي ال خرة بالمغفرة ورفيع الدرجات ، الرزقالدنيا بالبركة ودفع الشرور وتكثير

نفاق من الخير )من خير( ليستبعد منه كل رديء،  لا حدود له س بحانه وتعالى. ثم حصرت ال ية الا 

ل نه ليس بخير. وفي هذا تشجيع للمؤمن على النفقة من آ فضل ما عنده. ثم بين تبارك وتعالى نية 

نفاق )وما تنُْفِقُ  لا ابتغاء وجه الله( وهذا توجيه بيانيالا  عالى، وليس من آ ن ما تفقون هو لله ت ،ون ا 

 ،النفس مثل: ما قد يرد على ،لغير ذلك، لينتف  معه الرياء والسمعة، وكذلك يزول معه وجهٌ آ خر

من آ نه بعد آ ن آ عطى تبين آ ن نفقته لم تكن في اليد التي آ حب آ ن تكون. قال ابن كثير رحمه الله 

ذا آ عطيت لوجه الله تعالىتع ذا تصدق لوجه الله تع ،الى: ا   ،الىفلا عليك ما كان عمله. فالمتصدق ا 

آ و مس تحق آ و  ،فقد وقع آ جره على الله تعالى، ولا عليه في نفس ال مر لمن آ صاب البَْرم آ و الفاجر

 ،البشرية النفسوعنايتها بدقائق  ،وهذا من لطف شريعة الله تعالى( 2)ايره، وهو مُثاب على قصده.

 وما قد يعي يها، بما يؤكد آ نها شريعة الله تبارك وتعالى. 

ي مظلمة للمنفق وبعيد عن آ   ،بأ نه محل محفوظ عند الله تعالى ،ثم يؤكد تبارك وتعالى محل النفقة

ليكم وآ نتم لا تظُْلمَُون( فلا يظُلَّ المنفق في نفقته عند الله تعالى، هذا و  )وما تنُْفِقُون من خيٍر يوف ا 

 زيادة تأ كيد على حفظ الله تعالى لنفقة المنفق من آ ي ضياع. 
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اءِٓ ٱلهذِين  ) رۡب   لِلۡفقُ ر  ِ لَ  ي سۡت طِيعوُن  ض  بِيلِ ٱللَّه اهِلُ ي حۡ ا فِي ٱلۡۡ رۡضِ أحُۡصِرُواْ فيِ س  س بهُُمُ ٱلۡج 

هُمۡ لَ   اف  ي سۡ أ غۡنيِ اءٓ  مِن  ٱلتهع فُّفِ ت عۡرِفهُُم بسِِيم َٰ ا تنُفِقوُاْ مِنۡ لوُن  ٱلنهاس  إلِۡح  م  يۡ اُۗ و  للَّه  ف إنِه ٱ ر  خ 

  (٢7٣بهِۦِ ع لِيمٌ 

ثم يبين الله تعالى صورة التعفف عند المؤمنين من رعيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لتكون 

 سبيل الله( وا فيوفي كل مجتمع، فقال تبارك وتعالى )للفقراء الذين آُحصر  ،منهجاً في كل زمن

لى العناية بأ ولئك الفقراء الذين حبسوا آ نفسهم في  فتضمنت ال ية العظيمة في صياغتها لفت الانتباه ا 

عون ضربًا في ويسد حاجتهم )لا يس تطي ،سبيل الله تعالى، ولم يتمكنوا من التكسب الذي يغنيهم

بوا بتجارة آ و راً ليتكس  ال رض( فنفى عنهم القدرة على الضَب في ال رض، فلا يس تطيعون سف

لى  نسان للتذكير، ولفت الانتباه ا  عمل. لحبسهم آ نفسهم في سبيل الله تعالى، وهذا يفيد حاجة الا 

اً من الذين لا يس تطيعون ولا يُحس نون التكسب. كما يفيد هذا آ ن هناك صنف ،المتعففين المحتاجين

د هذا آ ن الفقير لا لجاهل بحالهم. وآ يضاً يفيولا يلتفت لحالهم ا ،الفقراء والمحتاجين لا ينتبه لهم آ حد

يلُام على فقره، فقد يعجز عجزاً نفس ياً آ و عجزاً فكريًا آ و عجزاً معرفياً من آ ن يهتدي ويتوفق لعمل 

عمل، بل ولا يعُاتبه عتاب المتكاسل الرافض لل ،ولا يظُن به ،يسد حاجته، فيتنبه الغني لذلك

ن آ راد نقله مما هو عليه ا لى حالة العمل والتكسب. وكذلك آ همية تنبيه ال غنياء  يرشده ويعينه ا 

 ونعتهم وتنبيههم لهم. ،للفقراء

يدُون من العمل، فالبعض يجد نفسه في سبيل  ويسُ تفاد آ يضاً آ ن الناس متباينون فا ه يُحس نون ويُجِ

لا به، ولا يُحسن ايره، وقد لا يجد به ،الله تعالى ا يعينه على م كالعلَّ مثلًا، فلا يشُغل وقته ا 

ويسَّ له الرزق  ،التي يس تغني بها عن ايره. فالذي هدى الغني ووفقه للتكسب ،متطلبات الحياة

بُل الله تعالى. ويكف عن ايره  وآ س بابه، هو الذي وفق هذا لتكون حياته في باب من آ بوب س ُ

 ثغرة من ثغور الا سلام.

ليهم، من ةُ حالهم، ولفتت نظر المنفثم بين الله تعالى صفة آ ولئك الذين تضمنت ال يةُ الكريم قين ا 

سورين مس تغنين يعتقد آ نهم مي  ،آ نهم )يحس بهم الجاهل آ غنياء من التعفف( فالجاهل بحالهم الحقيق 

ظهار ما يدل آ و حتى ا   ،وذلك بسبب عفتهم وانقباض نفوسهم عن السؤال ،عن نفقات ايرهم لهم

نها صورة عالية في كل شيء لا من يعرف حقيقتهعلى حاجتهم وفقرهم. فا  م بدقة. ، فلا يفطن لهم ا 

وهذه الصورة تعَُلَِِّ الفقير والمسكين صورة من صور حال المسلمين ال وائل، لتكون منهجاً للتعلَّ. 
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( ومن صفاتهم التي بينها الله تبارك وتعالى لمعرفتهم من بين الناس، قوله عَزم وجل )تعرفهم بس ا ههم

ة،  آ وصاف الحاجة الظاهرة عليهم. فيا آ يها المخاطب والمُْطَالب بالنفقفالعلامات الدالة على الفقر هي

ي يكشف الذ ،كالجهد الجسدي ،بتلْ العلامات الدالة على فقرهم ،تعرف على هؤلاء بس ا ههم

م فلا وكذا التواضع الذي يظهر على آ بدانهم وتعاملهم، وآ ما نفوسه ،الفقير والغني والمريض والسليم

س بق وصفهم )يحس بهم الجاهل آ غنياء من التعفف( فصورتان عظيمتان لهم. صورة كما  ،توحي بذلك

لا يفطن لهم بها آ حد، اير العالم بحالهم )التعفف( وصورة يفطن لها العارفون )تعرفهم بس ا ههم( فهذا 

 عالى.لتلْ القامات والشخصيات التي نذرت نفسها في سبيل الله ت ،تحليل عميق من رب العالمين

لحافاً( فلا يقع منهم سؤال الناس البتة،  ثم يقول الله تبارك وتعالى عن حالهم )لا يسأ لون الناس ا 

رهم وحاجتهم، ولا يشُْعِرُونَ ايرهم بفق ،فلا يقع الا لحاح منهم. ل نهم متعففون، لا يمدون آ يديهم ل حد

كباراً وثناء. ومن الفوائد اللفظية آ ن الا لحاف هو الا لحاح. فمهما بلغت  فهي  صفات يقف المرء عندها ا 

نه لا يظهر منهم السؤال آ بداً. فرضي الله تعالى عنهم. ،الحاجة بهم  فا 

لكريمة )لا ما تضمنته هذه ال ية ا ومن الفوائد جمال تراكيب ال لفاظ في كتاب الله تعالى، ومنها

يس تطيعون ضربًا في ال رض( )يحس بهم الجاهل آ غنياء من التعفف( )تعرفهم بس ا ههم( بل كل كلمة 

ودقة  ،في موضعها بيانٌ يهز ال لباب، وكل جملة تقف عندها العقول حائرة مذهولة من جمال تراكيبها

معنى يقف  تجرؤ في تحبير مثلها ال قلام، وفي كل احتوائها لمراد الله تعالى، ثم كل آ ية تحتار ولا

نسان  عند دلالتها الفقهاء والعلماء، فيغي فون منها مزيداً بعد مزيد، ويقرآ  ويسمع نصوص ال يات كُل ا 

 فيعرفون منها عموم مراد العزيز الرحمن. فس بحان من خص كتابه بكل المعجزات. ،من اير العلماء

ص الله تعالى زيد طمأ نينة المنفق )وما تنُْفِقُوا من خير فا ن الله به عليم( فخثم تنتهي  ال ية الكريمة بما ي

ا كل نفقة الخير لتنتف  بها كل نفقة على اير مراد الله تعالى )وما تنُْفِقُوا من خير( وبالتالي ينتف  به

من قليل آ و  ة، وآُخِذَتصغيرة وكبير  ،نفقة ليست مشمولة بالخير. فالله تبارك وتعالى عالم بكل نفقة

ن كانت لله تعالى آ و للرياء والسمعة. وبالتالي فا ن من آ حا  بها  كثير، ونسبتها مما آُعطيت منه، وا 

 علماً سوف يُجازي المنفق على ما آ نفق وقدم. 

ارِ سِر   ) ٱلنهه  ل هُم بِٱلهيۡلِ و  نيِ ة  ف ل هُمۡ أ جۡرُهُمۡ عِند  ٱلهذِين  ينُفِقوُن  أ مۡو َٰ ع ل  وۡفٌ ر  ا و  لَ  خ  ب هِِمۡ و 

نوُن   لَ  هُمۡ ي حۡز  ل يۡهِمۡ و   ( ٢7٤ع 
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ثم يؤكد الله تعالى مُجازاته ومكافأ ته وثوابه للمنفقين، بال جر العظيم، وبنف  الخوف والحزن عنهم 

)الذين ينفقون آ موالهم باليل والنهار. سراً وعلانية فلهم آ جرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم 

من الليل آ و  ،اتوابتغاء مرضاته. في جميع ال وق ،ذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيلهيحزنون( فه

النهار، وفي جميع ال حوال من سر وجهار. لتشمل حتى النفقة على ال هل، فهي  داخلة في ذلك، 

لا ( 1)كما ثبت في الصحيحين نك لن تنفق نفقة تبتغ  بها وجه الله ا  قال صلى الله عليه وسلَّ )ا 

 ( 2)رْتَ عليه، حتى ما تجعل في في امرآ تك(آُجِ 

نفاق، وتنوع  وفي قوله س بحانه وتعالى )الذين ينفقون آ موالهم باليل والنهار( كناية عن تعدد الا 

نفاق من حيث  آ وقاته، وتدفقه على المس تحقين. وفي قوله تعالى )سراً وعلانية( بيانٌ ل حوال الا 

نفاق علانية مباح وليوبعض  ،السَّية والعلانية. بأ ن بعضها خفية س بمذموم، ها علانية، مما يفيد آ ن الا 

ل نه قد يكون دافعاً للغير بالاقتداء والتقليد. ما لم يقصد به الرياء والسمعة. ثم قوله تعالى )فلهم 

لهم  ،آ جرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون( فهؤلاء المنفقون الموصوفون في هذه ال ية

آ جرهم وثوابهم عند الله، وفي قوله تعالى )عند ربهم( ما يدل على المنزلة والشرف العظيم لهم. فلهم 

وآ يضاً )ولا خوفٌ عليهم( فيكون لهم ال من وال مان عند الله تعالى فا ه هو  ،العطاء عند الله تعالى

على ما مضى  س بحانه وتعالى قادم من آ مرهم، وآ يضاً )ولا هم يحزنون( فينتف  الحزن عنهم عند الله

منهم، لكرمه وجوده عَزم وجل. ل ن هناك الخاسرون يوم القيامة، كما قال تعالى في سورة مريم 

ذ قضُي ال مر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون(  )وآ نذرهم يوم الحسَّة ا 

 يدفع لكوهذا يفيد تربويًا آ همية التشجيع وآ همية الا ثابة، لمن اتصف بما يجب آ ن يقوم به، فا ن ذ

وخباثة النفس والفكر، ويدفعه لل داء بأ حسن ما يكون. وكذلك  ،ويبُْعِد عن المرء سوء الطوية

التعفف من  وخاصة آ هل ،وتفقد آ حوال الغير ،يفيد هذا آ همية الي بية على جمال النفقة وآ طيبها

 الفقراء.

ا ي قُ ) اْ لَ  ي قوُمُون  إلَِه ك م  ب وَٰ لِك  بِأ نههُمۡ ٱلهذِين  ي أۡكُلوُن  ٱلر ِ
ِۚ ذ َٰ س ِ نُ مِن  ٱلۡم 

بهطُهُ ٱلشهيۡط َٰ ومُ ٱلهذِي ي ت خ 

هُۥ  اءٓ  ن ج   ف م 
اِْۚ ب وَٰ م  ٱلر ِ ره ح  ُ ٱلۡب يۡع  و  له ٱللَّه أ ح   و 

اُْۗ ب وَٰ ا ٱلۡب يۡعُ مِثۡلُ ٱلر ِ  ق الوُٓاْ إِنهم 

                                                           

 (1/333ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ))1(
 (1628( مسلم برقم )56( برقم )1/35البخاري ) )2(
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وۡعِظ ة   أ مۡرُ م ِ  م  ا س ل ف  و  ىَٰ ف ل هُۥ م  ب هِۦِ ف ٱنت ه  بُ ٱلنهارِۖۡ هُمۡ ن ره ئكِ  أ صۡح َٰ
ٓ نۡ ع اد  ف أوُْل َٰ م  ِۖۡ و  هُٓۥ إلِ ى ٱللَّه

لِدوُن   ا خ َٰ ُ لَ  يحُِبُّ كُله ك فهار  أ ثيِم   ٢75فِيه  ٱللَّه تُِۗ و 
د ق َٰ يرُۡبِي ٱلصه اْ و  ب وَٰ ُ ٱلر ِ قُ ٱللَّه  (٢76ي مۡح 

بُل لاء ما يتعلق بالنفبعد آ ن تم اس تج ،ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم ا لى مسأ لة الربا قة في آ وجه س ُ

لا كما يقوم الذي يتخبطه الش يطان من المس(  الله تعالى. قال تعالى )الذين يأ كلون الربا لا يقومون ا 

عليه آ كله يوم  ولما س يحصل ،لما هو عليه ،فاس تهلت ال ية بتشنيع عملية الربا في آ بشع صورة

لا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الش  القيامة، بأ نهم لا يقومون من قبورهم يوم الق  يطان يامة ا 

فحرصه  ،وكذلك حاله آ يضاً في الدنيا، فليس هو عن ذلك ببعيد( 1)له، وذلك آ نه يقوم قياماً منكراً.

وطمعه وشجعه يدفعونه ا لى اس تعجال المرابح والتكسب، فيقوم كما يقوم المصروع خوفاً وفزعاً من 

 ،لى آ عضائهالتي تظهر ع ،عضاء جسمه وفكره بالعجلة المنكرةفوات المكاسب، فطمعه يس تفز آ  

 وك ن به مس من الجن.

 ،ة، ويفهم منهاكهذه الحالة المخيف ،وهذه الصورة البشعة تحذر المسلَّ من آ ن يكون حاله بسبب الربا

ما يلزم آ ن يكون عليه المسلَّ من العمل بضد ذلك، فيكون تكس به وفق المكاسب التي آ باحها الله 

آ و في طرائق  ،والابتعاد عما حرم الله عَزم وجل من الربا وايره من البيوع المحرمة في عينها ،تعالى

رَتهُْ ال ية الكريمة بأ بشع الصور المما ،بيعها وشرائها. ولش ناعة الربا ذ  ، في مطلعهاثلة له، حتىصَوم ا 

الذي هو الاس تطعام، وما يحصل به. قال تعالى )يأ كلون الربا(  ،وصفت التعامل الربوي بال كل

والمراد يكس بون الربا ويفعلونه. وخُص ال كل بالذكر ل نه آ قوى مقاصد الا نسان في المال، ول نه دال 

لمعاملة بالنقود والمطعومات في القدر آ و والربا هو: الزيادة في ا( 2)وهو آ شد الحرص. ،على الجشع

فاختيار كلمة )يأ كلون( جاءت للدلالة على ش ناعته. مما يفيد وصفا وتحريراً آ همية اختيار (  3)ال جل.

اللفظ الذي يصور ال مر تصويراً مناس باً له، حتى يكون آ ثره في النفس آ كثر عمقاً، بحسب مقاصد 

 الس ياق اللفظ . 

                                                           

 (1/334ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ))1(
 (3/229لقرطبي، الجامع لأحكام القرآن )ا )2(
 (47السيوطي، تفسير الجلالين، ص ) )3(
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نما البيع مثل الربا( فجعلوا الربا نثم بين الله تعالى ت  ظيراً للبيع، عليلهم لا باحة الربا )ذلك بأ نهم قالوا ا 

نما  نما الربا مثل البيع. ولكن )قالوا ا  ذ لو كان هذا من باب القياس لقالوا: ا  وليس تشبيهاً وقياساً له. ا 

م هالبيع مثل الربا( ليخرجوا بعلة تؤيد مقصدهم، بأ ن الربا مثل البيع، فلَِمَ  ذا وآ بيح هذا؟ وهذا ا حُرم

فأ جازوه باعي اضهم على آ حكام الله تعالى. مما يبين آ ن المنحرف ( 1)اعي اض منهم على شرع الله تعالى.

عاذير يس تهل انحرافه بتحليل ما هو عليه من انحراف، حتى يلتمس لنفسه الم ،عن الطريق المس تقيم

لاس تهواء  ل المغفلين بأ حكام الشريعة الغراء ثانياً، وكذلكالتي تبُْعِدُه عن لائمة النفس آ ولًا: واس تغفا

ذ يضعون  الاخرين لما هو عليه ثالثاً. وهذا منهج، المنحرفين في كل انحراف عن جادة الا سلام، ا 

ويسوغون ل نفسهم مسواات تتناسب مع الهوى والمراد، والعياذ بالله تعالى من البة الهوى 

 والش يطان. 

، ولا يجعل ولا يفكر في الاعي اض عليه ،الله تعالى، ولا يعي ض عليه والمسلَّ يستسلَّ لمنهج،

للش يطان والهوى مدخل في ذلك. فا ن الله تعالى لا يسُأ ل عما يفعل. ولا يعَُقِِبَ على حكمه آ حدٌ. 

م الربا( كْمِهِ تحليلًا وتحريماً )وآ حل الله البيع وحرم  فحََكَمَ اُلله تعالى بِحُ

اءه ة الواقع في الربا، وفتحت له باب التخلص منه، قال تبارك وتعالى )فمن جثم عالجت ال ية الكريم

فانتهيى  ،موعظة من ربه فانتهيى فله ما سلف. وآ مره ا لى الله( فمن بلغه نهي  الله تعالى عن الربا

ليه وس يكون آ مره ا لى الله تعالى في عفوه ( 2)فله ما سلف من المعاملة ،عنه حال وصول الشرع ا 

من الفوائد تعدد دلالات )وآَمْرُهُ ا لى الله( لتس توعب آ موراً متعددة، بسبب ضمير الهاء وعقابه. و 

مرار تحريمه  لى الربا، بمعنى: وآَمْرُ الربا ا لى الله في ا  في قوله تعالى )وآ مره( آ حدها: آ ن الضمير عائد ا 

لعفو تعالى في ا آ و اير ذلك. وال خر: آ ن يكون الضمير عائد على )ما سلف( آ ي آ مْرُهُ ا لى الله

سقا  التمبِعَةَ فيه. والثالث: آ ن يكون الضمير عائداً على ذي الربا، بمعنى آ مره ا لى الله تعالى  ،عنه وا 

لى المعصية في الربا. ومن فوائد هذه الدلالات آ ن  (3)في آ ن يثبته على الانتهاء منه، آ و يعُيده ا 

لا العلماء الراسخ ل دلة ون في العلَّ، الماهرون باللغة والعالمون باتأ ويل القرآ ن الكريم لا يقوم به ا 

                                                           

 (1/334ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) )1(
 المرجع السابق  )2(
 (3/234القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) )3(
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والعام والخاص، فلا يتجرآ  آ حدٌ على تأ ويل كتاب الله  ،والناسخ والمنسوخ ،الراجحة من المرجوحة

لا بعلَّ.  تعالى آ و على شيء منه ا 

لى الربا بعد هذه الموعظة التي جاءته من ربه تبارك وتعالى  سه الا باحة وسوغ لنف  ،وآ ما من عاد ا 

ار بتشبيه الربا بالبيع في الحل، فقد توعده الله تعالى بالخلود في النار )ومن عاد فأ ولئك آ صحاب الن

 ،هم فيها خالدون( فمن عاد اس توجب العقوبة بعد آ ن قامت عليه الحجة. وفي هذا زجر عظيم

 قبل عنه. والتوبة من الرباوتخويفٌ ووعيد مهيب من التعامل بالربا. مما يوجب الحذر والبعد 

 ما لا يرُضيك. ومن كل ،وقبل لقاء الله تعالى بشنيعة الربا. فاللهم آ جرنا والمسلمين منه ،الموت

ذا ان  تفت ثم بين الله تعالى صنيعه بالربا )يمحق الله الربا( فينقصه ويذُهب بركته س بحانه وتعالى، وا 

لتي هي في لصاحبه، مهما تحققت به ومنه المكاسب ا فلا قيمة حقيقية له، ولا سعادة به ،البركة منه

نما عناء ومشقة. ب  ،آ عين الناس كبيرة، ل نها ممحوقة البركة ينما فلا لذة ولا متعة لصاحبها فيها، وا 

الصدقات على النقيض من ذلك )ويرُْبِي الصدقات( فتكثر بركتها في الدنيا، ويتضاعف آ جرها في 

نها نقصان في وهي الربا، ولك ،يضين، آ حدهما زيادة في عين صاحبهاال خرة. وفي هذا مقارنة بين نق 

 ،ياهي الصدقات، ظاهرها نقص من المال، وحقيقتها زيادة بركتها في الدن  ،حقيقتها، والنقيض ال خر

ان لا والصدقات يمثلها آ هل السخاء. فهما آ مر  ،ومضاعفة آ جرها في ال خرة. والربا يمثله آ هل الجشع

المتناقضين.  آ مام هذين ال مرين ،ورة ولا في ال ثر والمردود. وفيهما اختبار للمؤمنيس تويان في الص

 وفعله.  ويبتعد عن آ مر الربا في نفسه ،فالمؤمن الحقيق  يحقق آ مر الصدقة في نفسه وفعله

لَّ، وتبين السقيم وتزيد عوامل الاس تفادة والتع ،وتثُير التفكير ،والمقارنة التناقضية، تبُين التمايز

الشر،  والخير من ،والحق من الباطل ،العليل من الصحيح السليم، وتحقق الخطأ  من الصواب

 وتوُقِف العاقل على ما يجب آ ن يختار ويسلْ. 

ليدرك  ،فهذه مقارنة تبين عظيم منهجية القرآ ن الكريم في اس تحثاث العقول بالتفكير والمقارنة

بارك وتعالى على الذي آ نزله ت  ،التفاضل والتمايز في آ حسن وآ بلغ صوره في القرآ ن الكريم العظيم

 نبينا محمد عليه آ فضل الصلاة والتسليم.  ،س يد المرسلين

لكل  ثم تنتهي  ال ية الكريمة بموعظة تهز القلوب )والله لا يُحب كلم كَفمارٍ آ ثيم( فينف  اُلله تعالى محبته

ثم. قال العلامكَفمارٍ آ   ثمه وفجوره. وفي وصفه بال ثيم للمبالغة، ل ن دلالة كلمة )كَفمار( شاملة للا  ة ثيم. با 
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صراره على  ابن سعدي رحمه الله تعالى: وهو الذي كفر بنعمة الله تعالى، وجحد مِنمةَ ربه، وآَثِمَ با 

 ( 1)معاصيه.

عالى. مع الخوف شوقه آ ن يحبه الله توذلك لمحبته و  ،ونف  محبة الله تعالى تس تجيش قلب المؤمن

آ ثيم  ،من كل صفة متعلقة بالكَفمارِ ال ثيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: آ ي لا يُحب كفور القلب

القول والفعل... والمرابي لا يرضى بما قسم الله تعالى له من الحلال، ولا يكتف  بما شرع له من 

الكسب المباح، فهو يسعى في آ كل آ موال الناس بالباطل، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلومٌ 

 ،ن للحذر من الرباوفي هذه الاستثارة القلبية ما يدفع المؤم( 2)آ ثٌم، يأ كل آ موال الناس بالباطل.

 الذي نفى الله تعالى محبته لهم. ،ومن كل ما يدُْخِلُ في هذا الصنف

ة  ل هُمۡ أ جۡرُهُمۡ عِند  ) ك وَٰ ات وُاْ ٱلزه ء  ة  و  ل وَٰ أ ق امُواْ ٱلصه تِ و  لِح َٰ ع مِلوُاْ ٱلصهَٰ نوُاْ و  ام  ب هِِ  إِنه ٱلهذِين  ء  مۡ ر 

لَ  هُمۡ ي   وۡفٌ ع ل يۡهِمۡ و  لَ  خ  نوُن  و    (٢77حۡز 

ثم ينتقل الس ياق القرآ ني ا لى مدح عباده الذين آ طاعوه، وفي هذا بيان المفارقة لمن يطيعه ولمن 

ن الذين آ منوا وعملوا الصالحات وآ قاموا الصلاة وآ توا الزكاة لهم آ جرهم عند  يعصيه، قال تعالى )ا 

منوا، وبدآ  على عباده الذين آ   ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون( فامتدح وآ ثنى تبارك وتعالى

وهو منطلق الا سلام والاستسلام، وهو ركيزة لاجتناب ما نهيى  ،بالا يمان ل نه ركيزة كل عبادة

ومنه الربا، ثم ثنَىم بالذين يعملون الصالحات، وكلمة )الصالحات( شاملة لكل ما  ،الله تعالى عنه

نها الربا، ثم ذكر وم ،تغُْضِبُ الله تعالى وهي مضادة لكل المفاسد التي ،يحبه الله تعالى ويرضاه

( وذلك على الرغم من آ نهما داخلتين في )الصالحات ،وخصهما بالذكر ،س بحانه وتعالى الصلاة والزكاة

( والصلاة تنهيى فكانت الثالثة الصلاة )وآ قاموا الصلاة  ،ولِقَدْرِهِمَا ومنزلتِهما ،تشريفاً لهما، وتنبيهاً لهما

نفاق وسخاء، وهي عبادة عن الفحشاء والم  نكر، ومن آ برزها الربا. ثم الرابعة )وآ توا الزكاة( والزكاة ا 

مساك. فهؤلاء ثوابهم كما قال تعالى )لهم آ جرهم عند ربهم ولا خوفٌ  ،مناوئة للربا الذي هو جشع وا 

مما  وفي آ من من الله تعالى، فينتف  عنهم الخوف ،عليهم ولا هم يحزنون( فهم مُثاَبوُن ومأ جورون

وكذلك ينتف  عنهم التحسَّ على ما حصل من نقص فا ه هو مطلوب منهم.  ،يروعهم يوم القيامة

                                                           

 (1/218ابن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) )1(
 (1/338تفسير القرآن العظيم )ابن كثير، )2(
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ذ لا يس تطيع آ ن يقُِيلَ عثراته ويصحح مساره. وهؤلاء  ل ن تحسَّ العبد يجلب له الحزن يوم القيامة، ا 

المين. وهذا البيان علما قاموا به من الطاعة لله رب ال ،ينتف  عنهم ذلك ،الموصوفون في ال ية الكريمة

الرباني بعد عرض آ مور الربا والمرابي، ليقارن العاقل الكيس بين مصيرين: آ حدهما )والله لا يحب 

كل كفار آ ثيم( والثاني )لهم آ جرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون( ويس تفاد من ذلك 

يمانية من خلال ق ،لفكريوتعديل الاعوجاج ا ،آ همية آ سلوب المقارنة في التأ ثير والتصحيح اعدته الا 

 والتعبدية. كما هو النهج، فا ه س بق من آ يات القرآ ن الحكيم.

ب  ) ا ب قِي  مِن  ٱلر ِ ذ رُواْ م  نوُاْ ٱتهقوُاْ ٱللَّه  و  ام  ذِين  ء 
ا ٱله أ يُّه 

ٓ ٓ ي َٰ ؤۡمِنيِن  وَٰ  ف إنِ لهمۡ  ٢78اْ إنِ كُنتمُ مُّ

رۡب   ن  ٱ ت فۡع لوُاْ ف أۡذ نوُاْ بحِ  إِن تبُۡتمُۡ ف ل كُمۡ م ِ سُولِهِۡۦۖ و  ر  ِ و  لَ   للَّه لِكُمۡ لَ  ت ظۡلِمُون  و  رُءُوسُ أ مۡو َٰ

ة   ٢79تظُۡل مُون   إِن ك ان  ذوُ عُسۡر  يۡس   و  ةٌ إلِ ىَٰ م  ِۚ ف ن ظِر  ة  يۡر  لهكُمۡ  ر  دهقوُاْ خ  أ ن ت ص  إنِ كُنتمُۡ و 

ٱتهقوُاْ ي وۡم   ٢80ت عۡل مُون   عُ و  فهىَٰ كُلُّ ن فۡس  ون  فيِهِ إلِ ى ا ترُۡج  ِۖۡ ثمُه توُ  هُمۡ لَ   ٱللَّه ا ك س ب تۡ و  مه

 (٢8١يظُۡل مُون  

لى التوجيه العلاجي الاختيار  بالنصح وتقديم ،ثم ينتقل الس ياق القرآ ني الكريم مرة آ خرى ا 

ن  ؤمنين( وابتدآ ت كنتم مالصحيح. قال تعالى )يا آ يها الذين آ منوا اتقوا الله وذروا ما بق  من الربا ا 

ال ية الكريمة بصيغة النداء )يا آ يها( وهو للفت الانتباه، ولينصت المخَُاطَب لما بعدها من الكلام، 

يُقاَلُ له من الكلام الله تعالى  ونهياً وتوجيهاً. ثم يخاطبهم ،آ مراً وتحذيراً  ،حتى يستشعر آ همية ما س َ

ض آ نه ين آ منوا( ومَنْ يُخَاطب بجليل الصفات، يفُْي َ وهي صفة الا يمان )يا آ يها الذ ،بجليل الصفات

ذعان، فكيف والمٌْخَاطِبُ هو الله تعالى. الذي  ليه باهتمام وا  يذُْعِن لمن خاطبه وناداه، فيَُصْغِ  ا 

ناداهم ووصَفَهُم بالصفة التي توجب عليهم آ لا يحيدوا عن مضمون الخطاب، ثم يأ تي التوجيه الرباني 

وا اتقوا الله( وهاتان الكلمتان العظيمتان تعني آ موراً عظيمة، تعني خافوا الله، وخافبامتثال التقوى )

وفي ترك  ،سلطانه، وخافوا عقابه، وخافوا قدرته، وارجوا رحمته وارجوا ثوابه، وسارعوا في طاعته

 وذروا اللهما نهيى عنه. فهما كلمتان متضمنتان لعظيم الوعظ من الله تعالى )يا آ يها الذين آ منوا اتقوا 

ما بق  من الربا( انتهوا من ال ن عن كل ما بق  من الربا. لتشمل كل ما بق  من الربا، حتى ما 

كان موعود به من زيادة، وما كان ناويًا عليه، فلا تأ خذ شيئاً مما بق  من الربا. بل توقف وانتهي  

ن كنتم مؤمنين( فهذا شر  يؤكد حقيقة الا   اء والا قلاع يمان، فالانتهعنه. فهو آ مرٌ قطع  منتهي  )ا 

عن الربا دليل على قوة الا يمان. وبالتالي فا ن عدم الامتناع دليلٌ على آ نه ضمن من قال تعالى فيهم 

 )والله لا يُحب كلم كَفمارٍ آ ثيم(
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ن كنتم مؤمنين( ما يدل على آ ن الا يمان ما نع للمعاصي، كما قال صلى الله عليه  وفي قوله تعالى )ا 

 ،وآ ن ضعف الا يمان يمتنع معه الامتناع عن المعاصي (1) الزاني حين يزني وهو مؤمن(وسلَّ )لا يزني

وخاصة الكبائر. فلا يتوقف ضعيف الا يمان عن المعاصي، لغلبة الهوى والدوافع الطلبية الشهوانية 

لا الا يمان. مما يفيد آ همية الا يمان وآ همية العناية بالي بية الا   انية، وال خذ يمللمعصية، ولا يمنع جماحُها ا 

 بأ س باب كل ما يقوي الا يمان.

لى بيان حال من لم يتعظ بهذه المواعظ والتوجيهات الربانية، قال تعالى  ثم ينتقل الس ياق القرآ ني ا 

)فا ن لم تفعلوا فأ ذنوا بحرب من الله ورسوله( فهذا تحذير شديد لمن يس تمر ويتجرآ  على حدود الله 

ا تتضمنه من بم ، تعالى بحكم الربا. فهي  حرب من الله تعالىمن بعد ما جاء العلَّ من الله ،تعالى

حرب رسوله و  ،ومحق البركة، فمن ذا الذي يس تطيع آ ن يواجه حرب الله تعالى ،والعذاب ،النكال

صلى الله عليه وسلَّ. وهذا دليل على ش ناعة الربا، وآ نه من آ بغض المحرمات التي حرمها الله تبارك 

بال التي قد لا تخطر ب  ،وتعالى. وكلمة )حرب( عامة. لتشمل جميع مفردات ومتنوعات الحرب

 الا نسان.

ن حصلت التوبة ن تبتم فلكم ر  ،وآ ما ا  ا يفيد آ ن ؤوس آ موالكم( وهذفيكون ال مر كما قال تعالى )وا 

لندم وذلك لما تضمنته من ال سف وا ،مما يدل على آ هميتها ،التوبة آ ولُ خطوات الا قلاع عن الربا

 ،مع العزيمة الصادقة على عدم العودة للذنب، والتخلص مما هو فيه من الربا ،على ما حصل

ن تبُتُم فلكم رؤوس آ موال ،والاكتفاء برآ س المال آ ن لكم آ صول  كم( فالمنهجية قائمة علىقال تعالى )وا 

وهي رؤوس ال موال فقط. وآ ما زيادة الربا فليس لكم آ ن تأ خذوها، فلا تظُلمُون بهذا  ،آ موالكم

الحكم ولا تظَلِمُون ايركم ممن تعاملتم معهم )لا تظَْلِمُون ولا تظُْلمَُون( فعدلٌ بين الطرفين المتعاملين. 

عسار المدين تكون ال ن كان ذو عُسَّة فنظرة ا   ،قاعدة في التعاملوفي حالة ا  لى هي قوله تعالى )وا 

لى الرفق بالمدين سَّ ال مر، فأ رشد وذلك بانتظاره حتى يتي  ،ميسَّة( فرد اُلله تبارك وتعالى الدائن ا 

لى ما هو خير للدائن )وآ ن تصدقوا خيٌر لكم( فله الخيار  لى الرحمة بينهما، ثم آ رشد ا  تبارك الرحمن ا 

لى يسَُّ، آ و التصدق عليهبين انتظا فبالرغم من آ ن  ،نبالتنازل عن الدين، فهذا خير للدائ ،ره ا 

لا آ نه عند الله تعالى خيٌر لهذا الذي تنازل، وعندما يقول الله تعالى  ،ظاهره نقص لرآ س المال ا 

                                                           

 (2475( برقم )2/201البخاري ) )1(
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وخيٌر  ،)خيٌر لكم( معناه حقيقة اير قابلة لغير ذلك، فهو خيٌر بالبركة، وخيٌر بالعوض من الله تعالى

لا يعلمه  ،بمحبة المدين للدائن، وبدعائه له، وبتفريج كربته، فيحصل لهذا المتنازِل خيٌر عظيم كثير

لا الله تعالى  وبين هذا التفضيل )وآ ن تصدقوا خيٌر لكم( ،الذي آ رشد لهذا الطريق ،ا 

 نا على الدائفيتبين من ذلك المنهجية العلاجية من جميع جوانبها ومتعلقاتها وآ ساليبها، ومراميه

ذ يتحقق بها خيٌر عظيم.  والمدين، ا 

ثم ينتهي  موضوع الربا بموعظة عظيمة جليلة )واتقوا يوماً ترُجعون فيه ا لى الله. ثم توفى كل نفس 

ما كسبت وهم لا يظُلمون( فابتدآ ت ال ية الكريمة بالتوجيه والتذكير بأ مور تس تثير ال لباب، 

ذَكُّر العودة والرجوع ا لى الله تعالى يوم الحساب والجزاء، وتس تجيش النفوس المؤمنة، وذلك بِتَ 

حيث يس توفي كل آ حدٍ ما له وما عليه، من دون ظلَّ ل حد. عدلٌ فيه الحساب والجزاء. فاللهم 

عاملنا بفضلْ ورحمتك يا آ رحم الراحمين. وهذا يفيد آ همية الموعظة بالرجوع ا لى الله تعالى، 

نها مواعظ جليلة المقام وعظيمة ال ثر والتأ ثير. ،تقوىوبالحساب والجزاء، وال مر بال   فا 
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ل  ) ٓ أ ج  نوُٓاْ إذِ ا ت د اي نتمُ بدِ يۡن  إلِ ىَٰ ام  ا ٱلهذِين  ء  أ يُّه 
ٓ ى  ي َٰ س م   لۡي كۡتبُ بهيۡن كُمۡ ك اتبُُِۢ بِ مُّ ٱلۡع دۡلِِۚ ف ٱكۡتبُوُهُِۚ و 

هُ  ا ع لهم  لَ  ي أۡب  ك اتبٌِ أ ن ي كۡتبُ  ك م  بههُۥ و  لۡي تهقِ ٱللَّه  ر  قُّ و  ل يۡهِ ٱلۡح  لۡيمُۡلِلِ ٱلهذِي ع  ُِۚ ف لۡي كۡتبُۡ و  ٱللَّه

سۡ مِنۡهُ ش يۡ  لَ  ي بۡخ  عِيفاً أ وۡ لَ  ي سۡت طِيعُ أ ن يمُِله هُو  اِۚ و  فِيهًا أ وۡ ض  قُّ س  ل يۡهِ ٱلۡح  ف إنِ ك ان  ٱلهذِي ع 

لِيُّه ُۥبِٱلۡع دۡلِِۚ  جُل   ف لۡيمُۡلِلۡ و  جُل يۡنِ ف ر  الِكُمۡۖۡ ف إنِ لهمۡ ي كُون ا ر  ج  ٱسۡت شۡهِدوُاْ ش هِيد يۡنِ مِن ر ِ أ ت  و   و  انِ ٱمۡر 

د آ  لَ  ي أۡب  ٱلشُّه  ىَِٰۚ و  ا ٱلۡۡخُۡر  هُم  ر  إحِۡد ىَٰ ا ف تذُ ك ِ هُم  د اءِٓ أ ن ت ضِله إحِۡد ىَٰ وۡن  مِن  ٱلشُّه  ن ت رۡض  ءُ مِمه

لَ    و 
ا دعُُواِْۚ لِكُمۡ أ قۡس طُ  ت سۡ إذِ ا م 

لِهِِۦۚ ذ َٰ ٓ أ ج  غِيرًا أ وۡ ك بِيرًا إلِ ىَٰ ِ و   مُوٓاْ أ ن ت كۡتبُوُهُ ص  مُ عِند  ٱللَّه أ قۡو 

ة   اضِر  ةً ح  ر  ٓ أ ن ت كُون  تجِ َٰ ٓ أ لَه ت رۡت ابوُٓاْ إلَِه أ دۡن ىَٰ د ةِ و  ا ب يۡن كُمۡ ف ل يۡس  ع ل يۡكُمۡ جُن  لِلشهه َٰ حٌ اتدُِيرُون ه 

ارٓه ك اتبِ   لَ  يضُ  أ شۡهِدوُٓاْ إذِ ا ت ب اي عۡتمُِۡۚ و  لَ  ش هِيد ِۚ  أ لَه ت كۡتبُوُه اُۗ و  إِن ت   و  وقُُۢ بكُِمُۡۗ فۡع لوُاْ ف إنِههُۥ فسُُ و 

ُ بكُِل ِ ش يۡء  ع لِيم   ٱللَّه ُُۗ و  يعُ ل ِمُكُمُ ٱللَّه ٱتهقوُاْ ٱللَّه ۖۡ و    (٢8٢ و 

نفاق وعظيمة المقام والتأ ثير، فا ه يتعلق با ،لى في آ يات عديدةبعد آ ن بين الله تبارك وتعا لصدقات والا 

في سبيله، ثم بيان ما يتعلق بالتحريم والنهي  المخيف عن التعامل بالربا، توجه الخطاب بأ طول آ ية 

لى مصالح العباد في التداين البيع والشراء  وما يتعلق به من عقود ونحوه في ،في كتاب الله تعالى ا 

لى آ جل مسمى فاكتبوه( فابتدآ ت ال ية وا ذا تداينتم بدين ا  يره، فقال تعالى )يا آ يها الذين آ منوا ا 

الكريمة بنداء المؤمنين )يا آ يها الذين آ منوا( وهو نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، ونداء 

والتوقف مع التأ مل،  باهالله تعالى لعباده ليس كثل نداء الناس بينهم، بل هو نداء يس تثير الانت 

تقرير منه عَزم وجل و  ،والا نصات وتتبع كلام الرحمن، وفي تسميتهم ونعتهم بالا يمان مدحٌ وثناءٌ لهم

نها لمنزلة عظيمة كريمة، تس توجب الشكر والثناء والا صغاء للنداء وللمنادي س بحانه  يمانهم، وا  لهم با 

ذا كان هذا ال سلوب من  ،وتعالى نه يفيد آ هميبأ دب واحي ام، وا  ة الله العلي القدير مع عباده، فا 

بأ ن تكون بأ طيب ال سماء وال لقاب، وكذلك  ،ذلك بين العباد آ نفسهم، من حُسن وكرم المناداة

نها عوامل مؤثرة في  الا حسان في افتتاح الكلام، وتهيئة السامع والمخاطب للمراد من الخطاب، فا 

 النفس بين العباد. 

لى آ جل مسمى فاكتبوه( ف ثم يقول تبارك وتعالى ذا تداينتم بدين ا  أ رشد بعد النداء لهم بالمؤمنين )ا 

لى تدوين عملية التداين وتوثيقه وكل ما  من حيث المقدار ووقت السداد، ،الله تبارك وتعالى ا 

ذا ،يتعلق به. وقد آ رشد تبارك وتعالى بصيغة التعميم تداينتم(  لتس توعب كل آ نواع التداين )ا 

قراض، وآ ثمان البضائع، والعقارات، كلها آ و آ جزاؤها من ال ثمان المتبقية، واير ذلك. فيدخل فيه الا  

ذا تداينتم( كل آ وجه التداين، وكذلك )فاكتبوه( قد اس توعبت جميع ما يتعلق بالمدة  ،فاس توعبت )ا 

د يوالكمية، والوصف، واير ذلك مما هو معلوم. وهذا من عظيم بلااة القرآ ن المج  ،والعدد ،والنوع
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رشاد الله تعالى لعباده ما يحفظ  في استيعاب آ لفاظه لجميع مراده س بحانه وتعالى. ومن الفوائد ا 

والموت،  ،وفوالخ ،بسبب عوامل النس يان ،مصالحهم، وما يحول بينهم وبين تقاطعهم وتخاصمهم

نها نعمة عظيمة من الله تعالى آ ن آ رشد  ،وجميع ال س باب التي تتمزق بها العلاقات بعلة التداين. فا 

 عباده لمصالحهم العامة.

لى  ثم بين محاور وعناصر المكاتبة، فقال تعالى )وليكتب بينكم كاتب بالعدل( فأ رشد تبارك وتعالى ا 

آ ن يتولى كتابة كِتاَبِ المداينة كاتب يكتب )بالعدل( آ ي بالحق في كتابته وتدوينه لعقد المداينة، 

فة ال جل. ويسُ تفاد من اشي ا  )كاتب بالعدل( آ همية صولا في  ،بأ ن لا يزيد ولا ينقص في المال

وما تتضمنه من آ مانة، وكذلك آ همية اختيار الموظفين الذين يتصفون بالعدل، لما يي تب  ،العدل

على آ دائهم من حفظ حقوق ال خرين، وآ ن اختيار من اتصف بالعدل واجب يلزم القيام به. ولما 

آ همية العلَّ وفضله، وفضل من اتصف به، وآ نه مع ذلك فف  ذلك دلالة على  ،آ ن الكتابة علٌَّ 

 يلزم صاحبها آ ن يكون متصفاً بما يحقق آ داء عمله بكفاءة واقتدار. ،مسؤولية

لمه الله( قوله تعالى )ولا يأ ب كاتب آ ن يكتب كما ع ،وكذلك من المحاور والعناصر المتعلقة بالمكاتبة

له الله تعالى بهذه الخصيصة من  ذا طُلِبَ منه ذلك، فكما فضَم فيلزم الكاتب آ لا يمتنع عن الكتابة ا 

ذ خص عطاء  العلَّ، فلا يبخل بها على ايره. وهذا يفيد آ ن العلَّ من الله تعالى )كما علمه الله( ا 

لَ اُلله تبارك وتعالى بها على العبد، وكذلكالعلَّ واكتسابه به س بحان  يفيد ه وتعالى. وهي نعمة تفََضم

هذا آ لا يمتنع من لديه خصيصة فضل على ايره بتلْ الخصيصة، بل يجب آ ن يس تجيب، فكما آ نعم 

فيلزمه آ لا يبخل على ايره بها، وكذلك من طُلِبَ منه آ داء عملٍ نافعٍ لل مة،  ،الله تعالى عليه بها

 َ ليم الله كما آ نعم الله تعالى عليه بها )كما علمه الله( فتع ،قْدِرُ عليه ايره، آ ن يس تجيب لذلكولا ي

 فلا يبخل بما آ نعم الله تعالى به على ايره. بل آ كد الله س بحانه وتعالى ذلك على ،تعالى له نعمة

 مة.بقوله عَزم وجل )فليكتب( وهو آ مر وتأ كيد على وجوب القيام بهذه المه ،الكاتب

ثم بين الله عَزم وجل متعلقات دقيقة بمن يمُلي الكاتبَ مضمون كتاب المداينة )وليُمْلِلِ الذي عليه 

و ه ،ومدة سداد الدين ،من حيث مقدار الدين ،فالذي يمُلي الكاتب مضمون الكتابالحق( 

قرارٌ منه على نفسه ،الذي عليه الحق. وفي تعيينه محصلة كبيرة ا كتبه بم وذلك حتى يكون ذلك ا 

ناك ه وبما شهد عليه الشهود. ول نه هو المشهود عليه، وهو المُْلزَْم بمضمون الكتاب. وآ يضاً  ،الكاتب

وهي حتى ينتف  التداخل بين الطرفين في تحديد من الذي يمُْلِي، وفي هذا تحديد  ،محصلة كبيرة
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داريًا آ همية تحديد مسؤولية وصلاحية ا ازع السلطة، بما يمنع تن ،لموظفمسؤولية الا ملاء، مما يفُيد ا 

ليها  ليها آ ثناء التحديد من خلال المصالح المهنية، وما تحققه من فوائد وتنظيم، وآ لا ينُظر ا  والنظر ا 

 ولكن لم يعُْطَ له الا ملاء، لتتحقق بذلك ،من حيث قوة النفوذ الشخصية، فالدائن آ كثر نفوذاً 

قرار، وكذلك لينتفع الدائن بما آ  المصلحة ال ساس ية المدين  قر به المدين، ل ن مصلحته متقررة في ا 

قراره المديونية على  ثبات لحق الدائن، ولا يتحقق انتفاع الدائن با  قرار المدين ا  بالمديونية، كما آ ن في ا 

علاله بعلة، فلا ينتفع هو بذلك نكاره، آ و ا   .المدين، لا مكانية ا 

  

مه( و ثم تضمن التوجيه الرباني ال مر بالتقوى )وليملل ا هذا آ مر للمدين لذي عليه الحق وليتق الله رب

من مدة سداد المدين، والمقدار آ و النوع آ و العدد، آ و آ ي آ مرٍ له  ،بأ ن يتق الله تعالى فا ه يمُلي

ولكل آ حد من  ،علاقة بكتابة الدين. فكان وعْظُهُ بتقوى الله تعالى خير وآ شمل موعظة له ولمثله

ظة النهي  عن البخس )ولا يبخس منه شيئاً( فلا ينُْقِص من الحق المسلمين. ثم عطف على الموع

والحذر  ،وذلك حفظاً لحق الدائن من آ ي نقص وبخس. وهذا يفيد آ همية التقوى في المعاملة ،شيئاً 

من بخس الحقوق، والتلاعب بالمكاتبات وحقوق الناس، ويمتد سلطان فائدة هذا التوجيه الرباني 

لى التنظيم والت من  ،وظيف والعمل الا داري بعمومه، وبأ همية تحقيق مصالح ال طرافالكريم ا 

المس تفيدين والمفيدين، آ و القائمين بأ عمال تحقيق مصالح الناس. وكذلك آ همية الموعظة، وآ ثرها البليغ 

نها مسؤ  ،في التوجيه الا داري، وآ همية اس تحضارها للمعنيين ولية من آ صحاب القلَّ والقرارات، فا 

 عظيمة.

ال تعالى التي يمكن آ ن تكون في طرفي العقد، ق ، ال ية القرآ نية الكريمة مجال الاحتمالاتثم تعالج

)فا ن كان الذي عليه الحقُ سفيهاً آ و ضعيفاً آ و لا يس تطيع آ ن يمُِلم هو( فأ وردت ال ية العظيمة 

لا  ،ذراً بالذي عليه الحق، فقد يكون )سفيهاً( آ ي م  ،احتمالات ما يمكن آ ن يكون عليه حال المدين

آ و لكبره،  لصغر س نه ،يُحسن مسك المال والتصرف بضبطه، آ و )ضعيفاً( آ ي ضعيفٌ عن الا ملاء

( فهذه الجملة شاملة عامة ل ي عائق عن الا ملاء قين بعد تخصيص عائ ،)آ و لا يس تطيع آ ن يمُِلم

 ،بالذكر، ل همية التنصيص والبيان لهما. كما آ ن هذه الجملة الشاملة تس توعب الخرس والجهل باللغة

ولا س ا ه عند  ،آ و الجهل بمواضع الصواب من الخطأ . وهذه الاحي ازات تفُيد كثيراً في المجال الا داري

حتى لا  ،ت المتوقعة، وآ خذها بعين الاعتباروذلك ل همية الانتباه للاحتمالا ،بناء ال نظمة واللوائح
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تكون ثغرة، يختلف عليها آ صحاب المصالح من ال فراد والهيئات، وهذا يدل على عمق المنهج، 

لذي اس توعب دقائق، بالتشريع ا ،الا سلامي في تدقيق مصالح العباد، واستيعابه لجميع مصالح الناس

لا بتوفيق الله تعالى، و  ة التنظيم من الفوائد آ ن كفى الله تعالى عباده مؤنلا يفطن لها المخلوق ا 

فراد لتس توعب حاجات العباد على مس توى ال   ،ووضع آ صولها ،بأ ن وضع تفاصيلها ،التشريع 

ط الحياة، وايرها من مناش ،والتأ جير ،وفي قضايا البيوع ،وفي ال سرة ،وفي المهنة ،والمجموعات

 فالحمد لله رب العالمين.

عالى حلولًا لهذه الاحتمالات في موضوع كتابة العقد، فا ن كان في المدين آ ي ثم آ وجد تبارك وت

لى الا نابة، فقال تعالى )فلَيُْمْلل وليُ  ،المديون شيئاً من تلْ الموانع ه بالعدل( فقد آ رشد تبارك وتعالى ا 

لحقه من ي ليدرآ  عنه ما نقص فيه، وما قد ،فيقوم مقامه المتُوَلِيِ ل مره من والد آ و وصي آ و مي جم

 ،وقودرء كل ما يمكن آ ن يمس الحق ،ضرر، وهذا يفيد عناية الشريعة بالعباد وشؤنهم، وحفظها

من ظلَّ واس تغلال ل ي علة من العلل، مما يبين النهي  عن اس تغلال الغافل والسفيه والضعيف 

مما يلزم الولي  .ونحوه في كل آ مر من ال مور التي تلُحِْق به ضرراً. وفيه ثبوت الولاية على القاصرين

آ ن يجتهد في حفظ حقوق القاصرين ولا يفر  فيها، وآ نه مسؤول عنها في الدنيا وال خرة. فهو 

هَ تبارك وتعالى آ ن يُ  ،مسؤول آ مام القضاء في الدنيا ملي وآ مام الله تبارك وتعالى في ال خرة. فلقد وَجم

لدائن ضرراً ق بوليه ضرراً. ولا يلُحق بابالعدل )فلَيُْمْلل وليُه بالعدل( وهو القسط، بحيث لا يلُح

 كذلك. ل ن مقتضى العدل يتطلب منع الضَر في كلا الوجهين.

لى المزيد من التوثيق، وذلك بالشهادة على عقد المكاتبة )واستشهدوا  ثم آ رشد تبارك وتعالى ا 

لبالغ من اشهيدين من رجالكم( وفي لفظة )من رجالكم( ووصفهما برجلين، لينتف  بهذا الوصف اير 

المسلمين ال حرار. وكذلك يفيد قوله تعالى )من رجالكم( آ ي اختيار رجلين منكم، فلا يكونا مجهولين، 

ذا دُعوا، وفي هذا ضبط ودرء لما قد يحدث من  بل معروفين، بحيث يمكن احضارهما للشهادة ا 

لضبط، مما يفيد ا يصعب اس تدعاؤهم للشهادة. وهذا يفُيد دقة الشريعة في ،اختيار رجلين مجهولين

التي يمتنع  ،والوع  للتفاصيل الدقيقة ،والانتباه ،كذلك اس تصحاب هذا المنهج، في تدوين ال نظمة

والضياع للحقوق وال داء في جميع صوره. وتعتبر هذه قاعدة في تحرير ال نظمة واللوائح  ،بها الخلل

 الداخلة في المصالح المرسلة. 
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وامرآ تان  في نوع الشهود، فيقول تعالى )فا ن لم يكونا رجلين فرجل ثم يتم مزيد من الضبط والاحي از

ذ ،وتوسعة في الشهادة ،ممن ترضون من الشهداء( وفي هذا احي از لما قد يحصل ا لم يأ ت بأ نه ا 

فليأ ت برجل وامرآ تين، ممن تتفقون وترضون شهادتهم، وفي هذا اتاحة الفرصة للتوافق  ،برجلين

ل ي علة  ،آ و الشكوك في بعض الشهود ،ث في النفوس من المشاحناتدرآً لما يحد ،على الشهود

من العلل، فيكون الي اضي عليهم آ ساس. وفي هذا عدل بين طرفي الكتابة الدائن والمديون آ و 

لا حال وقوع ال مر  ،لها س بحانه وتعالى نبهه ،المدين. فجميع الاحتمالات التي قد لا يتنبه لها الا نسان ا 

ة متناهية. وفي هذا من الفوائد العظيمة الجليلة لجانب الس ياسة الشرعية، بأ ن وضبط آ مورها بدق

 يمتنع والقائمة على العدل، ونف  الظلَّ، ووضع الاحي ازات التي ،تراعى المصالح المحققة لمصالح الناس

 بها الخطأ  آ و الظلَّ. 

حداهما ح ثم بين تبارك وتعالى علة المرآ تين مقابل الرجل الواحد )آ ن تضل ا  داهما ال خرى( فتذكر ا 

 آ و لبعض بنودها، فتقوم ال خرى بتذكيرها بما ااب عنها. ولم ،آ ن تضل عن الشهادة بالنس يان لها

لوجود  ،بل جعل التذكير من المرآ ة للمرآ ة ،يجعل الله تعالى التذكير من الرجل الشاهد للمرآ ة

القواسم المشي كة بينهما، حيث يمتنع بينهما حواجز المخاطبة وتداول الرآ ي والكلام، بينما يتعذر كمال 

ذلك من المرآ ة مع الرجال، فلا تتمنع الشاهدة من تبادل الحديث مع ال خرى، والمناقشة التي تؤدي 

لى التذكر. وكذلك ل ن الغالب في المرآ ة من المداينات  ارسة ما يمارسه الرجلآ نها لم تتعود مم ،بالذهن ا 

ن بديهيات حتى تصبح لديه م ،الذي يقوي لديه بنود المفاهمات في هذا الباب ،والبيع والشراء

يمانها  ال مور. فكان التذكير هو علة وجود المرآ ة ال خرى. وهذا ينف  آ ي تأ ويل ينتقص من المرآ ة في ا 

 آ و عقلها آ و اير ذلك. 

ذا ما دٌعوا( وهذا توجيه للشهود بأ نهم  ثم يبين الله تعالى ما يجب على الشهداء )ولا يأ ب الشهداء ا 

ذا تم اس تدعاؤهم للشهادة فلا يمتنعوا. قال الحسن جمعت هذه ال ية آ مرين: وهما آ لا تأ بى الشهادة  ا 

لى آ دائها. ذا دُعيت ا  ذا دُعيت لتحصيلها، ولا ا  ذا طُلب منه آ ن يشهد على الكتابة ( 1)ا  فلا يمتنع ا 

ذا طُلب منه الاس تيثاق حال نشوب خلاف ونحوه.  والمداينة، ولا يمتنع ا 

                                                           

 (3/257القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) )1(
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)ولا تسأ موا  من حيث كثرته وقلته، فيقول تبارك وتعالى ،ثم ينتقل الس ياق القرآ ني ا لى محل العقد

لى آ جله( فينهيى تبارك وتعالى عن السأ م السامة من كتابة وهو الملل و  ،آ ن تكتبوه صغيراً آ و كبيراً ا 

لى آ همية التو وتوثيق ا  ،ثيقلمداينة، وفي تقديم الصغير على الكبير )صغيراً آ و كبيراً( للفت الانتباه ا 

ن كانت في الكبير فلا تمنع آ يضاً آ ن تكون  ،حتى فا ه يس تهين به الا نسان ويس تصغره، ل ن المنازعة ا 

افاً آ و تبسطاً اس تخف ،في الصغير، ول ن التهاون االباً ما يكون في الصغير والقليل من المداينة

لصغير، آ و ايرها في حق ذلك ا ،فقد يدخل عامل النس يان وال وهام ،لقيمتها، ولكن بالرغم من ذلك

ر. حتى ف ،فتكون عاقبته بين ال طراف وخيمة، وفي هذا عناية القرآ ن الكريم ودقته م ويؤَُخم ا ه يقَُدم

لى آ جله(  رباني على تأ كيد ال جلل نه من العالم بما خلق س بحانه وتعالى. كما تضمن التوجيه ال )ا 

آ همية الضبط  ،وذلك بضبطه بينكم اتفاقاً وكتابة. وهذا يفيد في المجال الا داري والمهني والعقاري

سؤولية بين حتى لا يحصل الي امي بالم  ،الكتابي للتوجيهات بين المرؤسين، وكذا بين العاملين

 ،قوقالمسؤولية، وكذلك حتى تُحفظ الحوتسلسل  ،في درجات التكليف ،المسؤولين عن آ دائها

ويتحقق التأ لف الاجتماع  الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة  ،وتمنع المشاحنات الاجتماعية

الا سلامية في كل اجتماع وتجمع بين المسلمين. وهذا يعني آ همية آ ن تولي الجهات المعنية بضبط 

 ق المصالح ومنع المفاسد.لتحقي ،العلاقات والصلاحيات والمسؤوليات ضبطاً كتابياً 

قيام ثم يبين تبارك وتعالى علة كتابة المداينة في المديونية الصغيرة والكبيرة )ذلكم آ قسط عند الله( فال 

ي: آ صح ويشهد عليه )وآ قوم للشهادة( آ   ،بكتابة المداينة الصغيرة والكبيرة آ عدل عند الله تعالى

 ،تد نفعهما للشهادةبل يم  ،نة المتداينين فقطوآ حفظ للشهادة، فليس المس تفيد من توثيق المداي 

دوين الكتابي وينتف  الشك والريبة بالت ،ل ن في توثيقها حفظ للشهادة وآ عدل للشهود ،وللشهود

فيكون احي ازاً من  ،)وآ دنى آ لا ترتابوا( فهذا التدوين آ قرب للحفظ والا ثبات، وآ بعد للشك والريبة

صة عض. ل ن في الشكك ما يؤدي للمنازعة. والشريعة الغراء حريآ ن تشَُكٌّوا وترتابوا في بعضكم الب

لى المنازعة، ليتأ كد بذلك تأ كيد الشريعة الا سلامية على  بُل التي تؤدي ا  كل الحرص على منع الس ُ

ليه. وكذا يفيد عنايتها بحفظ آ دق الحقوق. كما  تحقيق التأ لف، ومنع التنازع والمسارات التي تؤدي ا 

لى و  ،ج، الرباني يهتم ويولي العناية الكاملة بكل ما يحقق التأ لفيفُيد هذا آ ن المنه يمنع كل ما يؤدي ا 

التنازع في صوره وحالاته المختلفة. وجاء آ سلوب الحث عليه بي غيب المؤمن فا ه يرغب فيه س بحانه 

 وآ لا يحيد عنه ويهمله آ حد )ذلكم آ قسط عند الله( ،وتعالى
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 تبارك تحقيق ذلك في التجارة السَّيعة بين الناس، فقد اس تثنىولما آ ن ال حوال قد تقتضي صعوبة 

ذا كان  لا آ ن تكون تجارة حاضرة تدُِيرُونها بينكم( آ ي ا  وتعالى ما نصت عليه ال ية الحكيمة الكريمة )ا 

)فليس عليكم جناحٌ آ لا تكتبوها( ( 1)لانتفاء المحذور في تركها. ،البيع يداً بيد، فلا بأ س بعدم الكتابة

داً بيد. ومعنى ل ن ليس فيها مداينة، بل هي مقابضة ي ،س بحانه وتعالى الا ثم في عدم كتابتهافنفى 

 )تدُِيرُونها بينكم( آ ي تقبضونها يداً بيد.

ذا تبايعتم( فيأ مر الله تعالى في باب البي ع ثم تتناول ال ية الكريمة آ مر البيع والا شهاد عليه )وآ شهدوا ا 

ن كثير رحمه الله تعالى: هذا ال مر محمول عند الجمهور على الا رشاد الا شهاد عليه. وقال الا مام اب

لعلماء، التي تفتقت عنها عقول ا ،وهنا تأ تي فائدة عن الجهود الفقهية( 2)لا على الوجوب. ،والندب

صلى الله عليه  والتي منها آ فعال النبي ،وذلك بالجمع بين النصوص من القرآ ن الكريم والس نة النبوية

رجوا بهذا الحكم الفقهي ، من آ ن ال مر ليس للوجوب بل للندب، لما في الحديث النبوي وسلَّ، فخ

فكير وآ خرجها من العمومية في الت ،الشريف ما يدل على ذلك. ولا شك آ ن هذا الفقه فتق العقول

لى العمق في التدبر والتفكير والا معان، ومن يس تطلع المضامين وال حكام الفقهية لهذه ال ية ر ينبه ،ا 

من دقة فهم وتفََهُم اللفظة من القرآ ن الكريم والس نة النبوية، بل وربط الضمير في الجملة بكل 

قرآ ن ومراميها ومرادها، ليخرج المتأ مل من آ ن هذا ال ،ال وجه المحتملة، وتقليب الدلالات واستيعابها

لى دقة الاس تنتاج والاس تنبا . كثل فهمه قليبهم ل وجه هذا م وت الكريم نقل علماؤه من عموم الفهم ا 

النص من القرآ ن الكريم )ولا يضُار كاتبٌ ولا شهيد( فالمعنى ال ول: لا يكتب الكاتب ما لم يملى 

ب، ولا ولا ينُقص منها. والمعنى الثاني: لا يمتنع الكاتب آ ن يكت ،عليه، ولا يزيد الشاهد في شهادته

لى الكتابة، و  يمتنع الشاهد آ ن يشهد. والثالث: بأ ن يدُعى الشاهد ا لى هما الشهادة، والكاتب ا 

ذا اعتذرا ول. فيضَ ونحو هذا من الق ،آ خرجهما وآ ذاهما، بقوله: خالفتما آ مر الله تعالى ،مشغولان، فا 

فهذه فائدة في كيفية تقليب آ وجه الاحتمالات جميعها. بصور ودلالات معتبرة، وهذا يفيد ( 3)بهما.

                                                           

 (1/344ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) )1(
 (1/344ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ))2(
 (262ـــــــ  3/261القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) )3(



 

 

 

 الحازميبن حامد  خالدأ.د.                   - ٣١6 -               فوائد القرآن الزكية   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قق اد في كلمة آ و جملة واحدة، لبلاغته العظيمة. وكلها تحآ ن النص القرآ ني قد يس توعب آ كثر من مر 

 مراداً دقيقاً متقاربًا، وما آ كثر ما مر ويمر من هذا.

ن خالفتم نه فسوقٌ بكم( آ ي ا  ن تفعلوا فا   ثم تنتهي  ال ية الحكيمة العظيمة بموعظة جليلة، قال تعالى )وا 

يتُم عنه نه فسق كائن ،ما آُمرتُم به، آ و فعلتم ما نُهِ ولا تنفكون  ،ن عنهلا تحيدو  ،آ ي لازم لكم ،بكم فا 

والفسوق خروج عن الطاعة. وهذا بلا شك تحذير من مخالفة آ مر الله تعالى ونهيه، وآ نه ( 1)عنه.

زجر عنه  واتركوا ما ،واتبعوا آ مره ،يجب آ خذه مأ خذ الجد والاهتمام. )واتقوا الله( خافوه وراقبوه

ونهيى. ثم يقول تبارك وتعالى )ويعلمكم الله( آ ي يعلمكم مصالح آ موركم. مما يفيد آ ن الله تعالى هو 

َ عباده هذا العلَّ المنصوص عليه، وكذلك هو الذي يعَُلَِِّ سائر العلوم النافعة، وهو الذي  الذي علََّم

ُ عباده ما يحتاجونه في مس تقبلهم، بهدايته ليهيعَُلَِِّ ليه كذلك ،م ا  ، مما يس توجب وتيسير وصولهم ا 

من فضل الله  ولمزيد العطاء ،الشكر له تبارك وتعالى، والتزام التقوى لما س بق من الفضل ولعلَّ

 وعلمه وبركاته وهدايته ورحمته. فا ن التقوى وس يلٌة وسببٌ في حصول العلَّ. ثم يقول تعالى ،تعالى

تهت ال ية فلا تخفى عليه خافية، وهو ما ان ،ده وبكل شيء)والله بكل شيء عليم( فهو عليم بعبا

 العظيمة ببيانه )والله بكل شيء عليم(

إِن كُنتمُۡ ع ل ىَٰ س ف ر  )   و 
ۡۖ ة  قۡبوُض  ن  مه ا ف رِه َٰ ل مۡ ت جِدوُاْ ك اتبِ  د ِ ٱلهذِي ف لۡيُ  اف إنِۡ أ مِن  ب عۡضُكُم ب عۡض  و  ؤ 

لۡي تهقِ  ن ت ه ُۥو  تمُِن  أ م َٰ ۡۡ اثِم  ٱ ٱ ا ف إنِهه ُٓۥء  ن ي كۡتمُۡه  م   و 
د ة ِۚ لَ  ت كۡتمُُواْ ٱلشهه َٰ بههُُۥۗ و  ٱ للَّه  ر  ُ ق لۡبهُُُۥۗ و  اللَّه لوُن    بمِ  ت عۡم 

 (٢8٣ع لِيم  

ثم انتقل التوجيه الكريم من رب العالمين ا لى حالة آ خرى من آ حوال ما يكون عليه البائع والمشي ي، 

ن كنتم على س وهي  ،فرٍ( وهذه حالة من الحالات التي يمكن آ ن يكون عليها المتبايعانفقال تعالى )وا 

السفر. وفي هذا من الفوائد اس تقصاء القرآ ن الكريم والتوجيهات الربانية للحالات وال وجه التي 

ذ اس توعبت وشملت  لا وحٌي يوُحَى من رب العالمين، ا  تؤكد آ ن هذا لا يمكن آ ن يكون بدقته ا 

ن كنتم على سف التوقع بما يمكن آ ن رٍ يكون عليه حال المتبايعان، وما يمكن آ ن يتعذر عليهم فيه )وا 

توَْعَبَهُ القرآ نُ الكريم بتوجيه رب العالمين، وسوا ،ولم تجدوا كاتباً( فهذا احتمال قد يقع ء حصلت واس ْ

كالورق والقلَّ.  ،المبايعة بالتداين في كله آ و بعضه، مع تعذر الكاتب آ و ال دوات التي يلزم بها الكتابة
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لى الرهن، فقال تعالى )فرهان مقبوضة( فعوضاً عن الكتابة يكون  ،فأ رشد الله تبارك وتعالى عباده ا 

بما  ،الرهن، بأ ن يعُطى صاحب الحق ما يقبضه من الرهن. وهذا تضمين وضمان لصاحب الحق

 معالجة قضايا ع فيالذي هو المتدين آ و المدين. وهذا يفيد دقة التشري ،آ عطى من المبيع للمشي ي

قامة والسفر، وآ يضاً حالة تعذر جميع  ،البيع ل هميته في حياة الناس، ولا مكانية وقوعه في آ حوال الا 

كون. فلا تتوقف التي يمكن آ ن ت ،الثمن آ و بعضه، وافتقاد حالة التوثيق الكتابي ل ي علة من العلل

 ق. مصلحة البائع والمشي ي، بل تتحقق بما يضمن حقوق صاحب الح

ن آ من بعضُكم بعضا( وهنا وجود  ثم يوجه الله تعالى بالاس تثناء من ذلك، بقوله س بحانه وتعالى )فا 

زةُ بالثقة، فأ باح لطرفي البيع والشراء آ لا يكُتب بينهما كتاب  ،حالة ال من وال مان بين الطرفين، ولمتُعََزِِ

ي ا ه طرفي المبايعة للوفاء )فلَيُْؤدِِ ن يؤدي لذي آُؤتمُِنَ آ مانته( فوجه المدين آ  ولا رهن يرُتهن، ووجم

الدين الذي عليه للدائن. وهنا سَى الله تعالى المشي ي آ ي المدين آ و المديون بالمؤتمن )الذي آُؤتمُِنَ( 

ن صاحب الحق. وهو فعل مبني للمجهول. وسَى الله تبارك  ،الذي هو البائع ،الذي اس تأ منه المُْؤَمِِ

ته( فليس هناك آ بلغ من هذه التسمية التي تس تحث دلالاتها على ال داء، وتعالى الدين آ مانة )آ مان 

ن. ثم آ مره  لا آ داء ما اس تأ منه عليه المُْؤَمِِ ن لهذا المُْؤتمنَ، فك نه لا يليق بالمؤتمن ا  مقابل استئمان المؤمِِ

مه( فليتق الله في آ داء الدين. وجمع الله تعالى في آ مره للمُ  اطْب بين لفظ خَ بالتقوى )وليتق الله رب

مه( والرب هو المالك، فليتق الله الذي يملكه ويملْ آ مره وشأ نه، وليحذر  الجلالة )الله( وآ يضاً آ نه )رب

نها دقة بيانية ووعظية ااية في التأ ثير. فالحمد لله على  ُّه تبارك وتعالى. فا  من آ لا يكون كما آ مره رَب

 طنة.ظاهرة وبا ،وكل نعمة آ نعم بها ،التعلَّ وعلَّ القرآ ن العظيم، ونعمة ،نعمة القرآ ن الكريم

ثم يكتمل الوعظ في هذه ال ية بقوله س بحانه وتعالى )ولا تكتموا الشهادة( النهي  عن كتمان الشاهد 

خفائها آ و الامتناع عنها، ليكتم مضمونها ،للشهادة ه بما قاله فا ن من يكتمها موصوف ومحكوم علي ،با 

نه آ ثٌم قلبُه( قال السدي: يعني فاجرٌ قلبُه. فهو موصوف بالفجور، ( 1)تبارك وتعالى )ومن يكتُمْها فا 

وتخصيص القلب بذلك ل نه مُرتكََز ال مانة، فهي  نابعة منه، آ و ضعيفة ومُختَفِيةٌ منه. وفي هذا دلالة 

دليل فجوره وعدم تقواه، وآ ن آ داء آ مانة الشهادة  ،دة وايرها من القلبعلى آ ن ضياع آ مانة الشها

لى علَّ الله  ،دليل تقوى القلب ،وايرها الذي هو بيت ال مانة في الا نسان. ثم نوهت الموعظة ا 
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تعالى )والله بما تعملون عليم( فلا يخفى عليه شيء من عمل ابن آ دم وايره من خلقه، مما يوجب 

ثماً. وهذا يفُيد آ همية استشعار المرءُ لعلَّ الله الحذر من آ ن يعلَّ  الله تعالى عن المُْخَاطَبِ شراً وا 

ذا والبُعد عن المعص  ،وما هو عليه من خير آ و شر، فا ن ذلك يوجب له الطاعة ،تعالى بحاله ية، وا 

ثتَْهُ نفسه بمخالفة تذكر علَّ الله تعالى له.  حَدم

ثتَه نفسُ وقول الحق تبارك وتعالى )والله بما تعم ن حَدم  ،ه بمعصيةلون عليم( قاعدة ضابطة للسلوك، فا 

ن عزم على التقصير ن قال لنفسه )والله بما ت ،قال لنفسه )والله بما تعملون عليم( وا  عملون عليم( وا 

ن تردد في ،هَمم بخير اس تقوى على نفسه تمامه بقوله )والله بما تعملون عليم( وا   ، خيروتشجع على ا 

ية فسه )والله بما تعملون عليم( فتكون قاعدة ضابطة ودافعة للخير، ومانعة من المعص تشجع بقوله لن 

ذن الله تعالى وتوفيقه.  با 

والسع  في مناكب  ،وفي هذه العناية الربانية بقضية البيع والمداينة ما يدل على فضل البيع والشراء

 ،انتفاع بعضهم ببعضو  ،بين العباد ال رض، والتشجيع عليها، لما فيها من المنافع والمصالح المتعدية

بل ومجال للتعارف والصداقات والصدقات التي يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلَّ، 

وكذا فيها ما يدل على آ همية العمل وذم البطالة، وآ ن منهج، الا سلام يحقق توظيف القدرات البشرية 

ذ اش تملت آ طول  ،الدالة على ذلك ،ة الجليلةفي تحقيق المصالح، ويضبطها بتنظيمه وآ حكامه الدقيق ا 

آ ية في آ طول سورة في كتاب الله تعالى على قضايا البيع والشراء والمداينة والرهن في الحضَ 

 والسفر. فالحمد لله رب العالمين.
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ا) م  تِ و  و َٰ ا فِي ٱلسهم َٰ ِ م  ه ا فِيٓ أ نفسُِكُمۡ أ   للَّ ِ إِن تبُۡدوُاْ م  اسِبۡكُم بِ  وۡ فِي ٱلۡۡ رۡضُِۗ و  ُۖۡ  هِ تخُۡفوُهُ يحُ  ٱللَّه

ُ ع ل ىَٰ كُل ِ ش يۡء   ٱللَّه اءُُٓۗ و  ن ي ش  بُ م  يعُ ذ ِ ن ي ش اءُٓ و  آ  ٢8٤ق دِيرٌ  ف ي غۡفِرُ لِم  سُولُ بمِ  ن  ٱلره ام  ء 

كُتبُِ أنُزِل  إلِ يۡهِ  ئكِ تهِۦِ و 
ٓ ل َٰ م  ِ و  ن  بِٱللَّه ام  ٱلۡمُؤۡمِنوُن ِۚ كُلٌّ ء  ب هِۦِ و  قُ ب يۡن  مِن ره رُسُلِهۦِ لَ  نفُ ر ِ د  هۦِ و  ن   أ ح  م ِ

ق الوُاْ  سُلِهِِۦۚ و  صِيرُ رُّ إلِ يۡك  ٱلۡم  بهن ا و  ان ك  ر  أ ط عۡن اۖۡ غُفۡر  ُ ن فۡسًا إلَِه  ٢85س مِعۡن ا و  ل ِفُ ٱللَّه لَ  يكُ 

بهن ا لَ  تؤُ    ر 
ا ٱكۡت س ب تُۡۗ ل يۡه ا م  ع  ا ك س ب تۡ و  ا م  اِۚ ل ه  لَ  وُسۡع ه  بهن ا و  أۡن اِۚ ر  اخِذۡن آ إِن نهسِين آ أ وۡ أ خۡط 

ل يۡن آ إِصۡر   بهن ا ت حۡمِلۡ ع  لۡت هُۥ ع ل ى ٱلهذِين  مِن ق بۡلِن اِۚ ر  م  ا ح  اا ك م  لۡن ا م  م ِ لَ  تحُ  بهِِۡۦۖ  لَ  ط اق ة  ل ن ا و 

 ِۚٓ مۡن ا ٱرۡح  ٱغۡفِرۡ ل ن ا و  نها و  ٱعۡفُ ع  ن ا  و  وۡل ىَٰ فِرِين  أ نت  م   (٢86ف ٱنصُرۡن ا ع ل ى ٱلۡق وۡمِ ٱلۡك َٰ

نعام. فيقول وقضايا الا يمان والمغفرة و  ،ينتقل الس ياق في هذه السورة المباركة ا لى مُلْ الله تعالى الا 

ثبات وبيان من الله تعالى آ ن له مُلُْْ  الله تبارك وتعالى )لله ما في السماوات وما في ال رض( ا 

حاطة، بل حتى ما يبُطن الا نسان السماوات وال رض وما ف يهما وما بينهما خلقاً وملكاً وتصرفاً وعلماً وا 

نه يعلمه ويحيط به ،آ و يظُهره علانية ،آ و يُخفيه عن الناس ،وما يخفيه في قلبه ويُحاسب عليه  فا 

بْكُم به الله(  ن تبُدُوا ما في آ نفسكم آ و تُخفوه يُحاس ِ في هذا وس بحانه وتعالى، قال العليم الحكيم )وا 

ثبات علَّ الله تعالى ثبات الحساب ،ا  ثبات ملْ الله تع ،وا  ثبات اليوم ال خر، وا  وآ نه  ،الىوبالتالي ا 

وآ نه المتصرف، وآ نه العالم الذي لا يخفى عليه سِرٌ من آ سرار خلقه تبارك وتعالى.  ،الخالق عَزم وجل

ه سيئة في آ داء  الله من كانت نيتفيعلَّ ما يبُطن المنافق الذي يظُهر الا يمان ويبُطن الكفر، ويعلَّ

اعة وما ومن نوى بقلبه ط ،عمل صالح، ويعلَّ من يعمل عملًا صالحاً وهو يريد به الرياء والسمعة

ت النية كالذي ينام وهو مبي ،وفوتها بال س باب ،ومن نوى آ لا يؤدي طاعة ،اس تطاع آ ن يقوم بها

فسه سريرة يخفى على الله تعالى من آَسَرم في ن  آ ن لا نية له في آ داء الصلاة في وقتها، وبالتالي لا

 ،وآ مور ،وآ ن ما يملكه من آ ش ياء ،طيبة آ و فاسدة. وبهذا يتأ كد للمؤمن آ نه عبدٌ ومُلٌْ لله تعالى

ن لم تي كه وتزول عنه لا مُلْ تصرف، ل نه تاركها خلفه ا  ها كيفما بل ويعجز عن تدبير  ،ما هي ا 

لا بتدبير مالكها الحقيق  س بحانه وتعالى ،يشاء، ليدفع عنها الجوائح والشرور والخسائر الحكيم  ،ا 

زم العليم، وهذا يثُبت لكل آ حدٍ آ نه وما يملكه وينتفع به مفتقرٌ للمالك الحقيق  س بحانه وتعالى، مما يل

 والتوكل عليه. ،ة بهوسؤاله والاس تعان ،طاعته والبعد عن معصيته

ثم تضمنت ال ية الكريمة آ ن العفو والمغفرة مُلٌْْ لله تعالى )فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء( فله 

حق المغفرة لمن يشاء من عباده، وله حق العقاب لمن يشاء من عباده، فلا مُعَقِِب لحكمه، وآ نه 

ن العبد لمغفرة من الله تعالى، وآ  قادر على كل شيء )والله على كل شيء قدير( وفي هذا اثبات ا
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ذا آ راد ذلك، فهو على كل شيء قدير. مما يس تدع   مهما كان منه من ذنب فا ن الله تعالى يغفره ا 

طالما  ،ويس تثير المؤمن نحو طلب المغفرة من الله تعالى. وآ لا ييأ س مهما بلغت به الذنوب والمعاصي

لى، مما لمن يشاء( آ ن الاختيار له س بحانه وتعاآ ن الله تعالى يغفر لمن يشاء. وفي قوله تعالى )

فيسعى  ،ر له ذنوبهآ و ممن لم يغف ،يضبط سلوك العبد، ل نه لا يعلَّ آ هو ممن شاء الله تعالى له المغفرة

غلب والبعد عن المعاصي والسيئات. حتى لا يتمادى في عصيانه، ولكن يُ  ،حثيثاً للطاعة والاس تغفار

الى، لما دلت عليه نصوص الشريعة الغراء، مثل ما جاء في الحديث المغفرة والرحمة من الله تع

ذا ذكرني.(  ( 1)القدسي )آ نا عند ظن عبدي بي، وآ نا معه ا 

اس بة الله لما فيها من مح ،وكان لنزول هذه ال ية الكريمة وقعٌ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم

 صلى الله عنه: لما نزلت على رسول الله تعالى على ما في النفس، يقول آ بو هريرة رضي الله تعالى

ن تبدوا ما في آ نفسكم آ و تخفوه يحاس بكم به الله.  عليه وسلَّ )لله ما في السماوات وما في ال رض. وا 

فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير( اش تد ذلك على آ صحاب رسول الله 

كِب. وقال صلى الله عليه وسلَّ، فأ توا رسول الله صلى الله وا: كلفنا من عليه وسلَّ. ثم جثوا على الرُّ

ولا  ،ال عمال ما نطيق، والصلاة والصيام والزكاة والجهاد والصدقة، وقد آُنزلت عليك هذه ال ية

نطُيقُها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّ )آ تريدون آ ن تقولوا كما قال آ هل الكتابين من قبلكم: 

ليك المصير. فلما آ قر بها القومسَعنا وعصينا. بل قولوا وذلت بها  ،: سَعنا وآ طعنا غفرانك ربنا وا 

ليه من ربه والمؤمنون...(  آ لسنتهم، آ نزل الله تعالى في آ ثرها هاتين ال يتين )آ من الرسول بما آُنزل ا 

لا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت(  ( 2)وقوله تعالى )لا يكلف الله نفساً ا 

ليه من ربه ،يتين طمأ نينةفكانت هاتين ال    حيث قال الله تعالى فيها )آ من الرسول بما آُنزل ا 

ق به الرسول صلى الله عليه وسلَّ،  والمؤمنون( فأ ثبت تبارك وتعالى مشاركة المؤمنين بما آ من وصدم

ق به. وفيه عناية من الله تبارك وتعالى  وهذا تشريف للمؤمنين في مشاركة نبيهم فا ه آ من وصدم

 فأ زاح عنهم غُُمة ما كانوا يشعرون به. فقد آ منوا بكل ما آ نزله الله تعالى على نبيه ،ده المؤمنينبعبا

صلى الله عليه وسلَّ )كٌل آ من بالله وملائكته وكتبه ورُسُله لا نفرق بين آ حدٍ من رُسُله( وهذا 
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ثبات لا يمانهم قالوا لام. )و ولما يجب آ ن يؤمن به كل مسلَّ، وكل من آ راد آ ن يدخل في الا س ،ا 

سَعنا وآ طعنا( فهذا حال المؤمن السمع والطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلَّ، فلا ينُازع 

 آ مراً آ و نهياً لله تعالى برآ ي آ و ذوق آ و اير ذلك، بل يقول لكل شريعة الله تعالى )سَعنا وآ طعنا(

قال )سَعنا  ،آ وامر الله تعالى فتكون )سَعنا وآ طعنا( قاعدة للمسلَّ، فا ن وسوسة نفسه بشيء في

ن وسوس له وسواس من الا نس والجان ن سَع ما ينافي كتاب  ،وآ طعنا( وا  قال )سَعنا وآ طعنا( وا 

ن تنازع ،اس تعاذ ،وس نة رسوله صلى الله عليه وسلَّ ،الله تعالى آ ناس في  وقال )سَعنا وآ طعنا( وا 

ا على كل ما يخالف ا( فتكون قوة يتقوى بهبقوله )سَعنا وآ طعن ،انتصر لله تعالى ،شريعة الله تعالى

 شريعة الله تعالى. 

ليك المصير( فيطلب من الله تعالى المغفرة على ما حصل من  وكذلك يقول المؤمن )غفرانك ربنا وا 

ذنب وتقصير، ومعي فاً ومؤمناً بأ ن المصير ا لى الله تعالى، وهي قوة لمن يتذكرها. فكلما استشعر 

ن حصل ذنب تذكر ،التقصير من نفسه ليك المصير( وا  )غفرانك ربنا  فقال ،قال )غفرانك ربنا وا 

ليك المصير(  وا 

لا وسعها( فمن رحمته س بحانه وتعالى آ نه لم تكن في  ثم يقول تبارك وتعالى )لا يكُلف الله نفساً ا 

 حال كلالشريعة ما يشق على النفس، ولا بما لا تتسع له القدرة البشرية، ومن رحمته آ نه رَخمص ل

من آ حوال العبد، ما يتوافق وحاله، فرخص للمريض مثلًا: الا فطار في رمضان ثم القضاء، ورخص 

آ ن يصُلي جالساً، وجعل ربع العشر للزكاة. وللساهي في الصلاة سجود  ،للعاجز عن الصلاة قائماً 

لا بما تتسع له طاقته قدرته. وهو عالم و  السهو. فمن رحمته تبارك وتعالى لم يكُلف ولم يلُزم آ حداً ا 

بسعة كل آ حد من خلقه، فيعرف سعة وقدرة المريض على ما يمكن آ ن يقوم به، وكذلك صاحب 

المال والفقير، والخائف وال من، فيعلَّ الله تعالى حال كل آ حدٍ من عباده على ما يمكن آ ن يقوم به 

ليه، وكذلك يعلَّ على آ ي حال يمك ،من آ مر في طاعته وم بها، فلا ن آ ن يقفا ه افي ضه آ و ندب ا 

نسان ما كسب  يخفى عليه شيء. ثم قال تعالى )لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت( وهذا يفيد آ ن للا 

ظلَّ منه ويُحاسب ويجازى عليه. فامتنع ال ،من الخير، ويثُاب عليه، وآ يضاً عليه ما كسب من الا ثم

ذا علَّ الا نسان بذلك اس توجب عليه التحر  ، والاجتهاد ز لنفسه من الا ثمس بحانه وتعالى البتة. وا 

 في فعل الخيرات. 
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ومن الفوائد آ ن الله تعالى لم يذكر في الكسب لفظة الخير آ و الا ثم )لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت( 

ما آ ن يكون خيراً لصاحبه ثماً  ،ل ن الاكتساب ا  ما آ ن يكون ا  تكون نتيجته ف  ،فتكون النتيجة له. وا 

ن القرآ ني. بالتنصيص عليهما، وهذا من دقة وجمال البيا ،كر الخير والا ثمعليه، فلَّ يكن هناك داعياً لذ

ذ اس تغنى عَمما ليس له حاجة من ال لفاظ.  ا 

ن نسينا آ و آ خطأ نا( وهو طلب  لى الدعاء الجامع )ربنا لا تؤاخذنا ا  ثم آ رشد الله تعالى المؤمنين ا 

ثم ما يقع الا نسان لا يخلو  ل ن ،تبارك وتعالىوهذا من لطفه  ،بسبب النس يان والخطأ   ،العفو عن ا 

اق في ويقَْصُرُ به عن الس ب ،والتمعَرِض للنس يان الذي يفَُوِت عليه الطاعة ،من ارتكاب ال خطاء

لى طلب المغفرة منه جَلم جلاله.  ال عمال التي يتقرب بها ا لى الله تعالى، فأ رشده المولى عَزم وجل ا 

الذين  لتكاليف )ربنا ولا تحمل علينا ا صراً كما حملته علىثم سؤال الله تعالى التخفيف من ا صر ا

 من قبلنا( فلا تحمل علينا يا ربنا ما يثَقُْلُ ويصعب علينا، كما كان على ال مم الماضية فا ه فرُض عليهم.

مِلنْاَ مالا طاقة لنا به( فلا تحمل علينا من التكاليف الشاقة والبلاء، فلا  والمصائب ،)ربنا ولا تُحَ

لاء ولا طاقة لنا عليه. وهذا دعاء عظيم، بأ ن يدفع الله تعالى به كل ب ،لينا بما لا قِبلََ لنا بهتبت 

 ومصيبة. 

عباده مشقة، وآ نه ما آ راد ب  ،ما يدل على رحمته ،وفي تعليم ربنا لعباده المؤمنين هذا الدعاء العظيم

ليه.  وكذلك سؤاله والتضَع وآ نه يحب الدعاء من عباده له س بحانه وتعالى، ،ولا بلاء ولا آ ذى ا 

)واغفر  ( 1)ولا تعاقبنا عليها ،)واعف عنا واغفر لنا وارحمنا( وفي قوله )واعف عنا( آ ي عن ذنوبنا

والمغفرة من الله تعالى آ ن يصون العبد من آ ن ( 2)لنا( والغفر آ ي: السي . والمغفرة: سي  الذنوب

زالة الذنب ومحوه عن المذنب ( 3)يمسه العذاب  ،)وارحمنا( آ ي آ حسن وآ نعم وتفضل عليناوهي ا 

عليك توكلنا و  ،وكذلك لا تجعلنا بتوفيقك نقع في ذنب آ خر. )آ نت مولانا( آ نت ولينا وناصرنا

)فانصرنا على القوم الكافرين( آ ي فانصرنا على الذين جحدوا دينك وآ نكروا وحدانيتك ورسالة 
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ثبات آ ن الله (  1)ليهم في الدنيا وال خرةنبيك محمد صلى الله عليه وسلَّ. واجعل العاقبة لنا ع وفيه ا 

الذي يغفر  ،وآ نه هو الذي يطُلب منه العفو لا من ايره، وهو الغفور ،الذي يعفو ،تعالى هو العفو

منه  وتطُلب منه الرحمة، وهو الذي ينصر، فيُطلب ،الذي يرحم ،فتَُطْلبَ منه المغفرة، وهو الرحمن

 النصر في كل آ مر.

وفي هذا من الفوائد تعليم جوامع الدعاء، وآ ن من رحمة الله تعالى بعباده آ ن علمهم كيف يدعون  

 عليه ومن فوائد هاتين ال يتين قوله صلى الله لخير الدنيا وال خرة. ،بجوامع وآ حسن الدعاء وآ كله

عليه وسلَّ  وقال صلى الله( 2)من قرآ هما في ليلة كفتاه( ،وسلَّ )ال يتان من آ خر سورة البقرة

تحت العرش، لم يعُْطَهنُم نبي قبلي( من بيت كنز من ،)آُعطيت خواتيم سورة البقرة
وقال صلى ( 3)

 ( 4)الله عليه وسلَّ )ولا يقُْرَآ نِ في دار ثلاث ليال فيقربها ش يطان(

نك آ نت التواب الرحيم نك آ نت السميع العليم وتوب علينا ا   .ربنا تقبل منا ا 

 الجزء ال ول وبفضل الله تعالى تم

 ويليه بإذن الله تعالى الجزء الثاني
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 قائمة المصادر والمراجع
 ــ القرآ ن الكـريـم.

براهيم مصطفى وآ خرون، المعجم الوس يط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، الطبعة الرابعة،  ـــ ا 

 م.2008 -هـ 1429

سماعيل: تفسير القرآ ن العظيم،   ـــ ، بيروت: دار المعرفة، 2ابن كثير، عماد الدين آ بو الفداء ا 

 م.1987-هـ1407

ال صفهاني، آ بو القاسم الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآ ن، تحقيق محمد س يد كيلاني،  ـــ

 بيروت: دار المعرفة ) د.ت(

براهيم ـــ سماعيل بن ا  ، صحيح البخاري، دار السلام، الرياض، الطبعة البخاري، محمد بن ا 

 هـ.1417ال ولى، 

ناصر الدين آ بوسعيد عبدالله بن عمر الشيرازي، آ نوار التنزيل وآ سرار التأ ويل،  ،ـ البيضاويــ

 م.1988هـ 1،1408بيروت: دار الكتب العلمية،  

شاكر، مكة  حمد محمدالي مذي، آ بو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: الجامع الصحيح، تحقيق آ   ـــ

 المكرمة: دار البار. )د.ت(.

ابن الجوزي، زاد المسير في عم التفسير، تحقيق محمد عبدالرحمن عبدالله، بيروت: دار الفكر،  ـــ

 هـ1407

 -هـ 1403الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ال ولى،  ـــ

 م.1983

نعيم  محمد ،لى، وجلال الدين الس يوط ، تفسير الجلالين، اعتنى بهـ جلال الدين المحــ

 م.2000هـ 1421، 3مؤسسة الرسالة،   ،ومحمد رضوان عرقسوس. بيروت ،عرقسوسي

الحاكم، آ بو عبد الله الحاكم النيسابوري، المس تدرك على الصحيحين، وبذيله التلخيص للحافظ  ـــ

 م1986هـ1406لي، بيروت: دار المعرفة، الذهبي، ا شراف يوسف عبد الرحمن المرعش
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ابن حنبل، آ حمد الشيباني، المس ند، تحقيق شعيب ال رنؤو  وآ خرون ،مؤسسة الرسالة،  ـــ

 م. 2001 -هـ 1421بيروت، الطبعة ال ولي 

آ بو داود سلا هن بن ال شعث، السنن، ا شراف صالح عبدالعزيز آ ل الش يخ، دار السلام،  ـــ

 م.1999 -هـ 1420، الرياض، الطبعة ال ولى

الراغب ال صفهاني، المفردات في غريب القرآ ن ، ضبطه وراجعه: محمد خليل عيتاني، دار  ـــ

 م.1998 -هـ 1418المعرفة، بيروت، الطبعة ال ولى، 

رفة، الكشاف، دار المع الزمخشري، آ بي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، ـــ

 بيروت، )د. (  )د.ت(

ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، جدة: بن السعدي، عبدالرحمن  ـــ

 م.1988-هـ1408دار المدني، 

 م.1989هـ  1409محمد بن علي، فتح القدير، بيروت: دار الفكر،  ،الشوكاني

ق عبدالله يـ الطبري، آ بو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأ ويل آ ي القرآ ن، تحق ــ

 بن عبدالمحسن الي كي، الرياض، دار عالم الكتب. )د.ت(

، بيروت: دار 1القرطبي، آ بو عبد الله محمد بن آ حمد ال نصاري: الجامع ل حكام القرآ ن،   ـــ

 م.1988-هـ1408الكتب العلمية، 

، )د. ( ، ءابن قيم الجوزية، الفوائد، تحقيق: الحسين آ يت سعيد، دار المعرفة، الدار البيضا ـــ

 )د.ت(.

سماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشق ، تفسير القرآ ن العظيم، ا شراف محمود   ـــ ابن كثير، ا 

 هـ.1422ال رناؤو ، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة ال ولى، 

ابن ماجه، آ بي عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  ـــ

حياء الي اث العربي )د.ت(.)د.م  (، دار ا 
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حياء الي اث العربي،  ـــ أ ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار ا  مالك بن آ نس، الموطم

 م1986هـ 1406

عبدالباقي،  تحقيق محمد فؤاد مسلَّ، ابو الحسين مسلَّ بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلَّ، ـــ

 القاهرة، دار الحديث، )د.ت(

، آ بي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، )د. (، ابن منظور

 ـــ )د.ت(.

شرح صحيح مسلَّ ، دار الكتاب العربي،  النووي، محيي الدين آ بو زكريا يح  بن شرف، ـــ

 م.1987 -هـ 1407بيروت، )د. (، 

ن افظ جلال الديالنسائي، آ بو عبد الحمن آ حمد بن شعيب، سنن النسائي، بشرح الح ـــ

، بيروت: مكتب 1الس يوط ، وحاش ية الا مام لس ندي، ترقيم عبد الفتاح آ بو ادة،  

 م1986هـ 1406لمطبوعات الا سلامية بحلب، 
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 فهرس المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع
 مقدمة

 سورة الفاتحة
 سورة البقرة

 الم ذلك الكتاب لا ريب فيه
 أأنذرتهمإن الذين كفروا سواء عليهم 

 وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 
 وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا 

 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
 يا أيها الناس اعبدوا ربكم 

 ما بعوضة  مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب
 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم 

  خليفةللملائكة إني جاعل في الأرض  وإذ قال ربك
 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 

 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم 
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأني 

 فضلتكم على العالمين 
 وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة 

 وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم 
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 وإذ قلنا ادخلوا القرية فكلوا منها حيث شئتم 
 إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى و الصابئين

 وإذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور 
 وإذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة 

 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 
 أفتطمعون ان يؤمنوا لكم 

 ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب 
 وإذ اخذنا ميثاق بني إسرائيل 

 وإذ اخذنا ميثاقكم 
 ولقد اتينا موسى الكتاب 

 قل إن كانت لكم الدار الاخرة عند الله 
 قل من كان عدوا لجبريل 

 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 
 يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا 

 ما ننسخ من اية 
 اهل الكتاب من  ود كثير

 ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
 وقالوا اتخذ الله ولدا
 إنا ارسلناك بالحق 

 وإذا ابتلى إبراهيم ربه 
 يرفع إبراهيم القواعد  وإذ
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 وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا
 سيقول السفهاء من الناس 

 قد نرى تقلب وجهك في السماء 
 الذين اتيناهم الكتاب 

 وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول
 كما ارسلنا فيكم رسولا منكم

 يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة 
 إن الصفا والمروة من شعائر الله 

 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
 إنّ في خلق السماوات والأرض

 ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا
 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض 

 وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله 
 من طيبات ما رزقناكم كلوا يا أيها الذين امنوا  

 ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
 يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 

 كتب عليكم إذا حضر احدكم الموت 
 يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام 

 وإذا سألك عبادي عني 
 أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 

 ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل 
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 ويسألونك عن الأهلة 
 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 

 وأتموا الحج والعمرة لله 
 الحج أشهر معلومات 

 ومن الناس من يعجبك قوله
 يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة 

 سل بني إسرائيل 
 كان الناس امة واحدة 

 ام حسبتم ان تدخلوا الجنة
 ماذا ينفقون يسألونك

 كتب عليكم القتال وهو كره لكم 
 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه

 يسألونك عن الخمر والميسر
 ويسألونك عن اليتامى 
 حتى يؤمنولا تنكحوا المشركات 
 ويسألونك عن المحيض 

 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم
 للذين يؤلون من نسائهم 

 والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
 الطلاق مرتان   

 وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فأمسكوهن
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 وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن 
 ن اولادهن والوالدات يرضع

 والذين يتوفون منكم 
 ناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساءولا ج

 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء
 وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
 والذين يتوفون منكم 

 إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف  الم تر
 إلى الملاء من بني إسرائيل من بعد موسى  الم تر

 إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا  وقال لهم نبيهم
وقال لهم نبيهم إن اية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه 

 سكينة 
 ما فصل طالوت بالجنود لف

 ولما برزوا لجالوت وجنوده
 فهزموهم بإذن الله

 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
 يا أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم 

 الله لا إله الا هو الحي القيوم 
 لا إكراه في الدين 

 إلى الذي حاج إبراهيم في ربه  الم تر
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 و كالذي مر على قرية أ
 وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحي الموتى 

 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
  اتكم بالمن والاذىيا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدق

 يا أيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
 الشيطان يعدكم الفقر 
 يؤتي الحكمة من يشاء 

 وما انفقتم من نفقة 
 ليس عليك هداهم 

 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله 
 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 

 الذين يأكلون الربا 
 الصالحات  والإن الذين امنوا وعم

 ما بقي من الربا  ايا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذرو 
 يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين 

 دوا كاتبا وإن كنتم على سفر ولم تج
 لله ما في السماوات وما في الأرض 

 عـــــراجــــمـــة الــــمـــائــــق
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